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مقائمة الترجمة العربية 


علم الاجتاع دراسة إنسانية 
بقلم : ذكتور محمد ابلحوهری 
١‏ 

كثيرون منا يدركون ويدهشون من ظاهرتين متكررتين › تبدو متناقضتين 
للوهلة الأولى : الظاهرة الأولى ذلك التزايد المستمر فى قدرات الإنسان وإمكانياته » من 
خلال قدرته على تفسير القوى الطبيعية وإخضاعها لمصا حه . والظاهرة الثانية ذلك العجز 
المتزايد من جانب الإنسان عن استغلال هذه القدرات والإمكانيات وتسخيرها لأغراض 
إيجابية تفيد حياته وتنفعه فى يومه وغده » بدلا من أن يتحول هو إلى أداة لها » تبتلعه 
وتتجاوزه » وتتحول بالتالى إلى تهديد مباشر لتوازنه الروحى » وأمنه » بل ووجوده كله . 
إن الإنسان المعاصر يكسب مع كل يوم مزيداً من المعلومات عن بيثته » ثم إن هذه البيئة 
لا تكف عن النمو والاتساع ال ع E‏ » وتنفذ إلى 
عولم اللفضاء الحيطة بكوكبه الأرض . فإنسان اليوم أسرع حركة على الصعيد ابلحغراى » 
والاجماعى › والفكرى من إنسان العصور الغابرة » وهو فى حركته أشمل من أى سلف من 
أسلاقه» حركة فاقت ی أبعادها کل عرف قدم . وهو يزداد وا من ناحية أخحرى - 
بأنه لم يعد يعرف إلى أين ستقوده مسيرته . کا أنه يزداد وعينًا بأنه لم يعد بعرف كيف 
يتسى له .أن يتحكر فى كل ما حوله من تغيرات مادية » وفكرية » واجمّاعية ( هو نفسه 
الذى خلقها خلقها ويشكلها أحياناً) » بحيث يحمى نفسه من الرقوع فريسة لال من اراب 
المادى أو الدمار الروحى أو كليهما معاً . 

فإذا ما تساءلنا بعد ذلك : من هو ذلك الإنسان « العصرى» الذى نعنيه »> هل هو 
إنسان أوربا وأمريكاء هل هوإنسان البلاد الصناعية جميعاً » اشتراكية كانت أم رأسمالية» 
آم هو إنسان القرن العشرين أا عاش 2 فى نصف العام المتقدم وى نصفه النامى على حد 
سواء ؟ إننا نرد على ذلك برد واضح ,بسيط » نعتقد أنه الصواب » وهو أن الإنسان 

¥ 


۸ 
العصرى ٠‏ الذى نعنيه هو الإنسان المتغير » » ذلك الكائن « المتحرك » الذى لا تعرف 
حركته التغرافية أو الاجماعية أو الفكرية هوادة . وهو موجود فى نصف الكرة المتقدم 
(وهذا أمر بديهى للجميع ) > كا أنه موجود فى نصف الكرة الآحذ بالنمو » وليس 
أدل على ذلك من صيحاتالتغيير : وجهود التخيير الذى تتناهى إلى أساعنا من كافة 
ما نسميه البلاد النامية فى كل أجزاء الأرض . الإنسان ١‏ المعاصر » الذى نعنيه 
هو إذن إنسان تلك الحقية والحقب القليلة القادمة من القرن العشرين » الإنسان المتغير 
الدائب الركة » الذى لا تعرف حركته هوادة على الإطلاق» مهما اختلف موقعه ابخغراق > 

أو الاجياعى » أو مستواه الفكرئ . 

» فكلما ازداد الإنسان قوة خارجية وأصبح أكثر قدرة على اللأثير على العالم الحيط به‎ ٠ 
كلما تحول هو نفسه إلى مشكلة . وكلمأ ازداد قدرة على حل المشكلات الى واجهته‎ 
أسلافه أبناء الخصور الغابرة : وأعنى المشكلات الادية - من خلال تزايد سيطرته على‎ 
: الطبيعة وتسخيرها لصالحه ء كلما ازداد إدراكا لعجزه على حل مشكلاته الاجياعية‎ 
أعنى المشكلات الناجمة عن سلوك الإنسآن إزاء أبتاء جنسه الآخرين . وكلما ازداد وضعه‎ 
» الأجاعى تفاقمآ كلما آلب عليه التساؤل عن « الإنسان ككائن اجياعى » » إمكانياته‎ 
1 1 7 وحدياقه » وما يتعرض له من عناطر".‎ 

وأمر آخر . اللاحظ من نانحية أخرى أن هذه التحولات العنيفة والتغيرات الحادة 
الى بطرم بها حياة الإنسان المعاصر +" تجعل من الصّعب الوقوف بدقة على الإمكانيات 
الحقيقية للإنسان كإنسأن ء فى ضوء خبرات الأجيال السابقة . فإنسان ايوم ليس هو 
إنسان الأمس » أو أول امس ء ومن ثم فمشاكله غير مشاکل سلفه ثم إن إمكانياته.هى 
بالقطع أوسع وأعقد من إمكانيات سلفه . وكلما ازدادت معلوماتنا عن الإنسان » وكلما 
اتسع مجال خبرتنا بأبناء عصور » وأجناس » وثقافات مغايرة لعصرنا » وجنسنا » 
وثقافتنا ؛ كلما تحول الإنسان فى نظرنا إلى لغز يصعب الوقوف على حقيقته بسهولة . وكلما 
حول كذلك إلى كائن ملىء بالتناقضات » يصعب عليك أن تتنبأ بسلوكه إلى مدى بعيد 
أو فى ظل ظروف معقدة . وكلما ازداد احتكاكنا بأفراد من ثقافات أوروبا المعاصرة 
على سبيل المثال » أو يأبناء ثقافات مجتمعات نامية مغايرة » كلما ازداد اقتناعنا بإمكانيات 
الإنسان المعاصر على انمو والتحول والتكيف لظروف متباينة أشد التباين . قهؤلاء با نجده 
لديهم نمن فكر ء ومشاعر » واتجاهات مغايرة يضر بون لنا أمثلة حية مؤثرة على إمكانيات 
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الإنسان الى لا تحدها حدودء والى يصعب التنبؤ بها بالتحديد فى ضوء معلوماتنا السوسيولوجية 
الراهنة . ثم إن هذا المدى الواسع من التباين بيننا وبين غيرنا من الناس يحملنا جلى التشكك 
فيما إذا كانت تجمع بيننا جميعآً ‏ كبشر ‏ ثمة خصائص وبمات عامة أصلا . هل 
كلنا ‏ با يملؤنا من اختلاف وتناقضات 'أبناء جنس وإحد » وهل نحن قادرون أصلا 
على تحديد سمات عامة مشتركة تجمع بين هذا المزيج العجيب » ذلك أحد التحديات 
البارزة الى يحب أن يتصدى لا علم الاجاع على نحو ما ستفصل القول فيا يعد . ٠,‏ 

ويحب أن نؤكد هنا على شىء هام وهو ضرورة توق أنفسنا الوقوع فى أخطاء ما يعرف 
بالتمركز حول السلالة سعنمعههصة8 وأعنى أن نجعل من معايير وعادات وخبرات مجتمعنا 
ويقافتنا معياراً نقيس به « الطبيعة الإنسانية» » اعت ا يت 
أن تصل إليه ©0‏ 

وبالرغم من هذا وربما من أجل هذا يجب أن نلح فى طرح التساؤل التالى على 
أنفسنا : ما هى الأشياء الى يقدر الإنشان على تحقيقها ( الإيحابية والسلبية على السواء) ». 
وما هو مدى قدرته على التكيف » وما هو مدى خضوعه لميراثه وتركيبه الحيوى » وما عليه 
عليه هذا اميراث وهذا الآركيب من دواقع وما يجدده له من حدود 9 ا 

ومن الممكن أن نجيب على هذا النساؤل بطريقتين عتلفتين : الأول على أساس عقيدة 
دينية أو دنيوية نحدد لنا المسائل المطلقة والنهائية فى حياة البشر . عقيدة,تحدد لنا أصل 
الإنسان » ومصيره » وعلة وجوده . .لالخ . والطريقة الثانية أن نجيب على أساس المعاروف 
والحقائق العلمية المتاحة لنا . . وش الحالة الثانية يتحم علينا الإفلاع تماما منذ البداية عن 
محاولة الوصو إل أى إجاية عن مثل هذه النساؤلات و الهائية» و د المطلقة» » يتقصير 
أنفسنا على كل ما هو متاح لنا [مبيريقينًا » أى ما يكن أن تتوصل إلى إدراكه من الواقع » 
ونستطيع تحليله تلبلا مفهومآ ومقبرلا . ومن الواضح أننا .كشتغلين بالعلم لا نفكر سوى 
فى هلا الطريق لاني » طزي لع لأسي على اقلم ...كا أننا لن نستطيع كتخصصين 
اجماعيين.أن نقدم عن هذا الطريق سوى.إسهاماً محدودا » وهذا قيد نعرفه ونسلم به من 
)١( 0‏ انظر مادة التمركز حول السلالة فى أيكه هولتكرائس » قامويس مصطلحات الاثنولوجيا والفولكلور 
ترجمة الدكتورين..محمام اموهرى وبحسن الشامى » الطبعة الثائية » دار المعارف» القاهرة » 1417 » ص ص 
N~‏ 
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البداية . ذلك أن المناهج العلمية تقوم على حقيقة أن التخصص ضرورة لا مناص منها » 
والتخصص يعنى تحديد المشكلة المطروحة للبحث » وتحديد أسلوب معابكتها » وتحديد 
التتائج الى نتتهى إليها . ولذلك لا يمكن أن نتصور أن هناك علما واحداً لدراسة الإنسان» 
فهناك أكثر من تخصص علمى يشترك فى هذه المهمة العظيمة . كل ما فى الأمر أن كل 
واحد منها يتطرق إليه من زاوية مختلفة » طارحا تساؤلات مختلفة » وآخذا بقية فروع 
دراسة الإنسان فى الاعتبار 9 , 
لذلك فعلم الاجماع لا يتطرق إلى هراسة الإنسان إلا باعتباره «كائتً اجماعي » » 
أو دراسة ما يمكن أن نسميه « الطبيعة الاجماعية » للإنسان . فالإنسان كنا سئرى من 
فصول الكتاب التالى بمزيد من الدقة مهيأ بطبيعته للحياة فى المجتمع » ولا يتصور 
نظريًا وعمليا أنه قادر على الحياة بغير مجتمع فهو باختصار يستمد إنسانيته من الجتمع ” 
أو قل إن امجتمع الإنسانى هو الذى يجعل من الكائن الى ( الإنسان) إنساناً با عى الق 
للكلمة ‏ ولا يعبى هذا أننا يمكن أن نتجاهل فى الإنسان جوانبه البيولوجية والنفسية . وإذا 
كنا فى دراستنا السوسيولوجية نفصلها فصلا مصطنعاً عن ابحوانب الاجماعية » فإننا 
تلتزم را عنا عبد أساسى من مبادئ التخصص العلمى » الى لا يمكن أن تكون الدراسة 
علمية بدونها . ومع ذلك فسيكون من الصعب علينا أن نميز داخل هذا الإطار الحدود 
بين خيرتنا الاجماعية والمعاصرة عن الإنسان من ناحية » وبين السمات الإنسانية الأساسية 
الى تمثل نواة الإنسان ككائن اجماعى على طول العصور من ناحية أخرى . * 
ومن الطبيعى أن مثل ,هذه الصعوبات يجب ألا تحملنا أبداً على الكف عن محاولة 
فهم الإنسان ككائن اجماعى » بحجة أنه ليس هناك « إنسان » واحد وثابت » وإنما 
هناك كائن متغير ومتحرك باستمرار » وأنه يعيش وسط عالم متغیر لا سيطرة له عليه م 
( ۲ ) ويطرح بعض السوسيولوجيين ضر ورة وجود أثثر و بولوجيا علمية بالمفهوم الأو روني للأثثر بولوجيا 
تتركزعل الإنسان من كافة جوانبه ( البيولوجية والثقافية والاجماعية ) وتؤلف بين نتائج العلوم امخعلفة الى تدرس 
الإنسان لتقدم عنه صورة واحدة شاملة ويكتملة بقدر ا كيال هذه العلوم وتقدمها , انظر هذا الموضوع : 
Ieopald Von Wiese, Homo Sum, Jena, 1940.‏ 
وكذاك کتابه 3 .1960 Philosophie und Soziologie, Berlin,‏ 
انظر أيفاً : 2 Richard Behrendt, Der Mensch im Licht der Soziologie, Koblbaramer,‏ 
Auflage, Stuttgart, 1963, Chap. I. , 3‏ 
وكذلك مادة أذثر و بولوجيا فى قاموس مصطلحات الأثنولوجيا والفولكلور الدى سبقت الإشارة إليه . 
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فتخيلنا هذا سيؤدى بنا إلى تعميق ذلك التناقض المدمر. الذى أشرنا إليه فى البداية بين رغبة 
الإنسان وقدرته على التعرف على بيئته الخارجية والسيطرة عليها من ناحية » ومعرفته بنفسه 
وقدرته على السيطرة على نفسه من ناحية أخرى . فنحن اليوم أشد ما نكون احتياجاً إلى 
فهم أنفسنا » وهى حاجة نحسها أكثر الماح من أى وقت مضى . نحن نريد أن نفهم 
أنفسنا كبشر تقوم حياتهم على الحياة المشتركة المنظمة » باعتبارها السبيل الوحيد أمام 
الإنسانية إذا ما أرادت أن تعيش وتتقدم . والوسيلة لذلك أن تلحق العلوم ‏ الفاشلة » 
( كا جى لون مايو علوم الإنسان » أعنى علم التفس » والاجماع » والسياسة) بالعلوم 
« الناجحة » ( أعى تلك العلوم الى تدرس الطبيعة والتكنولوجيا) . 

فالمشكلة هى التعرف على ابحوانب الثابتة الدائمة فى الحا الاجماعية الإنسانية من 
ناحية » والحوانب المتغيرة المتحركة فى تلك الحياة من ناحية أخرى » أو العوامل الثابتة 
والمتغيرة ى السلوك الاجتاعى . فنحن نتطلق دائماً من الاعتقاد بوجود بعض العناصر 
الثابتة » ومهمتنا أن نعرفها ونلتى عليها الأضواء » لكى يتسنى لنا من خلال ذلك تعيين 
الحدود الى ظل الإنسان يتحرك فى إطارها فى تلف مراحلحياته الاجماعية حى يومنا هذا . 

ومن الواضح أن هذه القضايا العامة تفرض على ميدان دراستنا بعض القيود وتلزمه 
يبعض الحدود » كا تشكل أسلوبنا فى طرح مشكلات الدراسة وموضوعات البحث . 
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فهل يستطيع علم الاجماع أن يقدم لنا صورة كاملة وشاملة للإنسان ؟ من المؤكد 
أنه لا يمكن إلا أن يقدم وجهة نظر معينة ‏ من بين وجهات نظر عديدة ممكنة - إلى 
الإنسان وإلى العالم . وهى وجهة نظر عدودة وحددة بالضرورةء بل وجزئية أيضاً بالضرورة - 
عم الاجتماع' ليس علا موسوعيًا > وإنما هو اليوم علم متخصص وقد كف علماء 
الاجماع منذ أمد بعيد ‏ كا يوضح بوتومور فى الفصل الأول من هذا الكتاب ‏ عن رقع 
-شعار الموسوعية فهو لايتتخذ الإنسان ‏ با كله » موضوعا له » ولكنه يركز فى هذا الإنسان 
على ابلعانب الاجتاعى » أو على سلوكة داخل اليتمع . وعلع الاجماع علم وصى وتحليل فى 
تفس الوقت » يحاول أن يتوصل إلى تحديد أشكال » وأصول » وآثار > واتجاهات السلوك 


۱۲ 
الاجماعى » وكذلك المدلولات الذاتية لكل. هذه الموضوعات . كا يحاول أن يحدد الوسائل 
لا الغايات ‏ الى يمكن أن يعيد بها الإنسان تشكيل حياته وبيثته الإجماعية . 

ويتكون « الفعل الاجماعى: من العمليات والعلاقات الى تم بين الأفراد ( أى 
الأفعال المتبادلة) » وكذلك من التكوينات الاجيّاعية الى تنجم عن هذه العلاقات 
والعمليات . وتتقاوت هذه التماعات أو التكوينات الاجماعية من حيث كثافتها ووظائفها 
من « ابلحماعات الخاصة الحدودة » (كالأسرة » ولعشيرة) إلى الخماعات الأكبر 
(كالمصنع » أو الدولة > أو الأمة) وابجماهير ذات الطبيعة العارضة ( كا بيحدث عند 
التظاهر مثلا) أو الكامنة (كا نجد مثلا فى صورة الطبقات الاجمّاعية + أو جمهور مؤلف 
معين . . .'إلخ) . فعلم الاجماع يتخدذ من العلاقات بين الناس موضوعاً له . 


ويتتخصص عام الاجماع العام فى دراسة ظواهر الدياة الاجماعية الأساسية الى 
تبدو تى معظم أو نى كافة مجالات الحياة كعلاقات اللخضوع و«السيطرة والتعاون والصراع > 
والطبقات الاجماعية > والعلاقة بين الرجل والمرأة »> وبين الأجيال » وأشكال العمران 
امختلفة . والضبط الاجماعى . . إلخ الموضوعات الى نقرأ عنها بمزيد من التفصيل على 
صفحات هذا الكتاب . ثم هناك إلى جانب عم الاجماع العام علوم الاجماع الحاصة 
الى تختص بدراسة العمليات » والعلاقات » والتكوينات الاجّاعية الخاصة » أى تلك 
الى توجد فى مجالات اجماعية نوعية » والى تساهم فى تكوين الثقافة الإنسانية فى المجالات 
الحتلفة . كا تختص هذه العلوم الاجماعية .الخاصة ‏ من ناحية أخرى - بدراسة تأثير 
تلك الجالات النوعية على ما يطرأ على السلوك الاجماعى من تغيرات . وبهذا المعنى توجد 
علوم للاجتاع الاقتصادى ع ولصناعى » والسياسى » والعائل » والريق والحضرى 76 
والقانونى » «التربوى » والديى » والفى » والمعرق . . . إلخ كا يتضح من فصول الكتاب 
المتتابعة . ومن الطبيعى أن تكون هناك علاقة أعمّاد متبادل بينعلل الاجماع العام وعلوم 
الاجماع الخاصة : فعلم الاجماع العام يعتمد على العلوم الخاصة نه يستمد منها المادة 
المعرفية الواقعية الى يعمل بها وحى لايحلق فى الخيال على غير أساس من الواقع الخاص 
الذى تدرسه تلك العلوم كل فى تخصصه . كما تعتمد العلوم الخاصة بدورها على علم 
الاجماع العام لتستمد منه عنصر الوحدة واليّاسك » الذى يمكنها من أن تطرح أسئلة 
أكثر عمقاً وأبعد دلالة .7 


۳ 

كيا نميز علماء الاجماع علاوة على هذا بين.المناهج أو « الانجاهات » أو النزعات » 
الأمبير يقية والنظر ية" . ويميل الاتجاه الأول (الذى يعرف أحياناً بالسوسيرجرافيا طم ءعٍ ذه5 
أو علم الاجماع الوصنى) إلى الوصف الفصل قدر الإمكان » والملاحظة الدقيقة المنضبطة» 
( مستعيناً في كل ذلك بالطرق والأساليب الكمية قدر الإمكان ) » للمواقف الواقعية 
الملموسة . أما الاتجاه الثانى فيستهدف فى المقام الأول صياغة واستخلاص المعارف العامة 
الشاملة (التى يحرص قدر الإمكان على استخلاصها من نتائج الدراسات الأمبير يقية) » وإلى 
صياغة الفروض . ولا مناص للبحث السوسيولوجى من الاستعانة بكلا الاتجاهين والاستفادة 
بهما » والاعتاد عليهما9 . 

وقد تبينا بوضوح أن علم الاجماع ليس هو العم الاجماعى الوحيد » كا أنه ليس 

« التركيب » أو الوعاء الذى يجمع كل معارف العلوم الاجماعية الأخرى وينسق بينها . وإنها 
هو يقوم على نحقيق وظيفة محددة بين العلوم الاجماعية الأخرى . وبيما يركز هو على 
موضوع العلاقات بين الناس فى امجتمع » تهم العلوم الاجماعية الأخرى ببيان علاقة 
هؤلاء بالسلع وتوذيرها ( كعلم الاقتصاد ٠‏ والإدارة) ء وعلاقة الناس ببيثتهم الطبيعية 
( كالبيولوجيا الاجماعية » واللخغرافيا الثقافية) » والعلاقة بين العمليات النفسية داخل 
الإنسان الفرد وبيتته الاجبماعية ( كعلم النفس الاجتاعى ) » والعلاقة بين البيئة الاجماعية 
وصحة الإنسان الفرد الحسمية والنفسية (كالطب الاجماعى ) . وتتبادل كل هذه العلوم 
الاعماد على بعضها » والإستفادة من بعضها البعض . وهو ما يوضحه بوتومور با فيه 
الكفاية فى عرضه القيم للعلاقة بين عم الاجتاع والعلوم الإجماعية فى الفصل الرايع من 
كتابه هذا . 

ويسعى علم الاجماع' إلى إثارة الاهمام بالوقائع أو التغيرات أو الانجاهات الإجماعية 
الختلفة الى تؤثر ف السلوك الإنسانى » وإلقاء مزيد من الضوء عليها جميعاً . وتبدو هذه 
المهمة على جانب كبير من الخطورة فى عصرنا هذا بالذات » حيث تتعرض كافة مجالات 
الفكر بالسلوك الإنساق لتغير سريع وخاد لايتقطع . وإذلك يرتكز علم الاجماع على 
الإيمان بأن أشلوب سلوك الناس إزاءء بعضهم البعض ومعيشتهم مع بعضهم البعض ( إن 
(0) قار حول هذا الموضوع.: محمد التوهرى ': « دراسة المجتمع بين الأمبير يقية والتنظير و » مقالك 
بمجلة الفكر المعاصر » عدد يناير ۱۹۷۰ . 


14 
اثتلافآ أو اختلافاً) ذات تأثير بعيد على كل عمل إنسانى وتؤثر فى نتيجته تأثيراً بعيد 
المدى . وعليه فإن كل علم وکل عمل يتصل بالبشر يمكن أن يفيد من دراسات عام 
الاجماع ونتائج البحوث السوسيولوجية على اختلافها . 1 
وعم الاجتماع بمسائله ومناهجه ابن العصر الحديث ٠‏ فلم يحصل على استقلاله كعلم 
إلا منذ عهد غير بعيد » وقد أدى إلى ظهوره وإلى استقلاله بهذه السرعة عن بقية العلوم 
الإنسانية ازدياد تعقد البناء الاجماعى الام وعنف التغیرات الى تطرأ عليه بحيث أنه بات 
من المستحيل التحکم فى مسار اجتمع الحديث استناداً إلى التقدير السلم » فقط أو إلى 
موقف المفكر أو السياسبى الفرد وخبراته الخاصةء فهى محدودة مهما اتسع ت آفاقه » وهى قاصرة 
مهما كانت ضخامة الحهود الى يبذها لتعميقها واستكمال مابها من ثغرات . ويستعرض 
بوتومور مجموعة العوامل الرئيسية الى أدت إلى استقلال علم الاجمّاع ء الذى كان يمثل 
ن بادىء الأمر تياراً من تيارات العلوم الإنسانية . ولكننا يمكن أن نؤكد أيضاً على العوامل 

التالية الى ساهمت فى استقلال هذا العلم . 

١‏ التغير الاجماعى الشامل الواسع النطاق والعميق الحذور . ومن أيرز معالم 
هذا التغير : الثورة الصناعية > ونمو الاتجاه الليبرالى فى الفكر واللياة الأوروبية » 
وانتشار الديمقراطية الغربية » وازدهار وتطور الاتجاهات الفكرية الاشراكية » وغو 
التجارة الدولية » والحروب العالمية بما ترتب عليها من أهوال وكوارث كالقتل بالحملة 
والمجرات الضخمة » والتضخم » واختفاء طبقات وشرائح اجماعية بأ كلها » وظهور 
بعض نظم الحكم الديكتاتورية ( كالنازية والقاشية) . 

۲ - ظهور نظام اجماعى متغير باستمرار بعالم جديدة مختلفة اختلافاً كبيراً 
عن النظام الاجماعى الذى ألفته أوروبا فى القرن التاسم عشر . ومن ذلك : تحريك 
« جماهير الشعب » الى كانت تمثل فثات سلبية فى الماضى » وظهور شريحة اجماعية 
سطى مثقفة » وطبقة بروليتارية صناعية حضرية » وظهور جماعات منظمة تدافع 
عن مصالح فئات معينة ها قوتها ونفوذها ( كالنقابات واتحادات أصحاب الأعال فى 

( 4 ) انظر لبوتوبور آيضا » الطبقات فى المجتمع الحديث » ترجمة الذكاترة محمد الموهرى وعلياء شكرى 
ونحمد على محمد والسيد امسيئى » الكتاب السابع فى هذه السلسلة» دار الكتب الخامعية» الطبعة الأولى » القاهرة » 
۲ . 


ه1١1‏ 
البلاد الصناعية الرأسمالية) » وازدياد قوة وسائل الاتصال الجماهيرى وتعاظم تأثيرها 
على تكوين رأى عام » والتأثير فيه بسهولة وبعمق . 

۳ الرغبة المتزايدة فى إعادة تشكيل الواقع الاجماعى والتخطيط من أجل التقدم» 
وهو أمر لا" يتيسر تحقيقه » بل ولا التفكير فيه > بغير توفر معرفة دقيقة بالواقع 
الاجماعى وقوانين حركة الجتمع - أى المعرفة السؤسيولوجية . 

فلولا المشاكل الاجماعية الحادة ما كان هناك علم الجاع > كا أنه للا المرض 
ما كان هناك طب . وكلما ازداد الناس وعياً بهذه المشاكل » كلما ازداد شغفهم بعلم 
الاجماع لعل هذا هو سر الاحتفاء الزائد بعلم الاجماع فى بعض البلاد كالولايات 
المتحدة » وأمانيا الغربية » وإسرائيل خلال العقود القليلة الماضية » اهيّاماً يفوق كثيرا 
من البلاد الأوربية المتقدمة الأخرى » وأذكر هنا سويسرا بالذات كثال واضح على ذلك . 


وقد شاع فى التراث الأوروبى ‏ ولا زال إلى حد ما إطلاق صفة « سوسيواوجى »> 
على كل التفسيرات ولتنيؤات الفلسفية التاريخية والفلسفية الثقاقية المعقولة ( وغير 
المعقولة أحيانا أيضاً ) » الى تحرص على اتخاذ ثوب العلم » ولكتها غير قابلة للتصنيف 
فى نسق العلوم التقليدى . والمقصود هنا بالذات بعض الاراء وا مواق ذات الطبيعة » 
الأيديولوجية أو السياسية الى يراد إضفاء طابع علمى مزيف عليها . فى حين أننا يحب 
فى حقل علم الاجماع أن نتحرز من التعميمات الطائشة الى لا تستند إل أساس » 
امبيريق يدعمها ويؤيدها » وعلينا بالذات أن نتجنب الانغماس فى عاولة تقديم تفسير 
« لطبيعة الإنسان » أو و جوهر » الإنسان أو وحقيقة » التاريخ . . إلخ . 


وزتيجة لهذا سيجد القارىء على صفجات هذا الكتاب تضبيقاً لنطاق التأمل النظرى 
الحدسى إلى أبعد' حد من أجل توسيع نطاق الفكر العلمى الامبيريق 'الملموس » وهو 
دعامة هامة من الدعامات الى ٠‏ ينهض عليها علم الاجماع الحديث .. مع؛ التنبيه إلى 
المعادلة الصعبة الى .يلبغى حلها وهى الموازنة بين استناد التفكير إلى أساس واقعى وتميزه 
ف نفس الوقت بشمول, النظرة وعمتي التحليل : وی ممادلة نعتقد أن بوتودورر قد وفق 
فى حلها إلى أبعد حد” »> وهى ,من المزايا الي حققت حققت لكتابة هذا السمعة الطبية الى + 3 
يحظى منذ ظهوره . 


۳ 


قررنا من قبل ونؤكد مرة أخرى أن علم الاجماع لا بمکن أن يكون بديلا للدين » 
أو الأخلاق › بعنى أنه لا يمكن أن يقدم للناس أهدافاً معيارية ويحدد لم مهام يتعين 
عليهم أن يؤدوها . وهو يقتصر فى هذا الصدد على وص الظواهر الاجماعية وتشخيص 
الظروف الاجتاعية التى تؤثر على ظهور وتغير الأفكار العامة والمثل العليا أو ما نسميه 
اليوم الأيديوليجيات . ويتحفظ علماء الاجمّاع فى سعيهم هذا إذ يسلمون بادىء 
ذى بدء بأن هذه الظروف الاجاعية. ليست سوى عنصر من بين عناصر عدة تور على 
هذه الأفكار . کا أنهم فى محاولاتهم يسلمون بأن تفسير ظروف وتغير بعض الأفكاز 
ل > على حطتها أو صوابها . 
. ويستطيع عل الجاع علاوة على هذا أن يمبصر الناس بالنتائج الممكنة أو الحتملة 
الى تترتب على تحقيق بعض الأهداف الاجماعية أو الوصو إلى بعض الغايات . 
كا أنه يستطيع أن يبصرهم عا إذا كانوا قادرين أم لا على نحقيق هذه الأهداف 
وكذلك يمكن أن يعين لحم الشروط الى. يجب توافرها لتحقيق أهداف بالذات . فهو 
يستطيع بهذا وبمعنى: محدد. أن يساعب البشر على تحديد أهداف لنضالم ولياتهم 
فى المتمع . وهو كأى علم يقتصر فى استخدامه العملى على تحديد الوسائل المثى 
لتحقيق :غايات ربا تكون قد تحلبدت عن غير :طريق العلم . 
وقد أجاد بوتومور فى الفصل الثامن عشر فى مناقشة مشكلات السياسة الاجمّاعية 
قم الاجتاع للتطبيق ع وإنء كنا تأحذ عليه أنه لم يتناول بالقدر الواجب من العناية 
والتفصيل موضوعات الدراسة ونتائج البحث فى علم الاجماع المعرق'ء الذى يعد فى نظرنا 
غوراً.هانً من .محاور: 'فهم جياتنا الاجماعية . وما يزيد من حجم هذا التقصير ضخامة 
الثراث التوسيوازجى عن. ملف مباحث علم' الاجماع اعرف . 
J)‏ ه) اتر نن علم الاجاع المرفة :-محند اموه وآخرون + ميادين علم'الاجماع » الب الأول » 


دار المعارظ » القاهرة » ۱۹۷١‏ ء القصل الان عشى : د عم الأجماع المعرف » ع ص ص 4٤۷‏ = 46۸ 
تأليف جورج جودفتش ترجمة الدكتور محمد الموجرى . 
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5 
إن علم الاجماع کا عرفناه هو عام دراسة الحاضر » نشأ نت نتيجة الحاجة إلى فهم 
الحياة المعاصرة وتوجيه ما قضطرم به من نظم متغيرة . فهو بذاك قذيم قدم بدايات 
التفكير العقلى الرشيد » وظهور العلوم الطبيعية الحديثة » ونمو التكنولوجيا » وقيام 
الثورة الصناعية » وازدياد التقدم المادى » و«التغير الاجماعى . وقد صدر عم الاجماع 
عن رغبة أبناء ذلك العصر فى فهم كل هذه الأحداث والتأثير فى مسارها » والتقليل 
من أخطارهاء وتحقيق أ كبر قدر من الاستفادة بمكتسباتها . فعلم الاجماع بهذا يضع 
نفسه وسط تيار الأحداث معرضاً نفسه لمخاطر التاثير بالحالات الانفعالية العامة الى 
قد تسود الجتمع فى وقت ما » والموضوعات الفكرية » والمصالح الاقتصادية لحذه الفئة 
أو تلك من فئات المجتمع » والمطالب الاجماعية لقطاع أو آخر من قطاعاته : ومن 
الؤكد أنه يخضع هذه المخاطر أكثر من أى علم آخر من العلوم الإنسانية . وييجب 
عليه هذا اوضع وعلى المشتغلين به أن يدركوا دابا نسبية آرائهم وقصور نظرتهم » بل 
ونسبية التساؤلات الى يطرحونها بل وكذلك قصور الاجابات الى يعتقدون أنهم قد 
انتهوا اليها . ولعل مزيدآ من اهتام علماء الاجماع بموضوعات علم الاجماع المعرف 
يزيدنا ادرأكآ بهذه الحقيقة العامة ويزيدنا وعباً بارتباط الفكر » كل فكر » بالواقع 
الاجماعى الذى يعيش فيه .' 
ولا يعنى هذا بطبيعة الخال أن علمنا يقصر اهّامه على إنسان الحإضر» ويسقط 
البعد التاريخى من اعتباره فيما يجريه من دراسات . ولعل الأمر على العكس من هذا 
تماماً إذ عرص عل الاجتاع أشد الحرص على الانتفاع قدر الإمكان من أكبر حشد من 
المادة التازيخية والأثثر وبولوجية كى يعتمد عليها فى تحديد الانتظامات ( وليس القوانين ) 
العامة الطرازية الى نحكم العلاقات بين الناس والحياة ف مجتمع . وهو ف هذا يتختلف 
عن التاريخ فى تناوله لأحداث"الماضئ وف تحليله لثلك الأحداث" . 
(؟) حيث يقال أن التاريخ يقتصر 5 التفسير العلمى للأحداث التاريخية الفريدة والوقائع المتميزة 
ذات الأهبية الحاسمة فى توجيه مسيرة امجتمع الإنساى . وقد تعرض بوروبور ذه القضية وناقشها بما تستحق من 
تفصيل فىئنايا الفصل الرابع الذى خصصه الكلام عن علم الاججاع والعلوم الانجياعية: ..وانظ ركذبك حول هذا 


۸ 
ولا يعانى المشتغلون بعلم الاجتاع من نفس الشكوك الى تساور الكثيرين من 
أصحاب التزعة التاريخية الذين يعتقدون أننا لا نستطيع أن ندل بأى شىء عام عن 
« الإنسان » » لأنه ليس هناك إنسان عام أو إنسان واحد » وإنما هناك ثقافات متباينة 
عن بعضها تباي شديداً فى بعض الأحيان . وقد يصل الاختلاف بيننا وبينها أحياناً 
إلى حد نعجز معه عن فهم حقيقتها وجوهر مضمونها وخصوصيتها المميزة ها . ولو 
صح هذا الزعم لتحول التاريخ إلى مجرد تدوين حوليات على نحو ما كان يفعل 
مؤرخونا فى العصور الوسطى ء ولاستحال علينا أن نفهم الماضى وبالتالى نستفيد منه » 

حى ولو كان هذا الماضى تراث مجتمعنا وثقافتنا . 


ورغم ما يوجد بين علماء الاجماع من اختلاف فى وجهات النظر وتباين ف استعمال 
المفاهيم »> وتحيز لزعات منهجية دون أخرى ء واختلاف فى تصور رسالة العلم > 
رغم كل هذا فهناك إجماع على أن علم الاجماع قادر على تحقيق الرسالة التالية : 

١‏ - يستطيع علم الاجماع أن يساعدنا على أن نفهم التجارب والخبرات والوقائم 
الختلفة فهما عميقاً شاملا من خلال وضعها فى إطار البناء الاجماعى الشامل للمجتمع » 
الأمر الذى يقودنا على الطريق السلم نحو فهم حقيقة أسيابها وطبيعة دوافعها . 

؟ ‏ لا شك أن علم الاجماع هو العلم الإنسافى القادر على توعيتنا بنسبية القم 
وأساليب السلوك الشائعة فى عبتمعنا وعالمنا الخاص . وإدراك هذه الحقيقة هو بداية الطريق 
نحو إكسابنا القدرة على فهم القم وأساليب السلوك الشائعة عند أبناء مجتمعات وثقافات 
غريبة عن مجتمعاتنا وثقافتنا »> وتمكيننا من الإحساس بحقيقة مشاعر غيرنا من أبناء 
البشر . وليس هذا بالآمر المين فهو بداية للتخلى عن مشاعر التمركز حول السلالة 
وهو شرط أماسبى لقيام أى تعاون اجماعى على كافة مستويات التعاون الممكنة . والأساس 


زا الموضوع وجهة نظر ماكس فيير فى كتابه الجامع » الاقتصاد وامجتمعم . 
.140 .م ,1921 Max Weber, Wirtschaft und Geşellshaft, Tübingen,‏ 
وريتشارد بيرندت ف المرجع السابق الإشارة إليه ء ص ٠١‏ . 
(۷) انظر عل سبيل المثال : : 
Ernst, Troeltsch, Der Historismus und Seine Probleme, Tübingen, 1922.‏ 
ارنست ترولتش + و النزعة التاريخية ويشكلاتها » ,. 


1 
فى كل هذه بطبيعة الخال ليس جرد المعرفة بواقع الآخرين ونا الأساس أن تتحول 
هذه المعرفة إلى نوع من التفهم والاستعداد للمشاركة والتعاون . 

م كا يساعدنا علم الاجمّاع على تفهم الطبيعة الدينامية لسلوكنا الاجماعى 
وبناء مجتمعنا الحديث . فيساهم بذلك مساهمة فعالة وأكيدة فى معابلحة الذعر والتخوف 
الذى يحسه البعض من بعض التحولات الأساسية فى حياتنا الاجماعية والثقافية كظاهرة 
النمو الحضرى » الى وصلت فى بعض الأحيان إلى حد سرطانى مخيف » مما دقع 
البعض إلى الاعتقاد بعجز الدول ‏ خاصة ف البلاد النامية - عن مقاومة ما ينجم عن 
ذلك من عواقب” . ومنها أيضاً السطوة المائلة الى أصبحت تحظى بها وسائل الإعلام 
الختلفة مما جعل البعض يجأرون بالشكوى من تحول المواطنين إلى و حشد» لايملك من 
أمر توجيه نفسه ولا من أمر التحكم فى فكره شيئاً . 

أن علم الاجماع قادر على أن يلى الضوء على جذور حياتنا ومنشأ الأحداث اليومية 
الى نعيشها والخبرات الى نحياها » والى تعتبر الدراية الكاملة بها والفهم المتعمق ها 
المنطلق السليم لكل حركة نريد أن نتحكم فى مسارها 

بهذا الفهم لعلم الاجماع كعلم إنساق فی نشأته وف تطوره نطالع معا صفحات 
هذا الكتاب . 

مد الحوهرى 
٠‏ يوليو 1910/8 


( ۸ ) وليس الموقف قاصراً بطبيعة الال على التخوف من التحضر ف البلاد الثامية » فقد عرفت أوريا 
نى القرن التاسع عشر وأوائل العشرين صيحات معارضة كثيرة التحضر ولأساوب الحياة فى الما . « وظلت كثير من 
الآراء والعبارات الرنائة ضد المدينة تتكرر » وأبرزها وأشبرها تلك الى أطلقها شبنجلر ضد المدينة » 
أو قل متنبأ فيا بانجيار المدينة باعتبارها قمة الطور المدنى » ولا يزال يحل والبعض حى الآن تكرارها حى برغم 
:تغيروضع المشكلة . إذ مع بدء اطلاقها وترددها بدأ سكان المدن - ف البلاد الأورو بية - يخرجون مها » يعيشون 
على أطرافها » و بناأت السيارة غزوتها الحياة الحديثة » فأصبحنا إزاء مشكلة جديدة » ليست هى المدينة الكبيرة 
«فقط وإنما المدينة الميتر وبوليعائية والمنطلقة الميتر و بوليتانية . . . إلخ » . قارن حول هذا الموضوع » وكذلك عن 
.مشكلات التحضر ف البلاد النامية : جيرالد بريز » مجعم المدينة فى البلاد النامية. درامة فى عل الاججاع الحضرى 2 
تترجمة وتقديم دكتور محمد الموهرى » دار نهضة مصر » القاهرة » 1910/1 » شخاصة صصص .1١-9٠١‏ 


ع 


مقدمة الطبعة الأول 


لا تجد وصفاً لهذا الكتاب أفضل مما وصفه به الإروفسور أرنست جلئر معملاء© ,8 
بأنه « أفضل مدخل فى علم الاجماع صدر فى بريطانيا» . والراقع أن جلئر ليس وحده 
الذى يتزل هذا الكتاب تلك المنزلة الرفيعة الى هو جدير بها دون منازع . فقد تصدر 
هذا الكتاب سائر كتب المدحل فى علم الاجماع فى بريطانيا وجميع دوك الكومنولث ‏ 


وقد أحسن المؤلف الوازنة فى معابلته بين سائر أقسام علم الاجتاع والنظم 
الاجّاعية » فنجده ينتقل فى تسلسل منطى من المسائل والمشكلات العامة للعلم فى 
الحزء الأول » إلى النظم الاجماعية فى اللحزئين الثانى والثالث » وأخيراً إلى مشكلات 
التغير والتطور والتقدم » الى تمثل فى الحقيقة. الوجه الآخر المكمل للنظرة البنائية الواضحة 
فى فصول النظم الاجتاعية . وينتهى نهاية منطقية آيضاً بالحانب التطبيق للعلم: > 
وما يرتبط به من رسم السياسة الاجماعية والمشكلات الاجماعية . 
وقد حرصت سلسلة علم الاجماع المعاصر منذ بداية ظهورها على أن تضع القارىء 
العرلى فى قلب صورة الوضع الراهن لعلم الاجماع على مستوى العالم » فبدأت فى كتابها 
الأول بتقديم استعراض شامل للموقف الراهن لمختلف ميادين الدراسة فى عم الاجتاع > 
أتبعته بترجمة عربية وافية لكتاب نيقولا تيماشيف « نظرية علم الاجماع» الذى يعتبر 
أحد ثلاثة أو أربعة كتب بارزة فى ميدان دراسة النظرية السوسيولوجية فى هذا العقد 
من القرن العشرين . وهى تسعد اليوم أن تواصل رسالتها بتقديم هذا الكتاب الحام فى 
المدخل » والذى نرجو أن جد فيه عونا مفيدآ كل من يريد الوقوف على اللحطوط الرئيسية 
هذا العلم . 
وقد صدرت الطبعة الأولى الأصلية لهذا الكتاب فى عام ۲ ء ثم أعيد طبعه بعد 
ذلك عدة مرات بسبب شدة الإقبال عليه . فصدرت له إعادة طبع فى أعوام 418517 
٠4‏ 1958 على التوالى: . وقد اعتمدت هذه الرجمة العربية على إعادة الطبعة 


الرايعة الصادرة عام 1954 . 
1 


۲ 

وقد التزمت السلسلة فى نقل هذه الكتب - سواء ما ظهر منها فعلا للناس » 
أو ما زال فى طور الأعداد ‏ تقليدا جديدا فى ميدان العمل السوسيولوجى العلمى فى مصر » 
هو العمل التماعى . وترجوآن يعمق هذا الأسلوب بين زملائنا روح الفريق الواحد 
المتعاون الذى لا يمكن أن تقوم ابدونه بحوث اجّاعية جادة . وهو الأسلوب الذى حقق 
لهذا العلم النجاح الباهر الذى صادفه فى العام الغربى والشرق على السواء . 


e > 


أما مؤلف هذا الكتاب فهو توماس بيرتون بوتومور Thomas Burton Botomore‏ 
من علماء الاجماع الأنجليز المعاصرين البارزين . ولد عام 147١‏ وحصل على درجة 
الليسانس والماجستير فى الاقتصاد . وقد قام بوتومور بعد أن أنهى دراسته بجامعة لندن 
بإجراء دراسات عن هوبهوس ‏ كا أجرى بعد ذلك بوصفه زميلا بمؤسسة روكفلر بعض 
البحوث عن موظق الإدارة العليا فى فرنسا . ثم عين فى عام ۲ بوظيفة مدرس » ثم 
رق إل منصب أستاذ فى عم الاجماع عام 1511 بمدرسة الاقتصاد التابعة الجامعة لندن . 
وعلاوة على البحوث والدراسات المذكورة اهم بوتومور بدراسة كارل ماركس وموضوعات . 
الفلسفة الاجماعية وعم الاجماع المعرق . وقد شغل بوتومور لفترة طويلة منصب سكرتير 
د الاتحاد الدولى لعلم الاجماع» . ومن أهم مؤلفاته : 

«١‏ الطبقات ف اجتمع الحديث » لندن مه19 

Classes in Modern Society. 

( وقد صدرت له ترجمة بعنوان : « الطبقات ى الجتمع الحديث » » الكتاب 
السابع فى هذه السلسلة » القاهرة » 1۹۷۲) . 

» كارل مارکس : كتابات مختارة فى عام الاجتاع والفلسفة الاجماعية‎ « - ٠ 
. 1965 باشتراك مع ماكس روبل) » الطبعة الأولى » لندن‎ ( 

Karl Marx : Selected Writings in Sociology and Social Philosophy. 

م وعلم الاجماع » مدخل للمشكلات ولؤلفات » » الطبعة الأول لندن 

ول . 
Sociology : A Guide to Problems and Literature.‏ 
( وهو الكتاب الذى يخرج اليوم فى ترجمته العربية) م 


۳ 
٤‏ «کارل ماركس : الكتابات الأول » » لندن ۱۹۹۲ ( مشرف على التحرير ) . 
Karl Marx. Early Writings (editor).‏ 
ه ‏ « الصفوة والمجتمع » » لندن 1١554‏ . 
Elites and Society‏ 
( وقد صدرت له ترجمة بعنوان : « الصفوة والجتمع »> دراسة فى علم الاجماع 
السياسى » ء الكتاب السادس فى هذه السلسلة » القاهرة » ا/91١)‏ . 
ورغم الأسلوب اللجماعى الذى ثم نقل الكتاب على أساسه إلى اللغة العربية > 
إلا أن الانجاز النهائى للترجمة قد تم بتقسيم تولى فيه الدكتور محمد ابمحوهرى ترجمة 
الفصول : الأول » والثالث » والرابع عشر » والخامس عشر » والدكتور محمد على محمد 
الفصول : الثانى » والرايع 2 والخامس » والسادس » والتاسع عشر » والدكتور السيد محمد 
الحسيى الفصول من : السابع حى الثالث عشر » والذكتورة علياء شكرى الفصول من : 
السادس عشر حى الثامن عشر . 
ا ملرجمون 


ل مأ و 1 2 


ترجع مناسبة تأليف هذا الكتاب إلى طلب تقدمت به إلى هيئة اليونسكو : الشعبة 
القومية المندية لليونسكو لاعداد كتاب مدخل فى عم الاجماع يمكن أن يقدم مفاهيم 
ونظريات ومناهج علم الاجماع بالتطبيق على ثقافة الجتمع المندى ونظمه الاجماعية . 
وكان الرأى أن مثل هذا الكتاب يمكن أن يكون مدخلا للموضوع للطلبة الحامعيين 
امنود أفيد من كتب المدخل الموجودة » الى تدور أساسا حول الجتمعات الغربية . 

وعندما دعانى قسم العلوم الاجماعية باليونسكو لكتابة هذا الكتاب قبلت مرحاً . 
فأنا أولا أهم بالفعل بالبلاد النامية بصفة عامة » وبالتغيرات الاجماعية المصاحبة لتصنيع 
تلك البلاد » ثم إنى آم اهتّاماً خاصاً بالنمو الاقتصادى والاجتاعى للهند . ولقد رأيت 
- فضلا عن هذا أن محاولة عرض أسس ومناهج علم الاجماع بالتطبيق على دراسة 
امجتمع المندى يمكن أن تكون مفيدة ليس للطلاب امنود فحسب» وإنما لغيرهم أيضاً . 
إذ يمكن أن يوضح مدى كفاءة المفاهم والمقولات الموسيولوجية المسلم بها وبدى صدقها 
صدقاً عاماً شاملا » كا يمكن أن يكشف عن بعض المشكلات الرئيسية الى تواجه 
عمليات القصنيف » والمقارنة » والتحميم . وأخيراً فقد انتهزت هذه الفرصة لكى « أقدم» 
علم الاجماع على نحو أعتقد أنه أ كثر إفادة وإثارة لطالب اللخامعة . وقد حرصت على 
طول الكتاب أن أحدد المشكلات النظرية الصعبة الى يهتم بها علم الاجماع » وأبين 
كيف حاول علماء الاجماع التقليل من تعقد المشكلات » وتطويعها للبحث العلمى . 
وكقدمة لهذا استعرضت فى ابحزء الأول من الكتاب بعض المشكلات العامة فى ميدان 
نظرية علم الاجماع ومناهجه . 

وقد أتيحتلى الفرصة بعد كتابة هذا الكتاب فى صورته الأول أن أمضى بضعة أشهر 
فى المند وأجرى حواراً مع بعض الدارسين امنود . وقد أفدت إفادة كبرى من انتقاداتهم 
٠‏ ومقترحاتهم عند إعادة كتابة الكتاب بصورته اللهائية . وإذا لم أذكرم هنا بالاسم » 
فذلك لأن عدد الذين ساعدونى كبير جداً . 
توماس بيرتون بوتومور 
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اللاب الآولت 


مجال علم الاجتماع ومناهجه 


لتر اول 
دراسة المجتمع 


. منذ آلاف السنين والبشر. يلاحظون ويتأملون الجتمعات والجماعات الى يعيشون فيها . 
ع ذلك فعلم الاجتاع علم جديث » لا يزيد عبره على قرن واحد كثيراً » وقد وضع , 
اودكا كات عا نهد ٠:‏ ف سيت رع -- الاجماع من الناحيتين 
المنطقية ولزمنية فى مرتبة تالية على العلوم الأخرى ٠‏ باعتياره أقلها جميعاً عمومية». 
وأکرها تعقيداً على ا . كا لاحظ واحد من أكبر علماء الاثثر وبوليجيا امجدثون. 
يأن «علم دراسة اليتمع البشرى لا يزال بعد في مرحلة طفواته الأول . 5 


حقيقة أننا يمكن أن نجد فی کتابات الفلاسفة » والمفكرين الدينيين » والمشرعين 7 
فجن انارت ل ما ج العصور بعض الملاحظات ولأفكار الى .تتصل 
بعلم الاجماع الحديث . فيعض الكتب الهندية القدعة * أو الكتايات الفاسفية الإغريقية 
(مثل کتاب السياسة لأيعطى) تحلل الأنساق السياسة على نحو لا . زإلت له 5 
بالنسبة لعالم الاجماع . درشم ذلك تكد أن هنل ,علا جديا لدامة افع مز طيسو 
جرد اسم جديد فحسي” "© » قد تأسس ف فى القرن التاسع عشر. . . ون ليد أن نمض , 
هنا للظروف الى تم فيها تأسيس هذا العلم » ودوس اللنصائص الى تيز عل الاجماع . 
عن الفكر الاجماعى السابتق عليه" . 


"A, R."Ratelifî - Brown, Structure and Function in Piimitivé Society (1952). (1) '‏ 
٠‏ » يشر الولف إلى كتاب الارثاثسترا ممعفطعمطعم من تأليف المفكر المندى كارتيليًا ٠رانا K۸‏ 
(۲) كان أوجيست كونت هو الذى أطلق على هذا العلم ابلديد [سم و علم الاجباع » رومامم8_رلكننا 
نجده مرة يأسفٍ لله الطبيعية الخعلطة الكلمةءإذ تشتق من الكلمة اللائينية عدفمه8 والكلمة الاغريقية. Logos‏ 
غير آنه یمود فيرى أن هناك نوعاً من التعويض عن هذا القصور-الاشتقاق » من حيث أنه يلكرنا دام بالمصدرين - 
التاريضيين : المضدر الفكرى » والمصدر الا جتاين » "الذي درت عنما الحضارة المديثة . إفظر كتابه :. 
و نسق السياسة الوضمية » . ...326 System of Positive Polity (trans, 8. 114 Bridge), Vol. 1, p.‏ 
(۴). تؤكد كتب التاريخ للفكر الاجباعى دون حق - على وجود نوع من الاستمرار فيه . ولعله من = 

۳۹ 


0 
لعله يمكن تصنيف الظروف الى ظهر فى ظلها علم الاجماع إلى ظروف فكرية 
وأخرى مادية » وسوف أتناوها بالمناقشة وفقاً لهذا الترتيب . وقد كانت جميع تلك الظروف 
متداخلة يطبيعة الخال مع بعضها . ولا شك أن تأريخآ سوسيولوجيا كفوعا لعلم الاجماع 
- وهو ما لم يتوفر لدينا بعد سوف يأحذ هذا التداخل فى اعتباره . ولا أستطيع ف 

مثل هذه المقدمة الموجزة الا أن أقتصر على ذكر بعض العوامل الامة فحسب . 


: اليس من العسير علينا تحديد الأصول الفكرية الرئيسية لعلم الجاع . « ويمكن 
القول بضفة عامة أن علم الاجماع له أصل رباعى يتبث ف الفلسفة السياسة » وفلسفة 
التاريخ » » والنظريات البيولوجية فى التطور »> والحركات الى قامت تنادى بالاصلاح 
الاجماعى والشياى ووجذت أنه من الضر, ورى أن تجرى هذا الغرض دراسات مسحية 
Surveys‏ ` لاظلروف الأجتاعية © . وقد لعب اثنان من هذه المصادر » وهما فلسفة 
التاريخ والمسح الاجتاعن ‏ دوراً عظم :الأهمية ق المراحل الأولى بالذات . وقد كانا 
نفسيهبا من أحدث منجزات التاريخ الفكرى للانسان ‏ 


وتعتير فلسفة التاريخ كفرع متميز من الفكر الإنسانى من ابتكارات القرن الثامن 
عفر . ونذكر من بين مؤسسيها الأب - سان پیر نط عمندظ: والإيطالى جيام 
7 فيكو ۷1٥‏ .© . وقد عملت الفكرة العامة للتقدم الى ساهما تی صياغتها عل 
الأثير تأثيراً عَميقآً على تصور الناس للتاريخ > وانعكست ف - كتابات مونتسكيو وفولتير 
ف فرنسا » وهيردر dê Herder‏ ألانيا »> وكتابات مجموعة من الفلاسفة والمؤرخين 


دالمفيد والكاشف لكثير من غوامض الأمور أن يوضع لعلم الاجتاع والعلوم الاجّاعية الحديفة تأر يخ ماثل لذلك 
الذى وضعه يترفيلد 814ء8011 العلومالطبيحيةفى كتايه lal J‏ الحديث The Origins of Modern Scienceq‏ 
( الصادر. فى لندن عام ١46٠‏ ) » حيث يبر ز التغيرات المذرية الى حدثت تجاه العالم المادى الطبيعى . 
-0©( ' > .2 .م .)1947( M. Ginsberg, Reason and Unreason in Society‏ 
( ه ) يجب أن نستثى من هذا مؤلفات الفيلشوق المورخ العرى ابن شلدون الذى عاش ف القرن الرابععشر. 
فقسته التاريخ العام تعرض على نحو فذ نظرية: فى التاريخ تسبق نظائرها عند الكتاب الأورو بيين فى القرن 
الثامن عشر - » بل وتسبق كارل ماركس أيضاً : ولكتها تمثل فى نفس الوقت إنتاجاً لرجل فذ لم يكن له سلف وم 

يترك بعده خلف يواصل استكال عمله . قازن شارل عيسوي : « فلسفة عر بية التاريخ 6.. 
An Arab Philosophy of History (2nd ed. 1955).‏ 


۳١ 

الاسكتلنديين ف اب لزء الأخير من القرن الثامن عشرء مثل فيرجسون ۲0۸ء۴ وميلار جملا » 
وروبرتسون همده وغيرهم . ويبدو هذا الاتجاه التاريخى الخديد واضحاً كل 
الوضوح فى فقرة من مقال دوجالد ستيوارت المعنون « سيرة آدم سميث »°° Memoir of‏ 
طننصة صسحفة » حيث يقول « لابد لنا عندما نقارن مكتسباتنا الفكرية وآراءنا وأساليبنا 
فى السلوك ونظمنا » ونحن فى هذه الرحلة الاجماعية الى نعيش فيها » بتلك السائدة 
عند القبائل البدائية» لا بد من أن يثور لدينا التساؤل عن اللخطوات التدريجية الى قطعها 
التحول الاجماعى ابتداء من اللحهود البسيطة الأولى للطبيعة الخام وصولا إلى تلك المرحلة 
الى بلغت حدًا فائقاً من الإصطناع والتعقد . ويستطرد ستيوارت قائلا أن و هناك نقصاً 
فى المعلومات الخاصة بكثير من مراحل هذا التقدم » أنه لا بد من الاستعاضة عن 
تلك المعلومات بالتخمين المعتمد على « المبادئ المعروفة للطبيعة البشرية » . ثم يقول 


ستيوارت : 


١‏ وسأعطى نفسى حرية إطلاق امم التاريخ النظرى أو التاريخ الظى لمسسدمءزممت 
على هذه الدراسات الفلسفية الى ليس لا بعد إسم مناسب فى لختنا . ويقابل هذا الامم 
ف معناه تقريباً اسم التاريخ الطبيعى بماعنةة اس٥‏ کا استخدمه المسثر هيوم Fume‏ 
وما أطلق عليه بعض الكتات الفرنسيين امم التاريخ التأمل  Histoire Raisoaée‏ . 


وقد أصبحت فلسفة التاريخ عاملا فكريًا هامنًا فى أوائل القرن التاسع عشر » وذلك 
من خلال كتابات هيجل وسان سيمون 29 . وقد نبعت من هذين المفكرين أعمال 
كل من ماركس وكونت » وبالتالى جانباً من أهم اليوط فى علم الاجماع الحديث . 
ويمكن أن نقدر بإيجاز الإسهامات الى قدمتها فلسفة التاريخ لم الاجماع بأنها أفكار 
النمو والتقدم » على الحانب الفلسى ؛ وبفاهم المراحل التاريخية والأنماط الاجماعية » 
على الحانب العلمى . ويرجع الفضل إلى فلاسفة التاريخ أساساً فى ظهور التصور 


Dugald Stewart, Warks, Vol. 10, pp. 33 - 4. (5) 

(۷) الحصول على معلويات عن تطور فلسفة التاريخ وعن دراسات بعض الكتاب الذين ورد ذكرم » 

R. Flint, History of the Philosophy كه‎ History (1893) and J. 8, Bury. The Idea of Progress 
(1920). 


۳۲ 
الحديد للمجتمع باعتباره أ كثر هن مجرد « المجتمع السياسى» أو الدولة . وقد امتد » 
اهامهم بحيث شمل كافة النظم الاجماعية » وقرقوا.تفريقاً دقيقاً بين الدولة وما أطلقوا 
عليه اسم « المجتتمع المدنى » مم5 لنت . ورجا كانت دراسة آدم فيرجسون 
A. Ferguson‏ المعنونة « مقال فى تاريخ الجتمع المدنى » * . ( الصادر عام ١1/51/‏ ) 
أفضل تموذج لهذا الاتجاه . ويبدو أن ترجمتها الألمانية قد أمدت هيجل 
ببعض المصطلاحات التى استخدمها وأثرت على الاتجاه الذى اتبعه فى كتاباته الأول 
عن المجتمع . ويناقش فيرجسون فى هذا « المقال » » وف الكتابات الى نشرها بعد ذلك 
موضوعات : طبيعة المجتمع والسكان > والأسرة والقرابة » وتباين المراتب » والملكية » 
والحكومة » والعادات الاجتاعيةء والأخلاق > والقانون . أى أنه كان يتناول المجتمع 
كنسق من النظم المرابطة المتداخلة . وقد اهم علاوة على هذا بتصنيف المجتمعات إلى 
أغاط » وبتحديد مراحل النمو الاجماعى . ويمكن أن نجد ملامح ممائلة هذه فى كثير 
من كتابات من أطلقنا عليهم اسم فلاسفة التاريخ . فهى تمثل جميعآ إجماعاً مذهلا 
وتغيراً مفاجقاً فى اتجاه اهام الناس بدراسة المجتمع الإنسانى . وقد عادت هذه الملامح 
إلى الظهور ف القرن التاسع عشر فى مؤلفات علماء الاجتاع الأوائل مثل كونت » 

وماركس » «سبتسر . 


ويتمثل العنصر امام الثاى ی علم الاجماع الحديث فى المسح الاجماعى » الذى 
يرتكز بدوره على مصدرين اثنين . أول هذين المصدرين الاقتناع المتزايد بأن مناهج 
العلوم الطبيعية ينيغى ‏ وهی أيضاً قادرة ‏ أن تتسع لتغطى مجال دراسة الشثون الإنسانية » 
وأن الظواهر الإنسانية يمكن تصتيفها وقياسها . أما المصدر الثانى للمسح الاجاعى 
فهو الاهّام بمشكلة الفقر (أو ما يعرف ف الكتابات الأوروبية الثقفة باسم « السألة 
الاجتاعية » انطلاقاً من إدراك الحقيقة الى مؤداها ؛ أن الفقر فى المجتمعات الصناعية 
لم يعد بعد ظاهرة طببعية ‏ كنقمة من الطبيعة أو من الله - وإنما هو نتيجة انهل 
الأنسانى أو الاستغلال . وف ظل هذين العاملين المؤثرين ‏ وهما مكانة العلوم الطبيعية 
والحركات الرامية إلى الإصلاح الاجتاعى ‏ أخذ المسح الاجّاعى يحتل مكانة هامة 
ف هذا العلم الخديد لدراسة المجتمع . وأفضل سبيل لتتبع التقدم الذى أحرزه هذا العلم 
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۳ 
أن ننظر فق تطوره فى الجتمعات الصناعية فى أوروبا الغربية كا يبدو فى بعض المؤلقات 
الرائدة مثل مؤلف السيرجون سنكلير عنهاءهزة المعنون « وصف احصائى لاسكتلنده » * 
(۲۱ مجلداً صدرت فی الفترة من ۱۷۹۱ حى )١944‏ »> وكتاب السير 
ف . م . ايدن م06 بعنوات : « دولة الفقراء » ** ( ويقع فى الاق 
جلدات »> صدر عام ۱۷۹۷) »۰ ومحاولات كوندرسيه  Condercet‏ وضع 
« رياضيات احصائية »"“ » وق كتاب « الفيزياء الاجماعية » الذى وضعه كيتلية“ 
Qypètelet‏ وق الدراسات الى صدرت بعد ذلك مثل مؤلفات لويلاى رها 1٠‏ « العماله 
الأوربيون » ( صدر فى طبعته الأول عام ٠۸١١‏ » ثم صدرت له طبعة ثانية موسعة فى 
الفرة من ۱۸۷۷ - ۱۸۷۹) * * * » وبوث طاهه8 « حياة وعمل سكان لندن » **** 
)۱۹١۳ - ۱۸۹۱(‏ . وقد ظل المسح الاجماعى من أهم طرق البحث فى الدراسات 
السوسيولوجية . 
ونلاحظ أن هاتين الحركتين الفكريتين » وهما فلسفة التاريخ والمسح الاجماعى 
لم تكونا فى عزلة عن الظروف الاجمّاعية فى أوروبا الغربية إبان القرنين الثامن عشر » 
والتاسع عشر . وقد أثار هذا الاهّام ابخديد بالتاريخ والتنمية الاجماعية تلك السرعة 
وذلك العمق اللذين جرى بهما التغير الاجماعى » كا أثارته المقابلة بين الثقافات المختلفة 
الى كان الناس يعقدونها بفضل رحلات الاستكشاف . كا أن فلسفة التاريخ لم تكن 


Sir John Sinclair. Statistical Account of Scotland. 3 

Sir F. M. Eden, The State of the Poor. se 

See G.G. Granger, La mathèmatique Social du Marquis de Condorcet, (Paris (۸) 
1956). 


عن كوندرسيه انظر بالعربية : د. عاطف أمين وص » كوندرسيه » سلسلة نوايغ الفكر الغري : القاهرة » 
دار المعارف » 19454 . 
A. Quêtelet, Sur homme et le dévelopment de ses facultés, ou essai de physique (4)‏ 
sociale (1885).‏ 
عن كيتليه أنظر بالعر بية : نيقولا تجاشيف » نظرية علم الاجماع . طبيعتها وتطورها » ترجمة د . محمود 
عوده وآخر ون » القاهرة » دار المعارف » الطبعة الثانية > 191/1 »> ص 54 وما بعدها . 


Le Play, Les ouvriers Européens. ste 
. وبا بعدها‎ ۷١ عن فر يدر يك لوبلاى انظر يالعر بية » فيقولا تماشيف » المرجع السابق ص‎ 
Booth, Life and Labour of the People in London. tore 


تمهيد فى علم الاجماع 


1 
مجرد وليد فى أحضان الفكر وصب » ونما هى بنفس القدر بنت ثورتين هما : الثورة 
الصناعية فى انجلترا » والثورة الفرنسية . وبالمثل لم يقم المسح الاجماعى نتيجة مجرد 
الطموح فى تطبيق مناهج العلوم الطبيعية على العالم الإنسانى » وإتما نتيجة وجود 
تصور جديد للشرور والمشكلات الاجتاعية » تأثر هو نفسه بالإمكانيات المادية المجتمع 
الصناعى . فالمسح الاجتاعى لمشكلة الفقر أو أى مشكلة اجماعية أخرى » لا يمكن 
أن يكون له معنى إلا" إذا كان هناك اعتقاد بأنه من الممكن عمل أى شىء للقضاء على 
هذه الشرور أو التخفيف من وطأتها . وأعتقد أن انتشار الفقربين القوى المنتجة الضخمة 
المتزايدة هو العامل المستول عن تغير النظرة إلى الفقر > فلم يعد الفقر مشكلة طبيعية 
( أو حالة طبيعية) » وإنما أصبح مشكلة اجماعية قابلة لدراسة والإصلاح . ولعل هذا 
ثل على الأقل عنصراً هامثًا فى الإقتناع الذى ساد آنذاك بأنه يمكن استخدام المعلومات 
الدقيقة فى الإصلاح الاجتاعى » وبأنه إذا كان الإنسان قد استطاع أن يتحكم نحكمآ 

متزایداً فى البيئة المادية » فإنه يستطيع بالل أن يتحكم فى بيكته الاجماعية . 


وهكذا يمكتنا أن نرجع المرحلة التمهيدية ا إلى فترة طولما نحو مائة عام 
تمتد تقريباً من ٠۷٠١‏ حى 180٠‏ » أو لعلنا نقول إنها تمتد منذ نشر مونتسكي و كتابة 
وروح القوانين » * حى ظهور أعمال كونت وصدور الكتابات الأولى لسبنسر . أما 
الفثرة الى تشكل فيها علم الاجماع كعلم مستقل فتشغل النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر”“» ويمكننا أن نتبين من العرض الموجز لأصوله بعض السمات الى اتصف بها 
علم الاجماع فى بداياته الأول . فقد كان أولا ذا طابع موسوعی ء اذ كان يهم م بالحياة 
الاجماعية للانسان فى مجموعهاء وبالتاريخ بأ كله . ثم كان ثانياً تطورينّاء وذلك تحت 
تأثير فلسفة التاريخ » مدعمة بواسطة نظرية التطور الحيوى : فكان يسعى إلى تحديد 
امراحل الرئيسية للتطور الاجيّاعى . وكان الناس يعتبرونه - ثالث علمآ وضعينا له 
نفس طابع العلوم الطبيعية . فقد كانت العلوم الاجماعية تفهم بصفة عامة إبان القرن 


Montesquicu, Esprit des lois. ٠. 
: عن تاريخ علم الاجماع انظر‎ ) ١ ۰( 

Hi. Stuart Hughes. Consciousness and Society ( London 1959), and Heinz Maus, A Short 

History of Sociology (London 1962). 


35 
الثامن عشر على أتموذج الفيزياء » أما علم الاجماع فكان يفهم فى القرن التاسع عشر 
على أنموذج علم الحياة . ويبدو ذلك واضحاً فى الاهتام الكبير بموضوع التطور الاجتماعى » 
وى التصور الذى كان سائداً عند الأغلبية والذىكان الجتمع بمقتضاه كائناً حيا . 
ويبدو الاهتام العام بالطابع العلمى لم الاجماع أوضح ما يكون فى محاولات صياغة 
قوانين عامة للتطور الاجماعى » فى كل من عام الاجماع والأنروبولوجيا . 
ومن الطبيعى أن تثير هذه الدعاوى العريضة المعارضة » وخاصة من جانب أولئك 
الذين يعملون فى ميادين أضيق وأكثر تخصصاً وتحديداً » ومن بينهم المؤرخين ورجال 
الاقتصاد » وعلماء السياسة . ومن المشكوك ‏ حى فى يومنا هذا ما إذا كان علم 
الاجمّاع قد أفلح تمامآ فى أن يسدل الستار على الأطماع العريضة الى كان يدعيها فى 
أوائل عهده . على أننا يحب أن نميز بين المزاعم الختلفة » كا نميز بين الدعاوى اللخاصة 
بمرور موضوع العلم > والدعاوى الخاصة بمكتشفاته . ول يعد يعتقد أى إنسان اليوم أن 
كونت أو سبنسر قد توصل إلى أكتشاف قوانين التطور الاجمّاعى ( على الرغم من أن 
كثيرين يعتقدون أن كارل ماركس قد توصل إلى ذلك) . ولكن لا يترتب على هذا أن 
كونت أو سبنسر ( أو بالنسبة لغير المؤمنين بماركس أيضاً ) قد أخطأوا كل اللطاً فيما 
ذهيوا اليه حول تحدبد جال علم الاجماع 3 أو أنهم لم يقدموا إسهامات هامة فى سبيل 
تقدمه . ويبدو من الواضح أن هناك حاجة إلى علم اجماعى يختص بدراسة المحتتمع 
ككل » أو البناء الاجمّاعى الكلى . على أن مثل هذا الادعاء يعى إثارة مشكلة كيفية 
إمكان قيام وتقدم علم شامل كهذا » ككيفية ارتباطه بالعلوم الاجماعية الأحرى م 
وقد نشأت المعارضة لعلم الاجماع فى مراحله الأول - إلى حد كيير - عن 
الإحساس بأنه يستهدف امتصاص العلوم الاجماعية الأخرئ جميعاً » وليس جرد 
التنسيق بينها . وقد تخلى بعض علماء الاجماع ف مؤلفاتهم بعد تلك المرحلة صراحة 
عن مثل هذه المطامح فنجد هثلا هوبهوس يعهم علم الاجماع على أنه «علم يتخذ 
ميدانآ له الحياة الاجّاعية للانسان با كلها » » وليس كنرع تخصص جديد . 
ولكنه يرى أن العلاقة الى تربطه بالعلوم الاجماعية الأخرى هى علاقة تبادل وتأثير 
مشترك فيقول : « . . ليس علم الاجتاع العام علمآ مستقلا مكتفينًا بذاته قبل أن 
يبدأ التخصص » ولا هو مجرد تركيب من العلوم الاجتاعية يقوم على التجاوز الآلى 


۳۹ 
لنتائج هذه العلوم . وإنما هو فى حقيقة الأمر مبدأ يبعث الحياة يتتخلل كل أنواع 
البحوث الاجماعية » يغذيها ويتغذى منها بدوره » يحفز إلى الدراسة والبحث » 
ويربط بين النتائج المتباينة » يعرض حياة الكل فى الأجزاء المكونة له » وينتقل من 
دراسة الأجزاء إلى إدراك الكل إدراكاً أ كمل وأشمل “٠,‏ 

كذاك قعل دوركم > فعلى الرغم من أنه كان مهما بصفة خداصة بالتأكيد على 
استقلال علم الاجماع وبتعيين مجال الظواهر الى ينبغى أن يتناها علم الاجماع 
بالدراسة » ورغم ذلك لم يزعم أن علم الاجماع يمكن أن يكرت علما مرسوعيًا » 
أو أنه يمكن أن يؤدى واجبه بمعزل عن العلوم الاجّاعية الأخرى . لقد تصور 
دوركم - على قحو قريب من هويهوس إلى حد كبير ‏ انتشار الاتجاه السوسيولوجى » 
وبالتالى حدوث تحول فى العلوم الاجماعية الخاصة من الداخل . للم يفكر إلا نى 
مرحلة لاحقة فى امكان قيام علم الاجتاع عام » يتضمن قوانين أكثر عومية تستند 
إلى القوانين الى تم التوصل إليها فى المجالات الخاصة للعلوم الاجماعية الفرعية 99 , 
وقد أوضح دوركيم فى كلمة المحرر الى كتبها للعدد الأول من « حول لية علم الاجماع » 
عدونهمادكهة Amn‏ أن «جهودنا سوف تتجه أساساً إلى العناية بالدراسات الى 
تتناول موضوعات محددة أشد التحديد » تندرج تحت فروع خاصة لغلم الاجماع 
لذ طالما أن علم الاجماع لا يمكن أن يكون تركيبآ من هذه العلوم الخاصة » وطالما أنه 
لا يمكن أن يتضمن سوى مقارنة بين نتائجها ذات الطبيعة الشديدة العمومية » فاه 
لا يمكن قيام علم اجماع عام إلا بالقدر الذى تنمو به هذه الفروع المكونة له و99 , 

ويكاد يكون من العسير أن ندعى أن تلك الأهداف المتواضعة الى حددها 
كل من هوبهوس ودوركم قد تحققت على نحو يمكن أن نتفق عليه جميعاً . وقد 
كان دوركم أكثر توفيقاً من هوبهوس ى إدخال الاتجاه السؤسيولوجى إلى علوم 


1. T. Hobhouse, Editorial Introduction. The Sociological Review, (London) I (1), (11 ) 
° 1898. 

, See especially Emile Durkheim, ““Sociologie et Sciences, Sociales”, Revue Philo- (1۲( 

sophique LV,1903, and ‘“On the relation of sociology to the Social Sciences and to Philosophy”, 

Socialogical Paper (London), 1. 1904. 

Année Sociologique, 1. 1898, .ص‎ IV. (ır) 


۲۷ 
اجماعية أخرى . فقد تأثر عدد كبير من الدارسين الفرنسيين - الذين يتتمون إلى 
تمخصصات متنوعة - بمؤلفات دوركم > وكانت حافزاً لحم لطرق موضوعات معينة . 
فنجد فی القانون كلا من داق برعدط » وليق برول لطتحظ . رغ » وق الاقتصاد 
سيميان فصمنسنة ء وش الأثثروبوليجيا موس ست » و التاريخ مارك بلوش 
Marc Bloch‏ » وجرانيه عمد » وق اللغويات كاهان صعطه « وميية Meillet‏ » 
ونكتى بهذه الأسماء باعتبارها أبرز أفراد هذه الطائفة من العلماء . على أن أفكار 
دوركم لم تنتقل من خلال مؤلفاته فحسب ٠»‏ وإنما انتقلت بدرجة أكثر فعالية من 
خلال «حولية علم الاجماع » الى أسسها فى عام 1848 . ويمكننا أن نقول أن 
مفهومه عن علم الاجتّاع كان متجسداً نى طريقة تنظم موضوعات « حولية علم 
الاجماع » نفسها . فقد كان كل عدد من أعداد المولية يضم دراسة واحدة أودراستين 
مونوجرافيتين أصليتين » وعدداً من الدراسات المسحية ‏ مكتوبة من وجهة نظر 
علم الاجماع - للكتابات الى صدرت خلال ذلك العام فى بعض الات البحث 
الاجماعى المستقلة . وقد برر دوركم ذلك التنظم يقوله : «نعتقد أن علماء الاجماع 
فى حاجة ملحة إلى الوقوف بشكل منتظم على البحوث الى تجرى ف العلوم الاجماعية 
الخاصة مثل : تاريخ القانون » والعادات الاجماعية » والدين » والاحصاء الاجماعى 
والعلوم الاقتصادية . . إلخ . فى هذه البحوث توجد المواد الى يتبغى أن نعتمد علا 
فى إقامة عم الاجماع ,99 


أما ئی ألمانيا فقد حدث كما يقول « رون آرون »29 أن صادف علم الاجماع 
رفضاً فى بادئ الأمر يسبب طبيعته الموسوعية الى لازمته فى تلك المرحلة . وقد بذلت 
فى ألانيا ‏ أكثر من أى مكان آخر ‏ محاولات لتعريف وتحديد ميدان دراسة 
الاجماع » ولكن عن طريق تأسيس علم تجريدى يدرس «صور » الحياة الاجماعية . 
وقد لعب جورج زيل امسسنة الدور الأكبر فى هذا الصدد ٠»‏ ولكننا نجد 
أنه قد ساوق هذه المحهود اهام مستمر بالتفسير التاريخى وبعلم اجماع الثقافة 
(14) فقلاعن و حولية علم الاجتاع» 0 العدد الأول »> ۹۸ . وقد عادت و حولية علم الاجتاع ۾ إلى 


الظهور بعد توقفها ( للمرة الثانية ) بعد عام ه ١54‏ ولا زالت مجلة علمية قيمة تخدم مجموعة من العلوم الاجماعية . 
) 10( .1 .م ,)1957 Raymond Aron, German Sociology (English translation, London‏ 


۳۸ 

o£ Culture‏ برومامهد5 كان للماركسية فضل التشجيع عليه . وقد اجتمعت هذه 
الاهيّامات الختلفة فى کتابات ما کس فیبر عطهW‏ .34» الذى نلحظ فى مؤلفاته كما هو 
الخال فى مؤلفات دوركم - نفس الحرص على تطوير اتجاه سوسیولوجی داخل 
العلوم القائمة : التاريخ > والقانون » والاقتصاد » والسياسة » والأديان المقارن . 

وهكذا استهدف علماء الاجماع الكلاسيكيون - وخاصة دوركم إرساء حدود 
العلل ومناهجه » وإبراز أهميته من خلال دراسة الظواهر الاجماعية الرئيسية » وكذلك 
تأسيس رابطة وثيقة بينه وبين العلوم الاجتاعية القائمة . ثم حدث أن انحرف علم 
الاجماع فيما بعد عن هذه الأهداف فى نقاط معينة . فنلاحظ فى المقام الاول عودة 
علماء الاجّاع ‏ لفترة ‏ إلى الاهّام من جديد بوضع أنساق نظرية عامة . غير 
أنه يمكن توجيه النقد إلى هذا الاهّام من عدة نواح . فيبدو أولا من غير الحكمة 
حاولة وضع مثل هذه النظريات فى مرحلة لم يتوفر فہا لدينا بعد سوى عدد قليل جد 
من التعميمات الأكيدة على مستوى متخفض . كا تيل هذه اللحهود النظرية مرة 
أخرى إلى عزل عم الاجماع عن العلوم الاجماعية الأخرى » أو إلى اظهاره من جديد 
يعظهر العلم « الامبيريالى » الذى يستهدف إخضاعها جميعاً له . 

أما فى ميدان البحوث فنلاحظ ميلا إلى التركيز على موضوعات تمثل « فضلات » 
العلوم الأخرى » لا يدعها لنفسه أى من العلوم الاجمّاعية الأخرى » وتتصف بطابع 
« المشكلة الاجماعية » . فقد أظهرت إحدى الدراسات المسحية الحديثة لعلم الاجماع 
الأمريكى أن أهم ميدانين من ميادين البحث فى علم الاجمّاع ‏ من واقع عدد 
مشروعات البحوث الى أجريت فہا حدق عا “1987 و٤٥۱۹‏ هی : دراسات 
المجتمع الحضرى والمجتمع المحلى » والزواج والأسرة . وقد كان الاتجاه فى بعض 
البلاد الأخرى قريباً من هذا . 

على أن هذه ليست كل القصة . فلدينا فى الواقم عديد من الشواهد على أن 
الاتجاه السوسياوجى قد انتشر على نطاق واسع فى العلوم الاجماعية الأخرى . وأفضل 
مثل على هذا علم السياسة . إذ يرجع الفضل إلى علماء الاجماع فى أجراء عديد من 


H. Zetterberg (ed.), Sociology in the United States of America (UNESCO, 1956) (1% ) 
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۳۹ 
البحوث أو التنبيه إلى أهميا فى هذا الميدان » ومنها دراسات الأحزاب السياسية 
( التنظم » البيروقراطية ٠‏ القادة) » وابحماعات الضاغطة » والانتخابات والسلوك 
الانتخابى » والإدارة العامة ( البيروقراطية › وفئات الصفوة)". وتمثل هذه البحوث 
جانباً كييراً من الدراسات ابمحارية عن النظم السياسية . وأصبح من الأمور المتزايدة 
الصعوبة التمييز بين علم السياسة وعلم الاجماع السياسى . أما بالنسبة لعلم الاقتصاد 
الذى يتمتع بنسق نظرى ذى مستوى رفيع » فكان تأثير علم الاجماع أقل كثيراً . 
ولو أن الدراسات السوسيولوجية عن تنظم العمل فى المؤسسات الصناعية » وعن العلاقات 
الصناعية » وتلك الى أجريت مؤخراً عن عليات التصنيع » قد سات جميعا 
مساهمة أساسية فى إثراء المعرفة الاقتصادية . كا أدى نمو التخطيط الاقتصادى إلى 
إبراز أهمية ابحوانب السوسيولوجية فى السلوك الاقتصادى*“ . 


وبسعنا الآن أن نحدد مكانة عم الاجماع فى دراسة المجتمع بدقة أكبر » مع 
أننا لا نستدف من ذلك عزله عن بقية العلوم الأخرى . لقد كان علم الاجماع 
( وكذلك الأنثروبوليجيا الاجتاعية ) أول علم يهتم بدراسة الحياة الاججماعية ككل » 
بالنسق المركب من النظم الاجماعية وابحماعات الاجماعية الى يتكون مها المجتمع . 
والمفهوم الأسامى » أو الفكرة الميجهة > فى علم الاجماع هى البناء الاجتاعى . 
فن هذا المفهوم صدر اهام عالم الاجماع بجوانب المياة الاجماعية الختلفة الى 
لم تكن تدرس من قبل إلا بطريقة غير منهجية » وهى : الأسرة » والدين والأخلاق 
والتدرج الاجماعى » والحياة الحضرية . وقد أشرنا من قبل إلى أن الاهمام ببعض هذه 
الموضوعات « الفضلات » قد يزيد إلى حد المبالغة » غير أن دراستها تمثل جزعا هاما 
من علم الاجماع ؛ وإذا نظرنا إليها نظرة سليمة فلا يمكن فصلها عن دراسة النظم 
السياسية والاقتصادية . أما الإسهام الذى ينبغى أن يقدمه علم الاجماع فى ميادين 

(؟١1‏ ) يمكن الرقوف على حجم الدراسات السوسيولوجية فى هذا الميدان من تقريرين عن اتجاهات البحوث 
نشر! في مجلةرهمهامنءه5 «ع Cur‏ » السنة الغالثة ( العدد الرابع ) 4 - ١14060‏ بعنوان م السلوك الانتخاق » 
Electoral Behavior‏ بقلم Dupe‏ .6 والمقال الثانى: السنة السادسة ( العدد الثانفى) 14610 وعلم الاجتاع 
السياسى بروهاهنه5 لھەناناەP‏ تأليف بندكس وليبست Bendix and Lipset‏ . 

(18) ن نشر إلى هذه الأمور إلا كأملة فقط . فالعلاقات الختلفة بين علم الاجماع والعلوم الاجماعية 
الأخرى سوف تدریں بشكل أ كل فى الفصل الرأبع . 


0 
العلوم المستقرة : .كعم الاقتصاد » وعلم السياسة » والقانون . . إلخ فهو إظهار الصلة 
بين النظم موضوع الدراسة والبناء الاجتاعحى ككل » ولتأكد على أهمية الدراسة 
المقارنة . أن التخصص أمر حتمى لا محيد عنه فى دراسة المجتمع الإنسانى » ولكن 
عام الاجماع يرى أنه يحب أن م هذا التخصص داخل اطار تصور عام للبناء 
الاجّاعى » وأن يرتبط - بوعى ‏ بتنوع النظم الاجماعية والبناء الاجماعى » القائم 
على الدراسة المقارنة الواسعة . ولا يعنى هذا أن عل الاجماع يحمل معه خطة شاملة 
للبناء الاجّاعى يسلمها لكل متخصص ف ميدان معين . فالواجب أن يكون معظم 
علماء الاجّاع أنفسهم متخصصين ؛ وهم ى سبيلهم إلى الاتجاه بشكل متزايد 
نحو التخصص ف المستقبل » على الرغم من أن بعضهم سوف يظل مهما اساسا 
يالملامح العامة للبناء الاجماعى . واذن فما نحن بحاجة إليه هو قيام تعاون وثيق بين 
علماء الاجّاع ولعلماء الاجتاعيين الآخرين . ويعنى هذا التعاون ضما أن 
عام الاجتاع ينبغى أن يتمتع بقسط من الكفاءة فى أحد العلوم الاجماعية اللحاصة > 

وأن يتوفر لدى المتخصصين قسط من المعرفة بعلم الاجماع العام 


ويتمتع علماء الآنثروبوليجيا الاجتاعية ببعض اليزات فى هذه الأمور يسبب 
طبيعة المجتمعات الى يدسونها عادة . فعلى الرغم من أن اهمامهم الرئيسى كان 
موجها عادة إلى القرابة والطقوس ٠»‏ الا أنهم استطاعوا دابا دراسة النظم الاقتصادية 
والسياسة للمجتمعات القبلية دون مخافة التعدى على مجالات دراسين آخرين . ولق 
أصبح موقفهم خلال السنوات الأخيرة أشبه بموقف رجال الاجمّاع ؛ فقد أدى تصنيع 
كثير من المجتمعات القبلية ( كا هو الخال فى بعض البلاد الأفريقية) إلى نمو 
البحوث التعاونية الى تضم اقتصاديين » وعلماء سياسة » وأنثر وبولوجيين » وعلماء 
اجمّاع وغيرهه 999 , 

هذا وقد بدأت الدراسة العلمية المنظمة للمجتمع المندى خلال عهد الاحتلال 
البريطافى » على الرغم من أن الحند ‏ شأنها شأن أوروبا فى هذا الصدد ‏ تحفل 


١19 (‏ ) ومن الماذج الطيبة ذا ؛ البحوث الى جر يها معهد ورودس ليفنجستون» عدم :مهمضة - لط 
فى رودیسیا . 


لق 

تراث طويل من الفكر الفلسى المتصل بمشكلات المجتمع . وكانت أول العلوم 
الاجماعية تطوراً الاقتصاد والأثثر وبولوجيا الاججماعية . فارتبط العلم الأول بنمو الاقتضاد 
الصناعى والتجارى ٠‏ وارتبط الثانى ( كا قيل فى أحد المصادر) بالحاجة إلى خيراء 
استشاريين فى شئون إدارة المناطق القبلية . أما عم الاجماع فلم يبدأ يشغل مكانة 
هامة بين العلوم الاجماعية إلا" ف السنوات الأخيرة » ويمكن أن ندرك بسهولة أسباب 
نموه السريع فى الوقت الراهن . فالهند تمر منذ حصوها على الاستقلال بثورة اقتصاذية 
واجماعية » ولا يمكن التصدى لكثير من مشكلات هذه الثورة إلا" بمساعدة الدراسات 
السوسيولوجية . هذا فى نفس الوقت الذى يلعب فيه عالم الاجماع دوراً ذا أهمية خاصة 
فى المند » ذلك أن علم الاجماع يركز اهّامه بالذات على بعض العناصر الأساسية 
ف البناء الاجماعى . فالدين ونظام الطوائف ( الطبقات المغلمّة) Caste Systemn‏ 
تمثل عوامل ذات ية حاسمة فى النمو الاجماعى المندى ٠»‏ ولا يستطيع أى عام 
اجماعى أن يقدم على تجاهل آثارها على التقدم الاقتصادى » «التنظم السيابى > 
والقانون . لم يكن هذا الوضع مفيداً للبحوث السوسيولوجية وحسب » ولكنه أفاد » 
كذلك فى قيام تعاون وثيق بين العلوم الاجماعية . وقد أولى الدكتور انسى رعاس۸ ى 
دراسة أصولية عن التنمية الاقتصادية"" » مزيد اهتامه لموضوع النتائج الاقتصادية 
للطائفة . كا لاحظ عديد ممن كتبوا عن السياسة المندية تأثير الدين ( الأحزاب 
الحندوكية ) وخاصة الطائفة على شئون الحياة السياسية . من ذلك مثلا الميل إلى اختيار 
المرشحين للبرلان من بين صفوف الحماعات الطائفية 'الحامة » وتحول الطوائف نفسها 
إلى جماعات ضاغطة . كذلك فان القانون يمتىء ‏ شأنه شأن نسق الضبط الاجماعى 
بأ كله بالمفاهيم الديئية . ومن الصعب دراسة هذا الميدان بمعزل عن الدين » لذلك 
نقول إن ظروف المجتمع المندى تدفعالعلوم الاجمّاعية الخاصة نحو الاتجاه السوسيولوجى. 
وهناك جانب آخر لدراسة المجتمع الإنسانى ينبغى أن نأحذه هنا فى الاعتبار. 

لقد وجهت الانتقادات إلى رواد عم الاجماع ى القرن التاسع عشر بسبب تصورهم 
FUN. Saksena, “Treads in the Teaching of Sociology and Social Rescareh in ` (۰)‏ 
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4۲ 
الموسوعى لطبيعة هذا العلم . غير أنه كانت لهذا النصور ميزة كبرى » وهو أنه تطلب 
معرفة واسعة بمختلف أماط امجتمعات والصور التاريخية . فعلى الرغم من أن علم 
الاجماع قد قام فى أوروبا الغربية . وكان إلى حد كبير استجابة لدخول أورويا 
مرحلة المجتمع الرأسمالى الصناعى » فان هؤلاء الدراسين الأوائل لم يقصروا اهمامهم 
على المجتمعات الأوروبية وحدها . فقد اعتبروا أن جميع المجتمعات الإنسانية تكون 
موضوع الدراسة فى علمهم هذا" . وعلى النقيض من هذا نجد علم الاجماع 
الحديث يتميز بأن مجال اهّامه أضيق من هذا كثيراً . فقد اشتغلت الغالبية العظمى 
من علماء الاجماع بدراسة قطاعات صغيرة جداً من مجتمعاتهم الى يعيشون فيها ‏ 
وهناك عدة أسباب مسثولة عن حدوث هذا التغير ؛ نذكر منها على سبيل المثال : 

اترا كم الحائل فى العلومات (الذى جعل من الصعب ‏ وربما من المستحيل - 
يوجد ذلك النوع من الدراسات الذى نجده تى مؤلفات هوبهوس أو ماكس فيير) » 
وقلة الميل إلى الدراسات المقارنة > والتصور اللخاطرء للتخصص . ولعل علم الاجماع 
لم يكن ف يوم من الأيام أكثر EO EE‏ القليلة الماضية . 
ومن حسن الحظ أن لديتا من الدلائل ما يشير إلى أن الموقف فى طريقه إلى التغير 
مرة أخرى : فهتاك إحياء واضح للدراسات المقارنة » وقد بدأ رجال الاجمّاع يبارون 
الأذر وبولوجيين الاجماعيين فى اهمامهم باجراء البحوث الميدانية فى مجتمعات غير 
مجتمعهم . ونلاحظ أن هذه الدراسات المقارنة د من نواح هامة عن تلك الدراسات 
الى كانت تجرى فى القرن التاسم عشر . فهى تقتصر تقتصر على طائفة أكثر تحديداً من 
الظواهر » E E‏ »> وليس على العمل المتفرد 
لباحذين أفراد . ولكنها تتشابه معها فى سعيها نحو معرفة عامة واسعة بأنماط البناء 
الاجماعى والنظم الاجماعية » وش نظرتها إلى المجتمع الإنسانى نظرة تتجاوز السمات 
الخاصة المجتمع المحلى الذى يتنمى إليه رجل الاجمّاع . 


(۲۲) حقيقة أنهم كانوا ميلو إلى أن يمخصوا المجتمعات الفر بية بأهية فائقة » باعتبار أنها وصلت إلى 
مرحلة من الحضارة قد لا تصل إليها امجتمعات الأخرى إلا بعد أن تمر بنفس مراحل التطور . وببذه الطريقة 
برر كونت اقتصار يحوه على « صفوة أو رواد الإنسانية » ( أى الأم الأوربية) وليست الفكرة يغير أساس 
على الإطلاق » من حيث أن العلوم والتكنولوجيا الغر بية كانت العوامل الرئيسية فى تحويل العالم الحديث إلى 2 
صار إليها . 


4 
وتقترب هذه السمات المميزة لعلم الاجمّاع الغربى بالموقف فى الهند . فتطور 
علم الاجماع فى اند يرجع إلى حد كبير إلى نفس العوامل الى كانت ماثلة فى 
مرحلة مبكرة فى أوربا » وهى : ظهور مشكلات اجتّاعية جديدة ناشئة عن التغير 
الاجماعى والاقتصادى السريع » والرغبة فى التحكم فى هذا التغيير وتوجيهه » لذلك 
كان من الطبيعى أن يركز اهام علماء الاجماع على تحليل البناء الاجتاعى الهندى. 
ولكن سيكون من سوء الحظ لو أن دراسة المجتمع أخذت تعنى هنا أيضاً ‏ دراسة 
المجتمع الذى يتتمى اليه الباحث فقط . فهناك فرصة كبرى لنمو الدراسات المقارنة» 
وذلك أولا : من خلال اتخاذ مشكلات البناء الاجماعى والتغير الاجماعى فى المجتمعات 
الاسيوية كإطار للبحث » وثانيً : با أن المند تمر يثورة صناعية تشبه ى كثير من 
جوانبها تلك الثورة الى مرت يها أوروبا ف الماضى » فلا بد من الاضطلاع بدراسات 
مقارنة لعمليات التصنيع والتحضر تى ظروف بنائية وثقافية عاتلفة . 


إن المجتمع الإنسانى كا أعلن كونت ‏ ظاهرة بالغة التعقيد . ويستحيل دراسة 
الظواهر الاجماعية دراسة علمية دون قيام تخصص . ولكن يبدو أن التوصل إلى تقسم 
مرض لموضوع الدراسة فى شتئون ن المجتمع الإنسانى أكثر صعوبة منه فى دراسة العالم 
الطبيعى . ویرتكز تق تقسم العمل حال بين العلوم الاجماعية على بعض السمات التقليدية 
الى يمكن ا بسهولة > كالنظ السياسية » والاقتصادية » والدينية والأصرية . 
غير أن قدوم علم الاجماع كان یعی ضمنا تحدياً لهذا التقسم التقليدى »> ولكته 
ليم مع ذلك داخل علم الاجماع نفسه إلى حد ما . وعلى أية حال فلقد تطلب 
التعاون بين عل الاجماع «العلوم الاجمّاعية الخاصة قيام تخصص فى علم الاجماع 
وفقاً لهذه الأسس . ويبدو أن هذا التصنيف على أساس « عناصر البناء الاجماعى » 
هو أفيد أساليب التصنيف جميعآ . ولكننا يحب أن نأخذ فى اعتبارنا أمرين هامين : 
ولا : نلاحظ ‏ كاأشار جيرث نم0 ومیاز ال أن استقلال هذه النظم 
الختلفة عدودة . ويقولان فى هذا الصدد : «نجد فى المجتمعات الأقل تطوراً من 
الجتمعات الغربية فى منتصف القرن التاسع عشر » وكذلك فى الجتمعات الأكار 
تطورًء أن أى من الوظائف الى عزلناها قد لا تكون فا نظم مستقلة لإشباعها . بل أن 
تحديد أى النظم الموجودة على نحو مستقل إلى حد ما يعتبر من الموضوعات الى ينبغى 


٤ 
دراستها فى أى مجتمع من المجتمعات 96 . الأمر الثانى : من الواضح أن الاهمام‎ 
العلمى لتزايد بحل المشكلات النظرية ء والبحوث الى تم بالتعاون بين علوم #تلفة ؛‎ 
سيؤدى إلى ظهور تقسم جديد لموضوع العلل ء على أساس أتماط المجتمع » والظواهر‎ 
الصغيرة أو الكبيرة الحجم .. وما إلى ذلك . ولا زال من الملأم  لأغراض الوصف‎ 
ولكن يجب ألا نفرض‎ ٠ والعرض - تناول الظواهر الاجّاعية تحت التقسيمات التقليدية‎ 

أن تقسم العمل العلمى سوف يلتزم دائمآ بهذه التقسيمات . 


Hans Gerth and 0. Wright Mills, Character and Social Structure, (rr) 
(London, 1954). p. 27. 9 


القصّرا لمشت ن 
نظرية علم الاجتماع 


لا يوجد فى الوقت الحاضر بناء متكامل لنظرية علم الأجتاع حظى بالصدق أو القبول 
العام . ولقد اعتقد علماء الاجماع الأوائل أنهم استطاعوا اكتشاف مجموعة من « القوانين 
الاجماعية » الأساسية » هى ف المحل الأول قوانين للتطور الاجماعى »> واعتيروا أنها 
تشكل بناءاً لنظرية قادرة على توجيه الفكر والسلولك . أما علماء الاجمّاع الحدثون فهم أقل 
تواضعاً بصفة عامة فى مطالبهم > ذلك أن اهتامم انصب أساساً على توضيح طابع 
المدخل السوسيولوجى ( أى أنهم اهتموا بالناحية المنهجية أكثر من النظرية) » وصياغة 
مفاهم أكثر تحديداً » وتصنيفآ أكثر ملاءمة . وأسفر نشاطهم مؤخراً عن صياغة ذلك 
النوع من التعميمات الضيقة الى ينطوى عليها نشاط التصنيف ذاته . ولقد فرق 
براثويت نەس ان8 .8. ۸ بین العلوم فى عتلف مراحل تطورها حين قال : دإذا كان 
العلم قد بلغ مرحلة عالية من التطورءكما هو الأمر بالنسبة لافيزياء »فإن القوانين الى أمكن 
التوصل إليها سوف تشكل نظاما متدرجا » تظهر فيه مجموعة متنوعة من القوانين الخاصة 
باعتبار أنها نتائج منطقية لمجموعة أخرى محدودة من القوانين ذات المستوى العام : والى 
يعبر عنها فى صيغة بالغة الدقة . أما إذا كان العلم فى مرحلة مبكرة من تطوره ‏ وهى تلك 
الى يطلق عليها أحيانآ مرحلة تاريخه الطبيعى ‏ فإن القوانين سوف تكون جرد تعممات 
متضمنة فى تصنيف الأشياء إلى فئات متعددة و29 . 

أما فيا يتعلق بما يعرف بقوانين التطور الاجتاعی ‏ فإن هناك شكا فى كرنها تدخل فی 

Scientific Explanation (London 1953). mm (۱ ) 

Nadel, The Theory of Social Structure, London, 1957, p. 1. : انظر على سبيل الخال‎ )۲ ( 

أن العلوم المتقدمة وحدها هى الى وصلت إلى هذا المستوى لبناء النظريات التفسيرية . لكن النظرية يمكن 
أن تفهم أيضا ,مى آشر - أقل طموحاً - كجمومة من القواذين ( المتسقة) الى تسهم فى وضع خر يطلة تحديد نطاق 
المشكلة . . . وتساعد هذه القضايا فى قصنيف الظواهر » وتحليلها إلى وحدات ملائمة » أو الكشف عن الارتباط 
والتداخل بينها » وتحديد « قواعد الممبج» و « أطر التصنيف » . والنظرية هنا تعادل الإطار التصورى أو المنطلى » 


و بهذا يمكن القول أن البحوث الحالية تستهدف صياغة هذا التوع من « النظرية » . 
4 


ب 
عداد القوانين على الإطلاق . فقد لاحظ كارل بوبر وده .1.8 فى مناقشته للمذهب 
التاريخى : « أن تطور الحياة على الأرض » أو تطور الجتمع الإنسانى » هو علية 
تاريخيه فريدة . ونحن قد نفترض أن هذه العملية تحدث بصورة مطابقة لكل أنواع 
القوانين السببية مثل قوانين الميكانيكا » والكيمياء » والوراثة أو الانتخاب الطبيعى .. إلخ 
لکن الوص الذى تقدمه ليس قانونً . أنه فقط حكم تاريخى بعينه . أن القوانين العامة هى 
الى تقدم لنا أدلة على حدوث نظام بصورة متكررة حيما تفسر كل العمليات ذات 
الطبيعة اللماثلة .  .‏ أننالا نأمل فى اختبار فرض عام » أو أن نكتشف قانونآ طبع 
مقبولا فى العلم » إذا قدر لنا أن نقتصر إلى الأبد على ملاحظة عملية وحيدة متفردة )" . 
على أن ذلك لا يعنى أن الاطار التطورى عدم القيمة ؛ فلقد ساعد فى علم الحياة على 
اكتشاف علم التكوينات » وصياغة القوانين العامة للوراثة » كا أدى مفهوم التطور فى 
علم الاجماع إلى ظهور قد ر كبر من الخلط ( بين مفاهم : التطور » والنمو والتقدم ) 0 
وكان دائممًا ركيزة الفكر الفلسى أكثر من العلمى”“ . لكنه عمل أيضاً على ظهور 
بعض الحاولات التافعة للتصنيف الاجماعى » والتحليلات الضافية لعمليات التغير الاجماعى » 
وهى نتائج غالبا ما يتجاهلها نقاد المذهب التاريخى . غير أن رفض قوانين التطور 
الاجتاعى لا يعنى أن التغير الاجماعى يصعب تفسيره فى ضوء قوانين عامة » ذلك أن 
بوبر ذاته يقم تفرقة بين « القونين » و « الاتجاهات » ء ويذهب إلى أنه يمكن صياغة 
قوانين عامة من النوع التالى : « حي توجد الظروف ( س) فإننا نتوقع أن يصاحبها 
الاتجاه ( ص )"2 . وليس عسيراً أن نعيد صياغة عديد من القضايا الى قدمها علماء 
الاجتاع الأوائل ء ومن بينهم ماركس » بنفس هذا الأسلوب . ولتأخذ على سبيل المثال 
القضية الى قدمها ماكس فبير عن العلاقة بين الأخلاق البروتستانتية واللأسمالية » 
تلك الى ترتبط ارتباطاً وثيقا بالصياغة السابقة . فنحن نستطيع أن نذهب إلى أنه حا 
لك يي .)1957 K.R. Popper, The Poverty of Historicism (London‏ 
عبر دوركايم یا كان بصدد نقد كونت عن فكرة مماثلة > فقد لاحظ أن قانون كونت عن الحالات الثلاث لا يرج 
فقط عن دائرة القوانين » و إنما هولا يصلح فرضاً مقبولا ( طالما أنه من العسير إخضاعه للإشتبار ) . 


See M. Ginsberg. Essays in Sociology and Social Philosophy (London 1957) Vol. 20 
<“On the Concept of evolution in Sociology. 


( ه) هناك مناقشات إضافية لذلك فى الفصل السايع عشر . 
Op, Cit. 2. 129. (1)‏ 


3 
تتحقق الظروف الاقتصادية أء ب »ج ‏ بالإضافة إلى انتشار النموذج الكالفنى للأخلاق 
الاجماعية ‏ ( الذى يؤكد قيمة النشاط العلمانى وضرورة التقشف ) فإنه سيوجد اتجاه 
نحو الإنتاج الاقتصادى الرشيد » يهدف إلى زيادة الإنتاج بأدنى حد من التكلفة . 
وإذا افترضنا أن ذلك يمثل - بصورة أكثر دقة ‏ قانوناً عاماً حقيقيًا» حينئذ سوف يكون 
ى سعنا ‏ تجاه أية حالة خاصة ‏ أن نجيب على التساؤل الذى مؤداه : كيف ظهر 

مثل هذا الاتجاه ؟ 9" . 


لقد شاع الافتراض القائل بن العلوم الاجمّاعية هى علوم عامة > شأنها شأن العلوم 
الطبيعية » تهدف إلى إقامة نسق نظرى » وإن كانت حى الآن ما تزال فى مرحلة مبكرة 
من تطورها. تلك هى النظرة الى تبناها كثيرون : بل معظم علماء الاجماع والأثثر بولوجيا 
الاجماعية . ومن أظهر هؤلاء دوركم ورادكليف براون“ . ولقد قابلت هذه الفكرة 
معارضة من جانب بعض الفلاسفة وعلماء النظر ية الاجماعية الذين حاولوا أن يضعوا تفرقة 
حاسمة بين العلوم الطبيعية من جهة » والعلوم الثقافية والتاريخية من جهة أخرى ؛ حيث 
أكدرا أنه نا تهدف الأول إلى ١‏ التفسير الى » > فإن الثانية تسعى إلى تفسير أو 

فهم المعنى . ولقد أحدثت أعال فلم ديل تارا واضحاً ق العلوم الاجماعية فا يتعلق 
بانتشار الاتجاه الثانى وبخاصة فى مؤلفه : « مقدمة ف دراسة العلوم الإنسانية » 
‘PEinleitung in die Geisteswissenschaftepn‏ . وكان تأثير ديلى قوينًا فى عل الاجماع الألمانى 
بصفة خاصة » ونستطيع أن نلمحه فى مقالات ماكس فيير عن مناهج العلوم 


6 يعد ذلك تساؤلا له أهميته بالنسبة للدول النامية ء فهناك محاولة لكشف الظروف المؤدية إلى هذا ا لاتجاه» 

: وذلك باستخدام مفاهيم سوسيولوجية واقتصادية انظر‎ 
W. Arthur Lewis, The Theory of Economic Growth (London, 1955). 

Cf. E. Durkheim, The Rules of Sociological Method. (۸)‏ 
حين] ذهب إلى أن مهمة عالم الاجماع هى التوصل إلى | لارتباطات السببية والقوانين السببية . وكذلك مؤلف رادكليف 
براون : علم طبيعى للمجتيع .3 .م A Natural Science of Society,‏ . و إن النظرية الى يحب تأكيدها هنا 
أنه عكن إقامة علم نظرى المجتمع الانساق » وأنه لا مكن أن يوجد إلا واحد فقط بهذا الخصوص » . 

(5) يلاحظ أن أعمال ديلى لم تترجم إلى الإنجليزية . وبع ذلك فهناك عرض ممتاز ومناقشة لأفكاره فى 
مؤلفين هامين كتهما هودجيز : 
H. A. Hodgis Wilbelm Dilthy : An Introduction (London 1944) and the Philosophy of Wilhelm‏ 

Dilthy (London 1952). 
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الاجاعية"" . وق بريطانيا صاغ كولنجو ود فههسودنلامه أفكارا بماثلة لتلك الى قدمها 
ديلنى » لم يكن ها إلا تأثيراً مباشراً ضثيلا نى العلوم الاجماعية . ومع ذلك فإن عدداً من 
الكتاب الإنجليز طالبوا بأن تصبح العلوم الاجماعية مثل الدراسات التاريخية 2 . أما فى 
ايطالياء فقد كانت الفاسفة التاريخية عند كروس مدمءه ذات أثر واضح على الدراسات 
الاجماعية لفترة طويلة من الزمان . كذلك اقترح الكتاب الماركسيون ذوى الانجاه الميجلى 
الواضح نظرية ف فلسفية للتار يخ تعارض علم الاجماع کعلم ت تعمیمی "“ , 

ولقد كانت القضية السابقة أحد المسائل الرئيسية فى ابلدل الحادث فى مجال العلوم 
الاجماعية بعامة » وعم الاجتاع بخاصة » خلال القرن الماضى . والواقع أن هذه مسألة | 
يصعب تناويها بصورة دقيقة فى هذا الجال . وقد يكون كافياً أن نقتصر على فحص بعض 
جوانب المشكلة فى مناقشتنا ناهج علم الاجمّاع فى الفصل القادمء طالما أن هناك جدلا لا يزال 

Max Weber, Methodology of Social Sciences (English Translation 1949). )۰( 

كذلك أنظر يصفة خاصة مقاله بعنوان و دراسة نقدية فى متطق العلوم الثقافية Critical Studies in the‏ 
of Cultural Sciences‏ عنهمة غير أن فيبر يعتقد أيضاً أن التفسير السببى مكن وضرو رى فى علم الاجتاع : 
« . . . يصعب أن نؤكد تأكيدا مطلقا أن كل فهم » أو استيصار الفعل الانسائى » يحب التحقق منه بعناية عن 
لر يق المناهج المألوقة للاستنتاج السببى » . 

(۱۱) يقول ایفانز بريتشارد فى كتابه : الأنثر وبوجيا الاجتّاعية ( لندن ۱۹۵۱) : ه آنی أرى أن 
الأثثرو بولوجيا الاجماعية أقرب إلى فروع الدراسات العاريخية ‏ مغل التاريخ الاجمّاعى وتار يخ النظم والأفكار فى 
مقابل التاريخ السياسى والقصص-يها إلى الملوم الطبيعية- كذلك ذهب سي ركارسوتدر Sauder j‏ ممه Sir M.‏ 
ى محاضرة حديثة له ( العلوم الطبيعية والعلوم الاجتاعية » ليفر بول ۱۹١۷‏ ) إلى و أن العلوم الاجتاعية تهدف إلى 
تقسير الوقائع الاجاعية ؛ أى أفعال الانسان فى علاقته بالأشياء » وعلاقته بالكائنات الانسانية الأخرى . 'وهذه 
الوقائع متداخلة فى شبكة معقدة » بحيث أن أية اولة لاكتشاف تتابع ثابت لهذه الوقائع لا يطرأ عليه التغيير 
سوف تنتهى إلى الفشل. وبع ذلك » فإذا أمكن اكتشاف هذا التتابع فهو لن يخلص بنا إلى تفسير للوقائع الاجماعية 
فى ضو معرفتنابالشعوب » وهو التفسير الذى تبحث عنه العلوم = الاجتاعية » (ص )١١‏ . واختمم محاضرقه 
تأ كيد الارتباط الوثيق بين العلوم الاجتاعية والتار يخ : و طالما أنه لا يشك أحد لى أن مكان التاريخ هوبين 
الإنسانيات » فإنه يحب أن يكون ذلك هومكان العلوم الاجتاعية أيف]» ( ص 1١١‏ ) . 

٠۲ (‏ ) من الكتابات المامة فى هذا الاتجاه مؤلف عنوانه « التاريخ والوعى الطبى ۾ 

G.Lukacs, Geschichte : Und Klassenbewusstsein 1923. 
وهناك مؤلف أحدث من ذلك يدري تقديا علم الاجتاع من هذه الزاوية هو:‎ 
H. Marcuse, Reason and Revolution : Hegel and the Rise of Social Theory (N. .لا‎ 1941). 


4 
قائآ حول إمكانية تطبيق مناهج العلوم الطبيعية بكفاءة فى دراسة الظواهر الاجمّاعية . ومع 
ذلك » فإن هناك بعض النقاط العامة الى يحب تلخيصها سريعاً هنا . 


ومن أقوى الانتقادات الى أثيرت ضد الطابع العلمى للعلوم الاجياعية أنها لم تستطع 
فى الحقيقة أن تخلص إلى أى شىء بمائلالقانون الطبيعى . وقد يكون من الممكن الرد على 
هذا الانتقاد ( وهذا هر الذى يقال غالباً) , بأن العلوم الاجماعية لا تزال فى مهدها » ومعبى 
ذلك أنها سوف تحقق فا بعد مستوى نظريًا عالينًا . لكن هذه الإجابة ليست مقنعة تمامآ» 
إذ أن النقاد سوف يذهبون إلى أن الزعم بعدم النضج قد استمر لفترة طويلة من الزمان» 
دون أن تظهر أية علامة على النمو . والحقيقة أن هذه الانتقادات فيها شىء من المبالغة » 
إذ أثنا جد فى علم الاجماع » برغم تعقد موضوعه » ارتباطات سببية » وعلاقات وظيفية » 
أمكن صياغتها بدرجة معقولة من الاحتال. فقد استطاع دوركم فى دراسته للانتحار » 
وكذلك ماكس فير فى تحليله للعلاقات بين البروتستانتية والرأسمالية » التوصل إلى مثل 
هذه الارتباطات . وهناك أمثلة أخرى عديدة سوف نفحصها فيا بعد . يضاف إلى ذلك 
أن أولئك الذين ينكر ون الطايع العلمى لعلم الاجماع يمكن أن يكونوا موضع نقد . فإذا 

كان علم الاجياع - كا يزعمون - يهم بالتفسير التاريخى » أو بتفسير الأفعال 
الاجتاعية للأفراد على أساس من المعرفة الاستبطانية لخالاتنا العقلية الحاضرة » فإن 
عالم الاجماع العلمى سوف يطرح بدوره تساؤلا مؤداه : ما هى التتائج العامة المقبولة الى 
أمكن التوصل إليها باستخدام هذه الطرائق » وهل هى ترقى إلى مرتبة استبصارات الشعراء 
والأدباء ؟ 

وعلى أية حال » فإن أوئك الذين يعتقدون بأن علم الاجماع هو_نسق علمى ليسوا 
قى موقف يفرض عليهم أن يطالبوا بأن صياغة القوانين تشكل الغاية أو القيمة النهائية . 
إن جانباً من علم الاجماع يتألف من أوصاف دقيقة فى إطار فثات تنطوى فقط على 
عاولات نظرية مبسطة . ولعلم الاجتماع الوصئى قيمة بالغة من زاويتين : أولا أنه فى حالة 
الدراسات المعاصرة » يقدم لنا معلومات لا غى عنها فى حل المشكلات'العملية » وكذلك 
فى وضع السياسات الاجماعية الرشيدة والمفاضلة . بينها » وثانياً :. حيما يكون اهتمامنا 
حصوراً فى وصف مجتمعات صغيزة معروفة فإنه يقدم اسهاما رئيسينًا للدراسات.الإنسانية. 
وإذا كانت الربية الإنسانية تعتمد على الارتباط النعاطق بعجموعة متنوعة من 


a٠ 
المواقف الإنسانية » وضروب الكفاح » والمثاليات > وأغاط الشخصية » فإن الدراسات‎ 
السوسيولوجية تعتبر عنصراً أساسيًا فى هذا النوع من الربية . کا أن علم الاجماع يستطيع‎ 
أيضاً شأنه شأن الدراساتالتاريخية والأدبية بل وابلحوانب التاريخية للعلوم الطبيعية  أن‎ 
يجعلنا على وعى بما تنطوى عليه الحياة الإنسانية من ثراء وتباين » ولكن على نحو أكار‎ 
تعمقاً من كل هذه الدراسات . إنه النقطة المحورية للدراسات الإنسانية الحديثة »> هو‎ 
. قنطرة تربط بين العلم وا والأنسانيات‎ 

ويبدو أن هئاك وجهة نظر ثالثة > تتوسط أولئلك الذين ينظرون إلى عم الاجماع 
بوصفه نسقاً تا ريخا واالذين يحتير ونه ١‏ علمآ طبيعينًا المجتمع » . فبينما يؤكد أصحاب 

وجهة النظر هذه الطابع العلمى لعلم الاجماع > يقررون أن دراسة الجتمع تتطلب نموذجا 
نظي افا ع » ومناهج تختلف عن تلك المستخدمة فى العلوم الطبيعية . غير أن هذه 
النقطة تبدو فى يعض بجوانبها بسيطة للغاية . قكل علم يحب أن يكونله إطار ملام للتفسير 
وكذلك مناهج مناسبة > وتظل فى الوقت ذاته الوحدة الأساسية للمتهج العلمى قائمة 295 . 
وإذن » فالنقطة لآم فى ذلك كله هى وجود اختلاف أساسى بين القوانين الاجماعية 
والقواتين الطبيعية . ولقد وجه كثير من الدارسين الاهمام نحو الطابع الانعكاسى للقوانين 
الاجماعية »ع حيمًا ناقشوا مفهوي. « النبوءة الذاتية المحققة » و ١‏ النبوءة الذاتية غير 
الحققة “٠‏ . وكانت المسألة العامة الى حظيت بالناقشة هى مدى قدرة الانسان 
على تغيير قوانين العلوم الاجماعية . وقد درس 1 لان جيويرث 1اء:سء6 مهاه هذه المشكلة 
فى مقال حديث”" وانتهى إلى أن القوانين الاجّاعية يكن أن تتغير بواسطة 
الإنسان من حيث جانبها الشرطى ؛ بيا يصعب إحداث تغيير مماثل للقوانين الطبيعية » 
ذلك أن الإنسان يستطيع أن « يخلق ارتباطات جديدة بين التغيرات الاجتاعية » حيما يتخذ 
قرارات جديدة » نمثل ظرواً سايقة تتبعها نتائج جديدة » . ويمكن تلخيص المسألة 
باختصار ( وبصورة غير ملائمة بالطبع ) على النحو التالى : من الممكن فى العلوم الطبيعية. " 
التوصل إلى نسق نظرى متسق ونهای » بيا يصعب التوصل إلى ذلك فى العلوم الاجتاعية » 
ذلك لأن الشثون الإنسانية تشهد مواقف جديدة راجعة إلى الإرادية 2 رية . وقد أشار 


١1 (‏ ) نوقشت هذه الفكرة بالتفصيل نى الفصل الثالث . 

See R.K. Merton, Social Theory and Social Structure. )۱4( 

Alia Geyith; حمل‎ Me Chaags Lan أ‎ Slot + روطف‎ o clones, E )۱۰( 
(3), July 1954. 


۱ 
ماركيوز مسدهمدك3 .4 إلى نقطة مماثلة فى دراسته لتطورالنظرية الاجماعية » حيث أدان 
علم الاجماع » وبخاصة علم الاجماع عند كونت » على أساس أنه يسعى إلى صياغة 
قوانين ثابتة » فضلا عن تصور كونت الذى يؤكد وجود علم واحد » إذ أن ذلك يلغى 
-حرية الإنسان ومعقوليته"" . 
وتمرماً > فإن الأفكار السابقة سوف تؤدى بنا إلى تصورات عنتلفة لعلم الاجتاع » 
كأن يصبح نوعاً من التفسير التاريخى » أو « الفلسفة النقدية » ( ماركيوز) » أو أن 
يرتد بصفة مطلقة إلى علم النفس مضافاً إليه المعرفة التاريخية » أو تصوره كعم تعمیمی 
ينطوى على قوانين ذات جال محدود للغاية . ولسوف نناقش بعض هذه القضايا فى الفصل 
القادم . ولهذا » فإننى سأنتقل الآن إلى فحص النظرية السوسيولوجية كا تطورت حى 
وقتنا الحاضر » تحت ثلاثة موضوعات هى : تماذج التعميم » والمفاهيم الرئيسية وأطر التصنيف » 
والنظريات التفسيرية . 


افج التعميم : 

رعا يثير دهشتنا ‏ فى ضوء المطالب الى تقدم أحياناً بضرورة الاعتراف بالنضج 
العلمى لعلم الاجماع أنهناك عاوللات ضئيلة جدا لتحديد الماذج الختلفة للتعميم يصورة 
منظمة » وتقويمها فى الأعمال السوسيولوجية . ومن هذه الحاولات المناقشة الختصرة الى 
قدمها جتزبر ج ەمن .36 فى مقاله:« مشكلات علم الاجماع ومفاهيمه و29 بحيث 
وجد جنزبر ج ستة ماذج للتعميم فى العلوم الاجماعية هى 

» الارتباطات الأمبيريقية بين ظواهر اجماعية ملموسة ( كالحياة الحضرية‎ ١ 
. ومعدلات الطلاق)‎ 

١‏ التعميات الى تحدد الظروف الى تنشأ فى ظلها بعض النظم أو الأشكال 
الاجماعية الأخرى ( مثل الحاولات الختلفة للبحث عن أصول الرأسمالية ) . 

٣‏ التعمهات الى تؤكد أن التغيرات الى تحدث فى نظ معينة » تصاحبها بانتظام 
تغييرات فى نظم أخرى ( مثال ذلك الارتباط بين بناء الطبقة والتغيرات الاجماعية الأخرى » 
کا يوجد ذلك فى نظرية مارکس) . 


HI. Marcuse, Op. cit, pp. 340-359. (0030) 
Reason and Unreason in Society (London, 1947). - ٠ اقظر:'‎ )۱۷( ٠ 


۹۲ 

4 - التعممات الى تقرر حدوث تكرارات أو تواترات إيقاعية » أو مراحل متتالية 
من أنواع عتعلفة ( مثل عاولات تحدید مراحلالنم و الاقتصادى عند بوشر ۲٤1ء80‏ » وشمول 
Schmoller‏ وغيرها ) . 

ه ‏ التعميات الى تصيف الانجاهات الرئيسية فى تطور الإنسانية ككل ( مثال ذلك 
قانون كوت عن الحالات الثلاث ٠‏ والنظرية الماركسية عن التطور من الجتمع البدائى 
إلى امجتمع الشيوعى » ونظرية هوبهوس ععدمطذه5 ف التطور الاجماعى ) . 

* - القوانين الى تقرر نتائج بعض الافتراضات حول السلوك الانسانى ( مثل 
بعض قوانين النظرية الاقتصادية ) . 

ومن الواضح أن هذه العاذج للتعمم تختلف اختلافاً ملحوظاً من حيث نطاقها 
ومستواها » كا أنها تختلف أيضاً فى إمكانية اعتبارها صادقة . فالتعميات من النوع 
الأول - وهى تعمهات أمبيريقية ‏ يمكن اعتبار معظمها قد أقيم على أساس مكين 2 
لكنها لم تدخل ضمن نسق للقوانين أكثر عمومية منها » على نحو يشكل أحد جوانب 
النظرية العلمية . أما التعمهات من النوع (۲) و(8) فيمكن النظر إليها على أنها 
صياغات لقوانينعامة تنتمى إلى الاتجاهات من النوع الذى ناقشناه من قبل (انظر ص ٠۲‏ 
من هذا الكتاب) . ومن ناحية أخرى يلاحظ أن التعمهات من النوع (4) و (90) 
ليست تعممات نظرية حقيقية ؛ فهى مزيج من الوصف التاريخى والعبارات التفسيرية » 
إذ أن قانون كونت عن المراحل النلاث ونظرية هوبهوس عن التطور الاجماعى يصغان مو 
المعرفة كنا تصف النظرية الماركسية للتطور الاجماعى نمو التكنولوجيا والقرى الانتاجية »وهى 
جميعاً تقدم تفسيراً للتخيرات التاريخية فى ضوء الظواهر الى تؤكدها . وأخيرآ»ء فإن التعميات 
من النوع (5) يبدو نها تظهر فقط فى النظرية الاقتصادية . أما فى علم الاجماع » فإن 
الافتراضات الخاصة بالسلوك الإنسانى هی الى حظيت بالذات بالبحث . 

ولقد أظهر علماء الاجمّاع اهتاماً ضئيلا نسبيًا بصياغة تعميات واسعة م ن[الارتباطات . 
الأمبيريقية الى استطاعوا التوصل إليها > مع أنه من اليسير القيام بهذا العمل » كا 
ستوضح ذلك أمثلة مقبلة . لقد استطاع دوركيم » فى دراسة شهيرة له" أن يكشف عن 
علاقة بين بعض معدلات الانتحار ودرجة تماسك الأفراد نى ابحماعة الاجماعية . 


Suicide (1897, English Translation, 1952). . )164( 


لاه 
حقيقة أن نتائج دوركم قد تعدلت فى بعض جوانبها » لكنها قوبلت بتأييد واسع النطاق 
من جانب دراسات لاحقة . وهناك ظواهر اجتاعية أخرى يمكن أن نحسب معدلاتها 
( مثل القتل وأنواع اللحرائم الأخرى » والضعف العقلى ) والى يمكن أيضاً ربطها ‏ بدرجات 
مختلفة ‏ بدرجة تماسك اللجماعة . وهكذا » يكون من ال ملام صياغة قانون أكثر عومية 
للماسك الاجماعى » بحيث تصبح معدلات الانتحار إحدى حالاته الخاصة . 
وهناك مثال آخر يمكن أن نأخذه مندراسة الصراع الاجماعى » فلقد صاخ زيحل 
Sime‏ ی مقال له عن الصراع 250 مجموعة قضايا حول الصراع داخخل الجماعات الاجماعية 
وبينها » على أساس من المعرفة العامة ء ثم حضعت هذه القضايا بعد ذلك للتوسيع » 
والتعديل » وإعادة الصياغة » وتم ريطها بالبحث الأمبيريق فى دراسة حديثة أجراها 
لويس كوزر 00566 نهآ عن : الصراع الاجاعى". ولقد اختم كوزر دراسته 
يبعض الأفكار النظرية حول وظائف الصراع . ويبدو أيضاً أنه من المناسب استخدام 
هذه القضايا ىق التفسير السببى . ولقد عرضت بعض الحاولات فى هذا الانجاه فى مقال 
کتبته جيسى بيرنارد #محصءظ عنويء عن : « الدراسة السوسيولوجية للصراع ۲" . وهكذا 
نستطيع أن نجد هنا إمكانيات صياغة قوانين عامة عن حالات الصراع ومداه » بحيث 
نستطيع عل ىأساسها أن نقدم قضايا حول اتجاهات الصراع » بل وتنبؤات محددة عن ظهوره : 
بل إننى أعتقد أن بإمكاننا أيضاً فى الوقت الحاضر أن نتوصل إلى تنبؤات بسيطة حول 
نتائج بعض التخييرات » بالنسبة لدرجة الصراع داخل الجماعة . مثال ذلك أنه إذا انشغلت 
الماعة بالصراع الخارجى » فإن الصراع الداخلى سوف يختنى . ولقد خضعت بعض 
الفروض عن الصراع داخل اللجماعة للاختبار التجريى فى دراسات اللجماعة الصغيرة . 
وهكذا نستطيع أن نذهب فى ضوء ما سبق إلى أن صياغة النظرية فى علم الاجتّاع 
يحب أن تتجه نحو إقامة تعمهات واسعة من الارتباطات الأمبيريقية الى أمكن التوصل 
0 (15) ظهرت مؤخراً ترجمة [نجليزية ذه الدراسة قام بها كيرت وولف إل جائب مقال آخر ى: 
ı 15.0. Huges (ed). Conflict and the Web of Group Affiliation Glencoe, 1955).‏ 
Glencoe, 1956. 9 ٍ 0)‏ 
( ۲1 (.73 - 64 .مم ‘The Nature of Conflict (UNESCO. 1957) pp. 33 - 117, See especially‏ 
<“Mathematical Studies in the Sociology of Conflict” See also, Gessie Bernard ‘“The Theory of‏ 


Games of Strategy as a Modern Sociology of Conflict, American Journal of Sociology, LIX (5), 
1954, pp. 411 — 24, 
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إليها » بحيث تخضع هذه التعميات للاختبار عن طريق بحوث مقبلة. بذلك يقترب علم 
الاجتماع من اليناء الرا كى للنظرية الذى بيز العلوم الأخرى . ونستطيع ف الوقت ذاته 
أن نكبح بعض نزعات علماء الاجماع مثل الاتجاه نحو اصطناع بدايات عاطفية والميل 

إلى استيعاب الوقائع الملائمة فقط لتعمم أو نظرية بعينها . 


الخاد وأطر التصنيف : 
لقد استطاع علم الاجماع أن يتوصل إلى نتائج متميزة فى ميادين صياغة الفاحم 
Conception‏ والتصنيف . والمقاهم الخديدة تحقق هدفين ؛ فهى فى الحل الأول 
تميز» وتوجه النظر » تحو فئات من الظواهر لم يكن يلتفت إليها بوصفها تمثل فثات منفصلة . 
وتفيد المفاهيم ثانياً > كأوصاف مختصرة للظواهر » وأدوات للتحليلات اللاحقة . وسوف 
تحاول فى.سياق هذا الكتاب أن نعرض المفاهم الرئيسية ونناقشها ء ولك نقد يكون من المفيد أن 
نشير إلى بعض المفاهيم المامة فى هذه المرحلة . فهناك مفاهم مثل : البناء الاجماعى » والنظام 
الاجماعى » والدور > والوظيفة » والقرابة > وابحماعة الأولية » والطبقة الاجماعية » 
والمكانة » والحراك » والبير وقراطية » والأيديولوجية » والمجتمع الحلى » والرابطة » يستخدمها 
باستمرار وبصفة منتظمة علماء الاجماع ( وغيرهم من المتخصصين ف العلوم الاجمّاعية ) » 
وهی تشكل أحد الأدوات الأساسية الى يستخدمونها فى تنظم تفكيرم »> وإجراء البحوث 
وتحقيق التواصل بين نتائجها . کا أن جانبآ كبيراً من تدريس علم الاجماع یعی بتلقين 
الطلاب كيفية استخدام هذه المصطلحات استخداماً ملاعا . 
ومع ذلك » فالحقيقة أن مفاهيم علم الاجتماع لاتزال غير مرضية » ويرجع ذلك فى 
امحل الأول » إلى أنه بيا أمكن تعريف كثير من المصطلحات الحامة » إلا أننا لم نكتشف 
بعد تلك المفاهيم ال حورية »الى سوف تكون أكثر ثراء فى إقامة نظرية شاملة"" . وثانياً أنه 
لايزال علماء الاجماع يستخدمون مفاهم عديدة بمعانى تلفة . وثالثاً أن المفاهيم العديدة 
لم يم ربطها وتحقيق التكامل بينها عن طريق الوصف أو التفسير . ويبدو أن سوء الفهم 
ف استخدام المفاهيم هو أحد مصادر الصعوبات . ولقد وجهت عناية خاصة فى بعض 
Cf, Raddîffo-Browa, A Natural Scicoce of Society. OD)‏ 
بيا طالب براون بآنه من الممكن قيام علم طبيمى المجتمع الإنسانى » ذهب إلى أن هذا العلم لم يتحقق > إلافى 
مرحلة ميكرة . وهذا و فإننا لم نفكر بعد ف ا لمقاهم الضر و رية العلوم ا لاجياعية » , 


oo 
الحاولات الحديثة لتطوير ه إطار المفاهم » ى علم الاجماع » وبخاصة تلك الى‎ 
قام بها تالكوت بارسوتز وزملاؤه » حين اتجهوا إلى تعريف المفاهيم أكثر من استخدامها‎ 
فى التفسير . وهذه ولا شك خطوة إلى الوراء » إذا ما قورنت بأعمال دوركيم وماكس‎ 
. فير » حيث قدما بعض المفاهيم وحددا معانيها حي حاولا إقامة نظريات تفسيرية‎ 
وكان فيبر أثناء عرضه لطريقة النموذج المثالى » أكثر الدارسين اهتاما بهذه المسألة عن‎ 
غيره من الكتاب اللاحقين » ولو أننا حاولنا أن نسير على الطريق الذى رسمه » لاستطاع‎ 
علم الاجماع أن يتجنب مناقشات عقيمة غير ذات فائدة . والفكرة الرئيسية عنده » هى‎ 
أن كل التعريفات هى إلى حد ما تعريفات تحكمية » وأن قيمة التعريف ( والمفهوم)‎ 
. تتحدد ى ضوء فائدته فى البحث وصياغة النظرية‎ 
ولقد ظهرت أعمال هامة فى جال التصنيف الاجماعى › وذلك على الرغم من أنها‎ 
لم تسفر عن أطر تصنيفية تحظى بالقبول العامء ولنا أن نبدأ بالحاولات الختلفة لتصنيف‎ 
الجتمعات » الى بدأها كونت » وسينسر » ومارکس»› وهوبهوس . وقد استخدمت‎ 
هذه الحاولات معايير متباينة لتميبز موذج معين للمجتمع عن الآخر . فاستخدم ماركس‎ 
معياراً اقتصادينًا » بِينًا استعان سبنسر ععيار الحجم والتعقيد ء أما كونت وهوبهوس فقد‎ 
استخدما أساساً مستوهات التطور الفكرى . وبع ذلك ء فإن التصنيفات الفعلية لا تختلف‎ 
فما يينها اختلافا واسعا ؛ فكل الدراسين الذين أشرنا إليهمء قد منحوا أهمية خاصة للبناء‎ 
الاقتصادى كعنصر يحدد تموذج البناء الاجماعى 29. ويبدو أن من المشكوك فيه قى‎ 
الوقت الحاضر مكان تطوير تصنين له فائدة حقيقية على أساس معيار وحيد » كا أنه‎ 
من العسير أيضا أن يخدم تصنيئ واحد كل الأهداف . وهكذا » يبدو واضحاً أن‎ 
التصنيفات الى اقترحها علماء الاجاع الأوائ ل كانت تستمد معناها من نظريات التطور‎ 
» الاجتاعى الى اهتموا بها فى امحل الأول . و ضوء الاههام الحالى بامجتتمعات الصناعية‎ 
وعمليات النمو الاقتصادى » والاستقلال الى للنظم الاقتصادية والسياسية فى الوقت‎ 


(؟) استخدم هويهوس معياراً اقتصاديا 5 حاولته لتقيم تصنيف فرعى للمجتمعات البدائية . 
Ginsberg, The Material Culture and Social Institutions ofthe Simpler‏ نمو ععاءعطالآ Hobhouse,‏ 
People (1915).‏ 
كا اقترح كوت وسينسير ‏ بالإضافة إلى تصنيفهما - تمبيزاً بين امجتمع المربى» والمجتمع الصناعى » يتركز أيضاً 
على معيار اقتصادى . 1 


o 
ذاته » قد يكون من الملاتم القيام بمحاولة جديدة لتصنيف الجتمعات بالاستناد إلى بناعها‎ 
الاقتصادى» وأن يواكب ذلك تصنيف فرعى على أساس الأنساق السياسية . ومثل هذه‎ 
الحاولة سوف تعين ابحهود الى تبذل من أجل تنقيح تلك التصنيفات الفضفاضة الى شاع‎ 
استخدامها بين علماء الاجاع والأنثروبولوجيا » مثل التفرقة بين الجتمعات البدائية‎ 
والمتحضرةء أو البلدان النامية والمتخلفة . وعلىالرغم منقلة الأعمال الى اهتمت ف السنوات‎ 
الأخيرة بمشكلة التصنيف » إلا أننا نستطيع أن تشير إلى كتابات كل من ك .ويتفوجل‎ 

"40. Gurviteh وجورج جيرفيتش‎ Raymond Aron ورعون آرون‎ Wire 
وهناك كثير من التمييزات الألوفة فى تصنيف الخماعات الاجماعية مثل : جماعات‎ 
المواجهة المباشرة » واب محماعات الى تسودها علاقات غير شخصية » والجماعات الأولية‎ 
والثانوية » وابحماعات وشبه ابلحماعات» ثم التفرقة بين الجماعات على أساس ا حسجم‎ 
(زعل) . . . إلخ . ولاشك أن معظم هذه التمييزات له أهميته وفائدته“ فى التحليل‎ 
السوسيولوجى مثل التفرقة بين جماعات المواجهة المباشرة ء والتجمعات الكبرى الى‎ 
تسودها علاقات لا شخصية » والتحليل الذى قدمه زيل عن الارتباطات بين حجم‎ 
الجماعات » وبنائها » والعلاقات السائدة بين أعضائها”؟ . ولكن هذه الحاولات ل‎ 
تخلص ف النهاية إلى تصنيف مقنع للجماعات . فلقد ظهرت فى بعض الكتابات الحديثة‎ 
الرسالة‎ ١ عاولات أخرى تستهدف تجاوز هذه التفرقة الأولية . فاقترح جيرفيتش فى مؤلفه‎ 
الحقيقية لعلم الاجماع » مجموعة معقدة من معايير تصنيف اللتماعات الاجماعية » كانت‎ 
تتضمن تلك الى استخدمها علماء الاجماع الأوائل مثل الحجم » والاستمرار © وتعبئة‎ 
الأعضاء . . . إلخ ء لكنه ضمنها أيضاً خصائص جديدة”" . وعلى الرغم من أن‎ 
تصنيفه هذا قد صيغ على مستوى عال من التجريد » إلا أن جيرفيتش قد أوضح من‎ 
خلال تحليل الطبقة الاجماعية  كنموذج توضيحى لاستخدامه - أنه يمكن أن يكون‎ 

. عظم الفائدة‎ 
EK. Wittfogel, Oriental Despotism, (New Haven 1957); R. Aron, Le Dévelopment ( 14 ) 
dela Société Industrielle ct la Stratification Sociale (Paris, Centre de documentation univeristaire, 
Paris and 2 Parts, Mimcographed); G. Gurvitch, La Vocation Actuelle de la Sociologie (2nd edn. 
1957), Vol. 1, ch. 7. Les types de Société globale. 
G. Simmel, عط“‎ Number of Members as determining the Sociological from of ( Y 6 ) 


the Group”, American Journal of Sociology, VI, 1902. 3 


( 5 ) لزيد ق العفصيل انظ رالفصل السادس . 


۷ 
وأخيراً نستطيع أن نتناول محاولات تصنيف العلاقات الاجياعية » وهى محاولات 
اتخذت صوراً متباينة .. هناك ألا الحاولات الختلفة لتصنيف الهاذج الأساسية لارابطة 
الاجماعية » فلقد فرق هوبهوس بين ثلاثة نماذج واسعة للرابطة الاجماعية » معتمد 
على القرابة» والسلطةء والمواطنة . وفرق دوركايم بين موذجين أساسين للتضامن الاجماعى 
هما : التضامن الآلى والعضوى . وكذلك أقام تونيز تفرقة بين تموذجين لارابطة الاجماعية أطلق 
عليهما الجتمع ال Community (Gemeinschaft)‏ واجتمع (Gesellschaft) Society‏ . 
أما سير هترى مين عصنهك/ة ء۴1 مزق فقد ميزبين مجتمعات تعتمد على المكانة وأخرى تستند 
إلى العقد . على أن محاولات تصنيف العلاقات الاجماعية الى تكمن وراء الرابطة الاجماعية 
ليست متناقضة تاماً . فهنلك نوع من الاتساق بينحاولات كلمن دوركم » وتونيز »ومین , 
كذلك يلاحظ أن التفرقة الى أقامها هوبهوس تكاد تكون قاصرة على الحانب السيابى » 
ومن ثم فهى قريبة الشبه فى هدفها من التفرقة الى حددها ماكس فيير بين تماذج السلطة : 
التقليدية والكاريزمية ( الملهمة) » ولبيروقراطية . ولكن هذين الإطارين للتصنيف 
ختلفين أيضاً ؛ فنموذج النسق الذى أطلق عليه هوبهوس مصطلح « المواطنة » أطلق 
عليه فيبر ١‏ البيروقراطية » » وهذان المصطلحان يعكسان تباياً أساسينًا من حيث يؤرة 
ألاهتام والنظرة الفلسفية . ٠‏ 
وإذا ما نظرنا إلى التصنيفات الأخرى الأ كثر عمومية من ذلك » وبخاصة ذلك الذى 
قدمه تونیز » سيبدو من المنطى أنها قد تصلح للاستخدام فى التمبيز بين الجماعات 
الاجماعية » وكذلك بين الجتمعات . فلقد استتخدمت التفرقة الى أقامها تونيز استخداما 
واسع النطاق »> كما خضعت أيضاً للتعديل والإضافة بواسطة بعض الدارسين الذين 
حاولوا أن يقدموا تصنيفاً أكثر ملاعمة لهاذج العلاقة الاجمّاعية الأساسية . وهكذا فرق 
شمالينباخ طمهطملعسطه5 بين ثلاثة تماذج أساسية هى: الجتمع الحلى» والاتحاد » 
وامجتمع "2 » واقترح جيرفيتش تصنيفآ مشابهاً هو : اللجماعة امحلية » والجتمع الحلى » 
وا شد 90 
وهناك ثانياً » فى مجال تصنيف العلاقات الاجماعية » تلك الحاولات الى استهدفت 


H. Schmalenbach, “Die Soziologische Kategoric des Bundes”, Dioskuren, 1. 1929.) YV ( 
©. Gurvitch, La Vocation Actuelle de la Sociologie, 2nd ed Ch. 8. (۸) 


۸ 
التفرقة بين العلاقات الاجتاعية فى حد ذاتها . والحاولة الرائدة فى هذا الصدد يمثلها حليل 
زيل للصراع » والمنافسة » والسلطة » والتبعية . . . إلخ » والى أحدثت بعد ذلك تأثيراً 
على معظمعلماء الاجماع الألمان. ولقد حاولفون فيزه W1‏ مم۷ ٠"‏ أن يخضع تفرقة 
زيمل هذه للصياغة المنظمة » حيئا بحث عن تصنيف لكل العلاقات الاجماعية ف ضوء 
اتجاهها نحو التجمع أو التفرق » أونحو الحد من المسافة الاجماعية بين الأفراد أو اتساعها . 
وأخيراً هناك محاولات للتصنيف فى ضوء الفعل الاجتّاعى » تلك الى لعبت دوراً 
كبيراً فى علم الاجمّاع المعاصر . وكان ماكس فير هو أول من أدخل هذه الطريقة 
فى تصنيف العلاقات الاجماعية 7ك وتعد تفرقته بين نماذج الفعل الاجمّاعى التقليدية » 
والعاطفية » والعقلية فى ضوء الوسائل والغايات أساس الأعمال اللاحقة . ولقد كان تالكوت 
برسوتز من أظهر من حاولوا تطوير تصنيف فيبر "". ومع أن مفهوم الفعل الاجماعى 
قد اعتير لدى بعض علماء الاجّاع الحدثين مفهوما أساسينًا فى على الاجماع ا 
إلا أنه لم يثبت جدارته فى تحليل الأنساق الاجماعية الواقعية . قتصنيف الفعل الاجياعى 
فى أعمال ماكس فبير ذاته » ليس إلا جانباً واحداً من جهوده الكبيرة لتصنيف البناءعات 
والنظم الاجماعية . إن فيبر مؤرخ مثلما هوعالم اجماع » وربا جازلنا أننصفه بأنه عالى 
اجاح تاريشى . اهم اهام خاصاً ععرفة الخصائص المميزة لفئرات تاريخية معينة 
ولهاذج الجتمعات . وهذا الإحساس بالتاريخ » والشعور بالوجود التاريخى للمجتمعات » 

هو ما ينعدم بوضوح فى أعمال أولئك الذين اهتموا بتطوير نظريات للفعل الاجماعى . 
in Handwort (Y4)‏ امس ة سوسس L. von Wiese, Allgemeine Soziologie, and‏ 


rbuch der Soziologie (1931).‏ 
وهناك عرض باللغة الإنجليز ية لأعمال فون فيزه يوجد ف كتا :.)1932( H. Becker, Systematic Sociology‏ 


See M. Weber, The Theory of Economic and Social Organization (trans (۳۰( 
Henderson and Parsons). 
Talcott Parsons, The Structure of Social Action (1937). (۳1) 


وهو الكتاب الذى حلل فيه مفهوم الفعل الاجتاعى فى أعمال باريتو ودوركم وما كس فيبر بصفة خاصة . 
وف كتاب النسق الاجتّاعى .(1952) عار لهنهه5 ۲١‏ طور نظريته العامة عن أنساق الفعل ور بط ماذجالفعل 
باذج اليناء الاجتاعى . 

Cf. R.K. Merton, Social Theory and Social Structure (2nd edn. 1957) W. J. H. (rr) 

Sprott, Science and social Action, esp. Ch. 1.‏ 
حيث جد القارئ تحليلا بالغ الوضوح لمفهوم الفعل » والنظرية العامة الى تعتمد أساساً على هذا المفهوم. 


۹ 
ويبدو من هذا العرض الوجيز أنه بيا أمكن التوصل إلى إقامة تمبيزات ذات فائدة » 
إلا أننا لا نزال بعيدين عن صياغة تصنيف ملام للمجتمعات » واب ماعات الاجماعية » 
والعلاقات الاجّاعية . وجب أن نضيف إلى ذلك أن الاهمام الذى أظهره علماء الاجتماع 
بهذه المشكلات أخذ يتضاءل بوضوح . فالمناقشة الأخيرة الأساسية لهذا الموضوع هى 
تلك الى قدمها شتاين متز Stein ez‏ فى الخولية الاجماعية Anné Sociologiqeu‏ 
ونشرت بين عای 1898 ۱۸۹٩‏ . ويرتبط فقدان الاهمام هذا عشكلات التصنيف 
بإهمال النظريات التفسيرية والعناية أكثر فأكثر بالتصنيف التصورى والتحليل الوظيق . 
ونستطيع أن نلمس بداية جديدة لتصنيف الظواهر الاجماعية > فى الاهمّام الحالى بطابع” 
امجتمعات الصناعية » وبالتغيرات الى تحدث ف الجتمعات المتخلفة اقتصادينًا » إذ أنه 
فى الحالة الأول بتعين التمييز بين امجتمعات الصناعية والماذج الأخرى من الجتمعات » 
سواء كانت قديعة أم معاصرة » كا نحتاج فى الخالة الثانية إلى أى نوع من التفسيرات 
لاظواهر » وذلك للتفرقة بين الماذج الختلفة للمجتمعات المتخلفة ‏ 


النظريات التفسيرية : 

رعا يكون من المناسب أن نبدأ الآن ببعض الملاحظات على التفسير العلمى . 
وعمومً ذإن الدارسين المحدثين فى مناهج العلوم قد اقتفوا آثار تحديد جون ستيوارت ميل 
1 .5 .ل للتفسير الذى مؤداه: « إننا نقول إن واقعة فردية قد أمكن تفسيرها » حينا 
نستطيع أن نشير إلى سبب حدوثها » أى عندما نقرر قانون أو قوانين السببية » الذى 
أدى إلى ظهورها. . . . وبنفس المعنى » يقال إننا قد حصلنا على تفسير للقانون أو 
الاطراد فى الطبيعة »حينا تتوصل إلى قانون أومجموعة قوانين أخرى» يكون هذا القانون ذاته 
أحد حالاته الخاصة» کا يمكن استنتاجه منها 7" .وقد آشار کل من ستبنج هعناداه:5 .8 .1 
فى مؤلفه : مقدمة جديدة للمنطق* » وبراثويت : التفسير العلمى ** ( الفصل 
الأول ) » واقترح كارل بوبرعممه2 .1.2 فى كتابيه منطق الاكتشاف العلمى ( اأرجمة 
J. 8. Mill, A System of logic (10th edn 1979) Book II, Ch. 12... (Fr)‏ 


A modern introduction to Logic (3rd, edn, 1942). 5 


Scientific Explanation (1953). 559 


و5 
الإنجليزية )195٠‏ * وعقم المذهب التاريخى (أه194)** إدخال بعض 
التعديلات على دراسة « ميل » فيا يتعلق « بالوقائع الفردية» » حيث ذهب إلى أن « التفسير 
السببى لادثة نوعية معينة يعى استنباط عبارة تصف هذه ال حادثة من نوعين من المقدمات: 
بعض القوانين العامة > وبعض العبارات الفريذة أو الخصوصة الى نطلق عليها « الظروف 
النوعية الأولية » . ويسمح ذلك بوضع تفرقة بين نوعين من التفسير'السببى هما : العلمى 
والتاريخى : فى التفسير العلمى يتمركز الاههام حول العلاقة بين واقعة مخصوصة وقانون 
عام » پیا ينصب الاههام فى التفسير التاريخى على العلاقة بين واقعة عحصوصة والظروف 
النوعية الأولية ‏ 

وهكذا يتضح أن التفسير العلمى سبى بالمعى السابق » لكننا إذا أدركنا التفسير من 
منظور أسع على أنه إجابة على تساؤل يبدأ بلماذا ؟ حينئذ سنری أنه قد باذ أحد شكلين 
هما : التفسير الى من النوع الذى تبدأ عباراته بالكلمات التالية : « أنه نتيجة 


لاظروف .. . . ٠.‏ والتغسير الغا من النوع الذى تبدأ عباراته بالكلمات التالية : 
ومن أجل كذا .. . . . 96" ونستطيع أن نفرق فى النوع الأخير - على نحو ما أوضح 


ذلك بيترز سعنء< .8 2 فق دراسته المفصلة لحختلف التفسيرات فى نظريات علمالنفس-بين 
التفسير الى » أى التفسير فى ضوء المدف من ناحية والتفسير القائم على الغايات من 
ناحية أخرى . لقد رأينا أن كثيراً من علماء الاجمّاع الأوائل قد.تبنوا النظرة الى مؤداها؛ 
أن علم الاجماع كعلم تعميمى يهدف إلى إقامة الارتباطات.والقوانين السببية . ومن ناحية 
أحرى نلاحظ أن نوع التفسير الذى ظهر خلال مرة للسلوك الإنسانى هو التفسير الغا » 
أى فى ضوء الأهداف . وش ضوء هذه النظرة يؤسس أصحاب فكرة « التأويل» دعواهم 
ضد فكرة « العلم الطبيعى للمجتمع » . 
على أننا تستطيع أن نضيف نوذجا آخر للتفسير ؛ يتوسظ هذين النموذجين' : 
«السبيى والاجماعى » و ١‏ الفردى - الغرضى » » هو ذلك التفسير الذى يم فى ضوء 
الأهداف العامة للمجتمع . فالنظرية الوظيفية تتجه إلى تفسير الظواهر الاجماعية على 
The Logic of Scientific discovery. 5 1‏ 
وه The Poverty of Historicism.‏ 
R.8. Peters, The Concept of Motivation (London, 1958). (۳4)‏ 
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أساس الدور الذى تؤديه من أجل استمرار وجود الجتمع . ويمكن تدعيم هذه الملاحظة 
علىالفور بقولنا؛ إن إحدى صور النظرية الوظيفية» ويخاصة تلك الى قدمها مالينوفسكى 
فل« مسنله3 تذهب إلى تفسير الظواهر الاجماعية بالرجوع إلى الحاجات البيولوجية الفردية » 
« والحاجات الثقافية المشتقة » . وكان مالينوفسكى ‏ على مستوى الممارسة - يتذبذب 
بين التفسيرات الوصفية والسيكولوجية” » ومن ثم فإن النظرية الوظيفية "كما صاغها 
لا تجد أنصاراً لها على الإطلاق . والوظيفية - كنظرية سوسيواوجية ‏ ترجع فى الأصل 
إلى دوركايم . والدراسة الكلاسيكية الى تعبر عن التفسير الوظينى هى تلك الى تضمنها 
مؤلف دوركايم: الصور الأولية للحياة الدينية *. ومع ذلك › فن الضرورى أن نشير هنا 
أن دوركايم قد اقترح نوعين متعارضين للتفسير هما : التفسير الوظيى والسبى ؛ طم 
يستطع على الإطلاق أن يقدم حلا لما هو ملائم منهما لعلم الاجماع » أو أن يدرس أوجه 
الارتباط بينهما » بل أنه معظم الوقت فى الحقيقة » لم يكن مدرك وجود مشكلة من هذا 
النوع تماما . حقيقة أنه فى كتاباته المبكرة أشار إلى أن التفسير الوظينى وحده ليس كافينًا » 
إذ أن القول بأن للظاهرة الاجمّاعية وظيفة معينة لا يبر روجودهاء ذلك الذى يجب تفسيره 
فى ضوء الأسباب الكافية . ولكنه ىكتاباته الأنخيرة كان يفسر الظواهر الاجئاعية - ببساطق- 
بواسطة وظائفها ء دون تبرير لذلك . ولقد سار راد كليف براون على طريقته ى هذا. 
الجال» فهو يطالب بالتفسير السببى وبضرورة «وجود علم طبيعى للمجتمع 6 » ولكنهيستخدم 
أيضاً مفهوم الوظيفة الاجماعية » ويحاول صياغته بصورة يعتقد أنها كافية لاستبعاد مفهومه 
الغا حيث يقول : « إن وظيفة أى نشاط متكرر ‏ مثل العقاب على ارثكاب الريمة. » 

أو ممارسة الشعائر الكنائزية ‏ هى الدور الذى يلعبه ذلك النشاط ى الحياة الاجيّاعية 

ككل > وبالتالى إسهامه فى الحافظة على الاستمرار البناق للمجتمع 6" . والواقع أن 
راد كيف براون » يعيز بوضوح أكثر من دوركايم » بين مشكلات مختلفة ؛ ذلك أن 
البحث المنظم الحياة الاجماعية ‏ فیا یری - يتضمن ثلاث مشكلات هى : 

۴١ (‏ ) هناك نقد حاد يمير فى هذا الاتجاه .و يستطيع القارئ أن يقف عليه فى : 


Max Gluckman, An Analysis of the Sociological Theories of 8. Malinowski (Rhodes-Living- 
stone Papers, No. 16, 16 & 1949). 1 


"The Elementary, Forms of Religious Life. ١ : 0 
“On the Concept of Function in Social Science” Structure and Function in (1) 
Primitive Society (London 1752), pp. 178-87. ١ ١ 


۲ 
١ ٠‏ ماهو نوع البناء الاجاعى القائم ؟ 
؟ - كيف تؤدى البناءات الأجماعية وظائفها ؟ 
٣‏ كيف تظهر إلى حيز الوجود نماذج جديدة للبناء الاجماعى ؟ 


ولكنه لم يستطع أن يحرز أى تقدم عن دوركايم » فها يتعلق بامكانية الكشف عن 
إجابة على هذه التساؤلات من خلال نسق نظرى واضح ومجدد . 


وبعد ظهور أعمال راد كليف براون ء اتجه التفسير فى الأنثروبولوجيا الاجماعية 
البريطانية ( وإلى حد ما فى الأنثروبولوجيا بصفة عامة) نحو الكشف عن وظائف الأنشطة 
امقكررة » أو النظم ف النسق الاجماعى . ثم شاع هذا انوع من التفسير بعد ذلك فى عام 
الاجماع نتيجة أعمال تالكوت بارسونز وروبرت ميرتون وآخرون غيرهم . غير أن هناك 
اعتراضا على كرن الوظيفية نظرية على الإطلاق . أولا”: يمكن القول بن مسلمة الأهداف 
العامة لا يمكن أن تمثل تفسيراً » بل إنها بالتأكيد ليست تفسيرية دائماً . إذ أن ما تقدمه 
لنا هو الوصف أو معاودة الوصف "2 « ومن الخدير بالملاحظة هنا » أنه فى العلوم البيولوجية 
حيث استتخدمت فكرة الوظيفة أساساً - كان هناك تطوراً منظماً من الوصف الوظينى إلى 
التفسير السيبى . وثانيآ : نظراً لأن مفهوم الوظيفة يعتمد على ممائلة بين الحياة الاجماعية 
والحياة العضوية » فإنه بمكن القول بأن هذه المماثلة ليست ملائمة تماما للوظيفية لكى 
تمنحنا تفسيرات صادقة عن الظواهر الاجماعية . هى إذن لا تستطيع أن تقدم لنا تفسيراً 
صادقاً . وتثير الممائلة عدة صعوبات » فالجتمعات تغير بناءاتها » بيبا لايحدث ذلك 
بالنسبة للكائنات العضوية . ومن العسير أن نحدد حالات «١‏ الصحة » و «المرض » 
فى الجتمع » بنفس الطريقة الى نحدد بها هذه الحالات بالنسبة للكائنات العضوية ؛ 
ومن ثم يصعب أن نتحدث بدقة عن الوظائف « السوية » أوه المرضية » « للأعضاء» » 
أو عن « الوظيفية » و « اتخلل الوظيق » ( والتقيقة أن كل هذه الأوصاف للمجتمع تنطوى 
على أحكام قيمية) . ومن العسير أيضآ اكتشاف وظيفة نشاط أو نظام اجمّاع بنفس 
التحديد الذى يبدو فى معرفتنا بوظائف الكائنات العضوية » والذى بم فى نطاق 
الأحياء عن طريق فحص حالات متنوعة ( وهناك فضلا عن ذلك فى العام العضوى » 


See R .S. Peters, op. cit., .مم‎ 22 sqq. (rv) 


۳ 
ارتباط تلاز بين « العضو » و « الوظيفة » لا يتحقق فى العالم الاجماعى ) . ويترتب 
على هذه الصعوبات عدة نتائج هى : 

١‏ أنه حى إذا كانت بعض التفسيرات للظواهر الاجيّاعية صادقة » فإن نطاق 
هذا التفسير يكون محدداً للغاية > طاما أنه من العسيرتفسير ظاهرة التغير البنائى البالغة 
الأهمية . 

۲ أننا لا نستطيع فى الحقيقة أن نحدد فى حالات كثيرة الإسهام الذى يقدمه 
النشاط الاجماعى للمحافظة على استمرار النسق الاجماعى » إلا فى حدود تقوعية . 

. أننا لا نستطيع بسهولة أن نعين وظيفة محددة لنشاط اجمّاعى معين‎ ٠" 

وقد لاحظ جیار صلا .۸ .ع فيا يتعلق بالنقطة الأخيرة » أنه يمكن أن يوجد فى 
الجتمع « جوانب غير وظيفية » > وأن الدراسة المقارنة ( الى تشتمل على الدراسة التاريخية 
أيضاً) ضرورية إذا ما حاولنا التحقق من هدف قضية تتعلق بالوظيفة الحقيقية لنشاط 
معي ن فى أى مجتيع 90" , 

والواقع أن الوظيفية كنظرية بالعنى الذى منحه إياها دوركايم وراد كليف براوت 
قد اختفت إلى حد كبير . ويتزايد الانجاه الآن نحو تبرير وجودها كدخل أو منهج 
ملام لدراسة المجتمع . وسوف نتناوها بهذا المعى ف الفصل القادم . وهكذا يستخدم 
مفهوم الوظيفة الآن ‏ ومنذ أن ظهرت عماولات التوصل إلى تفسير بمعناه الرياضى - ليشير 
إلى الارتباط الوظيق بين بعض الأنشطة الاجماعية » مثل قولنا أن ١‏ س» تختلف 
ياختلاف وص »2 . 

أما فى علم الاجيّاع الحديث ءفإننا نجد اهام ضثيلا نسييًا ببناء نظريات شاملة . 
فالأعمال الى قدمها تالكوت بارسونز وتلاميذه ‏ الى تبدو على أساس أنها استثناء ذه 
القضية ‏ هى ف الحقيقة استطاعت أن تطور إطاراً تصوريًا يمكننا فى مراحل لاحقة 
من صياغة فروض ونظريات» دون أن يقدم نسقا قظريًا "". وهذا فإن التقد الذى يمكن 


E.A. Gellner, ‘“Time and Theory in Social Anthropology” MIND LXVII (266), (۳۸) 
April 1958. pp. 182 - 202. 

( ۳۹ ) ناقش جورج هويانز هذه المسألة مناقشة مستفيضة حيث كتب يقري : « من الملاحظ أن أغلب 

ما نطلق عليه مصطلح النظرية السوسيولوجية يتكون نى الواقع من مجموعة من المفاهم والتعريفات» على نحو يماثل 
قاموس اللغة الذى يلو تماماً من القضايا. وهذا موقف مثله بارسون زأفضل مشيل ءفنظر ياته تخلومن القضايا العامة >= 
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توجيهه إلى هذا العمل » أنه يتضمن فروضاً محدودة تختلف تاماً عن النظريات . 
وهناك قلة من علماء الاجتاع الذين أولوا بعض الاهتام بما أطلق عليه ميرتون « النظريات 
المتوسطة المدى “r heoris o£ the Middle Rage‏ . ويعرف ميرتونهذهالنظريات يأنها : 
٠‏ تتوسط الفروض الحدودة النطاق » الى تشكل الإطار التصورى الأساسى » الذى نأمل 
أن نشتق منه مجموعة هائلة من الاطرادات الامبيريقية المشاهدة لاسلوك » . أما الأمثلة الى 
يقدمها على هذه النظريات المتوسطة المدى ء فهى تتضمن بعض النظريات الى تهم 
بطائفة محدودة من البيانات » والتى تطورت ف السنوات الأخيرة مثل نظريات الديناميات 
الطبقية » والصراع بين الضغوط الى تخضع لما الجماعة ء ومصادر القوة » فمارسة التأثير 
فى مجال العلاقات الشخصية المتبادلة . وسوف نفحص ف الفصول القادمة نظريات من هذا 
النوع . وقد سبق أن اقترحنا بعض امحالات الأخرى الى يحب أن تتطور فيها هذه 
النظريات > وهى نظريات الصراع الاجاعى» وتماسك ابحماعة . على أن هناك شواهد 
على الاهيّام بتطوير نظرية سوسيولوجية للتصنيع أو النمو الاقتصادى 9 . 


إن الشىء الذى يبشر بالأمل أن الاهام أخذ يتحول مرة أخرى نحو صياغة نظريات 
وثيقة الصلة بالمعلومات الأمبيريقية » وبالتالى يمكن التحقق من صدقها . لكن النظرية 
السوسيولوجية لا تزال تعانى من التتخصص الواضح» الذىعزل النظرية عنالبحث » وكذلك 
من بعض التصورات الخاطئة حول طبيعة النظرية العلمية . ولقد أفادت الأنثر و بولوجيا 
الاجتاعية إفادة عظيمة منتقليد الببحث الحقلى» الذى جعل علماء الأثثر ويولوجيا ى موقف 
يحم عليهم اختبار مفاهيمهم » وفروضهم » ونظرياتهم » ف بحوث يحريها العام بنفسه . 


= على الرغم من أنه يمر على تأ كيد عموبية نسقه النظرى » وقدرته على الارتفاع عزمستوى القضايا الاير يقية الدنيا ‏ 
ذلك أن كل ما يتحقق عند بارسونز على المستوى الأعلى هو مجموعة من الأطر التصورية . . . » انظر : هوبائز » 
النظرية المعاصرة فى علم الاجا < ميادين علم الاجماع » د . محمد الجوهرى وآخرون » دار المعارف ۱۹۷۰ 
صضور. (الرجم) 
R.K. Merton, Social Theory and Social Structure (2nd edn. 1957). Introduction. (€۰ (‏ 
٤١ (‏ ) يمكن الإشارة إلى بعض امهامات علماء الاجّاع والاقتصاد فى هذا الصدد : 
Raymond Aron, Le développement de la Societé industrielle (op. cit). W.W. Rostow,‏ 
The Stages of Economic Growth, (1960), Gunnar Myrdal, Economic Theory and Underdeveloped‏ 
Regions (1957).‏ 


“o 

أما فى علم الاجماع فإنه من اليسير أن يختار الفرد بين الاشتغال بالنظرية » أو البحث. 
كنا يتك علماء النظرية لأنفسهم فرصة صياغة نسيج من الأفكار المتداخلة » بأمل أن. 
تخضع فى يوم ما لاختبار الأمبيريق . لكن هناك خطأ شائع فى كل من :الأثثر وبولوجيا 
الاجماعية وعلم الاجتاح » ذلك الذى يتمثل فى الفشل فى الإدارك الحقيى للمرحلة الأولية 
لصياغة المشكلة النظرية . ونستطيع فى هذا الصدد » أن نتعلم الكثير من دوركايم وماكس, 
فير » حيث ذهب كل منهما إلى أن عل الجتمع يحب أن يبدأ شأنه شأن أى عم 
آخر- بطرح مجموعة تساؤلات . وش ضوء وجهة النظر هذه » تعتبر أعمال دوركايم - بصفة. 
خاصة ‏ نماذج ممثلة للعرض والاستقصاء العلمى . فى كل حالة كانت توضع أولا 
المشكلة النظرية بوضوحء ثم تعرض التفسيرات المتاحة لحا . وبعد ذلك يقدم دوركايم الخل, 
الذى يراه ملااً مدعا إياه بالشواهد الواقعية . يضاف إلى ذلك أنه كان يكمل دراساته 
عناقشة لما تنطوى عليه نتائجه ومكتشفاته النظرية من فوائد عملية . ومن العسير أن نجد تى 
عم الاجماع بعد ذلك ء دراسات عديدة استطاعت أن تصوغ المشكلة بنفس هذه الطريقة 
البارعة » أو أن تكشف عن هذه الدقة العلية . أما ما بمكن أن يقال - إنصافاً للدراسات 
الحديثة ونقداً لبعض أعمال دوركايم ‏ أن جميع البيانات وتحليلها أصبح أكثر دقة وتحديداً. 


وقد يكون من الملائم أن نختم هذا الفصل بمجموعة ملاحظاتحول صياغة المشكلات. 
النظرية » وهى ملاحظات مشتقة من مصادر متنوعة . أول هذه المصادر الممكنة يتمثل 
فى مشكلة التطبيق . مثال ذلك أن الاهّام بمشكلة الفقر فى أواخر القرن التاسع عشر فى 
بريطانيا » قد دفع إلى إجراء بعض البحوث الى تستهدف جمع الوقائع » انتهت إلى 
أن المرض «البطالة هما من بين الأسباب الرئيسية للفقر . وكان هذا الاكتشاف هو أحد 
العوامل الى أثارت الاهّام بأسباب البطالة » الذى عمل بدوره على ظهور نظريات 
حول حركة التجارة » والنسق الاقتصادى الرأسالى . وهناك فى الوقت الحاضر مشكلة 
عملية بالغة التعقيد تتعلق بأحداث النمو الاقتصادى ف الجتمعات المتخلفة » تثير بدورها 
مشكلات نظرية عديدة يمكن إخضاعها للتحليل من جانب علماء الاجماع والاقتصاد 
وغيرم . أما المصدر الثانى للمشكلات النظرية فهو النظريات القائمة الى يمكن الكشف 
عن عدم ملاءمتها » حيما لا تستطيع أن تستوعب حالات جديدة . فی علم الاجاع 
كانت نظريات ماركس عن الطبقة » ودوركايم عن تقسم العمل » وماكس فيبر عن 

تمهيد فى علم الاجاح 


11 
البير وقراطية من العوامل الى عملت على ظهور مناقشات نظرية » يمكن أن تؤدى إلى 
صياغة نظريات جديدة . وأخيراً بمكن اشتقاق المشكلات النظرية من التصورات الفلسفية 
عن طبيعة الإنسان والمجتمع . فالمذهب الاشتراكى القائل «بالمجتمع اللاطائى واللاطيق:»» 
وفكرة الاغتراب الإنسانى فى الجتمعات الصناعية » ونقد السياسات اليوتوبية » يمكن أن 
تثير جميعاً فى عام الاجماع الرغبة فى الاستكشاف » ومن ثم تدفعه إلى طرح تساؤلاات 

جديدة حول أسباب الأحداث الاجمّاعية . 

وهكذا يبدو أنه ليس عسيراً أن نعرف كيف يمكن صياغة المشكلات النظرية فى 
علم الاجماع . ومع ذلك فإن طائفة محدودة من علماء الاجماع هم الذين ينشغلون باستمرار 
فى نشاطات معينة تتعلق بحل المشكلات . ' 


الصا لثاالكف 


مناهج علم الاجتماع ° 


أشار الرياضى الفرنسى « هنری بوانكاريه » مممعصنه ع۴16 ذات يوم إلى 

الاجّاع قائلا و أنه علم ذو أكبر عدد من المناهج وأقل عدد من التتائج » . والواقع اد“ 
هذا حكم قاس على نحو لا مبرر له. حقيقة أن دراسات رجال الاجماع طوال القرن الماضى 
لم تتوصل إلا إلى عدد قليل ‏ هذا إذا كانت قد توصلت أصلا ‏ من التعميات ذات 
المستوى الرفيع الى يمكن أن تكون عناصر نظرية علمية . وبالرغم من ذلك فقد توصلت. 
الدراسات السوسيولوجية - كا أشرنا فى الفصل السابق ‏ إلى تحديد عدد من المفاهم » 
وتصنيف الأتماط الاجتاعية » إيجاد بعض الإرتباطات الأساسية بين الظواهر الاجتاعية 
على مستوى محدود من التعمم العلمى . ولعل أم الإسهامات الى قدمها علم الاجتاع 
فى الوقت الراهن هى تلك التى قدمها علم الاجماع الوصنى ( والأثروبولرجيا) . فلدينا 
بيانات وصفية شاملة ودقيقة عن كثير من الجتمعات » والصور التنظيمية » والجخماعات 
الإجماعية » على نحو مجعل من الممكن إيجاد مزيد من الإرتباطات» ويهىء أساما لتصنيفه 
وتفسير هذه الظواهر بأساليب ختلفة . ' 


أما الحزء الحقيق فى ملاحظة «بوانكاريه: فهو أنه قد ثار حلاف كبير حول المناهج 
امناسبة لعلم الاجماع » وأن هناك ميلا من جانب كل مفكر نظرى سوسيواوجى ( مثل 
كل مفكر ميتافيزيقى ) إلى اقتراح اتجاه جديد لتناول الموضوع . 


١ (‏ ) يتناول هذا الفصل مناهج علم الاجتاع بمنى الممبج العلبى » أو منطق البحث الاجتاعى » وليس 
بممنى أساليب البحث . و يمكن القارئ فبا يتعلق بالنقطة الأخيرة الرجوع إل المصدر التالى الذى يتضمن كذلك. 
عدداً من القراءات المقترحة حول الموضوع : 
A. Moser, Survey Methods in Social Investigation (London 1958).‏ 0 
ويمكن للقارىء أيضاً أن يرجع باللغة العر بية إلى المصدر العالى : 
انظر : محمد ال موهرى وآخرون «* ميادين علم الاجماع » القاهرة : دار المعارف » ۱۹۷۰١‏ » ص ١‏ س 
9 ء الفصل الثاق : « منهج البحث الاجباعى » ترجمة الدكتور محمود عودة . 


A 
ومن المفيد أن نبداً حديثنا بتحديد الخطوط العامة للجدل الذى ثار بين أولئك الذين‎ 
يفكرون فی علم الاجماع فى ضوء العلوم الطبيعية > وأولئك الذين يعتبر ونه شيئا حتفا تمام‎ 
الاختلاف عن أى علم طبيعى» وربا كان أقرب إلى التاريخ أو الفلسفة» فا هى الفروق‎ 
بين « الطبيعة » وه الجتمع » الى قد تستدعى الاستعانة بمناهج ى البحث عتلفة‎ 
كل الاختلاف ؟لقد كان ديلنى وا511 'أول من بین هذه الفروق بوضوحء م نوقشت‎ 
Windelhand باستفاضة من جانب الفلاسفة والمؤرخين الألمان » وعلى رأسهم فيندلباند‎ 

. ° Riekert وريكارت‎ 

0 هناك فرقان رئيسيان بين العالم الطبيعى والعالم الاجتاعى أو الثقانى . أوهما : أن العالم 
الطبيعى لا يمكن ملاحظته وتفسيره إلا من الخارج » بِيمًا بعكن أن نلاحظ عالم النشاط 
الإنسانى ونفهمه من الداخل » ولا يمكن أن يكون واضساً إلا لأننا نتتمى إلى هذا العام 
ولنا صلة با أنتجته عقول ماثلة لعقولنا. الفارق الثانى : أن العلاقات بين ظواهر العالم الطبيعى 
علاقات عليه آلية » بيا العلاقات الموجودة بين ظواهر العالم الإنسانى علاقات تخضع 
للقيمة وترتبط بالحدف ويترتب على هذا فى رأى ديلثى ‏ أن و الدراسات الإنسانية » 
لا بحب أن تسعى إلى إيجاد صلات عليه أو صياغة قوانين عامة شاملة » وانما تهتم بوضع 
تصنيفات تنميطية للشخصية والثقافة تكون بمثاية إطار لفهم النشاطات والأهداف الإنسانية 
فى الظروف التاريخية الختلفة . ولا يمكن أن أعرض فق هذا المقام لرأى « ديلنى »- بكل ' 
تفاصيله وتعقيده ‏ فى مناهج « الدراسات الإنسانية » . وقد أعيد عرض اتجاهه هذا 
-:ولكن بصورة متطرفة فى ثنايا الحجج الى أثارها ١‏ هايك ءرما 6 ضد «النزعة العلمية 


Wilhelm Dilthey, Einleitung in die Geisteswissenschaften (1883). (+)‏ 
وم تترجم أىمن مؤلفات ديلث المديدة إلى اللغة الانجليزية . ولو أن القارىء يمكن أن يجد عرضا وافينًا وفتازً 
لآرائه عند : 


H. A. Hodges. Wilhelm Dilthey : An Introduction (London 1944) and The Philosophy 
of Wilhelm Dilthey (London 1952). 
: عرض كولنجوود بلمانب من هذه المناقشة فى كتابه‎ ) ۳ ( 
R. G. Collingwood, The Idea of History (Oxford 1946), pp. 165 - 82. 
5 وق صدرت ترجمة عر بية لهذا الكتاب الام‎ 


55 
المفرطة » د78 . کا نحدها متضمنة ف آراء وإيفائز بر يتشارد) Evans-Pritehard‏ 
و « کارسوندرز » سعفسسدكعصه الى أوردنا طرفاً منها فما سبق . وترتبط أفكار ديلى 
بالقمييز الذى عرضنا له بين التفسير العلمى » والتفسير على أساس المدف . والتفسير 
على أساس الحالات النهائية . ويبدو أن جانباً كبيراً من «التفسير الوظينى» ف الأنثر وبولوجيا 
الاجماعية ينسجم مع فكرته عن المنهج . من هذا مثلاأن مالينوفسكى ربط وظيفة النظم 
بالاحتياجات البيولوجية كا يعدا المدف الواعى . وعلى الرغم من أن الوظيفيين الذين جاعوا 
فيا بعد قد ظلوا على التزامهم بمستوى التفسير السوسيواوجى » دون أن يلوذوا بعلم النفس 
و علم الحياة ٠‏ الا نهم اعتمدوا كبيراً فى تفسير النظم الاجماعية على قم الأفراد 
وأهدافهم فى الجتمعات المحلية الى يعيشون فيها . 
على أن أولئك الذين يدافعون عن « وحدة المنهج العلمى » لم يبوا بصفة عامة إجابة 
كافية على الانتقادات الى من النوع الذى وجهه « ديلبى». بل إننا تجد راد كليف براون # 
وهو واحد من أشد المدافعين التعصبين عن «علم طبيعى لدراسة الجتمع » - يتكلم ببساطة 
عن ١‏ القوانين ؛ و « التفسيرات» السوسيولوجية دون أن يدخل فى تحديد طبيعتها المنطقية . 
ويعرض «كارل بوبر » فى الفصل الأول من كتابه دعقم المذهب التاريخى » * المعنون : 
«المذهب ضد الطبيعى للتزعة التاريخية » بعض الاعتراضات الى توجه ضد تطبيق مناهج 
الفيزياء على العلوم الاجماعية » با فى ذلك التمييز بينالتفسير العلمى فى الفيزياء » وفهم 
المدف والمعبى فى علم الاجماع . ولكن عندما ينتقل بعد ذلك إلى توجيه النقد إلى المذاهب 
ضد الطبيعية » نجده يقصر نقده على بعض اب لوانتب( مثل « النظرة الكلية » وه النزعة 
التاريخية ») ولا يشير أى إشارة إلى النمييز الأساسى الذى أقامه ديلى . 
وينبغى أن نضيف هنا أن ديلى » لم يهدف إلى خلق هوة بين العلوم الطبيعية 
والدراسات الإنسانية ؛ فهى جميعاً مرتبطة ببعضها » وتظل حى نقطة معينة تستخدم نفس 
سح البحث . ولكن الدراسات الإنسانية تستخدم كذلك مناهج أخرى وتنتهى إلى 
تنائج مختلفة . وقد أعاد ماكس فيبرفيا بعد الحديث حول هذه الأفكار » ولكن فيب رأضى 
قدراً من الأهمية أكبر بكثير على التفسير العلى . ويتلخص موقفه فى اللأى القائلٍ أن 


F. A. Hayek, “ ‘Scientism and the Study of Society” in The Counter-Revolution ( ¢ ( 
of Science, 
K. R. Ropper, Poverty of Historicism. . 


Ve 
التفسير السوسيولوجى يحب أن يكون مطابقاً من ناحية التفسير العلمى ومطابقاً من ناحية‎ 
المعبى * . وقد عرض هذا الرأى فى دراسته للعلاقة بين البروتستائتية والرأسمالية . فى هذه‎ 
الدراسة يقدم لنا فيير تفسيراً علميًا تاريخيًا ( مع إشارة ضمنية إلى القوانين الشاملة الى‎ 
أختبرها فيا بعد) لنمو الرأسالية الغربية . كا استطاع فى نفس الوقت أن يعرض التفسير‎ 
على التحو الذى نستطيع من خلاله أن « نفهم » الصلة بين الأخلاق البروتستانتية وقواعد‎ 

السلوك الاقتصادى عند صاحب المشروع الرأسوالى . 

وقد وضع كل من ديلى وفيبر تصوراتهما المنهجية على أساس البحوث الى أجرياها 
فق ميدان الدراسات الإنسانية » وأعى فى القارريخ وعلم الاجمّاع على التوالى . غير أنه من 
سوء الحظ أن الحانب الأأكبر من المناقشات الى دارت أخيراً حول المناهج لم ترتكز على 
دراسات واقعية 9 . ولكن لنفترض آننا نتساءل عن النتائج المنهجية الى يمكننا استخلاصها 
من البحوث السوسيولوجية المائلة الى أجريت فى العشرين أو الثلائين سنة الأخيرة ؟ 
أعتقد أننا لا نستطيع أن نجيب الآن إجاية حاسمة على هذا السؤال . حقيقة أن رجال 
الاجماع قد أفلحوا فى التوصل إلى تعميات إمبيريقية عديدة » ولكنهم لم يتوصلوا إلى أى 
قوانين سوسيولوجية ذات شأن . ونجد فى ميدان الأنثروبولوجيا الاجماعية بعض الدراسات 
امفيدة الى يبدو أنها تؤيد تصور ديلثى عن تفسير القع والأهداف الإنسانية . واللاحظ ' 
على وجه العموم أن الانثر وبولوجيين كانوا أقل حرصاً من رجال الاجماع على وضع قوانين 
عامة . ولكن يبدو أن ذلك القدر من النجاح الذى استطاع علم «الاجماع أن حر زه يرجح 
إلى زيادة الإقبال على استخدام مناهج الببحث العلمية العادية .ققد التزمت معظ البحوث الهامة 
الى أجريت ف العقرد القليلة الماضية خطوات بحث المشكلات النظرية عن طريق صياغة 
فرض معين ( يقول بوجود صلة أو ارتباط علمى )»ثم اختبار الفرض مجمع البيانات المتصلة 
به وتحليلها . وقد أصبحت الأساليب المستخدمة فى جمع البيانات و#ليلها أكثر دقة 
وإحكامآ باستمرار . ويختلف علم الاجماع عن معظ العلوم الطبيعية فى أنه يتناول ظواهر 
يصعب ف الغالب - أو يستحيل أحيانآً ‏ قياسها أو حدیدها كينا أو تصنيفها نحت 

» عن هذا الموضوع انظر باللنة العربية : نيقولا تياشيف » نظرية علم الاجبّاع . طبيعتها وتطورها‎ ٠ 


ترجمة الدكتور محمود عوده وآخر ون » الطبعة الثانية » القاهرة » دار المعارف » ۱۹۷۲ » ص ۲۷١‏ وما بمدها > 
خاصة ايتداءمن ص ۲۸۰ . 


( ه ) يصدق هذا بصفة خاصة على عرض و الفردية المبجية » . (الليم) 


۷۱ 

علاقات علمية محددة . ولكن هذا لا يعنى اختلافاً جوهريًا فى مناهج البحث ؛ وإنما 

يعى فقط مراعاة الحدود المفروضة على البحث السوسيولوجى > ويحاولةلتبى نظرة أكثر 

واقعية إلى ما يستطيع هذا البحث السوسيولوجى تحقيقه . ولكن قبل أن نفعل هذا نعرض 

أولا لبعض القواعد المنهجية الحددة الى يبدو أنها وجهت البحوث السرسيولوجية حى 

الآن . ويمكننا فى هذا الصدد أن تحدد أربعة مناهج أو اتجاهات هامة » ستسميها : 
التاريخى » والمقارن والوظي » وأخيراً الصورى أو النظرى . 


علم الاجماع التاريخى : 

اتخذ الاتجاه التاريخى صورتين رئيسيتين : أولاهما هى تلك الى نجدها عند علماء 
الاجماع الأوائل » الذين تأثروا بفلسفة التاريخ ثم من بعدها بنظرية التطور المبيوى . 
وينطوى هذا الاتجاه على ترتيب معين لأولويات المشكلات الى يتناوها البحث والنظرية » 
فيركز على مشكلات الكشف عن أصول ٠‏ وتطور» وتحول النظم الاججّاعية » والجتمعات » 
والحضارات . وهو يأخذ فى اعتباره سلسلة التاريخ الإنسائى بأ كلها » > وجميع النظم الرئيسية 
الموجودة فى الجتمع > كا يتمثل ذلك ق أعمال كونت وسبنسر وهوبهوس ؛ أو بالتطور 
الكامل الذى قطعه نظام اجماعى معين » كا يبدو ذلك فی مؤلف « ور مارك » « تاريخ 
الزواج الإنسانى » * أو مؤلف « أوبتهايمر» : «الدولة» ** . وقل قيل من قبل 
أنه لا يوجد ‏ قانون تطور » وأن هذه الؤلفات ذات الطابع التطورى ليست فى الواقع 
سوى وصف وتفسير تاريخى .. ويقولٍ أحد الانتقادات الحادة الى وجهت إليه أن : 
امنهج التطورى المقارن قد حقق نوعا من العبث الحائل فى الجلدات الضخمة الى أخرجها 
كل من « فريزر » *** ووسار مارك . . . 29 . ومن غير امحتمل أن يبدى رجال 
الاجماع فى المستقبل اهّاما كبيرا ثل هذه الأفكار التطورية . لقد ارتبطت مؤلفات 
E. Westermarck, History of Human Marriage. a E‏ 

O. F. Oppenheimer, The State. 3 

»هه ارجم إلى دراسة قيمة باللغة العربية عن فريزر فى المقدمة الى كتبها الدكتور أحمد أبو زيد 
الترجمة العر بية الغصن الذهرى ( المزء الأول ) الى صدرت عن الهيئة المصرية العامة التأليف والنشر » القاهرة » 
۰.۷۱ 


E. R. Leach, “The êpistemological background of Malinowski’s empiricism”, in (1 ) 
R. Firth (ed.) Man and Culture : An Evaluation of the work of Malinowski (London 1957) , p. 121. 


VY 
التطوريين بابعدل الذى كان دائراً إبان القرنين الثامن عشر والتاسع عشر حول التقدم‎ 
الاجاعى . وقد نحت تلك البحونث تحت تأثير « هذه الفكرة الباعثة والمتحكمة ف نفس‎ 
الوقت » کا يسميها بيرى بوعدظ . وقد رد جينز برج فى مقال قديم "على يعض الانتقادات‎ 
الى وجهت إلى الإنجاه التطورى › ولكنه استمد مبرر بعض الانتقادات الى وجهت إلى‎ 
الانجاه التطورى » ولكنه استمد مبرر وجود مفهوم التطور فى علم الاجماع من ارتباطه‎ 
باهتامتا باتجاه التطور الإنسانى . ولكتى أعتقد أننا تجاوزنا إلى حد بعيد هذا الإههام‎ 
الآن . فالاهتام الراهن بمشكلات التنمية الاجماعية يركز كلية تقريباً على التصنيع‎ 
والنمو الاقتصادى . فهو يهم بالتالى بظاهرة تاريخية معينة » كا يسلم بأن هناك منطلقات‎ 
متباينة » وأن التطور يسير فى خطوط مختلفة ويمكن أن ينتهى نهايات مختلفة أيضاً . الهم‎ 
أنه من الصعب على أى حال الاعتقاد بأن فهمنا للتغيرات الاجماعية فى العالم الحديث‎ 
يمكن أن يستفيد كثراً من محاولة إدخالها ضمن عطط شامل للتطور الاجماعى للبشرية‎ 
بأكلها . كا يجب أن نسم صراحة أن هناك خططات تطورية كثيرة متباينة وأنها‎ 
قد اكتسبت فى بعض الأحيان طابعاً دوجماطيقينًا يمكن أن يعوق الفكر والبحث . ومن‎ 
الأمثلة الواضحة على ذلك الماركسية المتزمتة . فقد تحول و اللخيط المادى » الذى تتبعه‎ 
ماركس نى دراسة أصلية للرأسمالية الحديثة إلى مذهب ف التطور الاجماعى » ظل يكرر‎ 
بشكل يبعث على الضجر وينفصل بعناية عن ذلك النوع من الإخفاق الذى قال به سبنسر‎ 
. » وهو « الاستستاج الذى تقتله حقيقة واحدة‎ 

على أن هذا لا ينبغى أن يقل من شأن الإنجازات الحقيقة الى حققها التطوريون 
الأوائل .فقد قاموا بتصنيف كيات هائلة منالمعلومات الأثنوجرافية والتاريخية بطرق مفيدة » 
ورس موا الخطوط العامة للتنميطات الممكنة للمجتمعات الإنسائية. كا قدموا إسهامات هامة 
لمعلوماتنا عن التغير: الاجماعى . ونستطيع اعهاداً على دراساتهم أن نحدد بعض العوامل الى 
تؤدى إلى تغير البتاء الاجماعى فى الجتمعات الختلفة » وربما نصيغ بدلا من الوصف 
العام للتطور الاجماعى ‏ عدداً من القوانين والشروط المرتبطة ببعض أنواع التغيير . 

وعيز الإتجاه التاريخى ‏ ولكن فى صورة أخرى _ أعال ماكس فيبر » وعدد 


23/6, Ginsberg. <“On the concept of evolution in sociology” (1932) reprinted n (¥) 
Essays in Sociology and Social Philosophy, Vol. I (London 1957). 
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من علماء الاجماع اللاحقين الذين تأثروا به . وقد قال ماكس فيير منتقداً الماركسيين فى‎ 
عصره (من المؤكد أنه لابد من رفض المفهوم المعروف بالفهوم المادى للتاريخ كفلسفة للحياة‎ 
أ و كصفة للتفسير العلمى للواقع التاريخى . أممَا تطوير التفسير الاقتصادى للتاريخ فهو‎ 
ضد التعليل‎ ١ واحد من مم أهداف لتنا »0 . فاكس فيبر هنا يدافع عن التفسير‎ 
كنهج كاف لكل شىء » ويعارض الزعم الماركسى بتفسير مسار التطور الاجماعى‎ 
ب كله . ويتضح اتجاهه التاريخى الخاص فى دراساته لأصول الرأسمالية ونمو البير وقراطية‎ 
الحديثة » والتأثير الإقتصادى للأديان العالمية' . والسمات المنهجية الرئيسية المميزة هذه‎ 
الدراسات أنه يتناول بالدراسة بعض التخيرات التاريخية المغينة الى انتابت البناء الاجماعى‎ 
وبعض أناط المجتمعات ( وتقارن بعض جوانب هذه التغيرات بأنماط أخرى من التغير‎ 
ومن الجتمعات ) . وتستخدم هذه الدراسات كلا من التفسير العلمى والتفسيرالتاريخى فى‎ 
نفس الوقت . ومن الأشياء الى نجدها فى أعمال فيبر ضا أن القضايا السوسيولوجية العامة‎ 
تشير إلى الانجاهات فقط » بيا ينطو تطبيقها على جتمعات ومواقف معينة على دراسة‎ 
» تاريخية مفصلة . وهى حى حينئذ تنحصر داخل حدود معينة يفرضها الإبداع البشرى‎ 
. لا يستطيع أى من عالم الاجماع أو المؤرخون أن يتنبا بها‎ 
© وقد وجه هذا الاتجاه التاريخى فى علم الاجماع المعاصر دراسات س. رايت ميلز‎ 
, °" وريمون آرون ء وقد كتب كلاهما مقالات عن النهج عند ماكس فير‎ 
وقد أدى الاهمام المتزايد بالتغير الاجمّاعى فى البتمعات الصناعية المتقدمة » وبتصنيع‎ 
الجتمعات النامية إلى تشجيع قبول مناهج أفيبر على نطاق واسع فى صياغة المشكلات وق‎ | 
. التعريف النموذجى المثالى للمفاهم وش استهداف تقديم تفسيرات علميه وتفسيرات ثاريخية‎ 


( ۸) من مقدمة احر ر الى كتبها جلة « أرشيف العلوم الاجتياعية والسياسة الاجماغية'م 
Archiv fûr Sozialwissenschaft und Sozialpolitik (1904).‏ 
See especially, White Collar (1951). (0‏ 
See‘“Conflict and War from the view-point of historical sociology”, in The Nature ) ٠١ (‏ 
ود[ لعلو دي طم عن af Conflict (UNESCO, 1957), a I Soreya‏ 
Le développement de la société industrielle,‏ 


Certh and Mills, From Max Weber, Introduction; Aron. German Sociology. .( 11 ) 
Ch. 3. 


Vé 


المنهج المقارن : 

ظل المنهج المقارن يعتبر لأمد طويل المنهج السوسيولوجى التق . وقد كان علماء 
الاجماع التطوريون أول من استخدموه » وإن كان استخدامه لا ينطوى بالضرورة على 
الإلتزام بالاتجاه التطورى ٠١‏ . وكان دورکم أول من بين أهمية هذا المنهج بوضوح > 
ذلك فی كتابة « قواعد المنهج فى علم الاجماع hs ٠‏ وبعد أن أدعى دوركم أن التفسير 
السوسيولوجى يقوم كلية على [يجاد ارتباطات علمية » يلاحظ أن السبيل الرحيد لبيان أن ظاهرة 
معينة هى سبب ظاهرة أخرى أن ندرس حالات تكون الظاهرتان موجودتان فيها أوغائبتان 
معاً » وبذلك تحدد ما إذا كانت إحداهما تعتمد على الأخرى أم لا . وتيسر التجارب 
ف كثير من العلوم الطبيعية تحديد الارتباطات العلية . وطالما أن التجارب أمر مستحيل 
فى عل الاجماع ‏ فإننا مضطرون ‏ كا يقول دوركم - لاستخدام منهج التجربة غير 
المباشرة » أى المنهج امقارن . وحتى لو كان هناك بعض الشك فيا إذا كان أصلا إيحاد 
ارتباطات علمية صارمة فى الال الاجماعى .فإننا يمكن أن نزعم على الأقل أن المقارنات. 
المنهجية تستطيع أن تلعب دوراً مفيداً على أساس أن بعض الظواهر الاجماعية كثيراً 
ما ترتبط ببعضها أو كثيرا ما تحدث وفقاً لتتايع معين . 

ولكتنا يجحب. أن نلاحظ مع راد كليف براون أن : « المنهج المقارن وحده 
لا يعطيك شيثاً . فلا يمكن أن ينبت شىء هكذا من الأرض دون أن تبذرأنت البذرة . 
فالمنهج المقارن وسيلة لاختبار الفروض6”" . ويبدو أن أوجه القصور الى تعيب استخدام 
المج المقارن ترجع فى جانب منها إلى عدم وجود الفروض المراد اختبارهاء أوعدم وجود 
فروض واضحة الصياغة منذ البداية . وترجع هذه الصعوبات فى ابحانب الآخر إلى مشكلة 
تعريف وحدة المقارنة . وهكذا نرى مثلا أن استخدام كونت للمنهج المقارن لوضع قانونه على 
المراحل الثلاثة ليس قائماً على فرض علمى » وإنما علىنظرة فلسفية إلى تطور الإنسانية ككل. 

٠١ (‏ ) انظر مناقشة جينز برج للمنهج المقارن فى مقاله « مشكلات علم الاجباع وناهجه المنشور فى 
کتابه : .)1947 Reason and Unreason in Society (London‏ 

ه صدرت ترجمة عربية لهذا الكتاب ؛ انظر أميل دوركم » قواعد اليج فى علم الاجا » ترجمة 
الدكتور محمود قاسم وبراجعة الذكتو ر السيد محمد بدوى » القاهرة > مكتبة الهضة المصرية > 1946٠‏ . 

Radcliffe-Brown, A Natural Science of Society (op. cit). (ır) 
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ويمكن أن نوجه نقدا مشابهاً إلى الكثير من مؤلفات هوبهوس أيضاً . فى كتاب 

هوبهوس المعنون 9 تطور الأخلاق  *»‏ مثلا- معام بمقارنة نظم اجماعية فى 

. أنماط حتلفة ليختير فروضاً محدودة بقدر ما يهم بتتبع التطور العام للنظم الاجماعية 
الختلفة فى ضوء تصور فلسى للتقدم . 


وهناك صعوبات أخرى تثور عند تعريف وحدة المقارنة . فهناك مشكلات هائلة 
تعترضنا عند مقارنة مجتمعات كاملة ببعضها » وقد كان الأسلوب الشائع هو مقارنة 
تظام اجتاعى معين » أو العلاقة بين نظامين فى مجتمعات مختلفة . وقد أوضح نقاد المنهيج 
المقارن أن ما يبدو نظماً اجماعية متشابهة فى الظاهر قد تكون فى الحقيقة شديدة الاختلاف 
فى المجتمعات المدروسة . كما أوضحوا ثاناً أن النظام إذا انتزع من سياق الجتمع الكلى 
الذى يؤدى وظيفته فيه » يمكن أن يؤدى إلى إساءة فهمه بسهولة”" . والواقع أن هذه 
الاعتراضات تشير إلى نواحى قصور حقيقية . ولعله يمكن التغلب عليها عن طريق تحديد 
تطاق المقارنات وقصره على مجتمعات متشابهة إلى حد بعيد ؛ أعنى مجتمعات من نفس النمط 
بحيث يكون قد تم تحديدها سلفاً على أساس علية تصنيف * . حقيقة أن علية التصنيف 
نفسها تنطوى على نوع من المقارنة » ولكنها مقارنة ا عامة وقضفاضة للغاية . 
عندئذ يمكن إجراء المقارنات المفصلة المتضمنة فى اختبار الفروض والباحث مطمثن إلى 
أن وحدات المقارنة ليست مختلفة عن بعضها كلية أو أنه سىء تفسيرها بشكل خطير . 
ويبدو فى الحقيقة أن المنهج المقارن قد استخدم بهذه الطريقة ة على أفيد وجه ممكن . 
وتوضح لنا هذا بعض الدراسات » بعضها قديم وبعضها حديث . وقد أجرى هوبهوس 
وهويلر وجينز برج دراسة مقارنة منهجية ة لبعض النظم الأساسية ف الجتمعات البدائية 9 , 


Hobhouse, Morals in Evolution. «‏ 
)١4( ٠‏ كان مالينوفسكى هو الذى وجه الانتقادات الرئيسية إلى هذه الأسس المغار إلها . وقد عرض 
الينوقسكى فى مقاله والثقافة» فى موبوعة العلوم الاجتاعية رأياً متطرفاً يذهب إلى أن أفضل موضوع ممكن دراسته هو 

لامجتمع الواحد ككل . : 
٠‏ قارن حول هذا الموضوع : دكتور محمد اب موهرى » ووا فى العلوم الاجياعية » . مقال بمجلة 
للفكر العاصر » عدد يناير سنة 191/1 . 


L. T. Hobhouse, G. a E GE E MESE Oiled (te} 
Social Institutions af the Simpler Peoples (London 1915). 
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وقد جری منهيجهم ف الدراسة على تحديد أنماط عتلفة من الأنساق الاقتصادية داخل إطار 
فثة امجتمعات البدائية العريضة » ثم يتتقلون بعد ذلك إلى الكشف عن درجة الارتباط 
بين التغيرات الى تحدث فى نظم الحكومة والتدر ج الاجماعى والفروق الإقتصادية وقلحقز 
الاتحاد الدوى لعلم الاجماع مؤخرا إلى إجراء عدد من الدراسات عن التدرج الاجماعى 
والحراك الاجماعى فى الجتمعات الصناعية9" . وعلى الرغم من أن هذه الدراسات قد 
أجربت مستقلة عن بعضها » إلا أن الحدف العام منها هو تيسير المقارنات » وقد 
استخدمت عد نفس المناهج ونفس المفاهم ف التحليل . على أن أا من هذه 
الذراسات جميعاً لم تحاول ‏ يجد ‏ إختبار فروض واضحة الصياغة» وإن كانت جميعآ 
مرتبطة فى الواقع ‏ بفروض ضمنية > وينظريات أكثر عمومية عن التنمية الاجماعية فى امحل 
الأول وعن الطبقة الاجاعية فى الحل الثانى . وهناك بعض الدراسات الى اهتمت 
بخصائص الجتمعات الصناعية » واستهدفت عدا اختبار بعض الفروض عن طريق 
الدراسة المقارنة . ومن هذه الدراساث دراسة ليبست وبندكس المعنونة ؛ الحراك الاجاعى فى 
الجتمع الصناعى » (1189)* ودراسات لييست للسلوك الانتخالى والش روط الاجماعية 

للحكم الديموقراطى فى کاب « الانسان السياسى » ( 15 0 

٠‏ أما إذا أردنا نماذج للدرامبات المقارنة الصارمة فيجب أن نشير إلى تلك البسجوث 
الحدودة الى تناولت بعض التغيرات داخل مجتمعات معينة . وأفضل تموذج لهذا 
دراسبةٍ دورکم عن الانتحار "الى تستهدف الكشف عن الأسباب الإاجماعية للانتحار 
عن طريق الربط. بين معدلات الانتحار فى جماعات اجاعية غتلفة وخصائص هذه 
الجماعات . وقد ركزت. كثير من البحوث السوسيولوجية الى أجريت أخيراً على اختبار 
فروض محدودة عن طريق عقد مقارنة محدودة النطاق » مثل الارتباطات بين الحياة الحضرية 
ومعدلات الطلاق أو الانخزاف » وبين حجم الأسرة والحراك الاجّاعى » وبين الطبقة 
الاجتاعية والتخصيل التربوى . . . إلخ وقذ نتجث تلك الدراسإت عن' ذلك النوع من 

)1١( 0‏ نشرت النتائج الأول هذه الدرامات فى و أعمال المؤقمر الدول الشاى لعل الاجتاح » '( يدن 014.04 
404 ) اليلد الأول '» وق « أعمال المؤتئر الدولى الشالث.لبلم الاجتماع».( لندن ).٠۹. ٠‏ الخلد الثالث . 
M. Lipset and.R. Bendix, Sqcial Mobility in Industrial Society (1959). 5‏ .8 


8. 36. Lipset, Political '.(1960).سمكظ‎ : 3 
E. Durkheim, Suicide (English translation} (London H952). ° (1v) 


الارتباطات والتعمم الامبيريقى الذى عرضنا له ى الفصل السابق . 

لقد حبذ القرن التاسع عشر المنهج المقارن » ولو أنه اعتبره منهجاً صالحاً للاستخدام 
العام . وقد ذهب فرعان معسددمظ إلى أن « قيام المنهج المقارن فى الدراسة يعتبر أعظم 
الانجازات الفكرية الى حققها عصرنا ,040 . ويذكر بصفة خاصة النتائج الى قاد إليها 
هذا المنهج فى ميدان دراسة اللغة » ا أوضح تصوره لكيفية استخدامة فى دراسة النظم 
الاجماعية . ونلمس اليوم بعد انقضاء فيرة على استخدام المنهج المقارن على نطاق واسع 
فى الدراسات الحدودة النطاق فى جتمعات معينة بالاستعانة بأساليب بحث على جانب كبير 
من التطور ؛ نلمس البوم عودة إلى الاهام من جديد بعقد مقارنات بين جتمعات . 
والواقع أن إجراء هذه المقارنات على مستوى القوميات أمر 'ضرورى فى كير من الجالات 
لاختبار التتائج النى انتهت إليها الدراسات الحدودة النطاق . 


النزعة الوظيفية : 

ظهر. الاتجاه الوظيى فى علم الاجماع والأثثر بولوجيا الاجتاعية » فى بادئ الأمر كرد 
فعل إزاء مناهج التطوريين ومزاعمهم . وكان عثابة انتقاد للاستخدام الساذج والسطحى 
للمنهج المقارن » ومناهج التاريخ الظى » والى استعانت يبيانات غير حقيقية وغير منهجية 
عن الجتمعات البدائية المعاصرة لإعادة تصوير المراحل للحياة الاجماعية الإنسانية . 
كا کان مثابة انتقاد لهدف التطوريين أو زعمهم تقديم وصف علمى للتاريخ الاجّاعى 
للبشرية جمعاء . 

وقد صيخت فكرة « الوظيفة الاجماعية 8 بطبيعة الحال فى آثناء القرن التاسم عشر. » 
وجاءت بأوضح صورها عند هربرت سبنسر . وهى ترتكز على الممائلة الى كانت شائعة 
ب منذ .جيل كامل ‏ بين الجتمع والكائن الحى »غير أنها لم تتخذ شكلا أكثر علمية إلا 
ا اا و E Br‏ 
والأفكار البيولوجية ‏ كان مهتما بوضع. نظرية فى التطور الاجماعى , ونلاحظ أن 
تحليلاته للبناء. الاجماعى .والوظيفة الاجمّاعية الواردة فى كتابه 9 أسس عم الاجاج» 


E, يح‎ Freeman; Comparative Politics (1873). . (۸) 
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عختصرة وغير مقنعة رغم ما تميز به من بعض الطرافة ف . فكان دورکم كا يؤكد راد كليف 
براون - أول من قدم صياغة دقيقة لمفهوم الوظيفة الاجماعية وذلك فى كتابه « تقسم العمل 
الاجماعى ٠‏ » وكتابه « قواعد المنهج فى علم الاجماع قدا 
وقد عرف دو کم وظيفة النظام الاجماعى بأنها المطابقة بينها وبين احتياجات الكائن 
الحى الاجماعى . ولد أشرنا من قبل فى ثنايا حديثنا عن الوظيفة كنطرية إلى المشكلات 
الى تنشأ عن هذه المماثلة بين المجتمع وا والكائن الحى » وعن محاولات مثل عاولات دوركم 
للتمييز بين الأداء الوظيى ‏ السوى » و « المرضى ؛ للنظم الاجماعية . ولا عكن أن نفصل 
الوظيفة كنهج فصلا كاملا عن عيوبها النظرية . ومع ذلك فإنها تتميز ببعض الملامح 
الى عكن أن تتناوها بشكل مستقل . ولقد كانت النظرة الوظيفية فى صورتها المتطرفة 
کا دعى إليها ماليتوفسكى ‏ ذات تأثير كبير فى اقناع عديد من الأنثر بواوجيين 
بالاجماعيين بتركيز اهمامهم على تقديم وصف مفصل بالغ الدقة للسلوك الاجماعى 
الواقعى فى مجتمعات محددة » والتخلى عن كل من الإنجاه التاريخى والمنهج المقارن 
وشجبهما . وقد تت نفس النتائج تقر يبآ اتباع الاتجاه الوظيق مؤخراً فى ميدان علم الاجماع 
.رغم أنها كانت تعى هنا فى الغالب قصر البحث على الدراسات القروية ودراسات اجتمع 
الخلى يسبب الاختلاف فى أحجام المجتمعات المدروسة . وقد عاد هذا التغيير فى الاههام 
العام ببعض المكاسب الواضحة ء خاصة فيا يتعلق بدراسة المجتمعات البدائية » وذلك 
يتأكيده على الدراسات اليدانية بما تنطوى عليه من ملاحظة دقيقة وتسجل للسلوك 
الاجماعى 
ولكننا نلاحظ هنا أيضاً أن الإتجاه الوظيق تى مؤلفات مالينوفسكى قد انطوى 
على تأكيده دوجماطيى للتكامل الوظيق ف كل مجتمع » بدلا من الصياغة التجريبية 
لغرض معين عن العلاقات المتبادلة بين النظم . وهكذا نرى أن لكل نشاط اجماعى 
وظيفة يؤديها عقتضى وجوده فى الجتمع » وأن کل نشاط يتكامل بشكل كامل مع سائر | 
(14) يمكن أن نجد أكثر التصويرات دقة و إحكاما » وأكثرها يالا أيضاً المائلة بين الميتمعوالكائن الى 
عند شافل فى كتابه الشبير ( بالأمانية) _ : و بثاء وحياة الحسم الاجتاعی» ( ۱۹۷١‏ -۱۸۷۸) »وهو تصوير 
.متأثر بأفكار سينسر » افظر : . A. Schallle. Bau und Leben des Sozialen korpers:‏ 
A. R. Radcliffe-Brown ““On the Concept of function in Social Science. (۲۰)‏ 
ويقدم هذا المقال أفضل عرض مختصر للاتجاه الوظيق . 
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الأنشطة الأخرى » بحيث لا عكن أن نفهم ظاهرة واحدة حارج السياق الاجماعى الكلى ‏ 
معى هذا أيضاً أنه أصبح من الصعب - إن لم يكن من المستحيل - تقديم أى تفسير 
للتغير الاجماعى ف الجتمع إلا فى ضوء المؤثرات الخارجية . 

ورور الوقت أدخخلت بعض التعديلات على الاتجاه الوظيق بحيث أصبح أقل 
دوجماطيقية وأقل شمولا من صورته الأول . ولقد قدمه روبرت ميرتون باعتباره أحد 
الاتجاهات الممكنة فى دراسة السلوك الاجماعى » حاولا جعله أكثر إفادة بوضع عدد 
من الشروط الى يحب مراعاتها عند استخدامه" . ومن هذه الشروط التمييز بين الوظيفة 
واختلال الوظيفة دمع صقدرط ( الأمر الذى يسمح بحدوث التغير الاجماعى الداخلى ويدفع 
التهمة الى توجه إلى الوظيفة بأنها تعبر عن أيديولوجية سياسية #افظة) . على أن هذا التمييز 
لم يعد مقبولا lf‏ كتمييز دوركم بين الآداء الوظيق «السوى» وه المرضى ۾ ء طلما أنه 
يدعى أنه يميز بين الأنشطة على أساس علمى » وهو أمر تقييمى فى معظم الأحوال . 
والنمييز الآخر الام الذى أقامه ميرتون هو التمييز بين الظواهر والوظائف الكامنة » 
والذى عثل إحكاما للمبداً الذى قال به دورکم » الذى مؤداه أن وظائف النظم الاجماعية 
ليست واضحة على الإطلاق » وليست ذائما بالشكل الذى تبدو به فى الظاهرة . ويقودنا 
هذا التمييز إلى دراسة أكثر تدقيقا » وكذلك أكثر خصوبة > للتأثير الفعلى للنظم 
الأجماعية » فى مقابل التفسيرات التقليدية لآثارها . كنا يوضح أن أى نظام قد تكون له 
وظائف متعددة »قد يلعب أحدها بالذات دوراً حامما فى مجتمع معين على حلاف الوضع 
فى مجتمع آخر وهكذا . وقد عرض ميرتون هذه النقطة بطريقة أخرى فى نقده لنظرية 
دوركم فقد ذهب دوركم إلى أنه قد اكتشف الوظيفة الاجاعية الفعلية للدين ألا وهى ؛ 
التعبير عن تأ كيد التضامن الاجماعى . وقد يكون هكذا فعلا فى بعض الجتمعات » 
ولكن الدين كان أيضاً ‏ إلى جانب ذلك مصدراً للشقاق والصراع الاجماعى فى أحوال 
كثيرة . ويترتب على هذا أن تصبح الدراسة التاريخية والمقارنة لأزمة للكشف عن المدى 
الكامل للوظائف الى يؤديها النظام الاجماعى . وهذا أيضاً هو ما ينبغى أن نفعله هنا 
إزاء ظاهرة تختلف تمام الاحتلاف عن « الوظيفة » بالمنى البيوليجى + والى بيحسن 
أن نسميها «عمل؛ النظام أو الطريقة الى يرتبط بها بنظم أو أنشطة اجماعية أخرى معينة . 
هم ما عادت به النظرة الوظيقية. على علم الاجتاع: هو ذلك التأكيد الكبير والوضوح 
0 البسيطة الى مؤداها ؛ أن الأنشطة | 'جماعية ٠‏ المختلفة فى كل مجتمع من الجتمعات. 
ترتبط ببعضنها : ولو أنه لا يزال علينا أن نوضح فى كل حالة أى الأنشطة مرتبط ببعضنه» 
وكيف يم هذا الارتباط . N‏ 
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حلم الاجماع الصورى : 
کان عم الاجتماع الصو ری لقصده أو النظرى *يمثلإهو الآخر ردبفعل إزاء الاتجاهات 
التطورية والموسوعية عند علماء الاجتاع الأوائل . ومؤسس هذا الاتجاه العالم الآلمافى جورج 
.زعل لع#صتصنة وقد ظل إلى حد كبير اتجاها ألمانيا فى علم الاجماع . وقد كان من العوامل 
الهامة الى أثرت على موه » الحدل الذى ثار حول مكانة العلوم الاجماعية بالنسبة للعلوم 
الطبيعية ولمدرسة الظاهراتية * * فى الفلسفة"" . ولكن المصدر المباشر الذى يرجع إليه 
هذا الاتجاه هو الاهمام بتعريف ميدان علم الاجماع بين العلوم الاجماعية القائمة . وعلى 
الرغم من أن مفهوم زيل عن علم الاجماع قد تعرض لدراسة مستفيضة فى عصرهء إلا أنه 
لم يدرس بعناية من جانب علماء الاجماع الحدثين إلا منذ سنوات قليلة مضت 9 , 
وقد عرض زعيل هذا المفهوم أساساً فى الال الأول من كتابه « علم الاجتماع 8 
( الصادر عام ۱۹٠۸‏ ) » وهو المقال المعنون «مشكلة علم الاجماع »“ » حيث يقول 
زيمل منذ البداية أن عام الاجماع يمثل منهجا جديداً » أو أسلوباً جديداً للنظر إلى الظواهر 
الى تناولتها فعلا علوم اجماعية أخرى . ويقوم هذا الاتجاه الخديد على اعتبار « صور » 
عصده# الارتباط أو التفاعل شيئاً متميزاً مستقلا عن المضمون التاريخى لهذا الارتباط أو 
التفاعل”" . ثم يشير بعد ذلك إلى أن علم الاجماع يهتم لذلك بصور التفاعل الى لم 
ه انظر عن علم الاجتاع النظرى باللغة العربية » نيقولا تباشيف » نظرية علم الاجمّاع الذى سبقت 


الاشارة إليه » الفضل الثامن عشرص ۳۸۳ - 4 4 4 . 
كد Phenomenological School.‏ 
( ۲۲ ) أبدى دیلی رضاه عن مقهوم زريمل عن علم الاجباع لأنه رفض. أى محاولة لتفسير المياة الثقانية 
البشرية فى مجموعها » واسهدف على أ كثر تقدير التوصل إلى عمل تصنيف تنميطى العلاقات الاجماعية . 

)١(‏ أكثر الدراسات شولا ذلك المسح الذى صدر فى مجلد بمناسبة العيد المئوى لمولده » وأشرف على 

تحریره ولف : .)1959 K. L. Wolff, Georg Simmel, 1858-1918 (Columbus-Ohio‏ 
۲١ ( .‏ نشرت ترجمة إنجليزية لهذا المقال فى كتاب ولف » الذى سبقت الإشارة إليه . 

» يبرر زيمل هذا التمبيز على النحو التالى : و توجد صور السيادة » واللضوع ء والمنافسة‎ )٠١( 
وتقسيم العمل » وتكون الأحزاب . . . وأعداذ أخرى لا تحصر من الملامح الماثلة فى الدولة كا توجد فى المجتمع‎ 
الايى »'وتوجد فى عصابة المتآمرين كا توجد فى الوحدة الاقتصادية » وف المدرسة الغنية كا فى الأسرة على السواء ۾‎ 
وهنا اختلفت المصالح التى تقدى إلى قيام هذه الارتباطات » إلا أن الصور التى تحقق بها هذه المصالح واحدة‎ 
لا تختلف . ونلاحظ من فاحية أخرى أن نفس المصلحة يمكن أن قتجسد نى أنواع شديدة التباين من الارتباطات‎ 
الاجماعية . فالمصلسة الاقتصادية تتحقق فى المنافسة وفى التنظي الخطط الذى يقيمه المنتجون . . . فالمصالح الى‎ 
. » تقوم عليها العلاقات بين الحنسين يم أشياعها من خلال مجموعة لا تكاد تنتهى من الصور العائلية‎ 

( النصٍ منقول عن كتاب ولف السابق الاشارة إليه) ‏ 
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تتعرض ها العلوم. الاجماعية: التقليدية بالدراسة على الإطلاق . وهى صور لا تبدو فى 
النظم الرئيسبة كالدولة » والنسى الاقتصادى . . . وما إلى ذلك » وإتما فى العلاقات 
«الصغيرة الزائلة الى تقوم بين الأفراد : ومع ذلك يذهب زيل إلى أن النوع الأخير من 
العلاقات له أهميته على ابمحملة ويوضح لنا المجتمع فى حالته الفطرية 00 
بمتابعة المفكرين اللاحقين لأعمال زيمل فقد انقسمت إلى جانبين متميزين . إذ أ 
فيزة 0 Von Wiese‏ المنهج وزاده دقة » وحاول أن يقم عم اجماع عام على أساس 
العلاقات و كالمسافة الاجماعية » » وو الاتجاه 6 وه الانسحاب » . هذا بيا کرس 
آخرون - أحدثهم جميعاً جورج هومانز Homans‏ .© أنفسهم لدراسة « الصور الأولية 
«للسلوك الاجماعى » ( أو اب ماعات الصغيرة) ولكنه مكثراً ما انحرفوا عن وجهة نظر زيكل 
«الداعية إلى عدم تفسير هذه العلاقات تفسيراً سيكولوًا خالا . 
على أن تصور زيل لعلم الاجماع يتميز بمدى أوسع من ذلك الذى اعتقدته الدراسات 
“اللاحقة الى بدأ تأثيره فيها واضحاً. حقيقة أنه اهم فی کتابه « علم الاجماع بالصور 
٠‏ الصغرى؛ من التفاعل » ولكنه درس ف كتاب « فلسفة التقود Philosophie des Geldes‏ « 
.يعض العلاقات الاجماعية الرئيسية »> خاصة ف الجتمعات الرأسالية الحديثة . ومن 
الأمور الحديرة بالملاحظة ونحن نعيد النظر فى تصور زيل لعلم الاجمّاع أن نسية 
“كبيرة من القضايا القليلة نسييًا الى أمكن التوصل إليها كدليل على أن علم الاجاع علم 
تعميمى يرجع الفضل فيها إلى زيمل . من هذا مثلا القضايا الخاصة بالصراع وآثار التغير 
ى حجم النماعات الاجماعية . 1 
ويبدو أن اثنين فقط من بين الاتجاهات السوسيولوجية الى عرضنا لها هنا هما 
نالاتجاه التطورى والاتجاه الوظيى - قد عمرا أمدا طويلا . فقد ساهم العلماء التطوريون 
.ف تقديم مخططات مفيدة للتصنيف وتقديم بعض التفسيرات الخصبة للتاريخ الاجماعى 
«اليشرى . ولكنهم ساهموا أولا وقبل كل شىء فى صياغة وتحليل مشكلات التغير الاجماعى . 
إلا أن تفسيراتهم لا تمثل نظريات علمية فى التطور الاحماعى » ولا قادت تصوراتهم 
“العامة عن القطور› ولا من المحتمل أن ت تقودنا إلى أى نظرية علمية عنعوامل أو ميكايتزمات 
النمو الاجماعى. . وليس من المتوقع حدوث مزيد من التقدم فى هذه الاتجامات « أما 
االعلماء الوظيفيون فقد أدوا خدمة لعلم الاجماع بأن وجهوا الاهمام إلى العمل القبلى إلذى 


A۲ 

تؤديه النضظم الاجماعية ( عا فى ذللك العلاقات المتبادلة بينها) فى ختمعات حددة معلومة . 
غير أن المائلة الحيوية الى يُرتكز عليها اتجاههم ليست مرضية من الناحية النظرية » 
وتعطينا فى نفس الوقت صورة مضللة عن العاسك الاجماعى . 

أماكل منالاتماه الصورى والاتجاه المقارن فعا الاجماع فيمدنا بمناهج مناسبةلدراسة 
المجتمع الإنشافى دراسة نظرية . وهما يشتركان فى كونهما يصيغانتعميات علمية » وأن كلا 
منهمايكمل الآخر» حى أن الأول يمكن أن يتير دراسةسوسيولوجية للجماعات الصغرى * 
ر انهم ٠‏ يهم بدراسة العلاقات اليومية غير الرسمية المتبادلة بين الأفراد . بينا يعتبر 
الأخير خاصًا بالنظم الاجتاعية الرمعية . بمعنى آخر يمكن اعتبارهما بديلان . غير أنه 
توضتيح هذا الأمر يقتضى مناقشة أكثر استفاضة ما هو ممكن فى هذا العام" . 

فإلى أى مدى يمكن أن نسمح لأنفسنا فيا يتصل بهذين الاتجاهين بأن نتكلم عن 
« التهج العلمى » فى علم الاجماع ؟ يبدو لى أن هذا الفرع من الدراسة علمى فى منهجه 
وف مقاصده . والملامح المامة للمنهج هى : ١‏ 

. أن يهم بالحقائق ( وليس بإصدار أحكام قيمية عليها)‎ ١ 

۲ أن يقدم شواهد أمبيريقية تأبيداً للأحكام الى يقررها . 

. أن يكن موضوعينًا ( بمعتى ألا يعنع أىفرد من تأسيس أحكامه على الشواهد)‎ ٣ 

أما من ناحية المقصد العلمى 2 فإن علم الاجماع يهدف إلى : 

١‏ - الوصف الدقيق عن طريق تحليل خمصائص الظواهر الاجماعية والعلاقات الى 
تربط بينها . 

۲ - والتفسير عن طريق صياغة الأحكام العامة" , 

ه عن هذا الموضوع انظر بالافة العر بية > نيقولا تماشيف » المرجع السابق » الفصل التاسع عشر القياس 
الاجاعى وسوسيولوجيا المماعات الصغيرة ( الميكر وسوسيولوجيا ) ص 40-44 . الاجم » 
.٠‏ (51)ل يقم أى من أرخولعلم الاجتاع حى الآن باستعراض المدل الذى دار بين زيمل ودوركم . والذى. 
بمكن أن يكون بمغابة نقطة | لانطلاق الضر ورية غل هذه الدراسة . 

Queritin Gibson, The logic of Social Inquiry (London 1960), Introduction. : انظر‎ ( YY ) 
E ٠ . فقد اقتيسنا عنها المعلومات أذ كوزة مع تعديلات طفيفة‎ 
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ولعلنا نسم بسهولة بأن علم الاجماع كفرع من فروع العلم يواجه صعوبات كبرى‎ 
من هذه النواحى جميعاً . غير أن المشكلات الواسعة لهذم الصعوبات تقطع بأن هذا‎ 
» العلم قائم وموجود لأنه يجاهد داعا من أجل أن يكون علماً : واقعيًا » وإمبيريفنًا‎ 
. «وموضوعيًا » ووصفيًا » وتفسير ينا‎ 
2 ولعلنا نخم هذا الفصل بأن نستعرض بليجاز ما يمكن أن تحققه مناهج علم الاجماع‎ 
.وما هى الحدود المفروضة عليها فى هذا الصدد . أولا : يستطيع عالم الاجتماع أن يجمع‎ 
بيات أمبيريقية تمكنه من الحكم على المسائل العملية على نحو أكثر رشداً ما تمكنه منه‎ 
الأفكار التقليدية . ثانياً : بوسعه فى بعض الأحيان أن يقدم تنبؤات معقولة حى عندما‎ 
.يكون غير قادر على تقديم تفسير للشواهر . ثالثاً : يستطيع أن يفسر بعض الظواهر‎ 
الاجاعية » أى أن يصنف الأحكام الخاصة بها تحت أحكام أكثر عومية . وى هذه‎ 
.النقطة الأخيرة تخضع مناهج علم الاجتاع لأخطر القيود وأكثرها جدية » وذلك بسب‎ 
تعقد الارتباط والتداخل بين الأحداث الاجماعية وبسبب عامل الإبداع الإنسانى ؛‎ 
«الأمر الذى يترتب عليه أن التعميات العلمية قابلة للتصودت والتعديل من خلال اكتشاف‎ 
تماذج جديدة » ولكنها قابلة للتصويب أيضاً منخلال إبداع نماذج وظر وف جديدةنانجة عن‎ 
«الحرية الإنسانية . وهى تحتاج عند استخدامها لوصف تماذج محددة معلومة أن تستكمل‎ 
.بدراسة تاريخية مفصلة يمكن أن تكشف عن ملامح ميزة لهذا الموقف بالذات . ونلاحظ‎ 
.هنا أنه. ليس من الدلائل الحقيقية للنضوج العلمى - كا يعتقد البعض - أن بدأ علم‎ 
الاجماع يستخدم المناهج الكمية بشكل متزايد » ولكن من أعراض النضوج العلمى أن‎ 
بيدأ علماء الاجماع يصبحون أكثر تواضعاً فى دعاواهم وأكثر استعانة بالتقد الذاق فى‎ 


تتقيم مناهجهم ونتائجهم . 


الع تلل لرا 
العلوم الاجتاعية والتاريخ والفلسفة 


على الرغم من أن علم الااجاع لا يدعى أنه ذلك العلم الذى يغطى كافة جوانب 
امجتمع » إلا أنه يطالب يأن يكون شاملا . ومن ثم علينا أن نهتم ‏ بصورة أكثر تفضيلا 
مز الفصل الأول بفحص العلاقة بينه وبين العلوم الاجماعية الأخرى » ولدراسات 
الخلفة الى نتناول الحياة الاجتاعية الأخرى للإنسان . سوف أناقش فى هذا الفصل 
أا علاقاته بالعلوم الاجتاعية الأخرى مثل : الأثثر وبوليجيا الاجاعية »> وعلم التفش » 
علاقاته نعلمين: اجاعيين متخضصين هما الإفتصاد وعم السياسة » وأخيراً علاقائه 
بالتاريخ والفلسفة . 


الأنثر وبولوجيا الاجماعية : 

- غالباً ما يقالالآ 'أنه بالرغم من أن علم الاجياع والأثثر وبولوجيا الاجماعية قد نشآ من 
منايع أو مصادر مختلفة تماما ( الأول من الفلسفة » والتاريخ » والفكر السياسى › والمسح 
الاجّاعى -:والأخخرى من الأ نر وبولوجيا الفيزيقية وعلم الحياة) » إلا أنه يصعب الآن 
ل من: الناحية العلمية - التئييز بينهما . غير أن هذه القضية تعبر عن طموج أكثر مما 
صو الواقخ . فإذا ذرستا المقاهيم ومناهج البحث والتحليل واتجاهات الاهتام فى العلمين » 
لا تضح لنا أن الاختلاف لا يزال قائمآً بينهما . ومع ذلك » فإن النظر إلى تاريخ العلاقة 
بينهما يجعلنا نلاحظ أنه بعد أن مرت قترة طويلة سادت شلالها علاقة وثيقة بين العلمين » 
وبخاصة حينا كان يصعب إدراك صلة الأعال الفردية للدارسين بأى منهما ( مثل 
أعمال تايلور » وسبتسر › ووستر مارك) » كانت الفترة التالية لذلك تمثل الاختلاف 
الكامل ؛ بعد أن تبنت الأثثر وبولوجيا المدخل الوظيى بصفة عامة » واستمر علم الاجماع 
(على الأقل فى أوربا) فى اتجاهه التاريخى » واهّامه بمشكلات التطور الاجماعى © ثم 
ظهر ف السنوات الأخيرة اختلاف جديد بين العلمين. أما الفروق الأساسية بين علم الاجماع 
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Ae 
والأثثرو بوليجيا الاجماعية ».الى لوحظت خلال قر التباين فيمكن إرجاعها بسنهولة إلى‎ 
اتختلاف موضوع الدراسة فلقد انشغل علماء الأنثر وبولوجيا الاجماعية  بعد أن أضبجت‎ 
الدزاسة اللحقلية تمثل مطلباً حيوينًا  فى دراسة المجتمعات الصنغيرة » والى تختلف ف طبيعتها‎ . 
تمام الاختلاف عن .مجتببعاتنا » من حيث إنها لا تخضع نسيينًا للتغير » ولا تتواقر عنها‎ 
> عنها سجلات تاريخية وكانت المناهج المستخدمة فى الدراسة تتسق مع هذه الحقائق‎ 
إذ يمكن ملاخظة هذه الجتمعات بوصفها وحدات كلية'وظيفية » كا أنه من اليسير وصفها‎ 
وتحليلها باستخدام مضطلحات حايدة أخلاقينًا > طاما أن عام الأثثرويولوجيا كلاحظ‎ 
>» خارجى » لا علاقة له بالقم والأفكار العامة . ولا كانت هذه الجتمعات تتغير ببطء‎ 
ولا:توجد. عنها سجلات يكن أن.تصور التغيرات الماضية » فإنه من العسير اسبتخدام‎ 
بل إن ذلك يبدو أمراً غير مكن على 'الإطلاق.ء غير أن هذا الموقف‎ ٠ المدخل التاريخى‎ 
>»٠ قد تخير الآن تخيراً جوهر ينا .فعظم المجتمعات البدائية  إن لم تكن كلها قد تغررت‎ 
نتيجة تأثير الأفكار والتكنولوجيا الغربية »> كنا أحذت التجمعات الكبرى تبيطر على‎ 
الجتمعات القبلية » وفغت الحركات الاجّاعية والسياسية » محيث دفعت عالم الأثثر وبولوجيا‎ 
إلى الاهمام بنفس المشكلات القيمية » الى يواجهها عالم الاجماع » حيما يدرس الجتمع‎ 
إلذى يعيش فيه » أو جتمعات ذات حضارة مائلة .. وباختصار > إننا نلاحظ أن موضوع‎ 
الدراسة الآن هو الجتمعات أثناء علية النمو الاقتصادى «التغير الاجماعى » وهذا. هو‎ 
الموضوع الذي یدرسه عام الانجماع والأأنثر و بولوجيا على السواء' > ها کرت أعاهم حول‎ 
هذه المشكلات فى آسيا وأفريقيا . يضاف إلى ذلك أن النظر إلى امجتمعات البدائية بوصفها‎ 
ثل موضوع الأثثر وبولوجيا الاجماعية » أخذت تختق بصورة واضحة » كا أن اتقراد‎ 
عالم الاجماع بدراضة الجتمعات .المتقلبمة هى مسألة موضع جدل 0 حد ما ؛ فهناك عدج‎ 
كبير من الدراسات الأنثروبولوجية فى الجتمعات المتقدمة .> مثل دراسة « المجتمع ,امحل‎ 
الصغير » وجماعات القزابة ....إلخ ومع. ذلك فلا تزال التفرقة قائمة بين ج‎ 
والأثر و بوليجيا فى وء اختلاف المصطلحات + ولمدجل وار دبل أحيان‎ 
البعض أن :ندال نشاط العلناء في ميددان الدرا اسة غير صجيح متهجياً). »لكن ا بين‎ 
. العلمين واضح برغم كل ذاك »كا وداد الغبة ف قبت الزادمنه‎ 


. ولحت أن تشز أيضا إلى أنه يوجد بين اليتمعات المعاصرة فثة ثالثة بالغة: الأهمية 


A. 
تمثلها امجتمعات الى لا تعد بدائية ولاهى متقدمة صناعيًا . وفى هذه المجتمعات  الى‎ 
تغتبر الهئد موذجاً لها - تفقد التفرقة بين علم الاجماع والأنثر و بولوجيا الاجماعية معناها إلى‎ 
حد كبير  فالبحوث السوسيولوجية فى الهند » سواء اهتمت بنظام الطائفة » أو الجتمعات‎ 
الحيلة الريفية » أو بعملية التصنيع ونتائجها » عادة ما يقوم بها علماء الاجمّاع‎ 
. والأثثر وبولوجيا معا . . إن هناك فرصة حقيقية فى ا ند للقضاء على هذه التفرقة بين العلمين‎ 
» حقيقة أن التدريب الذى يتلقاه علماء الاجماع والأذثر وبولوجيا يحول دون ذلك إلى حد ما‎ 
. إذ أنهم يحصلون على تدريبهم فى أحد الأقطار الغربية حيث لا تزال هذه التفرقة قائمة‎ : 
» و لكن تطور العلوم الاجرّاعية ف اند » وتناقص الاعيّاد على الموارد التعليمية الأجنبية‎ 

سوف يؤدى إلى التكامل الحقيق بين مناهج ومفاهم العلمين فى ضوء المشكلات المدروسة 5 

والمهام الملقاة على البحوثالملائمة للحياة الاجمّاعية هناك . 
عل النفس : 
إن مشكلة العلاقة بين علم النفس وعلم الاجاع ٠‏ ويكانة عل النفس الاجماعى 
فى علاقته بهما عسيرة ول تحسم بعد . وهناك إتجاهان متطرفان فى هذا الصدد . فقد اعتقد 
ميل ۸071 .8 .[أنتا لا نستطيع اتم بأنه قد أمكن تأسيس عم اجماعى جام إلا بعد أن 
يبدو بوضو أن اعمات الاستقرائية فى هذا العم كد م TT‏ + سا من قوانين 
الفكر . « فالكائنات الإنسانية فى امجتمع لا تنطوى عل أى حتصائص ا عتا تلك الى 
تشتق من قوانين الطبيعة الإنسانية الفردية “٠‏ . أما دوركايم فيقيم تفرقة أساسية بين 
الظواهر الى يدرسها علم النفس » رتلك الى يدرسها علم اجاح بغ حا فع 
الاجماع بدرس_الظراهر_الاجماعية_اتخارجية غن عقول الأقراد» والى تمارس قهراً علييم 
ويعكن تفسير الظواهر الاجماعية فى ضوء ظواهر اجياعية أخرى » لا فى ضوء ظواهر 
نفسية ١‏ إن الجتمع ليس جرد تجمع الأقرآد > بل إن النسق الذى ثله هذا التتجمع 
يعبر عن واقع متميز له خصائصه التوعية . . . وباختصار فإن هناك تفرقة بين علم النفس 
والاجماع » تماثل تماما تلك التفرقة القائمة بين عم الحياة » والعلوم الكيائية - الفسيولوجية . 
ويكرتب عل ذلك » أنه حينا تفسر ظاهرة اجماعية مباشرة بظاهرة نفسية »فإن المرء يتأ كد 
من أن هذا التفسير غير صجيح »99 . 
J.S. Mill, System of Logic, Book VI. Ch. 7. 0-222 2-2‏ 
زفق .5 E, Durkheim, The Rules of Sociological Method, Ch.‏ 


AY 
ولا يزال هذا التعارض بين دوركايم وميل يجد مؤيديه فى الرقت الحاضر ؛ لكن‎ 
يبدو أن معظم علماء الاجتاع يتخذون موقفا وسطأً » فالبعض مثل جيتز برج باصا‎ 
يرون أنه يمكن إقامة التعمهات السوسيولوجية بصورة أدق »> حينا يتحقق التكامل بينها‎ 
وبين القوانين العامة فى عل النفس » لكن ذلك لا يلغى ضرورة وجود قوانين سوسيولوجية‎ 
قائمة بذاتها" . وبالمثل ذهب ناديل تفه إلى أنه د يحب تنقيح بعض المشكلات‎ 
الى يطرحها البحث الاجماعى بواسطة حركة إلى مستويات أدنى للتحليل فى نطاق علم‎ 
كذلك اتجه كير من علماء الاجتاع الألمان‎ . “٠ النفس » والفزيولوجيا » وعلم الحياة‎ 
ومن بينهم ماكس فيبر  نتيجة تأثير ديلى - إلى تبتى الفكرة القائلة بأنه بيا يمكن‎ 
صياغة تفسيرات سوسيولوجية خالصة » إلا أن عام الاجماع يصبح أكثر رضى واقتناع؟‎ 
فهم » معنى الأفعال الاجمّاعية الى يحاول تفسيرها سبي . ويمكن‎ ١ حينا يكون فى وسعه‎ 
إدراك هذا الفهم بوصفه يمثل نوعاً من وعم النفس العاتى» > وإن كان قيبر وديلى الم‎ 
يتخذا موقفاً عدائيا من إمكانية تطوير علم نفس علمى بالمعى العام » بل كان فير‎ 
5  ديورف يتعاطف مع بعض أفكار‎ 
وعلى الرغم من هذا الاعتراف الواسع النطاق بأن التفسيرات السوسيولوجية والنيكولوجية:‎ 
» يكمل أحدهما الآخر » فإن العلمين  من الناحية العملية - لا يرتبطان ارتباطا وثيقاً‎ 


الفرع من علي التفس العام الذى يرتبط ارتباطاً خاصًا بالظواهر الاجماعية » أو الذي 
يتناول اونب النفسبة الحياة الاجباعية . والواقع_أن علم التفس برمته يمكن اعتباره 
« اجاعينًا » إلى حد معين » طالا أن كل الظواهر النفسية تظهر فى سياق اجماعى 
يؤثر فيها إل حد مآ > ويصبح من العسير أن نعين - ولو بصورة نحكمية ‏ حدود علم 
النفس الاجتاعى . وهذا يعنى أن علماء التفس الاجماعى غالباً ما يشعرون برابطة وثيقة 
تربطهم بعلم النفس العام أكثر من علم الاجماع » وأنهم أيضا يلتزمون بمنهنج معين ( يؤكد 
التجربة » والدراسات الكمية) » ومن ثم فهم يغفلون دابا الملامح البنائية للوسط الاجماعى 


M. Ginsberg, Sociology (London 1934) Ch. 1. . (۴) 
S.F. Nadel, The Foundations of Social Anthropology (London 1951), Ch. 8, (4) 


MN 
الى يجرون بحوثهم فى نطاقه. . على أننا نستطيع توضيح افبراق علم الاجياع عن علم‎ 
النفس 0 فى ميادين متعددة . فى دراسة الصراع والحرب توجد تفسيرات‎ 
سوسيولوجية » وأخرى سيكواوجية”؟ » وف دراسات التدرج الإجمّاعى يبدو أن المدحل‎ 
السيكولوجى قدم تحليلا للطبقة والمكانة فى إطار ذاقى بحيث يعارض التحليل السوسيولوجى‎ 
1ف ضوء عوامل موضوعية بدلا من الاكتفاء بإجراء بحث منظم للجوانب السيكولوجية‎ 
لأحد العوامل الهامة فى البناء الإجماعى . ومن الملاحظ أيضاً أنه نادراً ما يشار إلى‎ 
سيكولوجية السياسة » الى تطورت منذ فيرة بعيدة » نتيجة بعض الظواهر الواضحة فى‎ « 
السلوك والبناء السياسى . وموماً فإننا نستطيع أن نكشف فى كل ميدان للدراسة » أن علم‎ 

النفس وعلم الاجماع ,مثلان مجالين عتلفين من جالات الإهمام . 
وهناك بالطبع دعاوى عديدة تطالب بتحقيق مزيد من التكامل بين العلمين . 
ويعكن أن نشير إلى بعض الحاولات ى هذا الصدد . ومن آم هذه المحاولات الأعال 
الحديثة لحيرث طاءء وميلز وللنئة"2ء حيث يقول الكاتبان: ‏ يحاولعالم النفس الاجماعى 
أن يصف ويفسر سلوك ودوافع الرجال والنساء فى مجتمعات عتلفة الأنماط . وهو يتساءل 
كيف يتفاعل السلولكاخارجى واحياة الداخلية للفرد كل منهما مع الآحر » ويسعى إلى وصف 
تمافج الأشخاص الى ترجد غالبا فى مجتمعات مختلفة الأنماط » ثم يحاول تفسيرها من | 
خلال تتبع التفاعل المتبادل بيهم وبين الجتمعات الى يعيشون فيها » . وهكذا يكون ميدان 
الدراسة فى علم النفس الإجاعى هو التفاعل بين الشخصية الفردية والبناء الاجتاعى . 
ویزی جيرث ومیاز أنه يمكن دراسة هذا الموضوع إما من زاوية علم الحياة » أو من زاوية 
علم الاجتماع . وكانت المشكلة فى الماضى القريب تتمثل فى أن التفسيرات الى تأت 
من زاوية معينة » تظل منعزلة عن تلك الى تقدمها الزاوية الأحرى » وبالتالی یم ہے تناو 
کل منها ناهج ومصطلحات مستقلة أكادعيًا. ولقد حاول جيرث وميلز تخطى هذه 
الفجوة باستخدام مفهوم « الدور » فى تعريفهما للشخص والنظم : : « فالبور الاجماعى 
in Society (op. (6)‏ عمدت See M. Ginsberg, “The Cawa of War” ia Reason and‏ 
cîl). pp. 177. 95.‏ 


ويمكن قتع الفروق بين المد لين السوسيولوجى والسيكولوجى » و بعض محاولات التغلب علها فى : 
The Nature of Conflict; UNESCO, 1957).‏ 


Hans Gerth and Wright Mills, Character and Socis Structure (London, 1954). (1) 


۸ 
يمثل نقطة الإلتقاء بين الكائن العضوى الفردى والبناء الاجماعى » وهو يستخدم كفهوم 
رئيسى فى إطار يسمح بتحليل الشخصية والبناء الاجماعى معأ . 
والواقع أن هذا الكتاب”قد أعاد مناقشة تلك المشكلة الرئيسية الخاصة بالعلاقة بين الفرد 
وامجتمع » والى سبق أن”تناوها جيتزبرج فى دراسة رائدة له حيما بحث الأثير النسبى 
للغريزة والعقل ف الحياة الاجماعية من خلال نظريات العقل الحمعى » ومشكلات 
الرأى العام » والسلوك اللتماعى المنظم . ولقد هجر علم النفس الاجماعى مؤخراً هذه 
الدراسة ؛ واتجه نحو البحوث الإحصائية والتجريبية الى تهم أكثر ما ته بالفرد أو 
بعجموعات صغيرة من الأفراد . ومن ثم فقد إتصاله بعلم الاجمّاع . وأن هناك حاجة ماسة 
لتحقيق هذا الإرتباط مرة أخرى بين العلمين . 
وأخير علينا أن نعيد النظر فى الإعتراض الذى وجه إلى الاتصال بين العلمين . 
لقد حاول دوركايم أن يستبعد التفسير السيكولوجى من علم الاجماع » لكنه كان غالبا 
ما يرجع إليه بصورة ضمنية . وذهب راد كليف براون حديثاً إلى أن عم الاجماع 
وعم النفس يدرسان أنساقاً عمتلفة تمامآ ؛ فالأول يدرس التسق الإجتاعى والآخر يتناول 
النسق العقلى » وفذا فهو يرى أنه من العسير تحقيق التكامل بين هذين المستويين من 
التحليل“ . غير أن هذه النظرة تبدو بالغة التطرف » إذ كثيراً ما نصادف فى وقت 
معين بحوئاً خصبة حى ف العلوم الطبيعية »> أجراها رواد العلوم الأخرى مثل الكيمياء 
الحيوية والطبيعية . وعموماً فإن هذه النظرة هى من بقايا تصنيف كونت للعلوم ؛ ولذلك 
فنحن بالتأكيد يحاجة أكثر إلى تصور حديث لتسلسل العلوم . 


الاقتصاد : 

لاحظ ألفرد مارشال الدطومدة 64ا4 فى عاضرة افتتاحية له بحامعة كبردج عام 
6 » حيا كان بصدد فكرة كونت عن العلم الاجماعى العام ما يلى : « لا شلك 
فى أنه إذا وجد هذا العلم » فإن الاقتصاد سيكون سعيدا بأن ينضوى نحت جناحه . لكنه لم 
يتحققحى الآن» بللاتوجدعلاقات تشير إلى إمكانية وجوده» وفذا فلاجدوى م نالإنتظار 


M. Ginsberg, The Psychology of Society (London 1921). 2 
. A.R. ,مم8 كنك لم8‎ A Natural Science of Society. (۸) 


4٠ 
والآن ع‎ . “٠ العقيم . إن علينا أن نفعل ما فى وسعتا بالإعمّاد على مواردنا الحالية‎ 
» هل يصدق هذا الحكم حى وقتنا هذا ؟ إننى لا أعتقد ذلك . لقد وجد علم الاجماع‎ 
كنا اهم علماء الاجماع بفحص أوجه النقص ف النظرية الإقتصادية » وقدموا إسهاماً فى‎ 
دراسة الظواهر الاقتصادية . ومن ناحية أخرى نلاحظ أن علماء الاقتصاد أنفسهم‎ 
أصبحوا لا يقبلون ذلك التكرار الممل للعبارة الى تظهر فى التحليل الاقتصادى دائماً والى‎ 
مؤداها : « أن كل الظروف الأخرى ثابتة » » وحاول كثيرون منهم أن يذهبوا إلى ما وراء‎ 
الوصف ( الذى يشغل جزءاً كبيراً من المؤلفات الاقتصادية المدرسية ) أو الإستنباط من‎ 
. مجموعة إفتراضات قبلية بسيطة عن السلوك الانسانى‎ 

ويمكن أن مجمع الإنتقادات والإسهامات السوسيولوجية الحديثة تحت عدة عناوين ؛ 
فهناك أولا الدراسات النقدية » الى استهدفت الكشف عن أن الاقتصاد لا يمكن أن يكون 
علما مستقلا تمام ‏ وقد تبى هذا المدخل ‏ على سبيل المثال ‏ وى سه1 فى مؤلفه: 
الإقتصاد وعم الاجماع ”" الذى تناول دراسة أهمية الاقتصاد البحث وجوانب النقص 
فيه فاكتشف مبدثين سوسيولوجيين تنهض عليهما القوأنين الكلاسيكية للسوق هما : 
« الإنسان الاقتصادى » ء والمنافسة أو إنتقال عوامل الإنتاج . ولقد ذهب لوى إلى أبعد 
من ذلك » حيما اقترح بالات خحصبة للتعاون بين الاقتصاد وعلم الاجماع . وهناك مدل 
ممائل لذلك عثله سيمياند 4معنصذة .۴ فى مؤلفه « المنهج الوضعى فى عم الاقتصاد »° , 
وكان سيمياند معاوناً لدوركايم فى مجلة الحولية الاجهاعية عدونوهامنه5 عفصص وتبى المدخل 
السوسيولوجى فى دراسة المشكلات الإقتصادية . وهو يرى فى مقالاته الى تشكل هذا 
المؤلف أن المبادىء الأولى هى عثابة فروض بحاجة إلى اختبارء أكثر ما هى نقطة انطلاق 
للإستنباط المنطى الذى يخلص إلى نتائج لا تزيد فى صدقها عن الفروض الأصلية . 
والطريق الوحيد لاختبار هذه الفروض نى رأيه هو استخدام البحث السوسيولوجى ويعتبر 
مؤلف ماكس فيبر : الاقتصاد والمجتمع "° alê Wirtschaft and Gesellschaft‏ 


A.C. Pigou (ed). Memorials of Alfred Marshall (London 1925) pp. 1634. )4)( 


A. Lowe, Economics and Sociology, London, 1953. (1٠ 2) 
F. Simtand. La Méthode positive en science économique. ()11( 
M. Weber; Wirtschaft und Gesellschaft Tilingen 1971 - 2. (ı۲) 


( ترجم الخزء الأول من هذا الكعاب إلى اللغة الانجليزية تحت عنوان : نظرية التنظم الاجتاعى والاقتصادى» 
نيويورك ١541‏ ). 


۹۱ 
كلاسيكية لإدخال بعض مفاهيم النظر ية الاقتصادية ضمن مال عم الاجماع العام . 
وهناك عمل حديث لتولكوت بارسوتز وسملسر ”1 يسير على هدى أفكار فيبر لکن أكار 
طموحا إلى حد ما - يحاول أن يكشف عن أن النظرية الاقتصادية هى جزء من النظرية 
السوسيولوجية العامة . ويمكن أن تضم هذه الفئة أيضاً تلك الكتابات الى حاولت صياغة 
مبادىء الاقتصاد الجاع 2140 8 
ونستطيع أن تميز ثانياً الدراسات السوسيولوجية العديدة الى اهتمت مباشرة بمشكلات 
النظرية الإقتصادية » حيثفحص سيمياند أمبير يقيا فى مؤلفه : الآثمان والتطور الانجماعى. 
للنقود * ( باريس ۱4۳۲ ثلاثة أجزاء) العلاقة بين الأجرومستويات الثمن» وطور نظرية 
سوسيولوجية للأجور . وهناك مؤلف حديث فى هذا اال لباربارا وطون Barbara Wooton‏ 
بعنوان : الأسس الاجهاعية لسياسة الأجور (لندن » **)٠۹٠١‏ وفيه حللت وطون 
أولا الحوانب غير الملائمة فى النظرية الاقتصادية الكلاسيكية للأجور » ثم قدمت 
تحليلا سوسيولوجيا محددات الأجر والفروق فى المرتبات معتمدة على بيانات من الجتمع 
البريطانى . ويعتبر القسم الأخير من هذا الولف بالغ الأهمية ؛ إذ أنه يدرس الإجراءات 
الفعلية » والمناقشات حول المساومة على الأجور فى الجتمع البريطانى الحديث . وهناك 
دراسات سوسيولوجية عديدة مشابهة لذلك » تناولت الخوانب الحختلفة للنظرية الاقتصادية » 
لعل أهمها تلك الى تتعلق بنظرية المنشأة . ونجد أمامنا هنا الدراسة الكلاسيكية لثورشتاين 
فيبلن دهااء؟ صنعنوءمط بعنوان : نظرية مشروع العمل (نيويورك »***)۱۹٠٤‏ 
بالاضافة إلى دراسات أخرى لاحقة عن الشركات » وبخاصة دراسة بيرل ما٤8‏ .۸.۸ 
ومينز كسمه 6.٥.‏ بعنوان : الشركات الحديثة والملكية الخاصة * *** . 
وهنالك ثالثاً أعمال سوسيولوجية تناولت الملامح العامة للأنساق الاقتصادية . وهنا 
‘Talcott Parsons and N. J. Smelser, Economy and Society: A Study in the Integra (1F)‏ 
tion og Economic and Social Theory (Glencoe, 1957).‏ 


D.M. Goodfellow, Principles of Economic Sociology (London 1939), and MJ. ( 14 ) 
Herskovits, Economic Anthropology (New York 1952). 


Le Salaire, Pévolution Sociale et هل‎ monnaie. e 
The Social Foundations of wage Policy. نا‎ 
‘The Theory of Business Enterprise. ote 


_ The Modern Corporation and Private Property. , 2 ‘gees 


۹۲ 
بالذات يتسم الراث السوسيولوجى بالئراء » حيث حاول علماء الاجماع استكشاف بعض 
جوانب السلوك الاقتصادى الى أهملها علماء الإقتصاد » أو تناولوها بطريقة 
ومن بين الدراسات العامة الى تناولت الأنساق الاجاعية ككل والى قدمها علماء 
الاجمّاع » وبعض الاقتصاديين ذوى العقلية الاجمّاعية » نظرية ماركس عن رأس 
المال» ومعظم أعمال المدرسة التاريخية الألمانية مثل دراسة زومبارت غمدطده5 .۷ الرأسعالية 
الحديثة مسدنتهانموه؟1 Der Moderne‏ ودراسة. بوشر ععطهد8 .× بعنؤان: نشأة الاقتصاد 
Entstehung der Volkswirtscbat‏ عن ء وكتابات ماكس فيير عن الرأسمالية؛ وأعال 
هويسون J.4. Hpson-‏ وبخاصة دراسته : تطور الرأسالية الحديثة والإمبر يالية وكتابات 
أخرى عديدةلحنرىسى ء86 وحص وهناكدراسات حديثة متعددة فى هذا الميدانذاتهء يتناول 
بعضها التطور الأخير للرأسمالية » منها مؤلف شومبيتر اء سددء8 .[ الرآتمالية والاشتراكية 
والدعقراطية * * ؛ ومؤلف سراتشى «عطعدةة .[ الرأسمالية المعاصرة Contemporary.‏ 
ددتلمائوم ومؤلف جاليرت طاتەrالەG‏ .× الرأسمالية الأمريكية American Capitalism‏ 
وتوجد بالإضافة إلى ذلك مجموعة أعمال تناولت 8 أخرى للنسق الإقتصادى» وبخاصة 
الاذج البدائية”“ . 1 
وبالإضافة إلى هذه الدراسات العامة عن الأنساق الاقتصادية» أسهم علماء الاجتاع 
ف دراسة جوانب خاصة من التنظيم الاقتصادى مثل: نظام الملكية وتقسيم العملء والمهن » 
والتنظيم الصناعى . وسوف 'نتناول بعض هذه الإسهامات فى فصل لاحق نخصصه للظم 
الاقتصادية ف اجتمع 8 
على أننا نستطيع أن نذهب إلى أن عم الاحماع وعم الاقتصاد اللذان ارتبطا ارتباطا 

ويقآ فى نشأتهما - فى أعمال كويزناى وآدم ميث ثم افرقا بعد ذلك باستثناء أعمال 
المدرسة التاريخية الاقتصادية فى أللانيا ‏ قد أصبحا أشد ارتباطاً مرة أخرى فى السنوات 
الأخيرة . ولا يرجح ذلك فقط إلى تطور عام الاجماع » وإسهامه المباشر فى الدراسات 
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Capitalism, Socialism and Democracy. e. 

)٠١ (‏ انظر بصفة خاصة حول الأنساق الاقتصادية اليدائية : 


R. Firth, Primitive Polynesian Economy (London 1939). N.J. Herskovits op. cit, M. Mauss, 
‘The Gift (English trans, 1954). and Thurnwald; Economics of Primitive Communities (1932). 


۹۳ 
الاقتصادية » وإنا إلى تغيرات شهدها علم الاقتصاد ذاته . وهناك جانبان أساسيان 
للاقتصاد الحديث يحب أن نشير إليهما فى هذا الصدد : الأول تحول الاهمام من ميكانيزم 
السوق إلى الإنتاج القوى الشامل أو الدخل القوى » ذلك التحول الذى أدى بعلماء الاقتصاد 
إلى دراسة العوامل الاجماعية المؤئرة فى النمو الاقتصادى”" . ويبدو هذا التغير بوضوح 
فى كثير من الأعمال الحديثة حول مشكلات التطور الاقتصادى ف المناطق الختلفة > 
بحيث أصبح من الضرورى على عالم الاقتصاد أن يتعاون مع عام الاجماع » أو أن يصبح 
هو ذاته عالم اجماع . ويتمثل الحانب الثانى ى تطبيق نظرية الاحمال على الظواهر 
الاقتصادية» حيث آدىذلك إلى إجراء يحوث أكثر واقعية للسلوك ف المنشات لآم من ذلك 
هو بناء ماذج لنوع معينمنالفعل الاجّاعى الذى بحب أن يكون عاماً بحيث يشمل نماذج 
أخرى . ومعنى ذلك كله أن المشكلات الاقتصادية والسوسيولوجية بصفة عامة يمكن تحليلها 
فى ضوء إطار تصورى واحد » بذلك يتعين تحقيق التكامل بين بعض جوانب كل من 
النظرية السوسيولوجية والاقتصادية . وليس هناك شك فى إمكانية تحقيق هذه الانجازات ‏ 
وهناك بالفعل بعض الحاولات الآن تهدف إلى تطبيقنظر ية الاحمال فى عم الاجباع 239 
وإذن فالارتباط الوثيق بين الاقتصاد وعلم الاجماع أمر لا شك فيه » لكن التطورات 
الحديثة كشفت عن أن الاعتراف بذلك كان من جانب علماء الاقتصاد الذين أفادوا من 
المفاهيم والتعميات السوسيولوجية فى دراستهم للمشاكل الاقتصادية . 
وهناك فئة محدودة -جدآم نعلماء الاجتاع هم الذبين اهتموا بالنظرية الاقتصادية الحديثة. 
بصورة تسمح لمم بالتخصص ف دراسة الظواهر الاقتصادية وربما الإسهام فى تطوير 
نظرية أكثر واقعية . 


عام السياسة : 
إن لعلم السياسة التقليدى ثلاثة جوانب رئيسية هى : ابلحانب الوصى ( دراسة التنظيم 
الرسمى للحكومة والإدارة الحلية والمركزية) واحانب العملى ( دراسة مشكلات تطبيقية 
1١(‏ ) انظر عرضا قارات فى : - 


Lyle W. Shannon “Social Factors in Economic Growth”, Current Sociology, Vol. (3), 1957. 
Jessie Bernard, art cit, in The Nature of Confict (UNESCO 1957).  : انظر‎ ( 1¥) 


4 
فى التنظيم والإجراءات ) والحانب الفلسى ( تحقيق التكامل بين القضايا الوصفية والتقوعيقة 
فى إطار ما يطلق عليه عادة بالنظرية السياسية ) . ولا توجد فى معظم كتابات علم السياسة 
إلا محاولات محدودة جداً التجميع » باستثناء بعض عحاولات التصنيف الأولية لماذج: 

الحكومات فى ضوء خصائص رتمية إلى حد بعيد . 

والواقع أن تأثير عم الاجماع فى جال الدراسات السياسية تأثير شديد الوضوح . فقد 
بدأ الدارسون تحويل اهمامهم من الحوانب الرسمية للأنساق السياسية » إلى دراسة السلولة 
السياسى الذى يمك ناستخلاصتعميات تصدق عليه. ويبدو واضحاً فی تزایدعد دالدراسات 
الخاصة بالأحزاب السياسية » وا ماعات الضاغطة » والانتخابات » والسلوك الإدارى » 
والأيديولوجيات السياسية وغيرها . ونستطيع أن نلمس الطابع السوسيولوجى لعلم السياسة 
المعاصر بصفة خاصة فى مالين هما : تموالدراسات المقارنة0©" 2 ودراسة العلاقة المتبادلة 
بن السلوك والأأنظمة السياسة فى علاقتها بالنظم الاجماعية الأخرى 9" 

وهكذا تصبح العلاقة بين علم الاجماع وعلم السياسة مختلفة تماما عن العلاقة بينه وبين. 
الاقتصاد . فقد تطور الاقتصاد سريعاً كعلم مستقل » وأصبح يضم فى الوقت الحاضر 
مجموعة قضايا تشكل نظرية متقدمة» ومن ثم ظهرت مشكلة صعبة هى علاقة هذه النظرية 
الاقتصادية بالنظرية السوسيولوجية الأقل تقدمآ. أما ل السياسة - من ناحية أخحرى.- فلم 
يستطع تطوير أى بناء نظرى» إذ أن ما يطلق عليه بالنظرية السياسيةة كنا سبق أن أشريت 
يشل إلى حد كبير فلسفة سياسية . وهكذا استعارعام السياسة المفاهيم والتعمهات من عل 
الاجاع » وأصبح يبدو بصورة أكثر وضوحاً كفرع من علم الاجماع . ومعى ذلك أن 
السياسة ( أو الاجتّاع السيامى ) يهم بنظام معين هو الدولة مثلما هو الأمر بالنسبة لعلم 
الاجماع العائلى أو الديى » حيما يدرس كل منهما نظماً اجماعية أخرى . أما عدم وجود 
أية نظرية مستقلة لعلم السياسة » فإن ذلك يشير لى عدم وجود [معوقات فكرية آمام آل 
الاعتراف بأن كلا من علم السياسة وعم الاجماع السياسبى هما شىء واحد . 
(18) نذكرمتهاعل سبيل امثال دراسات الأحزاب السياسية انظر : , 
M. Duverger. Political Parties, (English trans. London, 1954) and S.M. Lipset, Political Man‏ 

{London, 1960). 


١9 (‏ ) هناك - على سبيل الخال - تراثا هائلا ومتطوراً حول العلاقات بين الأحزاب السياسية » والسلوك 
الانتخابى » ونسق الطبقة الاجتاعية . 


4o 

إن ذلك لا يعد مطلباً امبيرياليًا لعلماء الاجماع ‏ فهناك مبررات قوية - تبدو لى 
كافية ‏ لاستمرار النظرة إلى علم السياسية - من الناحية العملية - كنسق علمى مستقل » 
بصورة قد لا تلائم ماما علم اججماع خاص بالأسرة أو الدين . ويرجع ذلك فى الحلى إلى 
الأهمية الخاصة الى تحتلها النظم السياسية » أو أهمية المشكلات الناجمة عن توزيع 
القوة والنظام فى امجتمع بصفة عامة . وثانيً أن علماء السياسة قد أولوا اهام حاص 
للأنساق الرسمية للحكومة وللإدارة فى اليتمعات المتقدمة » بِيهًا اهم كثير من علماء 
الاجماع المحدئين بالملاحظة الدقيقة للسلوك الفعلى متجاهلين الإطار القانرنى والسيامى الذى ٠‏ 
يعتثلالسياق العام للسلوك بحيث ظهرت نتائجهم بصورة غير ملائمة. وأخيراً هناك مبررات 
تتعلق يطبيعة البحث السوسيولوجى الحديث . لقد كان للارتباط بين علي السياسة وفلسفة 
السياسة فائدة كبرى » حيث دفع دارسى السياسة إلى مناقشة المشكلات الرئيسية . غير 
أن غزو علم الاجباع ميدان السياسة - وبخاصة فى آمریکا ‏ أدى إلى إجراء كثير من 
البحوث السطحية » الى تساوت فيها دقة المنهج العلمى والإحصاء بعدم دلالة التتائج » 
وبع ذلك فإن هذه السمة لا تقتصر على علم الاجّاع السياسى فحسب . وعلى أية حال 
فلسوف نعود إليها مرة أخخرى حينا نناقش علاقة علم الاجماع بالفلسفة . 

والواقع أن الصلات الحالية بين علم الاجماع والسياسة ليست بسيطة . فالدراساتٍ 
الى تجرى ف ميدان السياسة أصبحت ذات طابع سوسيولوجى واضح » لكن ذلك يثير 
شكوك علماء السياسة »> خاصة وأنهم لا يرغبون ف أن ينضوى علمهم تحت لواء علم آآخخر 
من ناحية » ولشكوك الى تساووهم حول صدق نتائج البحث السوسيولرجى ودلالتها فى 
مجال السياسة من ناحية أخرى . ويتضح مما سبق أن هذه الشكوك بعض الميررات . فن 
العسير تجنب الحقيقة الى مؤداها: إن علم السياسة وعلم الاججماع السياسى يمكن أن يصبحا 
علمين مستقلين » وأن الأخير فرع من علم الاجماع العام . ومعبى ذلك أن علم السياسة 
يجب أن يتطور على نحو يحقق صلة منظمة بينه وبين العلوم الفرعية الأخرى ٠‏ وبين علم 
الاجماع العام . 
التاريخ : 
تعرضنا فى الفصل السابق للنظرة الى تعتبر العلوم الاجماعية والثقافية ذات طبيعة 
ممائلة للتاريخ » أو هى نوع من الدراسة التاريخية . غير أن ذلك يبدو لى أمراً غير 


A 
واقعى ". فقد يتداخل علم الاجتاح مع التاريخ فى جانب معين » لكنهما يختلفان تماماً ف‎ 
الجوانب الأخرى: وأود هنا أن أفحص باختصار بعض جوانب العلاقة بينهما. ويحب أن‎ 
يكون واضحا منذ البداية تنوع التاريخ » وتباين صور عام الاجماع أيضاً. ومن ثم فالعلاقة.‎ 
. بينهما بالغة التعقيد وشديدة التنوع‎ 
> إن أو وأبسط نقطة هى أن المؤرخ غالباً ما يقدم مادة يستعين بها عالم الاجمماع‎ 
ودائماً ما يحتاج المنهج المقارن > بل وعلم الاجماع التاريخى كذلك لبيانات لا يستطيع‎ 
أن يقدمها سوى الؤرخ . حقيقة أن عالم الاجمّاع يحب عليه أحياناً أن يكون مؤرخاً لنفسه»‎ 
حيها يحتاج فى يحنه لبيانات هائلة لم د بم الحصول عليها بعدء لكن ذلك ليس فى وسعه دايا ؛‎ 
. إذ أن عامل الوقت يحول دونه‎ 
ومنالملاحظ ثانية أن المؤرخ يفيد أيضاً منعلم الاجماع  . اراقع أنه حى وقت قريبه‎ 
كات المؤرخ يستعين بالفلسفة فى دراسة المشكلات الحامة » كنا كان يستمد منها المفاهيم‎ 
. والأقكار العامة ؛ تلك الى أصبحت تؤخذ بصورة متزايدة من علم الاجماع الآن‎ 
ولا شك أننا نستطيع أن تلف فالتاريخ الحديث» وف عم الاجماع الحديث أيضاً » ذلك‎ 
» التأثر المشابه بفلسفة التاريخ . فلقد ساعدت الأخيرة على تأكيد تصور ام احل التاريخية‎ 
ومن ثم منحت التاريخ أفكاراً نظرية: واهامات ء لم تكن. توجد على الإطلاق‎ 
ف أعمال المؤرخين الحوليين والإخبارين القدای > کا زودت عام الاجماع بفكرة الماذج‎ 
التاريخية للمجتمع » وبالتالى قدمت العناصر الأول الى يرتكز عليها تصنيف الجتمعات‎ 
ويبدو لى أن التاريخ الحديث وعلم الاجماع يستخدمان نفس الإطار المرجعى الأساسى‎ 
ف دراسة تماذج المجتمع . وتظهر هذه الصلة واضحة فى مجال التاريخ بين الاقتصاد‎ 
والتاريخ الاجماعى . ومن الحدير بالذ كر » على سبيل المثال » أن حررى إحدى الحوليات‎ 
الكير ى للتاريخ الاجماعى وهى الجلة الدولة للتاريخ الاجماعى قد حدد ججاها فى عددها‎ 
» يقصد بالتاريخ الاجماعى تاريخ الطوائف والطبقات‎  : الأول على التحو التالى‎ 
والتجمعات الاجماعية » بغض النظر عن مسمياتها » عندما ننظر إليها بوصفها وحدات.‎ 
وبمكن أن يعد ذلك أيضاً تعريفآ لجال علم الاجماع‎ . "٠ مستقلة » تتساند فيا بينها أيضاً‎ 
التاريخى مع تعديل طفيف . فهناك فى الوقت الحاضر » وى أقطار كثيرة » شواهد تدل‎ 
على التعاون المتبادل بين علماء الاجماع والمؤرخين الاجماعيين . فى فرنسا : كانت‎ 
International Review of Social History, Assen, 1956, Val. 1. Part, I p. 4٠ (۰) 
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الحولية التاريخية الى أسسها وأشرف على تحريرها منذ سنوات طويلة المرحوم لوسيان فيفر.‎ 
نمثل موضع التقاء المؤرحين وعلماء الاجماع وغم من المتخصصين فى‎ Lucian Febvre 
العلوم الاجتاعية» كا لا تزال الأعمال الى قدمها فيفر ومارك بلوش 1٥ا8 ط1۲ وغيرهما.‎ 
دات تأثير ملحوظ . وفى انجلرا ظهرت أعال حديثة عديدة كشفت عن الإلتقاء بين‎ 
علم الاجتماع ولتار يخ الاجتاعى والاقتصادئ » مثل دراسات الؤرخين للبناء الاجتماعى‎ 
كذن القرن التاسع عشر » أو خصائص الريف فى العصور السطى ع أو طبقة الأشراف‎ 
ف القرن التاسع عشر » وكذلك دراسات علماء الاجماع للتاريخ الاجماعى للمهن‎ 

الفنية العليا . 

ا معنى إذن يختلف التاريخ عن:علم الاجتاح؟ غالب ما يقال ان الؤزخ يصف 
الأحداث الفريدة » بيا يسعى عالم الاجماع إلى صياغة التعمات . غير أن ذلك ليس 
أمراً حقيقيًا دابا ؛ إذ أن عمل أى مؤرخ جاد ينطؤى على تعمهات. كذلك نجد كثيراً 
من علماء الاجماع يهتمون بوصف وتحليل أحداث فريدة أو سلمئلة من الأحداث : ورجا 
يكون من: الأفضل أن ٠‏ نقول بدلا من ذلك ء أنه بيا يهم الؤرخ عادة بدراسة 
سلسلة محددة من الأحداث » فإن عالم الاجمّاع غالباً ما يبدأ من تعمم يخضعه للاختبار 
من خلال دراسة مجموعة أحداث متتابعة . وباختصار فإن أهداف كل منهما مختلفة . 
إلا أن هذه التفرقة الحاسمة لاتصدق صدقاً مطلقاآً » فهى تعتمد إلى حد بعيد على نوعية 
التاريخ ( فهى تصدق مثلا على التاريخ السياسى ) » وكذلك على طبيعة علم الاجماع 
( مثال ذلك أنها تصدق على الدراسات المقارنة) . أما إذا أقمنا تفرقة أخرى أقل قوة من 
السابقة » فبإمكاننا أن نقول مع تروف - روبر H.R. Trevor-Roper‏ أن المؤرخ يهم 
بالتفاعل بين الشخصية والقوى الاجماعية العامة“ > بيا يعى "عالم الاجماع عناية 
واضحة بهذه القوى الاجماعية ذاتها . 

وكلما كانت التفرقة محددة » وتشتمل على الأعمال الحقيقية للمؤرخين وعلماء 
الاجماع » اتضح أكثر فأكثر أنه من العسير الفصل تماما بين التار بخ وعم الاجماع ؛ 
فكلاهما يتناول نفس الموضوع » أى دراسة الإنسان فى الجتمع »من زوايا ممتلفة أحياناً » 
ومن زاوية واحذة أحياناً أخرى . ومن الضرورى لكى تتطور العلوم الاجياعية أن توجد 
يلات وفيقة بين الدراستين » وأن يفيد كل منهما إفادة أكثر من الآتحر . . 
H.R. Trevor-Roper, Historical Essays (1957) Jatvdution > ° (¥)‏ 
تمهيد ى علم الاجتماع 


۹۸ 
الفلسفة : 
ظهر علم الاجماع فى إطار الطموح الفلسى إلى حد بعيد » لكى يدرس تاريخ 
البشرية » ويفسر الأزمات الاجماعية فى أوروبا خلال القرن التاسع عشر » ولكن يقدم 
مذهباً اجتاعينًا يرشد السياسة الاجتاعية . ولقد هجر علم الاجمّاع هذه الغايات خلال 
تطوره الحديث بصورة ملحوظة » بل يرى البعض أنه تخلى عنها مام . ومع التسلم 
بصحة ذلك » إلا أن هناك صلات لا تزال قائمة بين علم الاجماع والفلسفة الأقل من 
حيث ثلاثة اعتبارات . 
اوا : هتاك فلسفة لعلم الاجماع تأخذ معنى فلسفة العلم »> أى دراسة للمناهج 
والمفاهيم والأدلة المستخدمة فى علم الاجماع » وهذا الاهمام الفلسى شائع فى علم الاجماع » 
كا يحتاج إليه أكثر من العلوم الطبيعية مثلا ء نظراً للصعوبات الخاصة الى تكتنف المفاهم 
والنظريات السوسيولوجية . 
ثانا : هناك علاقة وثيقة بين علم الاجماع والفلسفة الاجماعية والأخلاقية . فوضوع 
علم الاجيإح هو السلوك الاجماعى الإنسانى الذى ترجه القيم . واذن فعالم الاجماع يدرس 
القيم والتقوعات الانسانية بوصفها وقائع » لكن عليه أيضاً أن يهم بمناقشة القيم فى 
سياقها اتخاص »وكا تتجلى ف الفلسفة الاجمّاعية والأخلاقية . ومن الضر ورى أيضاً أن يكون 
باستطاعة عالم الاجماع (وهذا ينطبق أيضاً على غيره من المتخصصين ف العلوم الاجماعية ) 
أن يفرق بين التساؤلات المتعلقة بالواقع » وتلك اللحاصة بالقيمة » وبين المناقشات والتحليلات 
الى تناسب كل منهما . ومع ذلك فإننا غالب ما نجد فى العلوم الاجماعية عدم قدرة على 
التمييز » حيمّا يطالب البعض بتناول المشكلات القيمية كأمور واقعية » بنا تتعقد 
مناقشة التساؤلات الواقعية » حينا يدخل الدارسون فى خضم الأفكار الفلسفية العامة 
والقيم . ويستطيع عالم الاجماع عن طريق تدريب بسيط ‏ ف, الفلسفة الاجماعية 
أن يفرق بين المسائل الحتلفة » ويدرك فى الوقت ذاته العلاقات المتبادلة بينها . 
ثالث : قد يذهب البعض إلى أن علم الاجماع يؤدى مباشرة إلى ظهور الفكر الفلسى . 
وكانت هذه هى وجهة نظر دوركايم حيما كتب ‏ مثلا ‏ فى مقال له على علم 
الاجماع الديى ونظرية المعرفة يقول"" : « إننى أعتقد أن علم الاجتاع ‏ أكثر من أى 
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۹۹ 
علم آنحر - قد أسهم فى تجديد التساؤلات الفلسفية . . . أن الفكر السوسيولوجى يتجه نحو 
الإمتداد ‏ عن طريق التقدم الطبيعى ‏ لكى يصبح فكراً فلسفيناه . ويبدو هذا اللتحول 
فى الدراسة الى أجراها دوركايم عن الدين » حينا انتقل من مناقشة المؤثرات الاجمّاعية 
على مقولات الفكر إلى مناقشة ابستمولوجية خالصة . وقد تبنى غيره من علماء الاجمّاع 
نفس هذه النظرة ء واهتموا بمشكلات ماثلة فاعتقد كارل ما Karl Mannheim. lqi‏ — مثلا 
أن علم الاجماع المعرف ينطوى على مضامين ابستمولوجية » وحددهذه المضامين بالتفصيل 29 
ويبدو أن كلا من دوركايم ومانهايم يسلمان بأن علم الاجماع يقدم إسهاماً مباشراً للفلسفة » 
من حيث قدرته على حسم التساؤلات الفلسفية . لكن ذلك يكشف عن خطأ واضح ؛ 
فالابستمولوجيا هى أساس علم الاجتّاع المعرفى » لا العكس . إن كل ما نقصده هنا هو 
أن علم الاجماع قد أثار ‏ أكثر من العلوم الأأخرى ‏ مشكلات فلسفية ؛ومن ثم فإن عالم 
الاجماع الذى يهم طوال الوقت بالحوانب الشاملة لموضوع دراسته » قد اتجه إلى بحث 
مسائل فلسفية تكمن دائاً وراء الفكر السوسيولوجى . إنى لا أعتقد أن هناك أى ضرر 
يلحق بالنظرية السوسيولوجية أو البحث » نتيجة اهام عالم الاجمّاع بتلك المشكلات ؛ 
بل إنه يتعين أن يسعى عالم الاجماع إلى دراسة الفلسفة حى يتمكن من تناول هذه 
المشكلات ؛ ذلك أن معظم جوانب الضعف فى نظرية علم الاجماع ترجع إلى سذاجة 
المعرفة بالفلسفة » كا أن جانباً كبيراً من الأفكار السوسيولوجية السطحية » يرجع إلى 
اهمال المسائل العامة الى تنطوى عليها دراسة الإنسان . 


وجب أن نذكر فى هذا الصدد أيضاً أنه بيا كان من الطبيعى أن يثير علم الاجماع 
أفكاراً فلسفية» فإن جانياً كبيراً من الفكر السوسيولوجى قد بدأ من الفلسفة . وقد أوضحنا 
حينا كنا بصدد علم السياسة أن السطحية ات غلبت على بعض إسهامات علم الاجماع 3 
ترجع إلى عدم ارتباطه بالمسائل العامة الى صاغتها النظريات السياسية . وينطبق ذلك 
أيضا على نطاق واسع . فكثير من البحوث السوسيولوجية توصف بالسطحية لأنها تتجاهل 
المشكلات العامة فى الحياة الاجماعية الى صاغتها الأفكار الفلسفية العامة والمذاهب 
الاجماعية . إن قرة الماركسية ‏ ى صورتها الأول وفاعليتها فى مجال البحث الاجتاعى » 
ترجع إلى حد بعيد إلى الحقيقة الى مؤداها : أن الماركسية ليست نظرية سوسيولوجية 
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فحسب » ولكتها نظرة فلسفية للعالم ومذهب ثورى . ونستطيع أن نقدم مثالا آخر . فقد 
وصفت بيائريس ويب اا۷ عمنمدوء8 أكثر من مرة مبلغ ما أفاده بحثها الاجماعى نتيجة 
مشاركتها الفعالة فى الحركة الاجماعية ودراستها للمذاهب الاجمّاعية . وأعتقد أن أحد 
مصادر قوة علم الاجماع الأورونى يتمثل فى إدراكه لعلم المجتمع باعتباره غير كاف فى 
ذاته » ويحتاج إلى إحكام صلته بفلسفة الجتمع » لكى يبدأ منها صياغته للمشكلات» 

ويعود إليها لتفسير المشكلات الحديدة الناتجة عن البحث العلمى . 

وهكذا يحب أن يكون واضحاً من هذه المناقشة الموجزة للعلاقات بين عام الاجماع 
وبعض العلوم الأخرى الى تهتم بالحياة الاجماعية للإنسان » مدى ما تتم به النظرة إلى 
عم الاجماع كعم عام من عقم > ومبلغ الصعوبة الى تواجه إدراكه كعلم يسهم فى 
تطوير نظرة شاملة للمجتمع الإنسانى . إن عالم الاحماع لا بد أن يقبل القيود المفروضة 
عليه . إنه يستطيع أن يقدم تخطيطاً عاماً لتصور البناء الاجماعى » فى ضوء الحوانب 
الى تدرسها العلوم الاجّاعية النوعية لحل المشكلات الهامة . كما أن فى وسعه أيضاً توضيح 
العلاقات بين الظواهر الاجمّاعية الى قد يتجاهلها التخصص » وتوجيه الاهتام إليها 
( مثل العلاقات بين المعتقدات الدينية والسلوك الاقتصادى » وبين التدرج الاجماعى 
والأحداث السياسية » وبين القانون وأساليب الضبط الاجتاعى الأخرى) . كا يكن 
لعللم الاجماع باستخدام المناهج المقارنة والتاريخية أن يسعى من أجل إقامة نسق للقوانين 
العامة . وباستطاعته كذلك أن يكشف عن الطابع الحيوى للعلاقة بين الفرد ككائن عضوى 
وباعتباره كائنآ اجتاعينًا . تلك العلاقة الى تغفلها العلوم الاجمّاعية الأخرى . وهو 
قادر أيضا عل توضيح أوجه التشابه والاختلاف بين الدراسة العلمية والفلسفية للقم 
إن كل هذه المسائل بالغة الأهمية كاطار عام للدراسات المتخصصة كا يزداد 
اعراف المتخصصون بها . ولكن باستئناء الذين يبتمون اهماما مطلقاً بالمشكلات المنطقية 
لعلم الاجمّاع العام » فإنه بتعين على علماء الاجمّاع أنفسهم أن يصبحوا متخصصين 
فكلما ازداد اهماهم بمجالات محددة للبحث مثل القانون » والدين » والسياسة » تزايد: 
تأثير المدخل السوسيولوجى » وأصبحت بوم أكثر عمقاً ودقة : إننا يحب أن ندرك, 
وحدة العلوم الاجماعية بوصفها وحدة فى المنهج والأطر التصورية: » لا يوصفها تمثل 
تارا مشركاً . 
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من العلوم الاجماعية والطبيعية . 
Weber, Max. The Methodology of the Social Sciences (English trans. 1949).‏ 
Hayek, F. A. The Counter — Revolution of Science (London, 1952).‏ 
يتضمن هذا الولف معابلعة لمنهج « فهم » معى الفعل الإنسانى ( والذى أطلق عليه 
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وهنا نجد ليبست يقدم مسحاآ للثراث وقائمة ببليوجرافية تزودنا بفهم شامل لنطاق 
علم الاجماع السياسى ومجالات البحث فيه . 
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االجَاب الشاق 


السكان والجماعات الاجيّاعية 


الفصّراط r‏ 
السكان والمجتمع 


تشكل ظاهرة السكان ميدان الدراسة فى علم متخصص هو الديعوجرافيا » الذى يعتير 
من بين أقدم العلوم الاجباعية نشأةة . وقد لعب هذا العلم دور هاما خلال القرن التاسع 
عشر فها يتعلق بنمو العلوم الاجتاعية الأخرى » وظلت علاقته وثيقة بعلم الاجماع . وطالما 
أن عالم الدبموجرافيا يحاول أن يتجاوز العد والقياس » لكى يدرس أسباب تغيرات السكان 
ونتائيجها » وتباين معدلات اللخصوية والوفيات » والمشكلات الأخرى المائلة » فإنه يدخل 
بالضرورة مجال علم الاجماع وهكذا تتضمن المشاكل الديموجرافية الرئيسية دائماً عوامل 
اجماعية من النوع الذى يهم به علم الاجماع 5 
على أننا نلاحظ فى الوقت ذاته » أن حجم السكان وتوزيعهم ونوعياتهم تعتبر بیانات 
أساسية بالنسبة لعالم الاجماع . فقد جعل دوركايم من حجم السكان عنصراً رئيسيا فى 
ذلك الفرع من علم الاجماع الذى أطلق عليه المورفولوجيا الاجماعية » حيث صنف 
' امجتمعات وفقاً الحجم والكثافة . ويقصد دوركايم بالحجم عدد الوحدات الاجماعية 
3 مثل الأفراد) فى اجتمع . أما الكثافة فتشير إلى عدد العلاقات الاجماعية » فى الجتمع . 
وهو يفرق أيضاً بين الكثافة المادية الى تتأثر بتركز السكان » ونموالمدن » وتطور وسائل 
الاتصال من ناحية » والكثافة الأخلاقية الى يمكن أن تقاس فى ضوء عدد الأفراد ذوى 
العلاقات الفعالة بغيرهم من ناحية أخرى ( والعلاقات هنا ليست اقتصادية فحسب ولكنها 
علاقات ثقافية أيضاً) . ويعتقد دوركايم أن تزايد احج يؤدى عموباً إلى زيادة الكثافة » 
.وأن كلاهما يرتبط بتباين البناء الاجّاعى . وقد حاول ف مؤلفه ‏ تقسيم العمل الاجماعى » 
(۱۸۹۳) توضيح كيف يؤدى تزايد حجم السكان ‏ من خلال تقسم العمل - إلى 
تغير الجتمع من الاعتّاد عن التضامن الآلى إلى مجتمع آخخر يعتمد على التضامن العضوى . 
غير أن علم الاجماع الحديث لا يهم كثيراً بهذه العلاقات العامة بين حجم السكان وغط 
«البناء الاجتماعى وإن كانت المشكلة قد عولحت من زوايا متعددة بق مؤلف ريزمان 
Reisman.‏ .2 الحشد الوحيد © The Lonely Crowd‏ . 
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۱۰۸ 
والواقع أننا غالبا ما نجد فى علم الاجماع والعلوم الاجمّاعية الأخرى» ذلك الاهتمام 
بربط حجم السكان وتغيراتهم يجوانب خاصة مناليناء الاجماعى ء أو بظاهرة اجماعية 
معينة » كنا هو الخال فى اهام عدد من علماء الاجماع بالعلاقة بين التخيرات الدعوجرافية 
والحرب<2 . كنا ظهرت مناقشات عديدة للعلاقات بين التغير الديموجراق والنشاط 
الاقتصادى منذ أن كتب مالتس عدطناد3 مقاله عن السكان . حى الدراسات الحديثة 
حول اثر حرکات السكان فى النمو الاقتصادى كا هو الأمر فى مؤلف آرثر لويس 
W. Arthur Lewis‏ نظرية النمو الاقتصادى PThe Theory of Economic Growth‏ 
ومن المسائل الى تحظى باعتراف واسع العلاقة المتبادلة بين السكان والبناء السكان 
والبناء الاجتاعى ء > كأن نقول ‏ مثلا ‏ إن البناء الاجماعى يؤثر فى تغيرات السكان 
كا يتأثر بها أيضاً . والحقيقة أن الدراسة السوسيولوجية فى هذا ايدان قد اهتمت فى امحل 
الأول بالمؤثرات الاجماعية على -حجم السكان . وهناك فى الوقت الحاضر تراث هائل حول 
هذه التساؤلات . وهذا فنحن لا نستطيع أن نعرض هنا أكثر من تلخيص النتائج الأساسية 
الى اشتمل عليها هذا الراث . ومن الطبيعى أن تختلف المشكلات الملموسة من نموذج 
معين للمجتمع إلى تموذج آخخر . فقد كان اهام علماء الاجتاع والديموجرافيا فى الغرب 
ينصب أساساً على العوامل الاجاعية المؤثرة على تناقص معدل الواليد » الذى ظل دابا 
أدنى من معدل نمو السكان » وكان يبدو فى مرحلة معينة كما لو أنه سيؤدى إلى ثبات 
'السكان » أو حى تناقص معدلاتهم . وتموماً فإن العوامل الاجماعية الختلفة قد خضعت 
للتحليل فى جانب كبير من التراث . وعكننا أن نشير هنا إلى دراسات : ألفا ميردال 
Alva Myrdal‏ الآمة والأسرة * ( لندن ه194) ء وکارسوندرز دع فسسدكسمه سكان 
العالى ** ( اكسفورد )١195‏ » وجلاس ها6 .2.0 سياسات السكان ونحركاتهم 
فى أوروبا *** (اكسفورد ١94٠‏ ) > ولدراسة الحديشة الى قامت 
)١( ٠‏ يد القاريئمناقشةعامة لعلف نظريات الحرب » وكذلك للطريات الدجموجرافية فى "٠‏ 
Quincy Wright, A Study of War (Chicago 1942, 2 Vols).‏ ' 
( ۲ ) هناك مسح عام لنظريات السكان » مع إشارة إلى الحجم الأمثل وا لموارد فى : 
E. F. Penrose, Population Theories and Their Application (Stanford 1934).‏ 
Nation and Family. 35‏ 
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بها “اللجنة الملكية للسكان فى بريطانيا" . وقد تناول تقرير هذه اللجنة عرض بعض 
:المزثرات الى أدت إلى تناقص حجم الأسرة » وأشار إلى التجربة البريطانية وغيرها من 
التجارب باعتبار أن هناك مؤثرات 8 قد یکون لها دورما فى أى مكان آخر . ومن 
.الواضح أن تحسن أساليب ضبط النسل » وانتشار المعرفة العامة عنها » تعتبر من العوامل 
المامة فى إجداث تناقص حجم الأسرة . لكن الرغبة فى تحديد حجم الأسرة ها أسباب 
أخخرى ء من بينها نفور النساء من رعاية الأطفال » وتغير وضع المرأة »> الذى دعم 
اعتراضهم على الحجم الكبير للأسرة ٠‏ وتناقص أهمية الأسرة كوحدة إنتاجية » وتزايد 
.الأعباء الاقتصادية لتنشئة الأطفال ( نتيجة تحديد نطاق فرص عمل الأطفال وانتشار التعلم 
الإخبارى ) » وظهور رغبات جديدة تعارض الرغبة ف إنجاب الأطفال » وارتفاع مستويات 
الرعاية الأبوية » وبخاصة رغبة الآباء فى أن يحصل أبناؤهم على أفضل فرصة ممكنة فى 
الحياة . ولقد تأثر كل ذلك بفرص الحراك الاجماعى المتطور » وى مجتمع أقل جموداً 
فى ترتيبه الطبق . إذ يمكن فقط بعد تحديد معدل المواليد أن يعطى لكل طفل الفرصة 
الكاملة لكى يصعد السلم الاجتاعى . وقد أثبتت مجموعة دراسات حديثة » الفوائد الى 
تعود على أطفال الآسر الصغيرة فى هذا الجال . وقد كشفت معظم الدراسات عن ارتباط 
تحديد نطاق الأسرة بالطبقات العليا فى الجتمع أساساً » ثم انتقاله بعد ذلك إلى الطبقات 
الأدنى . ويمكن تفسير هذه الخاصية ‏ إلى حد ما فى ضوء الفروق ف 

المعرقة . إلا أن تببى فكرة ضبط النسل بين الطبقات العليا لا يزال بحاجة إلى تفسير آخر . 
وقد ذهبت إحدى الدراسات الحديثة إلى أن تحديد حجم الأسرة فى الطبقات الوسطى 
فى بريطانيا »> قد بدأ مع الانكماش الاقتصادى عام ۱۸۷۰ الذى هدد مستويات 
الرفاهية . ويمكن أيضاً تفسير الانتقال التدريجى حجم الأسرة بين الطبقات الأخرى » 
.من خلال فكرة محاكاة نموذج اجماعى » وإدراك .فوائب الأسرة الصغيرة ا فى الصراع 

من أجل التقدم الاقتصادى والإجماعى . 


هذا وقد اهم علماء الديموجرافيا والاجماع بتوزيع . السكان مثلما اهتموا بالحجم . 
أما الظاهرة-الواضحة ف العصور الحديثة فى أوروبا الغربية وأمريكا ‏ والى تزداد وضوحاً 


Report of the Royal Commission on Population, London, H.-M.S.O; 1949. (r) 


J.A. Banks, Prosperity and Parenthood (London 1954). 069 
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فى معظم أنحاء العالم - فهى زيادة تركز السكان فى المناطق الحضرية كإحدى نتائج 
التصنيع . وقد ساعد ذلك على ظهور دراسات تتناول الظروف الملائمة لنمو المدن 
وحاولات صياغة نماذج المدن عن طريق البحث المقارن . ومن المسلم به أن وجود المدن 
يعتمد أساساً على توافر فائض اقتصادى» كا يتأثر تموها بالصناعة » والتجارة»والإدارة . 
وتسختلف العلاقات بين المراكز الحضرية والمناطق الريفية من مجتمع إلى آخر . فقد كانت 
المدن على مر العصور تعتمد على الريف » وم تكن للها السيادة على المجتمع ككل » وكانت 
أيضاً تخضع لتباين فى الحجم والأهمية . غير أن الحضرية أصبحت أسلوب الحياة 
السائد فى الجتمم الحديث فقط . وهناك صراع فى مجتمعات عديدة بين القرية والمدينة > 
فقد أوضح ييرن #سممععنط فى مؤلفه : مدن العصور الوسطى * الدور الذى لعبته المدن 
الأوربية ‏ وبخاصة خلال القرنين الرايع عشر والسادس عشر ‏ فى تحلل العلاقات 
الاجماعية الاقطاعية » ومقاومة النظام الاجماعى . وقارن ابن خلدون فی مؤلفه عن تاريخ 
العالم بين حياة البداوة والحضر » وعرض نظرية فى الصراع بين سكان المدن المستقرة » 
وقيائل البدو الرحل » لكى يفسر ازدهار المدن العربية وتدهورها . 
ومن ناحية أحرى > دخلت الديموجرافيا جال ابلمغرافيا البشرية وعم الاجماع الحضرى » 
حيما درست الظواهر الاجماعية فى علاقاتها بركز السكان . والظاهرة الخديرة بالاهمام 
تى هذا الصدد هى انقسام الأقالم الحضرية إلى مناطق وقطاعات تتميز بملامح اقتصادية» 
وطبقية » وعنصرية خحاصة . ومن ثم تظهر الإختلافات بين الريف والحضر فيا يتعلق 
يظواهر مثل : الخرعة » والطلاق » والانتحار » ونوع العلاقات الاجماعية » والنظرة 
الثقافية بصفة عامة . ولقد طورفكرة انقسام المدينة إلى «مناطق وقطاعات» بارك ۴۵k‏ .2.8 
وبيرجس «معوحدظ .8.۷ وغيرهما من ينتمون إلى ما يطلق عليه بالمدرسة الايكولوجية فى 
الولايات المتحدة . وقد استطاع بارك أن يفرق بين عدة قطاعات فى المدينة الأمريكية : 
« فهناك قطاعات لا يوجد بها أطفال ‏ وقطاعات أخرى يرتفع فيها عدد الأطفال 
بصورة ملحوظة مثل : المناطق المتخلفة والضراحى الحضرية الى تقم فيها الطبقات 
الوسطى . . . وقطاعات ثالثة يعيش فيها غالبية الشباب غير المتروجين . . . وقطاعات 
لايقبل سكانها على الادلاء بأصواتهم فى الإنتخابات . . . وغيرها ترتفع فيها معدلاات 
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الطلاق بصورة أعلى من أية ولاية أحرى » ومناطق ف المدينة ذاتها لا يوجد بها حالات طلاق 
تماما . . . وأخرى ترتفع فيها معدلات الانتحار بصورة واضحة › وقطاعات . . . تتتشر 
فيها نسبة عالية من الأحداث ال محانحين 2 . وهناك دراسة أخرى » قام بها أحد أعضاء 
هذه المدرسة وهو زورياخ Zorbaugh‏ بعنوان The Golkcoast and the Slum‏ 
( شیکاجو۱۹۲۹) » تناول فيها إقليمين متطرفين فى المدينة » وقارن بين خخصائصهما 
الاجماعية . وتحاول الدراسات الأيكولوجية الحديثة التوصل إلى تصنيف شامل للأقالم 3 
بحيث يحقق التكامل بين فكرق مناطق والقطاعات . ويمكن أن نضرب مثالا لذلك بالدراسة 
الى أجراها شومبار دی لوی weس1au‏ عن مدطسحط0 .۶ لمدينة باريس » والى 
حاول فيها دراسة كل من مناطق الركز » والوحدات الأولية » وتوزيع الطبقات 
الاجماعية كل على حدة » ثمجمع بينها جميعاً ى تصنييف عام . 
ولقد جذبت الحضرية كطريقة فى الحياة - إهمام كثير من الدارسين . ونكشف 
شواهد عديدة ‏ مثل معدلات الطلاق والانتحار - عن وجود فروق جوهرية بين سكن 
المدن » ويين أولئك الذين يسكنون المناطق الريفية » بل يمكن أن نجد أيضاً تبايتاً هائلا 
داخل المدن الكبرى ذاتها . ولقد حاول علماء الاجماع تفسير هذة الفروق فى ضوء الموقف 
الاجماعى » والإنماءات اللتماعية لسكان المدن » لكن ذلك كله المحصر فى نطاق الثقافة 
السائدة فى المدينة . وقد أوضح زيل 1سس8 فى دراسة ,كلاسيكية”" كيف عملت حياة 
المدينة على النمو الفكرى للفرد ‏ وأنتجت نموذجاً متميزآ من الأشخاص . وهناك معابلية أقل 
تفاؤلا قدمها لويس ممفورد 4«قصدك38 s¡س1ew‏ فى مؤلفه : ثقافة المدن «Culture of Cities‏ 
حين أكد ابمحوانب المرضية للحياة فى المدينة » مثل عزلة الفرد » وتفكك صلاته الاجماعية 
وشخصيته» وازدياد الإحباط والملل» والإحساس بالسطحية. کا عرض لويس ويرث طعةلا؟ 
فى مقاله « الحضرية كطريقة فى الحياة » لبعض الملامح الرئيسية للحياة الحضرية . 
Park, in the Urban Community (ed. E. W. Burgess, Chicago, 1926). (o)‏ .1815 
P. Chombart de Lauwe; et .al. Paris et Paggomération Parisienne (Paris 1952, 2 (  )‏ 
„Die Grosstadtc und das Geistesleben” in Die Grosstadt, Dresden (v ١‏ سي 
in English in 2. K. Hatt and A. J. Reiss, Cities. and Society (Revised Reader in‏ .1903 
Urban Sociology) (Glencoe 1957).‏ 


American Journal of Sociology, XLIV, 1938, pp. 1 — 24. Reprinted in P.K. Hatt ( A ) 
and A. J. Reis, op. cit. 
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“ ”هذا وقد ثارت ابحوانب الكمية للسكان ١إهاماً‏ وأضحاً فى القرن التاسع عشر »حيث 
درفنت. من زاويتين ': الأول هى عاولات التفرقة بين الجتمعات ى ضوء خضائص .عنص ر ية 
أو قومية ينظر إليها كصفات فطرية. وقد اختنى هذا :الإنجاه بصورة تكاد أن تكون كاملة > 
بعد أن اتضح عدم وجود ارتباطات جوهرية بين العرقكها تعرفه الانثر وبولوجيا الفيز يقيق 
واللحصائض الفكرية' والمزاجية. » الى يهم بها علماء إلنفس والاجتاع . وتهم الدراسات 
السوسيولوجية الحديثة للعرق بالتمييز العنصرى والعلاقات العنصرية"“ » بيما. تتناول 
الطابع القوهى الذى أهملت دراسته إلى حد بعيد ‏ باعتبار أنه تتاج الرتيبات النظامية 
ف امجتمع » أو النمط الثقاق الذى ينعتكس ف تنشئة الفرد » أو أنه نتاج كلا العاملين . 
وهناك ثانياً دراسات الفروق الفطرية بين الأفراد والحماعات فى الجتمع » الى ارتبطت 
بنظريات الصفوة ( باريتو) » أو ترجع إلى الإهتام بأثر تباين اللخصوبة فى نوعية السكان 
2 ( اقيزيقية ية أو الفكرية) . وقد ظهر الإتجاه الأخيز فى انجلتزا خلال حركة الإههام 
بتحسين 'النسل الى تزعها فرنسيس جالتون دضاد© :5 > وتاښعه فيها كارل بيرسون ذلك 
رك فكرية أشمل هى ١‏ الدارونية الاجماعية . 0 الى تأثرت Fearion‏ حين کان اساد 
لهذا العلم قى جامعة لندن'. ؤيرقبط كل بالمنافلات الغضونة غير المرفقة ألنى أقامها 
سبتسر . ولا توجد علاقة وثيقة بين علم تحسين النسل وعم الاجماع الحديث» لكن هناك 
هناك مشكلة بالذات هى الى ظلت موضع مناقشة »-وهى العلاقة المفعرضة بين تباين 
اللخصوبة وطابع الذكاء القوي . وكان الإفتراض الشائع فى هذا الصدد مؤداه ؛ أن تذهور 
معدل المواليد فى الطبقات العليا فى الجتمع يؤدىإلى فشلها فى تحقيق الإستمران مما يترقب عليه 
انخفاض تدريجى ف المستوى العام للذ كاء . وقد عرضنت هذه المشكلة عرضاً ما 
ف مقال نشره السير سيرل بيرت sir Cyril Bure‏ عام 146۰ يم ثم “درست ی مسح 


)6 يوجد مسح مختصر ومتاز الجواني السوسيولوجية فى دراسة العرق فى 
R Firlh, Human Typës (2nd edn, London 1956) Ch. 1. “Racial traits and mental differences”‏ 
وانظ ر" أيضاً سلسلة .نشورات اليونسكوعن « مسآلة العرق فى العلم المايث » الى نشرت الآن ف كتاب . والفار فى 
علاقات العرق : 
on race relations; a Critiape”, British Jounal of Sociology,‏ علره ما خمعععءم M. Fredtdman, “Some‏ . 
December 1954.‏ 
Cfyi Butt} *“Thetténd ofnãitiorial întélliğeûcé”, British Journal of Sociology, 1 (2), 1 ۱۰(‏ 
June 1950, pp. 154-68.‏ 
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شامل أجراه المجلس الاسكتلندى لبجوث الربية". وكانت التتيجة الى خلص إليها 
بيرت هی أنه يمكن التوصل إلى حالة من .9 التوازن ٠‏ ى هلا المدد» يأ حال اية إلى 
مزيد من البحوث لتحديد طبيعة التغيرات فى المستوى القؤى للذكاء > والعوامل المؤثرة 
فيه . ويبدو أن تحسين مستوى الرفاهية العامة يعد أحد العوامل الحامة 2 کا كشفت عن 
ذلك النتيجة الى انتهى إليها المسح الاسكتلندى . 
ونستطيع بصفة عامة أن نخلض إلى أن العوامل الاجّاعية ها أهمية كبرى فى تحديد 
نوعية السكان . وواضح تاماً أن الاعتبارات البيولوجية والعرقية غير ملائمة نى هذا الصدد : 
والمؤكد أن تباين اللحصوبة يلعب دوراً فى تحديد الحصائص العامة للسكان » وإ كان 
أثره لم يتضح بعد بصورة تطمس تأثير العوامل الأخرى مثل : تحسن مستويات التغذية 
والرعاية الطبية » والإسكان » والتعليم . 


سكان افند : . 

أفادت دراسة مشكلات السكان ف المند ( إذا ما قورتت بغيرها من الدول المتخلفة 
اقتصاديًا ).من المعلومات الأساسنية الحائلة المتضمنة فى التعداد المنظمة © والمسوي 
الإحصائية » وبعض الدراسات الأخرى"". وعلى الرغم من نقص بعض البيانات 
الأساسية ‏ نتيجة عدم كفاءة نظام تسجيل المواليد والوفيات والهجرة ‏ إلا أنه ليس من 
الصعب أن نقدم صورة صادقة إلى حب ما > عن تغيراتٍ السكان فى.الهند خلال المانين 
عاماً الماضية . 


Scottish لسوت‎ for Reacarek ih Blucatiéê, The Trend ûf Scottish Intelligence telligence (۱1 ) 

(London 1949), and Social Implications of the 1947 Scottish Mental Survey (London 1953). 

- 1۹٤۷-۱4۲۲ وقد كشف هذا ا مسح عن ارتفا المستوى العام للذكاء بين عام‎ ٠ 

* (16) اجر أل تعداد ( نين ) لمث القترة سن 14519 ۷ » والععدأد الشاقن عام Ê 1۸I ٠‏ 
أجريت تنداداث سنوية فنذ ذلك الزقت : ويحتون تقرير التعذاد - بالإضافة إلى إحصانات السكان ‏ عل 
معلوياث عن الأصنول الاجئاعية والإقتصادية م وهى مغليات كلها المسوج الإنجصائية, » الى أجريت الأول .مرة, 
عام ۱۸۹4م ثم اختصرت فى : : Pe «Cael o.‏ ` 1) وأشرت پەد ذل پانام وم سم 
شابل لسكان المند هوذكك الذى نشره كنجزل دأفيز ف : ulation of India and Pakhtan‏ 6 ( برشتو 
1416 , وأعرؤةتفاصيل أنشرى عن ماد درا > مص عر 0 
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جدول 2 )0 
تقديرات السكان خلال الفترة المنحصرة فيا بين سنتى ۱۸۷۱ 1951 * 
المند 

السنة الإقلم الهندى النسبة المئوية للزيادة 

( بالمليون ) بالليون خلال العقود السابقة 
Yoo, ۱۸۷۱‏ داع - 
YoV,f ۸۱‏ 
۱۸4۱ ۲۸۲۱ - - 
Yo, Y۸ ۱1۹۰۱‏ ¬ 
لوا = ۲۹۹ ۸ 
34۲۱ 0۸ 37 5 
وا Vo, FPA‏ ا 
144۱ —۳۸4 ۳16۹ ئ 
F4 - ۱۹۱‏ 1۳ 
Y2 Ha: - 1‏ 


(» يلاحظ أن هذه الأرقام حتى عام 144١‏ أخذت عن مؤلف كنجزلى دافيز : 
سكان المد وباكستان . أما التقديرات المتعلقة بالفترة المنحصرة بين سنى ١141/1‏ - 
0 فهى تقديرات أمكن الحصول عليها بعد تصحيح بيانات التعداد بالطرق الى 
تضمنها الكتاب. أما أرقام عام 1401١‏ فهى مأخوذة عن تقرير التعداد المندى » و1951 
عن التقرير المبدل للتعداد) . 

والغىء الحدير بالاهتام أن سكان الإقليم المندى ق تزايدوا خلال الفترة فيا بين عاى 
۱۹١١-١‏ . وليست هناك ق الواقع ‏ ملاحظات جوهرية. حول هذه الزيادة ., 
فقد شهدت معظم بلاد الغالم هذه الظاهرة خلال نفس الفترة . يضاف إلى ذلك أن المعدل 
الحقيق للنمى. خلال الفترة كلها ( نحو «ر٠/‏ ف السنة» كان أقل منه على مستوي 
العام كله > كنا كان أقل بكثير عنه فى بلاد أوروبا والولايات المتحدة أو اليابان خلال 


۱10 
نفس الفترة . أما الخاصية المميزة لوقف المندى فهى أن نمو السكان كان مصحوباً بمعدل 
آقل للتنمية الصناعية » وأن نسبة نموالسكان قد ارتفعت ف العقود الأخيرة » بنا انخفضت 
فى البلاد الأوروبية وأمريكا؛ الحنوبية . وربما أمكننا الق أن مشكلات السكان نى 
الإقليم المندى ترجع إلى الحقيقة الى مؤداها ؛ أنه قد حدثت بالفعل زيادة؛ سريعة فى 
معدلات السكان » قبل ظهور التصنيع بصورته الحالية » وأنه من المتوقع أن تستمر الزيادز 
السريعة قبل تطبيق المقاييس الاجماعية للخصوية فى الجتمعات الصناعية المتقدمة . وق 
لنا الآن أن نناقش بيانات الإقلم الهندى : فبيانات] التعداد المتعلقة بعای 1401و1951» 
ثم إعادة تقدير بيانات التعداد خلال عاى ۱۹۳۱ و 1441 ء توضح لنا أن هذه 
الملاحظة تنطبق على المند بصفة عامة . فى الفترة الأخيرة المنحصرة في بينعابى ١961‏ 
و1451 كانت نسبة الزيادة السنوية للسكان هى ۲ر۲./ . ومن الع أن ترتفع هذه 
النسبة إلى ١ر۲./‏ خلال الفترة المنحصرة فما بين عاتى 19451و1955 . ولا شلك أن 
النتائج الاقتصادية والاجماعية ذه النسبة العالية للنمو بالغة الخطورة . 

أما المؤثرات المباشرة نى حجمالسكان فهى الحضرية » والوفيات» والهجرة . .ويلاحظ 
فى حالة الحند أن هناك نسبة محددة ومستمرة يفقدها حجم السكان عن طريق الحجرة » وإن 
كانت ضشيلة للغاية يحيث لا تؤثر فى جحجم السكان أما م العوامل غهما : الخصوبة 
والوفيات . وقد انخفضت معدلات المواليد والوفيات خلال القرن. الحالى » لكن الانخفاض 
كان أكثر وضوحاً بالنسبة :لعدلات الوفيات . وقد سبق أن أشرنا إلى الصعوبات الى تواجه 
حساب معدلات:المواليل والوفيات فى الند » نتيجة عدم كفاية نظام التسجيل 3 ويوضح 
الحدول التالى المتوسطات لكل عشر سنوات بعد حسابها من واقع سجلات بخاصة » 
وباستخدام تقديرات حسبت يطريقة والقايا المعكوسة . 


جدول ت (۲) 
معدلات المواليد والوفيات خلال عاتى ۱۹۰۰ ۱۹١۱‏ 
العقد المسجلوت التقديرت طعا لطريقة البقايا المعكوسة 
معدل المواليد معدل الوفيات معدل المواليد معدلالوفيات 
iA ٤۸۱ 5 ۲۷ ۱۹1۰-۰۱‏ 
A 4Y ۳4 ۲۷ ۱۹4۲۰-۱‏ 
الأول نزول ۳۳ 7 UF EE‏ 
fo, ۳ ۳٤ ۱۹4٩-۳۱‏ اام 
F44 7 ۲۸ ۱4۰-۱‏ كرام 


S. Chandrasekhar, Population and Planned Parenthood in India, P. 8. : المصاير‎ 


ومن المتوقع أن يستمر اتخفاض نسبة الوفيات » كلما اتسع نطاق الخدمات الاجماعية» 
والرعاية الطبية بصفة خاصة » وإرتفاع المستوى العام للمعيشة . وليس هناك توقع أكيد 
.فما يتعلق: باتجاه نسبة الموليد . كا لا توجد حى الآن سوى دلائل قليلة حول المؤثرات 
,الاجماعية القوية التى يمكن أن تؤدى .إلى تحديد حجم الأسرة تحديدا متعمداً. وقد سبق 
أن أوضحنا ‏ فيا يتعلق بالبلاد الصناعية المتقدمة - أن تحديد حجم الأسرة قد ظهر أول 
ما ظهر. فى المراكز الحضرية » وبين الطبقات.الاجماعية العليا . ويبدو أن انخفاض نسبة 

ر الحصوبة فى المناطق الحضرية بالحند » يرجع إلى التوزيع غير المعتدل لمعدلات اللنسين 
فى هذه المناطق » التى تميزت بوجود أعداد قليلة من النساء » وغياب زوجات العمال 
الشباب . ويلاحظ أيضاً أنه برغم الانخفاض الملحوظ فى معدلات اللحصوبة بين الطوائف 
العليا واجماعات ذات الدخل المرتفع ء إلا أن ذلك لا يرجع ف الظاهر إلى تببى فكرة 
الحجم الحدود للأسرة » بقدر ما هو راجع إلى الامتثال المطلق لقواعد الطائفة فيا يتعلق 
بزواج النساء الأرامل مرة ثانية ° 


وما هو جدير بالذكر أن بعض الدارسين فى الند قد يتجاهلون مشكلة السكان » 


( ۱۳ ) انظر فى هذه النقطة : Chandrasekhar, op. cit.‏ .8 
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أو أنهم يذهبون إلى أن نمو السكان لا«يرتبط بمشكلة الفةر أو النمو الاقتصادى . ومن 
الصعب أن نسم بصحة هذه الاراء . فالمعدل الخالى لزيادة السكان مرتفع » مما يترتب 
عليه إضافة أعداد أخرى إلى حجم السكان سنة بعد أخرى . وإذا كان لنا أن نقدر 
نتائج ذلك » فيمكننا القول بأن المعدل الحالى للندو الاقتصادى » .أقل بكثير ما هو 
مطلوب للاحتفاظ لحذه النسبة الزائدة للسكان بمستوى معيشتها المنخفض حاليًا . 'أما إذا 
استمرت هذه الزيادة » فسوف تشكل إحدى المعوقات المباشرة للتنمية الاقتصادية » ومن 
ثم تؤدى إلى .انخفاض مستوى العيشة“٠.‏ وكانت النتيجة الى أكدها الباحثون أنه من 
الضرورى وضع سياسة قوبية لاتحكم فى زيادة نسبة_السكان وتحديدها . وهذه هى وجهة 
النظر الى تأخذ بها لخنة التخطيط الحكوى ذانها. وهناك مشكلات تتعلق بكيفبة تحقيق هذه 
الأهداف . وقد تكون المساعدات العامة للهجرة أحد أساليب خفض معدل الزيادة » 
لكنها يحب أن تنتشر على: نطاق واسع > لكى تحقق فائدتها بالنسبة للمهاجرين الحنود 
(نحو ٦‏ مليون شخص ف السنة) » إلا أنه من العسير أن تستوعب المناطق الأخرى من 
العالم هذا العدد الضخم . يبى بعد ذلك فقط ضبط نسبة المواليد . لكن السؤال الآن : 
كيف يمكن تشجيع هذه السياسة وجعلها مكنة علا ؟ لاشك أن هناك بعض الؤثرات 
الملائكة. أولا أن الديانة الحندوسية لا تعارض ضبط النسل؛ ويبدو أيضاً أن الأعراف السائدة 
فى ' امجتمع المندى بصفة عامة لا تعارض كثيراً هذه العملية : وثانيآ: أن نمو الصناعة 
والحياة الحضرية » سوف يعمل فى المدى البعيد »> على إثارة هذه الرغبة من أجل 
تحديد حجم الأسرة' » كما حدث ذلك فى امجتمعات الغربية الى خضعت لنفس 
هذا التأثير لكن الصعوبة تتمثل فى أننا بحاجة الآن إلى تحديد حجم الأسرة لكى 
لا تواجه التنمية الصناعية معوقات . إن العوامل المزثرة فى هذا الصدد هى الفقر والجهل . 
ولا شك أن تحديد 'حجم الأسرة مسألة ملحة فى القرق » حيث يعيش 80/ من سكان 
المند . غير" أن هذه القرى تنقصها أشياء .كثيرة جددًا ها نفس أواوية عيادات ضبط 
النسل ( وهی ف نظر السكان أنفسم تعتبر ذات فائدة مباشرة لهم) . ويلاحظ أن ابح 
وإنتشار الخرافات » ينعلان من العسير شيوع المعرفة بوسائل, ضبط السل .يضاف إلى 


( 4١)انظر‏ تقرير خبراء مؤيسة فورد الذى نر فى مايو ۱۹١۹‏ » حيث قدروا زيادة سكان المد 
يحوالى ١٠م‏ 4 مليون عام ٦۰‏ ۱۹ × بيناسوف یکی الإنتاج الزراعى فقظ لإطعام حوالى 75٠‏ مليواً تقرييأ ., ٠‏ 


11۸ 
ذلك أنه لا تزال هناك عواطف قوية نحو السك بالأسر الكبيرة . 

والواقع أن توزيع. سكان المند يختلف تماما عنه فى المبتمع الصناعى المتقدم . فحوالى 
خسة أسداس السكان يعيشون فى ٠٠١,٠٠١‏ قرية هندية . أما النسبة الكبرى الباقية فتعيش 
فى المدن الصغيرة . و عام 14101 كان حوالى ۷١‏ مدينة يزيد عدد سكانها عن ٠٠٠‏ ر١١٠‏ 
نسمة » وخمس مدن فقط ( هی بومبای » وكلكتا » وبدراس » وحيدر آباد » وديلهى 
الحديدة والقديمة معآ) هى الى يزيد عدد سكالما؛ عن المليون . وهكذا تتصل معظم 
مشكلات السكان بالجتمع الريى الزراعى . ويزيد من تعقيد هذه المشكلات أن هذا 
المجتمع يتجه نحو التصنيع والتحضر . وقد استمر نموالمدن منذ عام ۱۸۸١‏ على الأقل ( بعد 
أن أصبحت بيانات التعداد متاحة) . وكان١‏ سكان ` الحض ر“ يمثلون "ارة / من 
مجموع السكان عام ۱۸۸۱ » و۸ر۱۲؛ فى عام 1144 . ثم تضاعف عدد المدن الكبرى 
خلال عشرين عاماً ( الى تضم ٠٠١,٠٠‏ نسمة فأكثر) من ۳۸ مدينة عام 1981 إلى 
إلى ۷١‏ مدينة عام ۱. ومنذ عثمرين عاماً فقط - وبخاصة منذ عام ۱۹٤۷‏ - أحذ 
التحضر يتمو سريعاً . 

وهكذا نلاحظ أن الحياة الحضرية بقيمها ومشكلاتها » لا تسيطر على حياة اهتمع 
ككل » برغم أن تتائجها آخذة فى الو . ولقد كان للهجرة إلى المدن » وسن 
أساليب الاتصال . نتائج هامة على تنظم القرى ونظام الطائفة ؛ حيث كشفت دراسة 
حديثة أجراها ديوب مطد0 .98.0 عن أثر مدينة حيدر آباد على البناء السيابى » 
وعلاقات الطائفة ‏ ولقم العامة فى قرية داخل حدودها . وهناك دراسة أخرى أجراها 
بيل اند .۴.6" لأحدى القرى الواقعة فى مرتفعات أوديشيا » والأكثر قرباً من المراكز 
الحضرية »> كشفت عن مدى تأثير النسق الاقتصادى الأكبر فى نمو التجارة » 
وتطور الإدارة القومية » بصورة أدت إلى زوال العزلة السياسية » جما أثر تأثيراً ملحوظا فى 
فى تنظيم القرية . لكننا لانجد حى الآن سوى عدد محدود جدءًا من الدراسات المنظمة لما 
يحدث ى المدن ذاتها . ومع ذلك قهناك بعض المؤشرات الواضحة الى أمكن التوصل 
إليها . فن المعروفب- مثلا ‏ أن نسبة التوزيع التوعى تشذ فى المدن » بل وتزداد شلوذآ 
)٠0١( 0‏ ولك تبماً لتعريف التعداد الحضر بأنه وتوب ٠۰‏ ٠ره‏ نسمة أو أكثر . 


$. 0, Dube, Indian Village (London 1955). (1) 
F. ©. Bailey, Caste and the Economic Frontier (Manchester 1957). )ادع‎ 


۱114 
فى المدن الكبرى : فهناك 17 رجلا لكلمائة امرأة فى المناطق الحضرية بصفة عامة » بيا 
فى المدن الكبرى ( الى يزيد عدد سكانها عن ٠,٠٠٠‏ ٠ه‏ نسمة ) يبلغ عدد الرجال ۱۹۲ رجلا 
لكل مائة امرأة.. وهذه إحدى خصائص مرحلة التحول نح والحضرية » التى يتجه فيها الذكور 
الشباب غير المتزوجين للعمل ف المدن »> بيا يرك المتزوجون زوجاتهم فى القرى*٠.‏ 
وهناك بعض الجماعات الدينية أكثر تحضر من غيرها . فالإيرانيون والييود متحضرون تماماًء 
والمسيحيون إلى حد ما . ويبدو أيضآ أن السلمين أكثر تحضر من اندو 5" كذلك 
يلاحظ أن سكان الحضر أكثر تعليا كا هو متوقع . 
ولا تيجد حت الآن سوى معلومات ضئيلة حول أثر الحياة الحضرية فى طابع العلاقات 
الاجماعية » أو فى المعتقدات والاتجاهات . إذ تكاد تنعدم هذه المعلومات فيا يتعلق بالدين 
فى المناطق الحضرية » وقليل جد ما هو معروف عن عضوية الطائفة ومدى الزام قواعدهاء 
وموم فإن هناك ثلاثة مسوح حضرية حديثة هى : يوبى جاماج A. Bopegamage‏ 
ديلهى : دراسة فى الاجماع الحضرى ( بومبای ۱4٥۷‏ ) * وبراييو بتططحهدط .]2.2 دراسة 
للآثارالاجماعية للتصنيع على العمال الصناعيين المهاجرين من المناطق الريفية إلى مدينة 
بومباى "" » وفيتكاتارايابا مە رەماهطم۷ بانجلور : دراسة اجمّاعية أيكولوجية 
( بومبای ۱۹١۷‏ ) * * . ومثل هذه الدراسات جميعاً بداية طيبة""". وقدأوضح الذكتور 


(18) قارن ذلك بدراسات سكان الحضر فى أفريقيا وأماكن أعرى من العالم . وقد عرضت عة 
من هذه الدراسات ی : 
Social Implications of Industrialisation and Urbanization in Africa South of the Sahara‏ 
(UNESCO, Paris 1956) Part 1, “Introductory Survey” (Daryll Forde) and Part 11, ‘“Survey of‏ 
recent and current field studies” (Merran McCulloch).‏ 
Kingsley Davis, op. cit, p. 142. (14)‏ 
Delhi : A Study in Urban Sociology. 3‏ . 
In Social Implications of Industrialisation and Urbanisation (UNESCO) Calcutta( Y » (‏ 
pp. 49 - 106.‏ ,1956 
م Bangalore : A Socio-Ecological Study.‏ 
)۲٠١(‏ اهتمت المسوح الاجتاعية - الاقتصادية لإحدى وعشرين مدينة هندية - الى أجريت بإشراف بلنة 
برامج البحوث المنبثقة عن اللجنة العامة التخطيط - بالنواحى الاقتصادية فى امحل الأول ومن الدراسات المنشورة 
الى تحتل أهمية خاصة دراسة : ١‏ 
Kanpur, D.N. Majumdar, Social Contours of an Industrial city, Bombay. 1960.‏ 
وهى تشعمل على نتائج بحث تناول تخطيط الأسرة . 


ولاق 
بول جاماج فدراسنة تفصيلية _لجماعيئ جوار ( وهى دراسة كانث تشكل نجانباً منالمسح الذى 
قام به). كيف يكون التأثير المتبادل بين الطائفة والمكانة الاجماعية ؛ حيث .لاحظ « أن 
أحد.الفروق ال حوهية بين الحماعتينهئ أن الأفراد ذوى المكائة الاقتصادية التعليمية الواحدةء 
لديهم قشاعر أفضل للجوار ‏ نحتى ولو كانوا ينتمون إلى ذيانات عنتلفة » ١ص )1١‏ . 
'قنى إحدى. نجماعات الحوار الى تنتشر. فيا الديانة المسيحية » توجد صلات اجماعية قوية 
بين المسيحيين والهندوس من الطوائف العلياء لكن هذه الصلات لا تدفع المندوس إلى تقبل 
الطعام ‏ مثلا- من المبيحيين فى حفلات الزواج أوحتى فى منازلم . وف إحدى مناطق 
مدينة :ديلهى وهى كارك باج يلاحظ أيضاً أن الفروق الطائفية والتعصب يلقيان تدعا من 
المكانةٍ الاجتاعية الاقتصادية . فالتعصب ضد الشامارز سعط ( والذين تتمثل مهنم 
إلتقليدية فى ديغ:الخلود وصناعة الأحذية) قد أدى إلى زيادة تضامئهم الاجماعى » والسلوك 
كجماعة طائفية مماسكة فى الانتخايات . (ص ص ٠.) 1٠١4-1١١8‏ 


كذلك كشفت دراسة الدكتور برابهو عن مدى تعلق المهاجرين ابحدد إلى المدينة » 
بالقرية الى وفدوا منها. . فجوالى نصف العينة الدروسة ( ٠۲۴‏ مبحوناً) ,كانوا ترددون على 
على قرِيتهم مرة في العام > وكان كل أفراد العينة يرغبون فى التردد يصفة منتظمة ومستمرة . 
كا أن الذين هاجروا مع آرم › كانوا يسمحون نا بالتردد على القرية كلما سنحت 
لم الظروف بذلك :. ومن ناحية أخرئ » كان أكثر من نصنف العيئة يرغبون فى تنشئة أبنائهم 
فى المدينة نظراً لتوافر فرص التعليم بصؤرة أفضل مها فى القرية . وهكذا لوحظ 
على نحو ما أشار الدكتور براببو- أن المهاجوين يعيشون بين ثقافتين إحداهما حضرية 
والأخرى ريفية » وأن القيم الحضرية لم يكتب لها السيادة حى الآن . لكن الانتقال 
المستمر بين القرية والمدينة ساعد على نشر أفكار ء قم 2 وأساليب جديدة للسلوك » 
وكانت الثقافة الريفية تفيد باستمرار من اتصالها بالثقافة الحضرية (ص 80) وقد 
درس الدكتور رابو تأثير حياة المدينة على وضع المرأة'» وعلى بعض الاتجاهات الاجماعية. 
فب المدينة يتبمتع النساء 'بحرية أكثر . على الحركة والاتصال » ويقبل أزواجهم ٠‏ ذلك كشىء 
مرغوب فيه . وقد خدثت أيضا” تغيرات فى ازى وش تقبيم التعليم . كا اختفت الةواغد 
الطائفية الملزمة » وأصبحت الفروق الطبقية على أساببى الثروة.أكثر وضوحاً » وأشد وطأة'. 
يضاف إلى ذلك أن حلى ثلاثة أرباع المهاجرين غبروا عن :استياهم من .نظام الطائفة » 


لفل 
وم يعترضأكثر من النصف على الزواج بين الطوائف . كا امتدح معظم أفراد العينة الأسرة 
الشركة » الى أصبحت وظيفتها أكثر وضبوحاً ف المدثثة بوصفها _نظاما يحقق المساعدة 
المساعدة المتبادلة 9 
ويعتبر التحضر ونتائجه من أمجالات الرئيسية للدراسة بين علماء الاجماع فى الهند . 
وقد كشفت الدراسات التاريخية عن العوامل الى منعت ظهور طبقة حضرية متوسطة من 
الودج الغربى فيا. قبل فيرة الحكم البريطا7؟ ء وعن نوها البطىء خلال القرتين 
التاسع عشر والعشرين*؟). فا هى ‏ إذن ‏ أيديواوجية هذه الطبقة الحضرية المتوسطة 
وتأثيرها الاجماعى. والسياسى بفى المجتمع: الآن ؟ ويا هو الطابع. المميز للطبقة العاملة الحضرية 
ومدى تأثيرها ؟ وكيف تؤثز هذه الطبقات ٠‏ الحضرية فى نظام الطائفة » وكيف تنتقل 
أفكارها إلى القرى » وما مدى تقبلها لها ؟ لقد بدأت دراسة هذه المشكلات فى الظهور > 
لكن هناك حاجة ماسة إلى بحوث تفصيلية أكثر تجديداً » وتعاون أوثق فى هذا الجال بين 
علماء الاجمّاع والمؤرخين الاجماعيين . 


Cf the comments of Kizaemon Ariga, “Problems of the Asian Fainily System” ( ؟؟‎ ( 
‘Transactions of the Third World Congress of Sociology (London 1957) Vol. 111. 
تضم الأسرة فى آسيا  بوجه عام - أعماء؟ أكثر عن تلك إلى تضمها الأسرة فى العالم الفرف . . . وهذه‎ « 
الأسرة هى النتيجة المتمية لانخفاضن مستي الإنعاجية وضعف السياسة“الأجياعية من جائب المكوية فى بلاد‎ 
..) 780-16 آسيا, , , و( ص ص‎ 
See A. K. Nazmul Karim, Changing Society in India and Pakistan, Ch. $, (YF ( 
““Changing Urban Patterns”. 
“A. R. Disai, Social Background of Indian Nationalism, Ch: I1, “Rise of New (Yé ) 
Social Classes in Iûdia”, . 


الفصرالسّاس 
نماذج الجماعة الاجتماعية 


إن توزيع السكان فى جماعات اجماعية > وحجم هذه. الجماعات وعددها » 
ونخصائصها » تعتبر من الملامح الحامة لبناء الجتمع . ويرى جبت برج أن « وصف وتصنيث 
الغاذج الأساسية للجماعات والنظم الاجماعية يشكل دراسة البناء الاجماعية”" » . ومن 
العسير » فى البحوث الواقعية » بل وربما أيضاً من غير المألوف أن نقيم تفرقة جامدة بين 
دراسة الجماعات ودراسة النظم »> طالما أن الأخيرة ( الى يمكن تعريفها بأنها أنماط السلوك 
الدائمة ) تنشأ عن أنشطة الجماعات . إلا أنه من الام أن نعالج أولا التجمعات الختلفة 
بين السكان » وذلك لأغراض تتعلق بالعرض . 

ويستطيع أن فبدأ بالتفرقة بين الحماعات الاجتّاعية الحقيقية » والتجمعات الأخرى 
الى وصفها بعض الدراسين بأنها تشبه الجماعات . ويمكن تعريف الخماعة الاجماعية 
بوصفها تجمعاً للأفراد فيه : )١(‏ تنشأ بیہم علاقات (۲) یکون كل فرد واعينًا 
بابمحماعة ذاتها وبالرموز-السائدة فيها . وبعبارة أخرى إن للجماعة الاجماعية بناء أو تنظها 
أساسيئًا على الأقل لا يتضمن. القواعد والطقوس ) » وأساسآ سيكواوجيا يتثل ف وعى 
أعضائها . وبهذا الى تصبح الأسرة » والقرية' والأمة » والثقابة » واللزب السيابى 
جماعات اجتاعية . أما تلك الى تشبه الجماعات فهى « تجمع » ينعدم فيه البناء أو 
التنظيم » وقد لا يكون الأعضاء فيه على وعى بوجود الجماعة ؛ ومن ثم فإن الطبقات 
الاجماعية » وجماعات المكانة » وجماعات العمر لابنس » والحشد » تشبه ابلحماعات 
غير أن هذه الأمثلة تجعلنا نذهب إلى أن الحد الفاصل بين الجماعات واتماعات الشبيبة» 
غير ثابت ومتميع > ذلك أن الثانية قد تساعد على ظهور جماعات اجماعية منظمة » 


M. Ginsberg, The Scope and Methods of Sociology”, in the Study of Society (ed. (1 ) 
F.C, Bartlett ct a1; London 1939), Cf. R. Firth. Human Types (2nd ed. Londong (1956), .م‎ 89. 


« يتضمن البناء الاجتاعىالمجتمع لحلل الناذج امختلفة الجماعات الى يكونها الأفراد والنظم اليشاركوة فها » . 
1۲ 


1 

مثلما تؤدى الطبقات إلى تأسيس الأحزاب السياسية » أو أن تؤدى جماعة الإناث إلى 
إنشاء منظمات نسائية » وكذلك جماعات العمر الى أصبحت فى بعض الجتمعات البداثية 
طبقات للعمر . : 

ويمكن تصنيض الحماعات الاجتاعية بطرق مختلفة . فقد نيم أولا بطييعة 
العلاقة بين الأعضاء . والتفرقة الشبيرة فى هذا الصدد هى الى اقترحها تويز معنصمه]" 
لأول مرة بين الجتمع الحلى وامجتمح . ويشير الجتمع امحل إلى تموذج « للحياة المشيركة 
القائمة على الروابط الأولية الخاصة » . وقد عرض تونيز لأمثلة لهذا النوع من العلاقات 
كالأسرة وجماعة القرابة والخوار ( القرية) وجماعة الأصدقاء . أما الرابطة ( الجتمع) 
فيعرفها بأنها « حياة عامة» »> حيث تكون عضويتها شعورية تعمدة . والأمثلة 
الأساسية الى يشير إليها تونيز فى هذا الصدد هى ابحماعات الى تهتم أساساآ بالمصالح 
الاقتصادية . وقد استخدم تونيز معيارين أساسيين فى تعريفه للمجتمع امحل والرابطة . 
الأول : أن الأفراد فى الجتمعات الحلية يندمجون فى الجماعة تماماً كأشخاص » يث يستطيعون 
إشباع رغباتهم فيا ء بيا لا يندمج الأفراد بهذه الصورة الكلية فى الرابطة. » بل م 
ينظرون إلى إشباع غايات نوعية خاصة والثانى : أن الجتمع الحلى يعتمد على الرباط 
الشعورى أو العاطفة المشتركة بين الأفراد بيا تستمد الرابطة وحدئها من الاتفاق العقلى بين 
المصالح 29 5 

وقد طبق تويز فى دراسته هذه التفرقة بين الجتمع الحلى ولرابطة على الخماعات 
الاجماعية فى المجتمع » وعلى الجتمعات ذاتها أيضاً . وهى بالمعنى الأخير تقب من تلك 
التفرقة الى تقام بين تموذجين كبيرين للمجتمع » والى سوف نناقشها فى الفصل القادم . 
أما حي تطبق على الجماعات فهى تشيه تلك التفرقة الى أقامها كول رماه00 .0.581 بين 
الجماعات الأولية وغيرها". «.إننى أقصد بالحماعات الأولية تلك الى تتميز بالتعاون 
والصلات اللحاصة القائمة على المواجهة المباشرة . أما إلنتيجة السيكولوجية مده الصلات 
الصلات الحميمة فهى انصبار الفرديات فى وحدة مشتركة » بحيث تصبح الذات الفردية 
F. Tonnies, Community and Association, (1887; English cans. London 1955). (¥)‏ 

C.H. Cooley, Social Organization (1909), 1 (r) 

يلاحظ أن مصطلح « المماعة الثانوية » الذى لم يستخدمه كو . قد ظهر لكى يشير إلى أموذج الجماعة 
يىارض ابلماعة الأولية . 


1 
لأغراض متعددة = هى الحياة المشتركة وهدف الحماعة . .. وهى أيضاً تنطوى 
على ذلك انوع من التعاطف والتوحد المتبادل الذى نعبر عنه تلقائينًا بكلمة « تحن ° م 
ويتضمن تعريف كول السابق للجماعة الأولية ثلاثة شروط هى : التقارب الفيزيق بين 
الأعضاء » وصغر حجم الجماعة » والطابع الاستمرارى للعلاقة . أما تويز فقد أراد ‏ من 
ناحية أخخرى -- تطبيق التفرقة الى أقامها على كافة ابلحماعات الاجماعية . وما هو جدير 
بالملاحظة أن الأمثلة الى ذكرها المجتمع الحلى ( الأسرة » والقرية » وجماعة الأصدقاء » 

ومدن العصور الوسطى ) تتحقق لها بدرجات ممتلفة ‏ هذه الشروط . 
وهكذا يكون لدينا عدداً من المعابير الى يمكن تطبيقها فى تصنيف الجماعات 
الاجماعية وهى : الحدف الذى توجد الحماعة من أجله » والطابع العاطنى أو الفكرى 
للعلاقات السائدة بين أعضاء الخماعة > والطبيعة الشخصية أو اللاشخصية لهذهالعلاقات» 
وحجم الحماعة » واستمرارها . وقد حظيت بعض هذه العوامل باههام أكثر من غيرها. 
فحجم اللماعات درس من زوايا مختلفة » حيث فحص زعل فى مقال شیر له » 
العلاقة بين عدذ الأعضاء وبناء ابلماعة . کا أوضح فى دراسة أخرى كيف يؤدى 
تركر السكان ف المدن إلى تغير طبيعة العلاقات الاجتاعية للأفراد"“ . ولقد ناقش 
غيره من علماء الاجماع المشكلة العامة الخاصة بالتغيرات ف درجة «لتنظم الاجتاعى وقد 
سبق أن رأينا كيف أن دوركايم قد فسر تقسيم العمل وظهور نوفج جديد المجتمع 
يعتمد على التضامن العضوى نتيجة نمو السكان › وكيف أن! هوبهوس. قد عد زيادة 
درجة التنظيم هذه باعتبارها أجد معايير التطور الاجماعى » وإن كان فحص ف الوقت 
ذاته.نتائج هذه الريادة بالنسبة للعوامل الأخرى المثثرة فى التطور . ومن الواضح أن إحدى 
مشكلات الحياة الاجماعية تتفثل ف إتعاد التضامن الاجماعى وامحافظة عليه » ؤيخاصة 
فى الجماعات الكبيرة » الى يتعذر فيا إيجاد علاقات اجماعية وثيقة » كنا هو الخال 
فى الجماعات الأولية؟ . 

OP. cit, .م‎ 23. SE OEY 

G. Simmel, “The number of members as determining the Sociological Form of ( o ) 
the group” American Journal of Sociology, VIII, 1902. 

G. Simmel, “The Metropolis and Mental life” reprinted in Hatt and Reiss, op. cit. ) ) 


See G.C. Homans, the Human Group (1948) Ch. 18, ‘“Groups and Civilization”; (¥ ) 
R. C. Angell, The. Integration of American Society (New York and London 1941). 


1 
' وقد اتخذت الدراسات الحديثة للجماعات الاجماعية مسارات عتلمة . ' فهناك عارلات 
متعددة للتوصل إلى تصنيف منظم للجماعات. ولعل إحدى الاولات الشاملة هى تلك الى 
قام بها جيرفيتش حيما اقترح خمسة عشرز معياراً للتصنيف هى : اخترى » والحسج والاستمرار 
والإيقاع » وتقارب الأعضاء > وأساس التكوين ( الطوعية مثلا) والانضمام إلى العضوية 
( مفتوحة » أو شبه مغلقة أو مغلقة) » ودرجة التنظيم » ولوظيفة » واترجيه » والعلاقة 
بامجتمع الأ كبر » والعلاقة بالجماعات الأخرى ونمط الضبط الاجماعى » وتمط السلطة » 
ودرجة, ااوحدة"“. ويتضمن إطار التصنيف هذا كثيراً من الأبعاد الى ارتكزت عليها 
التمييزات السابق مناقشتها . ويبى بعد ذلك أن توضح مدى قدرة هذه المعايير الإضافية 
على التوصل إلى تصنيف يكشف عن الفروق اللجوهرية بين ابمحماعات . 
وهناك مدخل آخر تمثله بوضوح دراسة هومائز عمقصمةة .6.0 للجماعات الأؤية“ . 
وقد حدد هومائز عدة مبررات لدراسة هذه البخماعات » من بينها « أنه رما يصعب علينا أن 
نتوصل إلى صيغة سوسيولوجية تأليفية تنطبق على امجتمعات اللي الكلبة والأثم » واكن من 
الممكن 'جداً أن نتوصل إلى صيغة تنطبق على ابلحماعة الصغيرة © . وهكذا 
استهدقت غاولته صياغة تعمهات يمكن أن تصدق على كافة الجماعات الاجتاعية » 
وذلك على أساس إعادة تحليل بيانات مستقاة من بعض الدراسات الأمبيريقية الشاملة . 
ونقطة الاهّام هنا تتمثل فى تتبع أوجه التشابه » لافى دراسة الفروق » كا هو الأمر تى 
حالة محاولات التصنيف . وبي كان التحليل «التفسير الذى .قدمته الدراسات الأصلية 
للبيانات له فائدته » إلا أن التعميات التى حلص إليها كانت عخيبة للآماك سواء فيا يتعلق 
بأهميتها أو باحتّال صدقها . فن العسير مثلا أن نقبل القضية الى مؤداها: أنه كلما 
اشتد التفاعل بين الأشخاص - ميث لا تكون مبادرة شخص معين بالتفاعل أكثر من 
الأشخاص الآخرين - زادت درجة تقبلهم لبعضهم 'شعورهم بالراحة أثناء ' وجودهم معا 
( ص٤۲۴۶‏ ) . والحقيقة أن المثالالذى قدمه عنالعلاقات بين الأأخوة لم يكن موفقاًء طالما أنه 
يمك نأن ينشأ بين الأخوة الأشقاء بعضمظاهرالنفور الشديد . ويبدوأن الوصف الذى قدمته 
إيىكوبتون بيرنيت ٠١ء8‏ للحياة الأسرية أقرب إلى المبقيقة من ذلك النى قلمه هوباتز . 
Georges Gurviteh, La Vocition actuelle de la Sociologie (2nd edn. 1957) Vol. 1, (A)‏ 
Ch. 5, “Typologie des groupements Particuliers™.'‏ ` 


G.C. Homans. op. cit. (4) 
J. سآ‎ Moreno, Who Shall Survive ? (Washington, 1934). : أنظرالمعامة الشاملة‎ )٠١( 


هل 

وعلى أية حال فإن أعمال هومائز قد أعادت الاهّام بدراسة ابلحماعات الأولية . كا أن ' 
هذا الاهمام قد تدعم بدوره من خلال التطورات اللاحقة » مثل الدراسات السرسيومرية 
( القياس الاجماعى ) الى قام بها مورينو J, 1 Moreno‏ „ وأهم ما جذب الاهمام ف 
دراسة الجماعات الصغيرة هو إمكانية التجربة . وقد ظهرت بالفعل بعض الدراسات الحامة 
- وإن كانت عدودة - الى سارت فى هذا الانجاه . 

وقد أكد هومائز فى مؤلفه أن دراسة اللتماعات الصغيرة هى فقط أحد المداحل الممكنة 
لدراسة للجتمع » لكنه تى مواضع أخرى » كان يتحمس لتحليل ابحماءة الصغيرة » 
يصورة تجعله يتجاهل الحقيقة السابقة . ' 

وتكشف آعال کول عن خطأ واضح حيث كتب عن اللجماعات الأولية يقول : 
« إنها أولية بمعاق متعددة أهمها أنها أساسية فى تكوين طبيعة الفرد الاجماعية ومثالياته » » 
وكذلك ومن حيث أنها لا تتغير بنفس درجة العلاقات الأخرى » ولكنها تمثل مصدا دائماً. 
نسبيا تنيع عنه هذه العلاقات. . . (وهى ) مصدر الحياة لا بالنسية للفرد فحسب »> بل 
ولنم الاجماعية أيضاً» . ويبدو أن كولى وبعض علماء الاجماع الحدثين يرون أنه من 
الممكن الانتقال مباشرة من دراسة ابخماعات الصغيرة إلى دراسة الجتمعات الشاملة » وتلك 
فكرة ترتبط بالنظرة إلى ابحماعات الصغيرة باعتبارها تؤثر فى الحياة الاجماعية تأثيراً بالغاً . 
ومع ذلك فإن الشواهد كلها تؤيد النتيجة العكسية . فن وجهة النظر التاريخية نلاحظ 
أن المع هو الذى يشكل الخماعاتالصغيرة لا العكس . فالأسرة الغربية الحديثة ‏ مثلا- 
هى نتاج التصنيع . كنا أن اللتحول الذى ظرأ على مجتمع القرية يرجع إلى عوامل التغير 
الكبرى ف الجتمع ككل . ويبدو ذلك واضحاً فى الدراسات العديدة الى تناولت اند والى. 
سوف نناقشها بعد قليل ‏ 

وهناك مدخحل آخر لدراسات ابتماعات هوذلك الذى تبناه ريدفيلد 8636814 .8 ی 
مؤلفه « امجتمع الحلى الصغير »* . وقد برر ريدفيلد اختياره يدان الدراسة هذا بصورة. 
)١١ (‏ مثل التجارب الى أجريت حول قيادة الحماعة . وهناك مسح عظي الفائدة لدراسات المماعات الصغيرة » 
ويتضمن أيضاً الدراسات التجر يبية فى : 
M. Argyle, The Scientific Study of Social Behaviour (London 1957), Pt, I, Ch. V. “Small‏ 
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قريبة جدمًا من هومائز » حي ثكتب يقول : « لقد اخثثرت التتمع امحل الصغير لأنه يمثل 
وحدة إنسانية » تزداد خبرة علماء الإنسان بها » ولأنه من الأيسر تطوير مجموعة أفكار 
حول القرى والزمر بصفة خاصة » أكثر ما هو ممكن بالتسبة الشخصيات » والحضارات » 
والآداب » . يضاف إلى ذلك أن و الجتمع الحلى الصغير كان هو الشكل السائد للحياة 
الإنسانية خلال تاربخ اليشرية . . . ولا يزال حى الآن ثلاثة أرباع بى البشر يعيشون 
فى القرى » . وقد عرف ريدفيلد البتمع انحل الصغير من خلال أربعة خصائص هى : 
١ (‏ )التميز 58ص vتاcمتاینك‏ و إن بداية المجتمع امحل ونهاية حدوده واضحة » و( ۲) الصغر 
لموم سواء كان المجتمع نفسه هو وحدة الملاحظة الشخصية أو مجتمع آخر أكبر ولکته 
متجانس » فإنه يعبر عن وحدة ممثلة تماما للملاحظة الشخصية للكل » . و( ) التجانس 
انعد ومصوط « تتشابه الأنشطة والحالات العقلية إلى حد بعيد لد ىكل الأشخاص الذين 
يتتمون إلى جماعات جنسية وتمرية واجدة » كا أن مستقبل جيل معين يعكسحياة اليل 

السابق» و( 4 ) الاكتفاء الذاى رممنهتقدمعامه و ( إنه) يخطىكافة الأنشطة والاحتياجات 
الخاصة بالأشخاص الذين يقيمون فيه . إن الجتمع الحلىالصغير هوقاعدة البناء لكي 17 , 
وبعد أن انتهى ريدفيلد من تحديد موضوع دراسته » اتتقل إلى تحليله ى ضو المفاهم 
العامة الى استخدمت فى دراسة كافة تماذج ابلحماعات » والمجتمعات الشاملة مثل 
الايكولوجيا » والبناء الاجاعى » ودورة الحياة > والشخصية » والقيم الثقافية » والتغير 
الاجماعى . وقد أسفرت دراسته عن تعديل بعض هذه المفاهيم » كما ساعدت على توضيحها 
وهو يفحص ف الفصول الأخيرة مباشرة المشكلة الى أثرناها حول علاقة اب ماعات الصغيرة 
بامجتمعات الحلية الأكبر » م اللجتمع الشامل الذى توجد فيه. أولا هناك افج عتلفة هذه 
العلاقة . فهنود السير يون و sصهنفم1‏ مدمخرنة يعثلونجماعة متميزة ومكتفية ذاتينًاء ولهاعلاقاتها 
فقط بالزمر الهندية الأخرى » بحيث تتجنب الدخول فى علاقات مع البيض . هن ناحية 
أحرى يمك ن عرض علاقات النویر «٥+‏ ( الى وصفها ايفائز بريتشارد) بامجتمع الكبير بواسطة 
رهم تخطيطئجموعة دوائر مركزية . أما قرية شان کوم ×٥‏ معدا ( الى درسهاريدقيلد) 
ققد كانت ها علاقات أشد تعقيداً بمجتمع الياكثان مماممں۲ وامجتمع المكسيكى ككل ؛ 
فهناك نجمعات سكنية معقدة تكون كل قرية معها غاذج عتلفة من العلاقات والوظائف ۲ . 
(11) ينكلم یلد (علمکی هويائز ) بنموذج واحد الجماعة الصخيرة » وتعتير الأوصاف والتحميات 
الى قدمها بالغة القيمة . : 
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ويذهب ريدفيلد إلى أننا بحاجة. إلى « الاعراف بوجوذ مجتمعات علية عديذة_تختلفة 
فى. طبيجتها وفقاً .لبنرجة استقلالا عن المدينة » والبلدة > والدولة القؤبية » أو أى مركز 
آخحز تسود فيه حياة أكثر: تطوراً »". ثم انتقل أخيراً ‏ فيا يتعلق بالجتمعات انخلية 
الريفية المتحضزة إلى حد ما - لكى يقذم تفرقة بين تماذج مجردة للحياة هى :. مجتمع 
إلفولك ( الشعبى ) واللحضارة , . وهو هنا يردد الأعمال الى قام بها أسلافه من'علماء الاج 

أمغال مین عمنهمد وتونيز ودوركام ».الذين ناقشنا الثنائيات الى قدمرها باخحتصا ار فيا سبق ٠‏ 


ويمكن وضع مشكلة العلاقة' بين الخماعات:الاجيّاعية ولمجتمع الشامل بطريقة 
أأخرى . فقد يحق لنا أن نتساءل عن كيفية ومدى إمكانية التفرقة بين افج الجتمعات 
فن ضوء الخماغات الاجتاعية الى ترجد بها. رهناك تفرقة مألوفة جلا بين المجتمعات 
« البدائية » و والمتحضة ٠‏ ى ضوء عدد ابحماعات الاجماعية الي ای توجد بها وتنوغها . 
وقد أستخدم شبنسر- ودورکایم بوجه خاص ‏ هذه الخاصية ف تصنيفهماً المجتمعات ٠‏ 
ولم ينظر علماء الأنثر وبولوجيا إلى المجتمعات البدائية بوصفها مجتمعات بسيطة » ولكنها 
بالتأكيد أقل تبايتاً . ومكن اعتبار التفرقة الى أقامها دوركابم فى مؤلفه « تقسيم العمل 
فى الجتمع » صادقة على وجه العموم . وهناك مناقشات عديدة يمكن أن تثار فيا يتعلق 
بالارتباط' الذئ أشار إلية بين الفردية وزيادة درجة التباين الاجماعى الى ترجع بصورة 
مطلةة إلى ثوايد 2 تقسيم العمل . 

وهناك مدل آخر يحاول تصنيف الجتمعات فى ضوء نماذج اب ماعات الاجماعية 
السائدة. فيها . وقد اتخذت هذه الحاولات صوراً متعددة . والتفرقة الشائعة ق هذا الصدد 
بين الجتمعات الى تسود فيها التماعات الأولية » ولك الى تتميز سيطرة الجماعات 
الثانوية, . ومنذ أن وضع تونيز تفرقته بين الجتمع الى والرابطة” > استخدم كاير .من 
علماء الاجماع هذا العيار » بمعانى عتلفة إلى حد ما . إذ من الأاوف أن يشير عم 
الاجماع الحديث إلى العلاقات اللاشخصية » والعقلية والانقسامية بين الأفراد فى المجتمعات 
الصناعية الحضرية » ويقابلها بالعلاقات السائدة ف الجتمعات البدائية .غير الصناعية . 
وبع ذلك فإن. كل هذه الثنائيات تبدو بالغة البساطة . فعلى الرغم من كثرة الببجرث 
السوسيولوجية » إلا أننا لا نزال نجهلل الكثير عن العلاقات الاجمّاعية للإنسان الحديث . 


١۴ (‏ ) انظر هذه المتاقشة فى الفصل الثامن ص ص ۱۱۳ - ٠١١‏ . 
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صرف تدهشنا تلك الأهمية الى لاتزال تمتلها القرالة 9" . ورا أمكن التوصل. 
تصنيف ذى فائدة أكثر بعد تحديد الاذج النوعية للجماءة الى تيز المجتمعات: الختلفة > 

ويمكن توضيح ذلك بإجراء مقارنة بين المند والجتمع الغرب الصناعى . 
ولا توجد فى الواقع صعوبة فيا يتعاق بتحديد الاذج الأساسية لاجماءة فى جتمع 
اند :. فهى تضم :: مجتمع القرية الحلى » وجماءة الطائفة » والأسرة المشتركة . ويبدو 

أن نماذج ابلحماعة المامة المميزة للمجتمعات الصناءية الغربية » والى تقابل هذه الماذج هى : 
التنظيات الاقتضادية » والطبقات الاجماعية ء والأسمرة النووية . هذا بالإضافة إلى 
الأهمية الكبزئ الى يمثلها الجتمع الشامل ذاته . ماذا يمكن أن يقال - إذن عن الجتمع 
الهندى فى ضوء هذه اللماعات المميزة ؟ سوف نناقش فما بعد الأسمرة لاشتركة ( الفصل 
العاشر ) وجماعات الطائفة ( الفصل الحادى عشير) » وخذا فن اللاثم الآن أن نذكر 
شيئا عن جتمع القرية الحلى ء الذى اعتبر دائمآً الخاصية الرئيسية. للبناء الاجماعى » والذى 
أدى إلى عديد:من المشكلات الرتبطة بعملية التصنيع » تاك للشكلات الى سبق أن 

نإقشناها . 
أكدت الدراسات المبكرة للقرية الهندية استقلانها الذاق واستقرارها . ويعى الا كتفاء 
الذاق أن للقرية نظمها السياسية الخاصة والاقتصادية أيضاً . « ان الجتمعات القروية 
الحلية هى جمهوريات صغيرة » يوجد داخل حدودها كل شی تحتاج إليه » وهى غالبا 
ما تكون مستقلة عن العلاقات اللخارجية ؛ وهى بالإضافة إلى ما سبق تبدو ثابتة على نحو 
لايتحقق لأى شى آخر 220 كذلك أشار سير هترى مين إلى بناء القرية الهندية بقوله : 
و إنه أقل نظم امجتمع عرضة لازوال » الذى لا يزغب أن يتنازل على الإطلاق عن أى 
شی من تراثه للتجديد . ويبدو أن الغزوات والثورات تمر عليه » دون أن تصيبه بأىاختلال 
آو تغيير . ولقد كانت أكثر الحكومات تجاحا فى الحند هی تلاك الى اعترفت بأنه أساس 
الإدارة المندية"' . وحيما كان كارل ماركس يصدد تأ كيد الاكتفاء الذانى الاقتصادى 

لقرية » وجد أنه بمثابة الدليل لفهم الطابع المستقر لجتمع المند » والجتمعات الآسيوية 

Sir Charles Metcalfe; See Sir J. W. Kaye, Selections from the papers of lord (0020) 


Metcalfe (London, 1855). 
` HS. Maine, Village Çommunities مذ‎ the East and West (1876). (1) 


تمهيد فى علم الاجتماع 


۳۰ 
الأخرى : « إن بساطة تنظيم الإنتاج فى هذه الجتمعات انحلية المكتفية بذاتها » الى 
تتعاقب بنفس صورتها » بل وتحافظ على مھا وكيانها حى إن تعرضت لتهدید مفاجىء 
بالصدفة ؛ هته البساطة هى مفتاح فهمنا لسرغدم قابلية الجتمعات الاسيوية للتغير' . 
وعدم القابلية للتغير هذه تتعارض بشدة مع الإنحلال الدائم لكثير من الدول الأسيويةوإعادة 
ينائها » والتخيرات المستمرة فى نظ الحكم . إن بناء الاقتصاد فى المجتمع ظل كا هو دون 

أن يتأثر بالسحب العايرة فىسماء السياسة ۾" . 

على أن هناك مشكلات تاريخية لم تحظ بالعناية الى تستحقها من البحث.» مثل عدم 
غو العلاقات الإقطاعية فى ظل الحكم الإسلاى » ثم عدم وجود نمو حضرى فى مرحلة 
لاحقة . وعلى أية حال » فإن القرى الحندية ظلت مستقلة ومكتفية ذاتيا إلى حد بعيد.-حى 
بداية القرن التاسع عشر » حي بدأ نتطور الرأسمالية أثناء امحكر البر يطانى يحدث تأثيره ^ . 
ولا شك أن سرعة معدلات التصنيع والتحضر منذ عام 14417 قد أحدثت بعض التغيرات. 
وقد أشارت بعض الدراسات القروية فى الحند إلى دلائل على هذه التغيرات . فى دراسة 
لديوب عنقرية شاميربت اءمعنسهطة فى حيدر آياد!؟ "2 أوضح الأثر المترايد لمدينة حيدر 
آباد على القرية ( الى تبعد عنها يحوالى 7 ميلا) من خلال تطور وسائل النقل » الذى 
أدى زيادة الراك » والإقبال على التعليم فى الحضر . وهناك مؤثرات أخرى منها ؛ هيئات 
الرفاهية الحكومية » وأنشطة الأحزاب السياسية فى الدولة"" . وكان من نتائج هذا الإحتكاك 
العميق بالجتمع الكبير تغير التسلسل الاجماعى والسياسى ف القرية » وأصبحت الثروة » 
ولتعليم » والمكانة فى الحكوبة من بين المصادر ابحديد للهيبة «التأثير . ومع ذلك فإن 
التغير كان بطيثاً » ولا تزال « قبضة النسق التقليدى على الأمور محكمة » . 

وتعتبر دراسة ريدفيلد عن 9 امجتمع الحلى الصغير » ملائمة تماماً للهند . وقد عقدت 

Karl Marx, Capital, Vol, 1, (1867) Berlin, Dictz Volksausgabe, I pp. 374 - 76. (1۷) 

A.R. Desai, Social Background of Indian Nationalism (op, cit). : نوقشت هذه التغيرات فى‎ ) ۱۸ ( 

هتاك مبالغات حول الا كتغاء الذاق للقر ية فى القت الحاصر . انظر فى نقد هذه الفكرة : 

M.N. Srinivas, “Village Studies”, Economic Weekly, 1954, pp. 605 - 9. 
8. 0, Dube, Indian Village, London 1955. ED 


)٠١ (‏ أوضح ديرب فى مؤلف حديث له هو : القرى المندية المتخيرة (لندن ٠۹١۸‏ ) بصورة أكثر تفصياد 
فتائج برامج التنمية المكوبية . 


1۳۱ 
جامعة شيكاجو عام 1404 حلقة دراسية حضرها ريدفيلد وسيتجر د:5 كان موضوعها 
القرية الندية » . وتمثل التسع مقالات الى نشرت حى الآن*'"ونوقشت فى هذه 
الحلقة. » أفضل مصدر للمعلومات عن الحياة المعاصرة ق القرية . وتكشف هذه الدراسات 
عن أن التغير حقيقة واقعة . فقد ذكر ريدفيلد وسينجر فْ.تقديمهما : « أن المعلم التقليدية 
للقرية الهندية ية مثل الطائفة » والأسرة المشتركة » والمعتقدات والاحتفالات الدينية » بدأت 
تفقد صورتها . وأخذت الدرسة » والحزب السياءبى » ودور السيا » والتخطيط الحلى 
تحتل مكانها حى فى القرى النائية » . غير أن هناك بعض الفروق الإقليمية . والحقيقة أن 
هذه الدراسات التسعة لم تدعى أكثر من أنها نصف مليون قرية هندية . وقد كشفت 
دراسة أخرى حديئة ') عن أهمية العوامل الاقتصادية ؛ وبخاصة نمو التجارة » فى 
تغيير الحياة الريفية . ومن الضرورى لدراسة العلاقات بين الريف والحضير فى المند » 
وضع تصنيف للقرى يسمح: بالتفرقة بين العوامل الختلفة الى تشجع التخير أو تعوقه . وقد 
اعتبر ديوب فی خطابه الإفتتاجى عام 1408 الذى القاه أمام قسم الأنتروبولوجيا 
الاجماعية فى مؤقمر علِم الاجماع باهند"ء أن دراسة عيناتٍ مائلة. للقرى هى الأمل 
البعيد ( فى .ضوء توافر إمكانيات مادية وخبرات علمية ) ولكنه وجه الإهمام نحو يعض 
جوانب الضعض الى تظهر في الدراسات الى تجرى على قرى معينة بالذات » وبخاصة 
عدم وجود إطار مرجعى يلاثم بناء امجتمع -المندى ككل . كذلك اعرف ريدفيلد دينجر 
فى تقديمهما ‏ بأن التغير الاجتاعى فى المند لا يتجه فقط نحو أسلوب المياة الحضرى 
العالمى » ولكنه ينطوى على إحياء وانتشار العناضر القديمة من الدين ولثقافة المندوصدية . 
وذهب دیرب إلى أن الإطار التصورى الاثم لدراسة القرية يج بأن يشتمل على مقاهم 
مثل : «التقاليد الكبرى والصغرى » » والسنسكريتية «منوعةععهدة بالإضافة 1 
التفرقة بين الريف والحضر . 
. وهناك شواهد من مضادر أخرى تشير إلى أن الثقافة. التقليدية » للقرية ( وهى ثقافة 
الغالبية العظمى. من سكان الهند) لاتزال تؤثر. بعمق فى البناء الاجماعى لل.جتمع المندى. 


Mckim Marriott (ed). Village India (Chicago 1955). (r1) 
F.G. Bailey, Caste and the Economic Frontier (Manchester 1957). (r۲) 


“The Study of Indian Village Communities” (Agra 1958). (EF: 


بقل 
ولا شلك أن المند: الآن دولة قومية » بصورة لم تكن قائمة فى المافى » کا توجد بها أيضاً 
أحزاب سياسية قومية » وتتظمات اقتصادية » وسياسية اجماعية واقتصادية قومية » وتخطيط 
مركزى أكثر من ذى “قبل » كا تحسنت وسائل الإتضال الحماهيرى فالنقل بصورة 
واضحة ٠.‏ ومع ذلك كله فإن التصننيع قد يؤدى إلى نتائئج تختلف عن مصاحباته ف الغرب . 
والذليل على ذلك تأثير تعاليم حركة' القينويا مامصة”77 المستوحاة من مثاليات غاندى . ويدعم: 
هله الخركة كثير منالاشيرا كيين » ومن بينهمجايا بر کاش نارايان Jaya Prakash Narajan‏ 
الزعيم الأسبق زب براجا. الاشترا كى » والذنى ذهب فى دراسة' حديثة له إلى أن 
تمع القرية i‏ ا يسم بالتحكم الإراذى فى الرغبات ووحذة الأفكار الاجماعية. 
والسياسية » يحب أن يعتبر الغنصر الرئيسى فى النسق السياسى بالهند . 
. والواقع أن عام الاجمّاع الذىيرغب فى تحديد مكانة مجتمع انقرية ف البناء الاجاعى » 
وكشف التغيرات الحادثة فيه > يحتاج لتحقيق هذا الغرض إلى تصنيف أكثر شملا 
للجماعات الاجّاعية من تلك: التصنيفات الى عرضتاها بالتفصيل . ومن الطبيعى أن 
يزودنا هذا التضنيف بإطار ملاثم لإجزاء يحوث مقارنة وتراكية . إلا أن علم الاجتماع 
الغرلى لم يستطع أن يتوصل إلى شىء من هذا التوع . إننا ما نزال نجهل تماما كيف يوزع ' 
الأفراد أوقاتهم "» وأموالهم > واهتاماتهم » وعواطفهم بين العلاقات والجماعات الاجماعية 
الختلفة » كا لا نزال نجهل أيضاآ نتائج هذا التوزيع بالنسبة لشخصياتهم . كذلك لا يزال 
يعرض التقابل بين الحياة الريفية والحضرية بصورة غامضة وانطباعية ورومانسية فى بعض 
الأحيان . ملم يحدث سزى نقد ضئيل فى هذا الصدد منذ مقالى زيل واويس ويرث . 
إن هناك حاجة ماسة إلى نخريطة صحيحة و لشبكة الإنماءات الجماعية » ( الى صورها 
زيل ) » تعتمد على حصر وتصنيف تماذج الجماعة الاجماعية . : 
وهكذا نستطيع داحل هذا الإطار أن نطرح تساؤلات محددة عن البناء:الاجماعى فى 
اند » ونجيب عليها بعد ذلك . يما الذى يحدث للأفراد الذين ينتقلون من القرية إلى اللدينة 
(من نماذج جختلفة للقرى إل ماذج عتلفة للمدن) ؟ كيف تتأثر حياتهم الاجماعية 8. 
وعلى أى نحو تت تتغير قيمهم ومعتقداتهم ؟ ثم ما الذى يكتسبونه من المدينة ؟ وا هى 

3 P. Narayan, A Plea for Reconstruction of Indian Polity, New Delbi, 5 1959 (4) 
(mimcographed). 


يدل 
عناصر الياة والثقافة الريفية الى يقدمونها للمدينة ؟ وإذا كنا قد عرضنا فى الفصل 

السابق - على سبيل المثال ‏ لبعض نتائج البحوث الى أجريت عن الطائفة والأسرة 

المشركة فالمناطق الحضرية » فإن لنا أن نتساءل : كيف يدخل التغير إلى القرية وكيف 

تستوعبه ؟ ومن هم الأفراد أو ابلحماعات ٠‏ الذين يساعدون على إحداث التغير وأولئك الذين 

يعوقونه ؟ إن إجراء يحوث من هذا النوع » لن يقدم إسهاماً عظيماً فى تحليل البناء. الاجماعى 

فى الهند فحسب ‏ ولكنه سوف يساعد أيضاً على توضيح بعض محاولات التمييز بين نماذج ! 
العلاقات والجماعات الاجّاعية » والجتمعات الى ناقشناها بإختصار فى هذا الفصل » 

وهى فى أمس الحاجة إلى إعادة فحص وصياغة . ٠‏ 


ارلا 


قراءات مقترحة 


ولا - السكان وامجتمع : 
6 9- مراجع عامة : 
Carr-Saunders, A.M. World Population (Oxford, Clarendon Press, 1936).‏ 
ويتضمن هذا الولف مسحا لنمو سكان العالم . 
Penrose, E. F. Population Theories and Their Applications (Stanford, Stan-‏ 
ford University Press, 1934).‏ 
و هذا الكتاب نجد استعراضاً للنظريات الأساسية فى السكان » كا جد مناقشة 
للعلاقة بين السكان والموارد . 


Myrdal, Alva. Nation and Family (London, Routledge & Kegan Paul. 1945.‏ 
وهى دراسة رائدة عن الأسرة الحديثة وااسياسة السكانية فى ااسويد . 


Lorimer, F. Culture and Human Fertility (Paris, UNESCO, 1954). 

ويحتوى هذا الكتاب على عدد من المقالات والدراسات قام بها مجموعة هن العلماء 

الاجماعيين . وتتناول هذه الدراسات اللإصوبة فى المجتمعات غير الصناعية أو المتمعات 

الى تمر بمراحل تمل . 

Political and Economic Planning. World Population and Resources (London, 

Allen & Unwin, 1955). 

وهى دراسة مستفيضة لمشكلة السكان؛ فضلا عن أنها تتضمن عرض آلدراسات سكانية 

تناولت تسعة عشر دولة طبقاً الحصائصها السكانية . كذلاث فوىتناقش السياسات السكانية. 
United Nations. The Determinants and Consequences of Population Trends‏ 


(New York, Population Division, Department of Social Affairs, United Nations, 
1954). 


-حيث يتضمن تلخيصاً للدراسات العديدة الى أجرتها الأثم المتحدة » تلك الدراساتالتى 
تعرض بإيجاؤ للبيانات المتاحة عن السكان فى علاقتها بالعوامل الاجماعية والثقافية والاقتصادية . 


و11 


Sauvy, A. Théorie générale de la population. I. Economie et Population 
(Paris, Presses Universitaires de France, 1952). 


وهئ دراسة مستفيضة تتناول العلاقة بين السكان والاقتصاد »> فضلا عن أنها 
تناقش وتحدد مفهوم التخلف . 


Thompson, W. S. Population Problems (New York, McGraw-Hill, 1942). 


۲ مشكلة السكان فى اند : 


Chandrasekhar, S. Population and Planned Parenthood in India '‘(London, 
Allen & Unwin, 1955). 


وهى دراسة تتناول اتجاهات نمو السكان » كا تدافع عن تتظيم الأسرة ؛ فضلا 
عن أنها تعقد مناقشة للمشكلات المرتبة على تخ تضخم حجم الأسرة : 
Davis, Kingsley. The Population of India and Pakistan (Princeton, Prince-‏ 
ton University Press, 1951).‏ 
هى أكثر الدراسات الى تناولت مشكلة السكان شملا وعمقاً . ولقد تم العمل 
فى هذه الدراسة قبل أن تصدر نتائج تعداد سنة 1981 . 
Ghosh, 2. Pressure of Population and Economic Efficiency in India (London.‏ 
Oxford University Press, 1946).‏ 
حيث تتناول النفقات الاقتصادية المرتية على كل من ارتفاع معدلى المواليد والوفيات . 


ثانبآً ‏ الحضرية. : 
١‏ - مؤلفات عامة : 


Glass, D.V. The Town in a Changing Civilization (London, John Lane, 
1935). 


وفيها نجد عرضاً موجزاً الخضائص الحضرية :. 
Siramel, ©. “The Metropolis and Mental Life’.‏ 
عبارة عن مقال بتناول الآثار الثقافية للحياة الحضرية . 


زرلا 
Wirth, L. ‘Urbanism as a way of Life’.‏ 
مقال شهير فيه يحاول ويرث تحديد المشكلات السوسيولوجية لاحضرية » فى 
ألوقت الذى يسعى فيه إلى إقامة تصتيف للمدن '. 


نشرا المقالان السابقان فى مؤلف هات وريس . أنظر : 


P.K. Hatt and A. J. Reiss, Cities and Society (Glencoe, The Free 
Press, 1957). 


Lynd, R. A. and H. M. Middletown (New York, Harcourt. 1929), and Mid- 
dletown in Transition (New York, Harcourt, 1937). -, 


تدراستان رائدتان عن الدينة الأمريكية . 
McKenzie, R.D. The Metropolitian Community (New York, McGraw-‏ 
Hill, 1933).‏ 
وفيها نجد تحليلا لنمو المدن فى الولايات المتحدة الأمريكية » كما جد ليلا مستفيغا 
لايكولوجية المدن الأمريكية . 
للاطلاع على الدراسات الحضرية فى كل من فرنسا وبريطانيا والدول الاسكندنافية 
عكن للقارئ الاطلاع على مجلة علم الاجماع المعاصر . انظر : 
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وهى دراسة كلاسيكية تتناول ظهور وغو ودور ادن فى أوربا خلال عمبر الإقطاع . 
ولقد كتب بيرن دراسته هذه بعقلية المؤرخ اارجه توجيها سوسيوليجيًا . 
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م تأ كيد حاص للدور الذى لعبه الدين فى هذه المان . 


G; The Greek City and its Institutions (Enghish trans- 1929).‏ تاماه 


2و 
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Venkataryappa, .ك1‎ N; Bangalore : A ei Eevlgieal Study (Bombay, 
University of Bombay, 1957). 


UNESCO. The Social Implications of Industrialization and Urbanization 
(Calcutta, UNESCO Research Centre on the Social Implications of Industri- 
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3 N. Prabhu, شر‎ Study on the Social effects of urbanization’, pp. 49 - 106 
(on Bombay). and 


M. B. Deshmukh. “A Study of floating migration® pp. 143 - 226.‏ 
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ثالثاً ‏ الجماعات الاجتاعية : 
١‏ - مؤلفات عامة : 
انظر على وجه ا خصوص المؤلفات التالية » وقد سبى أن ناقشناها فى المتن : 
(New York, Harcourt, Brace, 1950).‏ ا 001111111111 
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Pt. II, Ch. V, pp. 118 - 160, “Small social groups’ . 


۴۸ 
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للبحوث فى هذا ايدان : 
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Whyte, W.F. Street Corner Society (Chicago, University of Chicago Press,‏ 
.)1943 
۲ - دراسات قروية هندية : 
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The Origin and Growth of Village Communities in India (London, Swan‏ 
Sonnenschein, 1899).‏ 
Maine, H. S. Village Communities in the East and West (London,‏ 
John Murray, 1872).‏ 
ومن الدراسات الحديثة الى تناولت القرية الهنذية : 
Dube, 5. 0. Indian Village (London, Routledge & Kegan Paul. 1955).‏ 
وهى دراسة أنر وبولوجية مستفيضة لشامبيرت وحيدر آباد . 
Dube. 5. 0. India’s Changing Villages (London, Routledge & Kegan Paul,‏ 
.)1958 
Marriott. McKim (ed) Village Inida : Studies in the Little Community‏ 
(Chicago, University of Chicago Press, 1955).‏ 
ويهم هذا المؤلف ثمان دراسات عن قرى هندية » منها واحدة تقارن بين ثقافة 
الفلاحين ف كل من المند والمكسيك . وهناك حلقة دراسية بالغة. الأهمية » فيها تجد 
ييانات وقيرة وتحليلات متعمقة للحياة الريفية بوجه عام والتنظيم الاجتاعى للقرية بوجه 
خاص . ولقد أشرف على تحرير المؤلف الصادر عن هذه الحلقة الدراسية كل من ريدفيلد 
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النظم الاجتاعية 


الفْضَالستاع 
البناء الاجماعن والمجتمعات والحضارات 


يعد مفهوم ‏ البناء الاجماعى » من المفاهيم المحورية فى علم الاجماع ء ولكته 
لا يستخدم ‏ مع ذلك بطريقة منسقة. أو واضحة. فهيربرت سبشر معمصدمة - الذى 
يعد من أوائل الذين استخدموا هذا المصطلح ‏ ينطلق من ماثلاته البيولوجية أو ( البناء 
إلعضضوى والتطور) لكى يوضح ما يقصده ببناء امشتمع ”© . أما دوركايم Duke‏ 
.قد قرك ‏ بدوره - المصطليحغامضاً مبهما" . ولقد حاول علماء الاجماع والأثثر وبولوجيا 
اللاحقون منح مصطلح البناء الاجماعى معنى أكثر دقة > بيد أن تصوراتهم للبناء 
الاجماعى جاءت ممختلفة ومتباعدة إلممحد كبير . فثلا نجد را د كليف براون .ه082 ناه 4ه 
ينظر إلى «كل العلاقات الاجتماعية الى -تنشأ بين الأشخاص بوصفها جزءآ من البناء 
الاجماعى . . . . فى دراسة البناء الاجماعى يصبح الواقع الملموس الذى نعى به هو 
' مجموعة العلاقات الواقعية القائمة 76" . وما ليث رادكليف براون أن ذهب بعد ذلك إلى أن 
الموضوع الذى يخب وصفه وتحليله هوالشكل البناق ہہ اء أى العلاقات ذات 
الطبيعة العامة بغض النظر عن الأختلافات الضئيلة أو نوعية الأفراد الذين تنشأ بينهم هذه 
العلاقات“ . «الواقع أن تعريف رادكليف براون يعد تعريفاً فضفاضاً . فكما أشار 
فييث ات۴ : ١‏ أن التعريف الذى قدمه براون لا يقم تفرقة بين كل" من عناصر النشاط 
الاجتاعئ الدائمة والمؤقتة » وأنه ( أى التعريض) جعل من المستحيل التمييز بين فكرة 
بناء اخجتمع وبين تصور امجتمع بوصف هكلا )7 , 
وهتاك علماء آآخرون .حاولوا تضييق المصطلح ليشمل فقط العلاقات الدائمة والمنظمة 
H. Spencer, Principles of Sociology (3rd revised edn. 1885) Vol. 1, Fart. (1)‏ 


E.Durkkeim, The Rules of Sociological Method, Ch. IV; The Division of 0و‎ 
Labour مذ‎ Society, Ch. VÎ 5 


AXR. Radcliffêe-Brown, ““On Social Structure”. op. cit. p. 191 ~2. (r) 
Ibid; p. 192. (4) 
R. Firth, Elements of Social Organization, p. 30. “(۰) 
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1 
لأفراد الجتمع . ومن هؤلاء موريس جينزيرج ٠ء‏ طم« الذى عرف البناء الإجتماعى 
بأنه مركب من جماعات ونظم "أساسية تشكل المجتمعات”. ويعد هذا التعريف هاما 
أيضاً لأنه يؤكد الصلة بين العلاقات الاجماعية الجردة والتماعات الاجواعية الملموسة . 
ومن هنا بمكن دراسة البناء الاجّاعى فى ضو الإجراءات النظامية أو فى ضوء العلاقات 
الى تنشأ بين الماعات الاجتاعية أو فى ضرئهما معاً . وتنطوى مثل هذه الدراسة 
على فوائد محققة عندما يحاول الباحث إجراء دراسة واقعية على مجتمعات بعينها" . وإذا 
ماقصرنا مصطلح و البناء الاجماعى » على الإشارة إلى تلك العلاقات والجماعات الدائمة 
ذات الأهمية » فإننا ستكون حيتئذ يحاجة إلىمصطلح آخر للإشارة إلى النشاطات الأخرى 
الدائمة فى المجتمع والتى غالبا ماتختلف عن الأشكال البنائية . ولقد اقرح فيرث مصطلح 
التنظم الاجياعى » عم سستصدوء0 امنعهS‏ للإشارة إلى ١‏ التدرج المنظم للعلاقات 
الاجماعية الذى يم من خلال عليى الإختيار واتخاذ القرار» . ١‏ فعلى مستوى البناء 
الاجتاعى يوجد مبدأً استمرار الجتمع وعلى مستوى التنظيم يوجد مبدأ التنوع أو التخير » 

ذلك الميداً الذى يسمح بتقييم المواقف والإختيارات الفردية امختلفة 0 , 


وة اتجاه ثالث ينظر إلى البناء الاجّاعى من منظور أكثر ضيقاً وتحديداً »> لأنه . 
ينطلق بصفة أساسية من فكرة « الدور الاجماعى » ءام لدتعه5 . ويعبر عن هذا الانجاه 
مؤلقان حديثان هما : تظرية البناء الاجماعى * لناديل 1ء4١‏ والطابع والبناء الانجماعى * * 
يرث ع6 ورایت میاز اة . فلقد ذهب ناديل إلى أن و باستطاعتنا التعرف على ناء 
المجبتمع من جال تجريد نمط أو شبكة العلاقات السائدة بين الأفراد وذلك بعد التعر على 
قدراتهم على “أداء الأدوار الختلفة . كذلك ذكر جيرث وميلز أن مفهوم الدور « يعد مفهوما 


M. Ginsberg, op. cît. (see above p. 92). ڪڪ‎ (1) 
As we noted above: p. 92, (v) 
R. Firth, op. cit. pp. 35 - 40. (۸) 


وبع ذلك فلنا أن نتسامل عما إذا كان التنظليم الاجتتاعى يتيج الفرصة لدراسة ميدأ التغير . فهناك تغيرات 
بنائية واسمة النطاق لا يمكن أن تخضع لشروب التقيم والإتيار الى قدم فيرث أمثلة عديدة عليها . انظر الفصل. 
اشامن حشر من ملف فيرث . 

The Theory of Social Structure, . 


Character and Social Structure. © 
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أساسينًا فى تعريفنا للنظام » » 'وأنه « إذاكان الدور هو الرجدة الى تقيم عايها تصورنا 
للنظام » فإن النظام - بدوره - يعد الوحدة الى نقيم عليها تصورنا للبناء الاجماعى غ280 
ومن الواضح أن تعريف جيرث ومیاز - شأنه تعريف ناديل ‏ يؤكد أن تحليل البناء 
الاجماعى فى ضوء الأدوار الاجماعية لايختلف اختلافا أساسينًا عن تحليله فى ضوء النظم 
الاجماعية » طالما أن النظام هو كل مركب من أدوار مترابطة .وح ذلك فيبدو لی أن 
ثمة اختلافاً بين هذين التعريفين . فهناك بعض الفوائد الى يمكن أن تتحةق بتبنى 
مفهوم الدور › طالما أنه يشكل - كما يقول جيرث وميلز - حلقة وصل بين الطايع والبناء 
الاجماعى . إنه يتيح الفرصة لخلق التعاون الضرورى بين م النفس وم الاجماع فى 
دراسة الساوك الاجماعى . ويستطيع هذا التعاون أن يؤدى بعد ذاك إلى ظهور تصور فردى 
مجدد للسلوك الاجماعى ؛ بمقتضاه يمكن النظر إلى .امجتمع بوصفه مجمع مؤلف من أقراد 
يرتبطون فيا بيتهم ينسق أدوار معقد سائد ف الجتمع ككل ؛ وحيتئذ تصرح دراسة التماعات 
الاجماعية غير ذات أهمية . ولسوف نرى فيا بعد كيف أن هذا التصور قد ورد ق بعض 
النظريات الحديثة الى درست التدرج الاجراعى فى ضوء الاور والمكانة » والى 
لم توم اهام يذكر بوجود ابحماعات الاجماعية (كالطبقات الاجماعية) وبعلاقات 
المنافسة والصراع الى تنشأ بينها . ومن الأمور الى تستحق التسجيل هنا أن مفهوم الدور 
قد أصبح الآن يلى قبولا شديداً من جانب:علماء التفيس الذين يبتمون أساساً بالسلوك 
الفردى » أو علماء الأنثربولوجيا الاجماعية الذين:يدرسون مجتمعات لا يرجد بين جماعاتها 
الاجتاعية تنوح كبير . 

٠‏ وهناك بعد ذلك نقطة أخزى جديرة بالذكر : لقد أقام البعض تفرقة بين البناء 
الاجماعى بوصفه نسقا من العلاقات « المثالية » السائدة بين الأشخاص » و«البناء الاجماعى 
بوصفه نسنقا من العلاقات الوافعية . وقد تكون هذه التفرقة جمكنة بالنسية للأنير بولوجيين 
الذين: يدرسون مجتمعات: علية صغيرة » يستطيعون من خلالها مقارنة تقارير الإخباريين عن 
العلاقات القائمة وضروب . السلوك السائدة بملاحظاتهم الشخصية. هذه العلاقات وتلاف 
من السلوك . أما علماء الاجتّاع فلا يستطيعون تحقيق ذلك فى دراستهم 'للمجتمعات 
التاريخية » بل إنهم لا يستطيعون تحقيقه فى دراستهم للمجتمعات الحديثة الى تفرض 


)4( 1 .12 عم cit.‏ '.م© 
Op. cit. pp. 22-3. 9‏ 


.1 
عليهم. - يحكم. كبر. حجمها وشدة.تعقدها --.الركيز على النظم « المثالية » الى يسهل 
ملاحظتها بالرجوع إلى القوانين: الوضعية والقواعد الأخلاقية. والنصوص الدينية . والواقع أن 
هذه التفرقة تعد مسألة بالغة الأهمية » لذلك يتعين على البحوث الاجماعية أن تواجهها 
بطريقة حاسمة . والمؤكد أن لديها من المناهج الملائمة ما يعاونها على تحقيق ما .استطاع 
الأثثر بولوجيون تحقيقه بفضل استعانتهم بمنهج الملاحظة فى تسجيلالسلوك الاجماعى الواقعى . 
وأعتقد أن أكثر هذه التصورات الختلفة"'“ أهمية وفائدة هو ذلك الذى ينظر 
إلى البناء الاجاعى بوصفه كلا مركباً يشتمل على النظم الأساسية السائدة فى امجتمع 
والجماعات الحتلفة الى يتألف منها . وليس هناك بعد ذلك صعوبة كبيرة فى تحديد هذه 
النظم وتلك الحماعات . أن من اليسير علينا إثبات أن وجود الجتمع الإنسانى يتطلب 
توافر إجراءات معيتة وعمليات محددة » أى أن هناك ومتطلبات وظيفية» للمجتمع لما يذهب 
كا يذهب البعض ٠۳١‏ .ام هذه المتطلبات: ١‏ نسق اتصال ۲- نسق اقتصادىتص 
يأمور الإنتاج وتوزيع السلم م أجهزة ( مثل الأسرة والمدرسة ) تتولى تنشئة _الأجيال 

ابخديدة ٤‏ - سق سلطة وتوزيع محدد للقوة ورا أيضاً ه - نسق طقوس 0 التماسلك 
الإجماعى ويدعه ». ونح الأحداث الشخصية الحامة إقراراً وتقديراً اجّاعيئًا . 
هذه الأحداث : الميلاد » والبلوغ » والاتصال اب سى » والزواج » ولوت e‏ 
وابلحماعات الأساسية فهى تلك الى تعى بمواجهة هذه المتطلبات الأساسية ( باستئناء المطلب 
الأول الذى يواجه بمجرد وجود لغة مشتركة) . ومن خلال هذه النظم تنشأ نظم 
أخرى مثل التدرج الاجماعى الذى يؤثر بدوره عليها . ولا يزال هناك حى الآن حلاف 
ثيل بين علماء الاجماع حول تحديد 0 الأساسية . ولسوف نتحاول خلال 
الفصول التالية دراسة « عناصر » البناء الاجماعى من التفصيل . 

ويتعين علينا بعد بذلك أن نواجه EES‏ بناء اجماعى . .وع 
ذلك قد نجد مجتمعات مختلفة تتشابه فى بناءاتها الاجماعية . ولكى نواجه هذه المشكلة 
( 0۱ أناقش هنا وجهة نظر لينى شتراوس مسسهذكة .0 الى تذهي إل أن . م مسطلح » البناء 


الاجتاعى لا علاقة له بالواقع الامبير يى » وأنه مرتبط أساساً بالفاذج الى تقام بعد التعرف عليه انظر د 
(Social Structure, in Anthoroğology Today (ed. A. L. Kroeber).‏ 


والواقخ أن وجهة نظر شترأوس هذه ثدير قضايا فلسفية أ كثر ما تثير قضايا سوميولوجية". 


See Aberle D; A. Cohen, A. Davies, M. Levy and F. Sutton, “The functional ( 1Y.) 
prerequisites of Society”, Ethics L. (2), 1950. 


ثانا 
يتح تحديدالمعى الذى نقصدة بكلمة «مجتمع٠؛‏ بعبارة أخرئ يتح تحديد .نطاق للبناء 
الاجماعى. .٠هل‏ كانت اليونان مجفمعا متكاملا »أم مدنا مستقلة تشكل فى النهاية مجتمغاث 
عتلفة حددة ؟ وهل كانت الهند ‏ حى وقت قزيب - مجتمعا ولحداً » أم أنها كانت 
مجموعة مجتمعات شكلت بعد ذلك ' وحدة قائمة على اعتبارات سياسية ودينية على وجه أن 
من العسير: علينا ‏ فى أغلب الأحوال ‏ أن نضع جدوداً فاصلة للمجتمع . وأقد قال 
غيرث: ...لو لم تكن هناك عزلة مكانية محددة» فإنه من المستحي لأن نقم حدوداً قاطعة 
للمجتمع » . ويخ ذلك نجد بعض الباحثين يعتبر ون الاستقلال السيامى محكاً لتفرد اجتمع 
واستقلاله . ويبدو ذلك واضحا عند شابيرا دمهمهطء5 الذى كتب يقول : « امجتمع السياسى 
ى نظرى ‏ هو مجموعة من الأفراد قد انتظمت فى وحدة اجماعية وأصبحت تدير 
ينفسها شئونها وأمورها مستقلة فى ذلك عن أية رقابة خارجية . . . ولا يوجد فى حقيقة 
الأمر مجتمع مستقل تماماً . . . ولكن إذا كان الجتمع يحدد بنفسه شئونه القاصة 2 
ولا تمارس عليه وصاية من الخارج » ولا تعخضع قراراته وتصرفاته لسلطة أعلى منه؛ فإنه يمكن 
القول - حينئذ أن لدى هذا امجتمع استقلال سياسيئًا » . ويثير الاعياد على هذا الممك 
مشكلة هامة تبدو واضحة عندما يكون هذا الاستقلال السيامى استقلالا نسنيا حيتئذ يتعين 
علينا أن دد درجة الإستقلال الى تلزم لوصف ای بأنه جتمع مستقل . وهنا نجد 
أنفّسنا محاجة إلى دراسة أمثلة عديدة للموقف ٠‏ الذئ تستوعب فيه وخدات اججماعي ةكبرى 
.وحدات اجماعية صغرى ار 5 فثل :هذه الدراسة قادرة على الكشف عن الظروف 
الى أسهبتفىظهور - أو إعادة ظهور - مجتمعات مستقلة داخل مجتمعات كبيرة . 
ومن -الأمئلة. البارزة علي ذلك الجتمعات الإقطاعية الى ظهرت بعد انهيار الأمبراطورية 
«الرومانية . ولقد لاحظتا أيضا كيف أن بعض الدراسين قد وصفوا القرى المندية ‏ خلال 
فترات زمنية ‏ بأنها « جمهوريات صغيرة» . وبرغم هذه الصعوبات جميعها » يظلٍ 
عك الاستقلال السياسى هاما ومفيدا . فإذا ما وجدنا أن إلاستقلال السيابى قد بدا 
بوإضحا فى النظم الاقتصادية مإلد نية والأسرية ية فباستطاعتنا - حيئئلٍ - أن نصف الجتمع 
الذى يشهد هذا الاستقلال بأنه ؛ پشکل وحدة قائمة بذاتها , 


إذا كنا قد تناولتا تأثيز البعد.المكانى أو المحغرا على" المجتمعات »-فاننا جد هنا 
خرُورةٍ ملنحة التناول تأثير النعد الزمائ:بعليها .. هل بريطانيا سنة 1937 هئ بريطإنيا 
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سنة 1857 أو شنة 10/57 ؟ وهل المند ال جديثة هى المند الى كانت تعيش قبل.قرنه 
أرقرنين من الزمان ؟وهنا قد جد بأيدينا محكا هاماء لکن تطبيقه تطبيقآ واقعينًا لن يكون أمرا 
شهلا .. فحيما يطرأ تغير هام على بناء مجتمع معين » يتعين علينا أن تنظر إلى هذا 
المبتمح بعد ذلك التغير بوصفه مجتمعا جديدا ومتميزاً . علينا إذن أن نحدم العوامل الى 
تسهم فى إحداث التغيرات المامة » وتِلك مهمة ليست يسيرة ؛ يعبارة أخرى علينا أن 
نقول إن ثمة تغيراً قد حدث وأدى يدوره إلى تغير فى كل نظم الجتمع أو معظمها . 
إن بريطانيا وفرنسا الأسماليتين تختلفان عن بريطانيا وفرنسا الاقطاعيتين » كا أن اتحاد 
ابلحمهوريات السزفيتية الاشتراكية .يختلف عن روسيا القيصرية . بيد أن حكمنا هنا 
يتأثر إلى حدما باعتبارات عامة تتعلق بتصنيف الجتمعات » ذلك التصنيف الذى ننتقل 

على الفور لمناقشته . 


أغاط الجتمعات : 


لعل أول مهمة يتعين على علم الاجمّاع مواجهتها - شأنه فى ذلك شأن أى علم انحر 
هى إقامة تصنيف منظم للظواهر الى يتناويها بالدراسة. ولقد ناقشنا فى الفصول الأول عن 
هذا الكتاب تصنيف العلاقات الاجماعية وابجماعات الاجماعية وسنحاول هنا معابلبة 
تصنيف الجتمعات أو البناءات الاجماعية . 


ومن الطبيعى أن تبدأ هذه المعابلبة بتحليل الثنائيات العديدة المألوفة فى الراث مثل 
ثنائية تونيز « الجتمع الحلى والجتمع » > وثثائية ذوركايم ٠‏ التضاءن العضوى والتضاءن 
الآلى » » وثنائية مين « المكانة والعقد » » وثنائية سبنسر 9 مجتمعات عسكر ية وجتنعاتة 
صناعية » . إن أول ما يمكن ملاحظته على هذه الثنائيات هو قصورها عن استيعافب 
مختلف أنماط الجتمعات الإنسانية الى توجد بالفعل أو الى وجدت من قبل فى مراحلٌ 
تاريخية معينة . وإذا أمعنا النظر نى هذه الثنائيات + لاخظنا وجوه شبه كبيرة بينها 
فالعلماء الأربعة يقابلونط بين نمط مغين نمن الجتمعاث تسيطرفيه اللجماعة على افر 
وترسم له موقفاً ثابتآ .لا يتخير أبداً. بنمط آخر.من. المجتمعات يعبر فيه إلفرد عن نفسه 
.ويتمتع فيه باستقلال يمكنه ‏ من إجراء نحساباتعِمَلية والدخول ف «علاقات يتعإقدبية 


/ا1 
. مع الأقراد الآنحر ين" '..ؤمع ذلك فهناك اختلافات هامة بين هؤلاء .العلماء فيا 
- يتعلق بيعض التفاضيل . فهم يختلفون.. فى معابلتهم لكيفية حدوث التغير ١ء‏ نوق 
"تقييمهم لهذا التغير . بيد أن ذلك لا يؤثر على القضية: الأساسية الى أشرنا إليها قبل 
قليل ؛ وهى أن هذه الثنائيات تنطوى على تشابه لا بمكن إغفاله . ويعوذ ذلك فى حقيقة 
«الأمر إلى تأثر هؤلاء العلماء ببخصائض-الجتمعات الصتاعية الى عاشوا فيهاء مما جعلهم 
يلجأون إلى المقابلة بين المجتمعات الصناعية الحديثة وكل الجتمعات الإنسانية الأخرى ‏ 
والمؤكد أن هذه المقابلة كانت - من ؤجهة نظرهم-هى أعظم عحاولة لإقامة تفرقة بين 
«اجتمعات . 
ويبدو ذلك أوضح ما يكون ف أعمال تونيز وبعض علماء الاجماع الذين أتوا من 
.يعده . فالتفرقة الى أقامها تونيز بين 9 امجتمع الحلى » و الجتمع » » ما هى الا تفرقة 
.بين امجتمعات الرأممالية الحديثة الرشيدة القائمة على التعاقد وكل المجتمعات السابقة على 
«الرأسمالية . ولقد تكرر ذلك فى مؤلف زيمل اعصصنة « فلسفة النقود » )۱۹٠۳(*‏ الذى 
“تناول فيه الحصائص الثقافية المميزة للمجتمع الموجه نحو تحقيق أقصى درجات الإنتاج 
.وجمع أكبر قدر من العروة . والملاحظ أن زعل قد تأثر ی مؤلقه هذابكتابات ماكس 
فيب ط۷ الى اهم فيها بابراز الرشيد المتزايد الذى طخى على الياة الاجماعية ا لحديثة . 
.وقد نتفق مع هؤلاء العلماء حول السمات الهامة المميزة للمجتنعات الصناعية » ولكنتا 
آلا نستطيع قبول تصنيفهم الذى يضعك لأ نماط الجتمعات الآخرى ف فئة أو مقولة واحدة . 
ولقد كان من الطبيعى أن يدرك كل من سبنسر ودوركايم أن امجتمعات يمكن أن 
:تخضع. لتصنيفات من نوع مختلف . لذلك نجد سبنسر ييز بين أربعة أنماط من 
.الجبتمعات هى : ١(‏ ) مجتمعات بسيطة ( 7 ) مجتمعات معقدة ٠)١‏ مجتمعات أشد 
“تعقيدآ (4 ) مجتمعات بالغة التعقيد" . وعلى الرغم من أن سبنسر قد استند فى 
تمبيزه بين هذه الأماط من المبتمعات إلى بعد النطاق ( أوالحجم) » إلا أنه أخذ فى 
(10) نستطيع أن نجد هنم المقابلة عند. كارل بو بر »ممه الذى مينر بين مجتمعات و قبلية » وأخرى 
م« مفتوحة » . 
Philosophie des Geldes. 3‏ 


13. Spencer, The Principles of Sociology, (3rd. rev. edn. 1885) Vol. I, Pt. Il, Cb. (| f) 


ل 
١اعتبارة‏ أيضاً غند إقامة هذا التمييز أبعاداً أحرى مثل درجة تقسم العمل ومدى وضوح 
التنظم. السيامى » وتوافر تسلسل رثامى :دينى » ووجود تدرج اجتاعی علد . . 
اللخ . بدو قصور هذا التصنيف واضحاً إذا ما علمنا أن الأتماط الثلاث الأول. :“من 
الجتمعات' لا تشتمل إلا" على: الجتمعات البدائية .> بيا يستوعب النمط الأخير كل 3 
الجتمعات المتحضرة » الى تضم -- كا يقول سبتسر .-. المكسيك القديم » والمملكة 

. الآشورية » والإمبراطورية الرومانية » وبريطانيا العظمى » .وفرنسا.ء وألمانيا وإيطاليا » 
ورسيا . ولقذ أقر سبنسر بأن تصنيفه يتعارض مع التفرقة الى أقامها بين : اجتبعات 
العسكرية والجتمعات الصناعية » لذلك نجده بعد ذلك يقدم تصنيفا مركبا يشتمل على 
ثمانية أنماط من الجتمعات ء ذاهباً إلى أن .إقامة أنماط و خالصة » يعد مطلباً صعب 
. نظرا معوامل عديدة من بينها البقايا أو الخلفات وامتزاج السلالات . 

.. كذلك قدم دوركايم تصنيفآ ماثلا لتصنيف سبنسرء وإن كان قد انتقد تصنيف 
.سينسر . فلقد ميز دوركايم بين جتمعات بسيطة ( مثل العشيرة) ويجتمعات اتقسامية 
.متعددة ( مثل قبائل الأيروكوا منددومءة) » وجتمعات انقسامية متعددة بسبطة الركيب 
مثل اتحاد قبائل الأيركوا والقبائلالثلاث ال ىكرنت روما ومجتمعات انقسامية متعددة معقدة 
( مثل المدن القديمة والقبائل الكرمانية) 10 . وإذا كان دوركاي لم يذهب إلى أبعد من 
هذه الأمثلة إلا" أن موريه ٥۲٥٤‏ وداق ہہ قد قدما فيا بعد تصني أكثر وضوحاًء 
إستنداً فيه إلى حجم الجتمعات «تباينها الداخلى وعرضاه فى مؤلفهما : من القبيلة إلى 
.الامبراطورية" 8 

وغل الرغم من أن أغلب هذه التصنيقات قد انطلقت من النزعة التطورية اللخالصةء 
إلا أن ذلك لم يكنم بعض العلماء التطوريين من تقذيم تصنيفات أخرى مستندة إلى شكل 
دد من التطور هو التطور الفكرى . فكونت Comte‏ صاغ ١‏ قانون المراحل الثلاث 2 
١‏ مستندا إلى طبيعة التفكي ر الإنسأني الذى تطورمن المرحلة الثيولوجية إل المرحلة الميتافيز يقية 
حى وصل إلى المرحلة ألوضعية . ولقد ربط كونت بعد ذلك كل مرحلل من هن المزانخل 
با لمحياة المادية السائدة فيها وغط الرحدة-الاجاعية والعواطف الى تر بط بين الأفراد . أما 


E. Durkheim, The Rules of Sociological Method Ch, IV, “Rules for the Constitu-- ( 1 0 ) 
don of cial type. 
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.هؤبهوس ەة اه1 فقد قدمتصنيفا مماثلا” ميز فيه بین حمس مراحل‌للتطو ر الفكرىهى : 

' : ن مرحلة تكامل عناصر التفكيز :ألشقت السائد ف المجنمعات البدائية‎ ١ 

۲ -مرحلة ما قبل العلم ف الشرق ( بابل ومصر والضين القدة) . 

. مرحلة الانعكاس على الشرق ( الصين وفلسطين والهند)‎ ٣ 

„ مرحلة الفكر النقدى المنظم ف الیونان‎ - ٤ 

.ه ‏ مرحلة و إعادة البناءِ التجزيبى 3 الى يعبر عنها العلم الحديث . 

ولقد حاول هوبووس فى بؤلفه السئن فى تطور * (1450) ربط أنماط اتام 
الاجماعية ( مثل التنظم السياسى » والأسرة والملكية والتدرج الإجتماعى ) بكل مرخلة 
من هذه المراتحل الفكرية . وى هذا المؤلف أيضاً نجدة يطور تصنيفين آنحرنن ؛ يتناو 
الأول منهما الجتمعات البدائية ئية.ى ضوء مستوياتها الاقتصادية » يتناول الثاى تصنيف عتلف 
أتماط الجتمعات ف ضوء طبيعة الروابط الاجماعية الى تربط كل منها . وعندما استعان 
هوبهوس بالتضنيف الثاق تمكن من إقامة' تفرقة بين ثلاثة أنعاط من الجتمعات مستندآ 
ف ذلك إلى ثلاثة حكات هى : القرابة » والشلطة والمواطنة : : وف مؤلف لاحق له هو التاور 
الاجتماعى (1114 ) "جو هوبهوس يستعينبمحكات أخحرى مثل الحجم والكفاية والتبادلية 
والحرية عند تصنيفه للمجتمغات . والملاتحظ أن هو بهوس لم يحاول الاستغاثة بمنحكات 
مختلفة فى وقت واحد عند إقامة تصنيفاته » ؤلذلك يمكن القرل أن كونت وهوبهوس لم 
تقدما لنا تصنيفا دقيقا يعبر :عن الختمعات الواقعية .. لق اتشغلا بدراسة-مستويات 
الحضارة ؛ وهذا ماقلة ينزر قولنا بأن الأعمال التى قدماها تدخبل فی نطاقة مازخ 
الفكرى للجنس البشرى . ومن هنا يمكن القرل بأن ألتصنيفات الى قدماها: أقل 'فائدة 
وقيمة من التصنيفات الى قدنها سبنەمر وكام ˆ »> اللذان تناولا اعات برصفها 
وحدات ملموسة يمكن ن أن تخطع للدرامة . 

وهناك إتجاه مختلف ف التصنيف يحاول التمييز بين الأشكال الختلفة لنظام أو قم 
أشاسية فن الجتمع ويغد النظام الاقتصاذى من النظم” الحامة” والخاسمة قى هذا المجال . 
ورا كان تصنيف ماركس × من أكثر التصنيفات شيوعاً . فى مقدمة كتابه 


Morals in Evolution, 7 


Yey 
أسهام.ى نقد الاقتصاد السياسى * (1859) كتب يقول : : .0 نستطيع أن نيز‎ 
عموما بين وسائل الإنتاج الإسيوية والقدرعة والإقطاعية والبرجوازية الحديثة > طالما أن‎ 
هناك حقبا عديدة يمكن على أساسها التمييز الشكل الاقتصادى المجتيع » .ف‎ 
موضع آخخر نجد ماركس وانجلز وامطظ يذهيان إلى أن كلا“ من الشيوعية البدائية» وامجتمع‎ 
. القديم »والمجتمع الإقطاعى » والرأسمالية تشكل حقبآ أساسية فى تاريخ ابلحنس البشرى‎ 
وإذا ما ريطنا بين هذين التصنيفين استطعنا التمييز بين خمسنة أنماط أساسية من‎ 
المجتمعات هى : البدائية » والآسيوية والقذيمة والإقطاعية » والرأمماليةء والواقع أن هذا‎ 
التصنيف الأولى ينطوى على فوائد عظيمة » ما شجع عدداً من علماء الاجماع على‎ 
الإستعانة به بشكل مباشر وصريح بيد و ساي مع ذلك - بحاجة‎ 
إلى مزيد من التعديل والتدعيم فن الواضح ولا“ أن الأغماط الأساسية قد تشتم لعل ىأتماط‎ 
وجيتز برج يه اعمته فى مؤلفهم الثقافة‎ ۷۸٤1۳ فرعية. ولقد استطاع هو بهوس وهو یار‎ 
المادية والنظم الاجماعية عند الشعوب البدائية * *(19118) تصنيف أكثر من أربعمائة‎ 
جتمع بدائى فى ضوء تطور مستوياتها الاقتصادية » كا استطاعوا الكشف على أشكال‎ 
النظم الاجماعية الأخرى حيمًا ربطوها بنمط الإقتصاد السائد وبنفس الطريقة يمكننا‎ 
التمييز بين أتماط الجتمعات الفرعية الى تتفرع عن أنماط أساسية » على الرغم من‎ 
صعوبة هذا التمييز نظراً لذا لة عدد المجتمعات «المتحضرة» إذا ما قورن بعدد الجتمعات‎ 
البداثية ومع ذلك فباستطاعتنا التمييز بين أتماط فرعية للمجتيع الاقطاعى ( الجتمعات‎ 
» الأوربية والجتمع اليابانى من القرن الحادى عشر حى القرن التاسع عشر .. إلخ)‎ 
القائمة‎ E وأنمإط فرعية للمجتمع الرأسمالى ( المجتمعات الليبرالية‎ 

على المنافسة » والمجتمعات الرأسمالية الإحتكارية القائمة على سيطرة الشركات الكبرى) . 
وقد يكون من المفيد بعد ذلك استخدام مصطلح و و المتتمع الصناعى » للإشارة إلى النمط 
الحامس من الجتمعات » وأن نعتبر الأشكال الختلفة للمجتمع الصناعى الرأممالى أتماطاً 
فرعية متفرعة عنه . 
ويتعين على هذا .الانجاه التصنيثى أن ينفصل عن النظرية التطورية وأن يستقل عن 
"Contribution to the Critique of Political Economy. > 5‏ 
Material Culture and Social Institutions of the Simpler Peoples. °‏ 


10۱ 
فلسفة التاريخ .. إذ أن تضنيف الجتمعات يحب أن يسبمح بصياغة قوانين عاهة ». 
لا جرد ؤصف وتحديد لعملية تطورية وعلى أية حال فنحن نشك كثيراً ‏ على الأقل 
ف الوقت الحاضر ‏ فى أن يتمكن أى تم تصنيف ملام للمجتمعات من تقديم أساس: 
لوضف عملية تطورية واحدة . : 
وعلى هذا الإتجاه التصنيق بعد ذلك أن ينفصل عن نظرية الحتمية الاقتصادية . 
فتضنيف الجتمعات فى ضوء نظمها الاقتصادية لا بمكن أن نجد له تبريراً » إلا إذا 
وجدنا أن المجتمعات الى تتضمنها كل فئة من الفئات تتشابه عموما فى جوانب أخريئ 
مثل التدرج الاجتاعى والبناء السياسى والبناء الأسرى »وأا تشكل بالفعل طبقات أصيلة 
ذات ظواهر مماثلة . إن تفسير الإرتباط بين النظام الاقتصادى والنظم الاجماعية الأخرى: 
ل وال بمحاجة إلى مزيد من البحوث والنظريات السوسيولوجية 
ولا حب أن تتوقع بعد ذلك وجود حالات «خالصة» لاط مختلفة من الجتمعات 
فالأفضل أن ننظر إليها كا لو آنها « تماذج مثالية » ٤‏ على حد تعبير ماکس فيبر ؛ أى 
بناءات لا تصف أى مجتمع واقعى › ولكنه. تنطوى على قيمة قيبة عظيمة عند تحليل ودراسة 
الجتمعات الواقعية”ولقد قدم فيير عوذجا مقالًً لالت يمكن فى ضوئه صياغة تموذ. نج 
للمجتمع ولأعاطه الفرعية 3„ 
ولقد سبق أن أشرنا ف الفصول الأولى من هذا الكتاب إلى أن, التصنيف الشامل 
للمجتمعات يتطلب بطبيعة الخال تعريفاً حدداً لأتماط الجتمعات فی ضوء : نسق النظم 
وعدد الجماعات الاجماعية وطابعها وطبيعة العلاقات الاجماعية السائدة ونستطيع الآن 
أن نختبر بعض أسس التصنف الذى اقرحتاة إذا ما طبقناها على الجتمع الهندى . 
وإذا کنا قد تناولنا فى الفصل السابق 1 عاط الأساسية للجماعات الاجتاعية 
العلاقات الاججماعية » فإننا جد هنا ضرورة للتركيز على نسق النظم فإلى أى نمط 
اجتاعى تنتمئ الهند ؟ لقد عرف ماركس النمط الآسيوى من الجتمعات بأنه ذلك 
الذى يسوده اقتصاذ زراعى مؤلف من وحدات إنتاجية صغيرة » فى الوقت الذى 
(/1) اصرف عل استعانة قيير بالنوۈج الثال أنظر» ...72-5 .مم Aron. Gan Sociology,‏ 


: طعواظة. أول من قدم نموذجا بثاليا للاقطاع انظ‎ ٠ يعد حارك بلوش‎ ) ۱۸ ( 
Marc Bloch, La Société féodale, Vol. I1, Book III, Ch. 1, “La féodalité comme type Social”, 


دل 
يخضع لدولة مركز ية وبير وقراطية حا كمة تعتتمد ف قوتها .على عملية توزيع الماء . ولقد 
درس ماركس اند بصفة خاصة وكتب ف ذلك يقول : «خلقتالظر وف المناخية والإقليمية 
وعلى الأخص مساحات الصحراء الشاسعة :الى وجدت فى شيه الحزيرة العربية وفارس 
والهند والمرتفعات الآسيوية ؛ خلقت هذه الظروف ا حاجة إلى رى صناعى بواسطة القنوات 
وشبكات المياه . وكان هذا النوع من الرى هو أساس الزراعة الشرقية ولقد أدت 
ضرورة الاستغلال الاقتصادى العام للماعوالذى أدى فى الغرب إلى ظهور المشروعات 
الخاصة ‏ إلى ظهور قوة حكومية مركزية » عاون على ذلك انخفاض مستوى حضارة 
الشرق واتساع نطاقها الحعراق وهنا نجد الوظيفة الاقتصادية تسيطر على كل الحكومات 
الآسيوية » ولكنها ما ليشت أن اتخذت خدمات شكل:عامة ولقد أدى هذين الظرفين 
إلى ظهور حكومة مركزية في المند تتولالخدمات العامة شأنها فى ذلك شأن كل الشعوب 
الشرقية . كذلك أدى اعتّاد هذه الشعوب على الزراعة والتجارة وتركزهما فى مراكز 
صغيرة تمارس نشاطات زراعية وحرفية » فضلا عن اتساع رقعة الأراضى الى تعيش عليها 
هذه الشعوب » أدى ذلك إلى ظهور نسق اجماعى ذو مات خاصة » يمكن أن يطلق 
عليه نسق القرية الذى منح لكل من هذه الإتحادات الصغيرة استقلالها التنظيمى وحياتها 
المتميزة"". ولقد ذ كر ماركس بعد ذلك ف مؤلفه رأسالمال هتمص أن « علية توزيع 
مياه الرى كانت أحد الأسس الادية الى كانت تستند إليها الدولة فى هندوستان لممارسة 
قوتها على الكيانات العضوية الإنتاجية المبعثرة الى كانت قائمة فى هذا البلد ع" . 
< ولقد استعان ماكس فيير فیا بعد أفكار ماركس » عندما حاول دراسة الفروق بين 
الشرق والغرب فها يتعلق ينمو المدن وظهور البرجوازية . وعندما تناول فيبر هذه الفروق 
انطلق من قضية مؤداها أن التطور الثقاق الذى مرت به كل من مصر وغرب آسياوالهند 
والصين قد فرض مطلب الى كقضية حاسمة. وكان 'لخطورة قضية الرى دور بارزاً فى ظهور 
Karl Marx, ““The British Rule in India”, New York Daily Tribune, June 25, ) ١ J‏ 
)۰( .558 .م Marx, Capital (Everyman edn). Vol. I,‏ ان 
ويلا حظ أن ماركس لم يحلل هنا الفط الآسيوى من الجتمعات تحليلا مستفيضاً » ولكنه عابه - مع ذلك - 
معاة منظمة فى' مشودة كتابه رأس المال الى تشرت فيا بعد تحت عثوان : 


Grundrise der Kritik der Politischen Ockonomic (Rohentwurf) (Moscow, 1939 and 1941); 
pp. 375 -418,} 


\or 
بير وقراطية-حكومية تابعة للملك تتو بنفسها تنظم الرق ومراقبته . ومن الأسس الأخرى‎ 
الى استند إليها فيبر فى دراسته للفروق بين التنظم العسكرى نى آسيا والغرب» أن الملوك‎ 
كانوا يعتمدون فى تدعم قوتهم على الإحتكار العسكرى ويترتب على ذلك حقيقة هامة‎ 
هى أن الموظفين الملكيين والعسكريين كانوا يعدون منذ البداية أبرز رجال الدولة » بيا‎ 
. ٺم يكن للم مثل هذا الوجود فى الغرب م"‎ 
وخلال السنوات الأخيرة ظهرت دراسات عديدة تناولت ما يمكن :أن يطلق‎ 
“١ة عليه حضارات الرى دمن سمتلت دمفدوتمز أو الجتمعات الميدرولي‎ 
عسوءقرط . ولقد ارتبطت هذه الدراسات عموما بموضوع البير وقراطية‎ Societies 
ولكنها تفتقد  مع ذلك المقارنات الحضارية الواسعة النطاق للممجتمعات ال منظمة‎ 
تنظها بير وقراطينًا ۳ » لذلك جد كاريم ستندك يستخدم مفهوم و حضارة الرى » عند‎ 
تفسيره لعدم وجود مدن ذات نعط غربى فى الهند » وعند تفسيره لقدرة البرجوازية على‎ 
لقد كانت‎ ١ : على مارسة التأثير الاجماعى والسيامى ”"' : ولقد كتب كاريم يقول‎ 
الوظيفة الأساسية للدولة الإشراف على توزيع مياه الرى . . . وكان ذلك فى حد ذاته‎ 
مصدراً لقوتها » لأنها تراقب أخطر الأمور الى تهم الإنسان . ولكى تتمكن الدولة‎ 
من مراقبة وتنظم الأمور العامة ثم جمع ضرائب الأطيان » بحأت إلى الإستعانة بوكلاء‎ 
. أو معاونين لها ثم طلبت إليهم الإقامة فى الأقاليم الى أصبحت فيا بعد مدتا ي“‎ 
بيد أن هذه المدن كانت تختلف عن المدن الأوروبية تى العصور الوسطى » ذلك لأن‎ 
الأخيرة كانت قائمة عه طبقة وسطى تجار ية وتنظم جماعى » فضلا عن أنها كانت‎ 
دولة اقطاعية مستقلة نسبيا”'» . وأغلب الظن أن أخطر التغيرات الى‎  اهتاذب‎  لثمت‎ 
Max Weber, General Economic History (Eng. trans. 1950), pp. 321-22. (Fı ) جح‎ 
See especially J.H. Steward (ed.) Irrigation Civilizations: A Comparative Study ( YY ( 


(Pan-American Union, 1955), and K. Wittfogel, ‘Oriental Despotism (New Haven, 1957), See 
also the Criticisms in E.R. Leach, “Hydraulic Society in Ceylon”, Past and Present, April. 1959. 


: اعرف على مدل هذا الموضوع أنظر‎ ) ۲۴ ( 
8.21. Enenstadt; “Political struggle in bureaucratic Societies”, World Politics IX (1), Oct. 
1956, pp. I5 ~36. 
AK. Nazmul Karim, op. cit. (4) 
Op. cit.ipp. 45-6. ' (ro) 
See H. Pireane, Medieval Cities (op. cit). (1) ` 


16 
طرأت على البناء الاجماعى الهندى قد حدئت خلال فرة الحكم البريطاق . وأهم هذه 
هذه التغيرات تقلص الخدمات العامة ونمو المشروعات الرأسمالية» ونمو المدن ( والملاحظ 
أن هذا النمو لم يكن متعلقا بحجم هذه المدن بقدر ما كان متعلقاً بأهميتها الاجماعية 
والسياسية )7 . ولقد كانت الحركة الوطنية أحد علامات ظهور طبقة وسطى حضرية 
لديها وعى ذاتى » تلك الطبقة الى شكلتها ودعمتها كل من الجماعات المهنية العليا 

والبرجوازية التجارية والصناعية 

وقد يكون من التعسف أن نصف المند فيا قبل الاحتلال البر یطانی بأنهاكانت 
تمثل و حضارة رى » ذات بير وقراطية مركزية ونظام إنتاجى قائم على وحدات صغيرة 
هی القرى . إذ أن وحدة الجتمع المندى واستقراره تتوقف على عاملين هما : الطائفة » 
والدين . ولا نود أن نؤكد هنا عند حديثنا عن الطائفة ذلك الحانب المرتبط بالتسلسل 
الرثاسى الخامد وما ترتب على ذلك من فصل الطبقات وإقامة التفرقة بينها بقدر ما نود 
تأ كيد الوظيفةالتكاملية الى تؤديها الطائفةجنيلىجانب الدين ‏ واقد ذكر شرتفاس مددتمة:8 
ى معرض مناقشته للبناء الاجماعى المندى أن « الطائفة تضمنللسجتمع امحل الاستقرار» 
وأنها فى الوقت ذاته تسهم ف إقامة علاقات بين هذا الجتمع الحلى والمجتمعات الحلية 
الأخرى . وما تلبث هذه العلاقات أنتتخذ طابعآ تدرجينًا يعبر عن أوضاع طبقية متباينة. 
وتبدو أهمية هذا النظام فى مجتمع كبير كالهند » ظل منذ نشأته مجالا خصباً لالتقاء 
ثقافات متتلفة عديدة . وعلى الرغم من الاستقلال الملحوظ الذى تتمتع به الطوائف 
الفرعية » إلا أنها تضطر اضطراراً إلى إقامة علاقا تمع الطوائف الأخرى» مما أدى فى نهاية 
الأمر إلى ظهور طبقات محددة تعبر عن هذه الطوائف . ورور الزمن ظهرت قي معينة 
تسند هذه الطبقات وتدعم النظرة المشتركة إليها. وكان من نتيجة ذلك أن أصبحت كل 
طائفة تميل إلى محاكاة الطوائف العليا فى عاداتها وطقوسها . ولقد كانت هذه 
الحا كاة سيباً فى سيادة وانتشار إتجاهات هندية عامة » وبذلك نجد الطائفة تسهم 
فى توحيد المندوس دون الحاجة إلى كنسية تؤدى هذه الوظيفة . 

( ۲۷ ) سنناقش هذه التغيرات بثىء من التفصيل فى الفصلين السادس عشر والسايع عشر . 

See A. R. Desai, Social Background of Indian Nationalism (op. cit), Cb. I, (YA) 

especially pp. 171-80. 


M. V. Srinivas, Religion and Society Amang the Coorgs South India (Oxford ( ۲4 ) 
1952), Cb. 2, “Social structure”, p. 31. 


ه16 
وهكذ يبدو واضحا أن القرى الهندية المنعزلة قد اندجت وتكاملت نى إطار نسق 
اجماعى وسیاسی أكبر ولم يكن ذلك ليتم فقط من خلال البير وقراطية المركزية المتحكمة 
فى عملية توزيع مياه الرى » ولكنه تم أيضا من خلال نسق من القع تينته طائفة دينية 
سعت إلى إقناع الأفراد به وتوحدهم معه ولكن إلى أى مدى توجد ظواهر ماثاة هذه 
,الظواهر فى حضارات رى» أخرى ؟إن الإجاية علىهذا السؤال لا تزال يحاجة إلى دراسات” 
مقارنة مستفيضة . ومن الطريف أن نشير هنا إلى أن ويتفوجيل م17:1:50 قد ذكر 
ف مؤلفه السالف الذكر أنه قد وجد وجوه شبه هامة بين المجتمع الندئ ومصر القديعة 
وبيزنطة فيا يتعلق بالوظائف الاجتاعية لرجال الدين » وفيا يتعلق بالأسس الى تستند 
إليها الطوائف هذه الجتمعات عند تنظيمها لعملية تقسم العمل . : 
ولقد سبق أن أششرنا إلى بعض أسس التدرج الاجماعىكما أشرنا إلى بعض اللخصائص 
المميزة للمجتمع الهندىء والى قد تسمح لنا بالقول بأن الجتمع ينتمى إلى مط اجتّاعى 
معين . بيد أن هذا القول لا يزال حاجة إلى دراسات تدعمه قبل أن نسلم به . ن 
الموضوعات الحامة الى يحب أن تحظى بمزيد من الدراسات موضوع السلطة السياسية 
ق المند وتغير طبيعتها خلال المراحل الزمنية الختلفة : فلقد ظلت لفترات طويلة تمثل 
مجموعة من الأنساق الاجتاعية والسياسية أكثر ما تمثل متمعا واحدآ متجانساً . إن 
كثيراً ما قيل حول البير وقراطية المركز ية يمكن أن ينطبق فقط على المند خلال قرات" 
الحم الاستعمارى » ذلك لأن الهند فيا قبل فترة الحم البريطانى كانت تمثل وحدة 
سياسية وإدراية حقيقية . ولقد قال أومالى وال0۲ « تربط مختلف قطاعات المند ثقافة 
مشتركة ظلت مستمرة لقرون عديدة . . . والمؤكد أن المندوكية قد خلقت وحدة معينة 
بين أولئلك الذين لم تكن لهم لغة مشتركة وأولئكالذين افتقدوا أصولا” اجاعية وسياسية” 
قوية »2 . ولقد ظهرت هذه الثقافة المشتركة ‏ المندى خلال تاريخها » وبدت 
أوضح ما تکون لدی الأساسية الى ناقشناها فى موضع سايق 
وأم هذه الجماعات - الآمرة المشركة > وجتمع القرية » والطائفة 5 
ومن خلال نظام الطائفة ‏ 0 0 طائفة البراهما ظهرت وحدة ثقافية 1 
تبلورت ‏ فيا بعد فى شكل بناء اجهاعى واحد . 
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1۹ 
وتمر الحند الآن بفترة تحول هامة . فلقد طرأت تغيرات سريعة وعميقة على كل النضم 
وابلحماعات التقليدية . ولا شك أن هذا الموقف يتيح فرصاً' رائعة لدراسة التغيرات. 
الأساسية الى تطرأ على البناء الاجماعى . بيد أن مثل هذه الدراسة ليست بالأمر 
اليسير ؛ إذ أنها تتطلب ‏ بادىء ذى بدء - وصف النسق الاجماعى التقليدى وتحليله 
تحليلا” دقيقا , وهنا يمكننا عقد مقارنة بين جهود 'الأنثر وبولوجيين الاجماعيين وعلماء 
الإجماع ى هذا الجال : فلقد قدم الأثربولوجيون دراسات رائعة حول البناء 
الاجماعى. لكثير من: الجتمعات البدائية . أما فيا يتعلق بامجتمعات المتحضرة - وخاصة 
المجتمعات الصناعية الحديثة ‏ فلا نجد إلا القليل النادر من الدراسات الى اهتمت 
بتناول البناء الاجمّاعى 'تناولا” شاملاة. فلا يوجد - مثلا دراسة منظمة واحدة تناولت 
«اليناء الاجماعى لانجلترا ولعل أقرب دراسة لهذا الموضوع تلك الى قاربها كارسوندرز 
Carr-Saunders‏ وجونز معدم[ والمعنونة « البناء الاجماعى لإنجلترا وويلز» *. ومثل هذه 
الدراسة وصفا عام احصائيا_للسكان وبعض النظم الاجماعية الأساسية"" » ولكنها 
لا تضم نتحليلا سوسيولوجيًا لكيقية أداء النظم لوظائفها وعلاقاتها المتبادلة وف الولايات 
المتحدة ظهرت جراسة حديثة لروبين وليامز مسدةللة18 هى « امجتمع الأمريكى » * *. 
وتتضمن هذه الدراسة تحليلا سوسيولوجيا لبناء الجتمع الأمريكى . وفيا عدا ذلك لا نجد 
- فيا : - دراسات شاملة تناولت البناء الاجماعى لفرنسا وألمانيا وايطاليا والأقطار 
الأوربية الأخرى . ول يحاول بعالم اجماع واحد الاستعانة بالمصادر التاريخية المتاحة فى 
إجراء دراسة مفصلة حول البناء الاجماعى لإيطاليا الفاشية أو المانيا النازية » وإن كنا 
لا نستطيع أن نغفل فى هذا امجال دراسة فرانز نيومان ««دسدء عن الانيا النازية والى 
نشرها فى مؤلف بعنوان فرس البح و* * *. وتنطوى هذه الدراسة المبكرة الرائعة على قيمة 

سوسيولوجية لا يمكن إنكارها . 1 
The Social Structure of England and Wales. ١ 1‏ 
( ۲۱ ) ظهرت طبعة جديدة لهذا الكتاب تحمل أمياء كل من كارو ندر ز وجويز وموز ر 146٤‏ ۰ كا تحمل 
عنواناً جديداً الكتاب هو : 
١ A Survey of Social Conditions in England and Wales as illustrated by statistics (Oxford 1948),‏ 
ولا شك أن هذا المنوان يعبر عن مضمون الكثاب بشكل أ كثر دقة . ' 


American Society (New York 1954). نا‎ 
طافصعطع8‎ (Now York 1942). 0 8 o00 


NV 
وإذا ما وسعنا من نطاق نظرتنا ء' أمكنا القول "أن هناك 'دراسة تار يخية صرسيولوجية‎ - : 
تناول فيها امجتمع الاقطاعى ونشرها فى مؤلف بعنوان‎ » 810٥1۰ هامة قدمها مارك بلوس‎ 
صة. وبع ذلك لا جد دراسة ماثلة شاملة عن الجتمع‎ Soi المجتمع الاقطاعى علهفمةة‎ 
» الرأسمالى المعاصر . ومن الممكن أن نعتبر مؤلف ماركس رأس الال دراسة سوسيولوجية‎ 
00 وان كان ماركس لم يذهب ف تحليلة إلى أبعد من النظام الاقتصادى . ومن‎ 
اللاحقة الى حاولت معابلحة البناء الاجماعى ككل بطريقة أكثر شمولا وأكثر تحر‎ 
من الأبعاد الاقتصادية الخالصة دراسة ماكس فيبر الى ضمنها مؤلفه التاريخ‎ 
ومؤلت سومبارت الرأسمالية الحديثة ** ومؤلف شومييتر.‎ ٠ * الاقتصادى العام‎ 
ععاء مس5 الرأسمالية والأشتراكية والديمقراطية ** *.. ولقد حاو ريون آرون عمجم‎ 
مؤخراً ب و بطريقة أولية دراسة بعض النظم الاجماعية الأساسية للمجتمعات الصناعية فى‎ 
حاضراته بعنوان تطور المجتمع الصناعى **** . أما مؤلف جون ستراشى ط8۸‎ 
المعنون الرأسمالية المعاصرة ***** فيعد أول ملف يهام معابلة النظم الاقتصادية‎ 
انتم الاقتصادية معالحة شاملة . ومن المتوقع أن يظل هذا المؤلف من آم لوقت الى‎ 
قذمت تحليلا“ شاملا للمجتمع الرأسمالى خلال القرن العشرين‎ 
ولقد سبق أن أشرنا إلى دراسات عديدة تناولت التمط « الآسيوى » من الجتمعات‎ 
. Oإاعماعل وخاصة دراسة ويتفوجل 1ءع6ا٤:۷ المعنونة « الاستعباد الشرق » صناممءە0‎ 
` ويبدوآن مفهوم امجتمع الآسيوى ينطوىعل قوائد عظيمة عند دراسة البناء الأجتّاعى الحندى‎ 
. وتحليل التغيرات الحديثة الى طرأت عليه . ومع ذلك فيجب أن يستخدم هذا المفهوم‎ 
بوصفه موجها للبحوث الى يتعين أن يتعاون نن إجرائها علماء الاجمّاع والمؤرخين . ومن‎ 
. المؤضوعات الى يحب أن يولونها اهعاماً خخاصاً نظام الملكية.» وتموالمدن» ودور الموظفين‎ 
ومدى تخلغل العلاقات الإقطاعية وتأثير العوامل الثقافية وعلىالأخص الدين خلال المراحل‎ 


General Economic History (Chapters 22 - 80). 5 

Der Moderne Kapitalismiu,! 50 

Capitalism, Socialism and Democracy. oer 

Ie Dérdoppement de la Scitté Îndustriclle (2 parta, mimeographed, Paris ١ انا‎ 
1956 and 1957). 


Contemporary Capitalism.’ * aoe 


10۸ 
التاريخية الحتلفة الى مربها الجتمع المندى . وتعد هذه المشكلات.من بين المشكلات 
المامة الى يحب أن يتجه إليها البحث السوسيولوجى ف اهند.. 


الحضارة والثقافة : 

شاع استخدام مصطلحی « الحضارة ¢ Civilization‏ و ١‏ الثقافة ¢ Culture‏ شيوعا 
عظيما » وإن كان يستخدمان معان ختلفة سواء على مستوى الأحاديث العادية أو على 
مستوى الكتابات. السوسيولوجية. فلقد عرف قامو سأكسفورد كلمة «يتحضر ١»‏ عتئلة:08 
بأنها «حالة التخلس من البر برية وتعلم فنون الحياة وتمثل التنوير واكتساب التذوق» 
فالحضارة إذن هى الحالة المتحضرة . أما الثقافة فهى تدريب العقل وصقله من خلال 
الأذواق والطرائق» بعبارة أخرى هى « حالة التدريب والصقل المتعلقة بابكانب الفكرى من 
الحضارة ». ولقد استخدم هذين المصطلحين بهذه الطريقة فى الكتابات العامة الى تناولته 
الخوانب الفكرية والفنية للمجتمع الإنساتى » فكليف بيل 11ء8 استخدمهما فى مؤلفه 
الخضارة ( ۱۹۲۸ ) عمتعمتلاحتتن للإشارة إلى حالة تنوير وتثقيف الصفوة الصغيرة 

ف الجتمع 9550 1 

٠‏ ولقد استخدم عدد من العلماء الاجماعيين الأوائل المصطلحين بنةس ااطريةة 
للتميبز بين المجتمعات ١‏ المتوحشة » عهدهدة والمجتمعات « المتحضرة » لممنلاته »© أو 
بين و شعوب الفطرة ٠‏ معامههءم عصسدهم و والشعوب المتعلمة » culture peop‏ „ 

وتعد عملية اختراع الكتابة هى الحد الفاصل بين هذين النمطين من الجتمعات ., 
وباستطاعتنا أن نجد أمثلة عديدة على هذا الاستخدام فى أعمال مؤرخى القرن الثامن 
عشر الاسكتلنديين » وش مؤلف مورجان صدهممكة المجتمع القديم ( ۱۸۷۷ Aie”‏ 
Society‏ الذى أقام تفرقة بين الوحشية » » وه البر برية » » والحضارة . وأخيرا نجل 
هذا الاستخدام فى الكتابات الأثثر بولوجية المبكرة. ولا يزال هذا الاستخدام قائماً حى 

Culture and Society (London 1958(. ى مؤلفه الثقافة والمجتيع‎ Williams وليامز‎ siye (YY) 0 


لا يقدم فقط عرضاً شاماد للاستخدامات الختلفة والمتغيرة لمصطلح الثقافة » ولكنه يشير إلى أن هذا المصطلح لمي 
يستتخدم بمعانيه الواسعة إلا" يغظهور امجتمع الصناعى الحديث . 


1۹ 
الآن عند الذين يقيمون تفرقة بين الجتمعات «البدائية » وامجتمعاتة 0-8 4“ بخ 
وعيهم الشديد ياجرائية هذه التفرقة . 
وخلال فرة لاحقة ة حاول بعض العلماء إقامة تفرقة عتلفة لا تحاول التمييز بين 
« الحضارة أو الثقافة"» من ناحية و ٠‏ الوحشية » من نانحية أخرى » بل بين 
« الحضارة » و« الثقافة » كما توجدان بالفعل نى كل الجتمعات الإنسانية . ويعد ألفرد 
غيبر ٣ط‏ من أبرز الذين قدموا تفرقة واضحة فى هذا الجال . فلقد ميزبين 
ثلاث عمليات ق التاريخ الإنسانى هى : العملية الاجماعية » والحضارة » والثقافة . 
ولسوف نناقش وجهة نظره هذه بشىء من التفصيل عند تناولنا لمشكلات التغير الاجماعى 
على أننا سنكتى هنا بالقول بأن ألفرد فيبر قد استخدم مصطلح الحضارة للإشارة إلى 
المعرفة العلمية والفنية ومدى سيطرتها على الموارد الطبيعية » بِيها استخدم مصطلح الثقافة 
لاإشارة إلى النتاج الفنى والديى والفلسى للمجتمع . وباستطاعتنا أن نجد استخداما ماثلا 
هذا الاستخدام فى الكتابات الأنثر وبولوجية والأركيولوجية الى تقم عادة تفرقة بين 
+ الثقافة المادية » و ١‏ الثقافة غير المادية » . 
وخلال السنوات الأخيرة أصبح مفهوع ‏ الثقافة » من المفاهم الحورية ف الأثثر بوليجيا 
الاجماعية » وإن کان قد اكتسب معبى واسعاً جداً. ويعد مالينوفسكى نە سهہتل من 
أظهر الذين أسهموا فى هذا الال . فلقد ذهب إلى أن الثقافة تشمل فيما تشمل «الحرف 
الموروثة » «السلع » والعمليات الفنية » والأفكار » والعادات والقىم»“". كذلك أدخل 
مالينوفسكى مفهوم البناء الاجماعى فى إطار فكرة الثقافة » طلم و أنه يصعب فهم 
مفهوم البناء الاجماعى فهماً حقيقيا إلا" بمعالحته بوصفه جزءاً من الثقافة» .وف مقال لاحق 
كرر مالينوفسكى وجهات نظره هذه قائلا: « من الواضح أنالثقافة هى الكل المتكامل 


3 See especially, A. Weber, Kultargeschichte also Kultursoziologie (Leiden 1985, (rr) 
2nd rev. eda 1950). 


B. Malinowski, “Culture” in .Encyclopaedia of the Social Sciences (New York (r4) 
1933). 
Primitive ) 1۷۸ فى مؤلفه الثقافة البدائية(‎ ۲10٣ وهناك ف الواقع تعريفاً مماثلا قدمه فى فترة لاحقة تايلو ر‎ 
_ حيث ذهب إلى أن الثقافة هى « ذلك الكل المركب الذى يشتمل على المعرفة والمعتقدات والفنون والقانون‎ ute 
. » -والسئن والأعراف وكل القدرات والعادات الى يتكسبها الإنسان يوصغه عضراً فى مجتمع‎ 


1 
الذى يشمل فيا يشمل سلع المستهلكين ».والمواثيق انى تثعاهد عليها الحماعات 
الختلفة » والأفكار والحرف الإنسانية » والمعتقدات والأعراف» . ولقد ذهب مالينوفسكى 
إلى أبعد من ذلك حين قال  :‏ إن الثقافة هى ف حقيقة الأمر كل ما نعيشه ونخيره» 
وكل ما نلاحظه ملاحظة علمية » هى باختصار كل ما يتعلق بعملية تنظم نی البشر 
فى جماعات دائمة9؟: , ومن الواضح أن آم ما يميز استخدام مالينوفسكى لمصطلح 
الثقافة هو تصوره له على أنه كل متكامل » يمكن من خلاله دراسة الوظائف الى 
تؤديها الأجزاء الختلفة9 ©  .‏ 
وهناك دراسات أنثر بولوجية حديثة استخدمت مفهوم «الثقافة» بمعبى وا سع مشابه ۳ 
وإن كانت تيل إلى إقامة تفرقة دقيقة بين الثقافة والبناء الاجماعى . فلقد ذكر فيرثه 
أن هذين المصطلحين عثلان طريقتان إلى. نفس الظاهرة : « فالبناء الاجماعئ» يشير 
إلى العلاقات الىئ تنشأ بين الأفراد ثم الشكل النهائى الذى تتخذه هذه العلاقات أما 
« الثقافة » فتشير إلى جماع المصادر المرا كة سواء كانت مادية أو غير مادية » تلك 
المصادر الى يرثها الناس ويستخدمونها ويتناقلونها هى ختصار « كل السلوك المتعلم الذى 
يكتسبه الفرد من الجتمع »"" . ويبدو أن هذا التمييز ينطوى على قدرمن الصدق » 
لآنه يتطابق عموما مع التمييز السائد فى علم الاجماع بين دراسة البناء الاجتاعى (الدراسة 
المقارنة تلنظم الاجماعية ) » وما يطلق عليه سوسيولوجيا الروح الاجماعية عتهمامعمة 
و مه أو ما أطلق عليه هنا سوسيولوجيًا العقلأو الثقافة» الى تشكل جانا هام 


8. Malinowski, A Scientific Theory of Culture (Chapel Hil 1944), pp. 36, 48. (Yo ( 
١ : للتعرف على تقييم لوجهات نظر ماليتوفسكى انظر‎ ) ۳۹ ( 

Audrey I. Richards, ““The Concept of Culture in Malinowski’s Work” in R. Firth (ed)-, 
Man and Culture (op. cit). 

See, for example, Clyde Kluckhohn, “Universal categories of culture”, in AL. (YY ) 
Kroeber (ed.), Anthroplogy Today (Chicago 1953). pp 507 - 28, and A. Irving Hallowell, 
“Culture, Personality and Society” Ibid. pp. 597 - 620. 

R. Firth, Elements of Social Organization (op, cit)., .م‎ 27. (f۸) 
زهناك - مع ذلك اختلافات كبيرة حول استخدام مصطلح و الثقافة » كا يتضح ذلك من مسح للتعريفات‎ 

: والاستخدامات امختلغة لهذا المصطلح . أنظر‎ 
‘A. L. Kroeber and 0. Kluckhohn, Culture (Papers of the Peabody Museum of Harvard, 1ل‎ 
(1),. 1952). 


1٩۱ 


من علم الاجماع المعرق فعندما ندرس الثقافة ته بالأفكار والقيم الى تتضمنها كل من 
النصوص الدينية والأأخلاقية والتراث والعلم والفلسفة والفن ل 


أما ,تطح « الحضارة » فم يكتسب نفس الأهمية الى اكتسبها مفهوم 

« الثقافة» سوام ی عام الاجماع أو الانثر بولوجيا الاجماعية »> فضلا عن استخدامه 

استخدامًا عامنًا غير دقيق '""او برخم وضوح تفرقة ألفرد فيبر بين مصطلخى الحضارة 

والثقافة » إلا أنها لم تحظ بتبى علماء الاجماع لها ومع ذلك نجد ما كيفر M21۷‏ 

يدافع عن هذه التفرقة ويبرز أهميتها وفائدتها فى الدراسات الاجماعية”؟ ولقد ظل 

مصطلح الحضارة أحد المصطلحات التاريخية الى تستخدم لوصف ما يقصده 

: الانثر بولوجيون بعصطلح الثقافة كا هو الحال فىمؤلف بوركهارت +لrه‏ ط8 حضارة 
الليضة فى ايطاليا* 

ومع ذلك نجد أرنولد تويتى ۲۰ دره۲ ,فى مؤلفاته يستخدم مصطاح « الحضارة» 

عى تلف يستطيع أن يسهم فى منح التصور السوسيولوجى للمفهوم مزيداً من الدقة 
والتحديد . فلقد ميز تويزى بين إحدى وعشرين حضارة مستقلة ( أطلق عليها أيضاً 

دون تمييز واع « مجتمعات») تمثل فى رأيه و الجالات الحقيقية للدراسة التاريخية » . 

وتختلف هذه و الحضارات» عن ١‏ المجتمعات البدائية » طيمًا للأبعاد الى ذكرناها من 

قبل “ وحن لا نهم هنا بوجهة نظر توينى القائلة بأن الحضارات ‏ لا امجتمعات 
( والى أطلق عليها الأمة - الدولة » والمدنية - الدولة . . إلخ. . . إلخ) تشكل 

الجالات التقيقية للدراسة » ذلكلآن العكس هو الصحيح من وجهة 5 نظرعامالاجتاع 3 

6 هناك مناقشات مفيدة لاستعمالات مصطلح الحضارة تى المصدر التالى : 

Civilization, Le mot et Pidée (Centre {nternational de Synthèse, Paris 1930), with acontribu- 
tion from a Social anthoropologist, Marcel Mauss. 

R. M. Maclver, The Modern State (1926), Ch. 10, ii, “Civilization and Culture”; ( £ ° ) 
Our culture is what we are, our civilization is what we use (p. 325).See also R.M.MacIver and 
C.H. Page, Society (English edn. 1950), ch. 21, “Functional Systems”, 

‘The civilization of the Renaissance in Italy. 
Arnold Toynbee, A Study of History (10 vols; London 1934 - 56). (41( 
For Toynbee’s distinction See op. cit. I, pp. 147 -9. (er) 


( 4۳ ) ويلاحظ أن توينى قد استخدم مصطلحى « الجتمع ۾ والجتمع السيامى .44-45 .وم ,1 عق Op.‏ 
كترادقين . وهذا ما حاول عالم الاجاع داهم تفاديه ‏ 


تمهيد نى علم الاجتماع 


1 
فالجتمعات الواقعية هى الجالات الحقيقة للدراسة ”“ و برغم ذلك نظل وجهة نظر 
توینی هذه على جانب كبير جدا من الأهمية » لأنها لفتت الأنظار إلى الحقيقة 
الى مؤداها » أن الجتمعات ذات الكيان المحدد ترتبط فيا بينها من خلال ثقافة 
مشتركة . والجتمعات الى ترتبط فما بينها على هذا النحو قد تمثل فىحد ذاتها سمة 
هامة من سمات التطور الاجماعى . ومن الهم أن نلاحظ هنا أن دو ركام وموس 
مسد قد قصدا نفس هذا المعنى فى مقال مما بعنوان « ملاحظة حول فكرة 
الحضارة »* . فلقد ذهبا إلى أنه برغم إمكان دراسة الظواهر الاجماعية من خلال 
وحدات محددة تماما كالجتمعات إلا أن هناك بعض الظواهر تتجاوز هذه الحدود ونجبر 

الباحث على أن يطلق عليها « ظواهر الحضارة » . 

ونستطيع الآن تقديم تعريفين متسقين - وإنكانا عامين- لمصطلحى الثقافة 
والحضارة . فالثقافة هى المظاهر الفكرية للحياة الاجماعية »> وهى بذلك تتميز 
عن العلاقات الراقعية وأشكال العلاقات الختلفة الى تنشاً بين الأفراد . واذن فالثقافة 
هى المظاهر الفكرية المجتمع معين . وهنا بمكننا أن نقر التفرقة الى أقامها الفرد فيبر بين 
مصطلحى ١‏ الثقافة » وه الحضارة » كأساس للتمييز بين الخوانب المادية وغير المادية 
للثقافة . ولهذين المصطلحين الآخير ين فوائد معينة طالما أنهما ميزان بين عنصرين داخل 
الثقافة ككل » ولا يسمحان بظهور حواجز مصطنعة بين تمطين أساسيين عتلفين من 
الظواهر . ولقد أقام ألفر فيبر تفرقته هذه لأنه رغب ف المقابلة بين تمو وانتشار العلم 
من ناحية » والتكنولوجيا وتفردها واستقلالها عن النتاج الثقاش فى كل حقبة وكل زمان 
من ناحية أحرى . بيد أن هذه التفرقة لا تشير إلى عدم وجود تطور ف اغوال الثقاق 
ولاتوضح أن النتاج التاق لايمكن أن ينتشر وأنه خلال الفترة الزمنية الواحدة وف داخحل 
مجتمع معين ترتبط العناصر المادية بالعناصر غير المادية ارتباطاً وثيقاً. أما الحضارة فهى 
ذلك المركب الثقاق الذى يتشكل من خلال السمات الثقافية الأساسية المّائلة السائدة 
فى عدد معين من الجتمعات . وبهذا المعنى يمكننا مثلا أن نطلق على الرأممالية 
الغر بية مصطلح حضارة لأن هناك أشكالامعينة لعل والتكنواوجيا والدينوالفن سائدة 
فى عدد من الجتمعات . ولست أحاول هنا تقديم تصنيف للحضارات» ولكنى أود 
تسجيل ملاحظة أساسية وهى أن التصنيف السوسيولوجى يختلف ‏ بالضر ورة - عن 


See above, p. 115. (44) 
Note sur la notioh de Civilisation (Année Sociologique, XII, 1913). » 


1 
تصنيف توينى نى كثير من الوجوه برغم أهمية الأخير وقيمته كوجه للبحوث 49 , 
ولا شك أن مفهر « الثقافة » و « الحضارة » ينطويان على فوائد محققة عند 
دراسة المجتمع المندى » ذلك لأن وحدة الهند ‏ كا لاحظنا ظلت عبر تاريخ هذا 
هذا البلد وحدة ثقافية قب لأن تكون وحدة اجماعية أو سياسية . ولقد أشرنا وسنشير 
تفصيلا فيا بعد إلى التأثير الذى مارسته التصورات الدينية والفلسفية على النظم الاجماعية 
الحندية . بيد أن الدراسات السوسيولوجية الى تناولت الثقافة الهندية لا تزال ضئيلة . 
أما التراث المائل المتعلق بالهندوكية 'فأغليه دينى وفلسنى"“ ولقد أكد الذين كتبوا 
عن نظام الطوائف الدور الذى لعبه الدين فى خلق هذا النظام وتدعيمه . ومع ذلك 
يمكننا أن نجد دراسات أخرى قليلة حول التأثير الاجماعى للمبادئ والمعتقدات اهندوكية. 
فلقد درس ما کس فيير نی مؤلفه علم الجاع الديبى عنومامقتههدمنونامج الدور 
الاجماعى للبراهما » كنا درس الأخلاق الإقتصادية للهندوكية » تلك الأحلاق الى 
تتعارض تماما مع الأخلاق البروتستاتتية9*©. وهناك مؤلفات حديثة تناولت المبادىء 
الاجماعية للهندوكية » ولكنها ‏ مع ذلك اهتمت بالمبادى فى ذاتها أكثر من 
اهمها بالآثار السوسيولوجية الى تحدثها هذه المبادىء علىالأفراد الذينيؤمنون بها . 
ولقد درس برابهو سساطممط تی مؤلفه التنظم الاجماعى الهندوكى * تأثير التعاليم المندوكية 
على بعض جوانب اللبياة الاجماعية مث التعليم والزواج والحياة الأسرية والطائقة ولكنه 
ل يهم كثيرا بالسلوك الاجماعى الواقعى ( سواء کان تاریحیا أومعاصراً فى علاقته بهذه 
التعايم . وهناك دراسة سوسيولوجية أكثر تحديداً قام بها نارين عند يبدف تحليل 
الثقافة المندوكية ونشرها فى مؤلف بعنوان الطابع اهندوكى * * ولقد تأثر نارين ف دراسته 
( 40 ) فن السير- مغلا أن تعتير المضارة الغربية ‏ خلال قاريخها - ذات مط واحد . 
(45) من الحدير بالذكر أن تقريراً عاماً كتب حول علم الاجتاع الديى لم يذكر إلا ثلاث بنيدٍ تحت 


عنوان واسع جدا هو و المندوكية » أنظر : . 
‘““Sociology of Religions”, Current Sociology, v. (1), 1956.‏ 
ولا يرجع ذلك - فيا يبدو - إلى عدم اهيام الدارسين بالتراث ء بقدر ما يعود إلى ندرة الكتايات السوسيولوجية 


. حول هذا الموضوع‎ 
Maz Weber. The Religion of India (Glencoe 1959). English translation of 07؛ ) عط‎ ) 
relevant parts of Religionssoziologie. 
Hindu Social Organization (2nd rev. edn. Bombay, 1954). ٠. 


Hindu Character (Bombay 1957). e. 


16 
هذه بمدرسة الثقافة والشخصية”**2. وعندما درس الباحث بعض السمات العامة السائدة 
ف الثقافة المندوكية » أضاف إليها تحليلا للأفلام السيئائية » وتنشئة الأطفال » 
والفولكلور کا تعير عنه الحكم والأمثال السائدة . ويوضح نارين ى دراسته الطابع 
الإيجابى المادىء الذى يتصف به الإنسان المندى » ذلك الطابع الذى يرتبط بفكرة 
التأكيد على الواجب الى تؤكدها الديانة المندوكية . ويسلم نارين بوجهة نظر تايلور 
اوھ القائلة بن مبادىء الزن همد والتناسخ « تخلق لدى الأفراد شعوراً بأن 
كل خبرات اللنياة لاتنطوى على أهمية كبيرة » باستثناء تلك الواجبات والشعائر الى 
تحکم وتضبط المستقبل الغامض وأنها ء( أى المبادىء )0 تقاوم أى جهد يبذل فى أى 
مجال باستثناء ذلك الذى يفرض المبادءة من أجل طاعة ١‏ الدهارما ع( /تسعصاط . 
كذلك يسم نارين بقول نهرو : ان لدى الناس قدرة مدهشة على طلب المساعدة» 
کا أن لديهم عجزاً مدهشاً عن صنع أى شى ء بأنفسهم »”“ . وبرغم أهمية دراسة 
نارين إلا أن كثير من أحكامها تتصف بالإنطباعية ما جعل من الصعبالتسليم بها 

تسليا كاملا . 
ولا يمكن الاكتفاء هذا الاستسلام وطلب العون بالعناصر الثقافية السائدة » بل 
يجب ربطها أيضا بخصائص؛ الاستعباد الشرق و بسيطرة الأسرة المشتركة الى سلبت 
من الفرد القدرة على الاختيار والميادأة وتعد هذه النقطة مجالا هاما لبحوث جديدة » 
يتعين عليها أن تأخذ ق اعتبارها الفروق الختلفة بين كل من المدينة والقرية » وبين 
الجماعات الدينية الختلفة وبين الطوائف والطبقات » بل وبين الأجيال . فهناك 
مثلا ‏ جماعات دينية معينة مثل المسيحيين واليهود أكثر تحضرا من جماعات دينية 
أخرى كالهندوس ء مما مكن اللتماعات الأول من ممارسة نشاطات صناعية وتجارية 
ناجحة . وباستطاعتنا أيضاً أن نعيف الكثير عن عمايات التغير ى المند > إذا ما حللنا 
الدراسات الى تناولت تأثير وسائل الإتصال اللجماهيرى مثل الصحافة والراديو والأفلام. 
See A. Irving Hallowell, “Culture, Personality and Soci in A. 1. Keeber (€4)‏ 
(ed.) Anthoropology Today (op. cit.) pp. 597 - 620.‏ 
W. S. Taylor, “Basic personality in orthodox Hindu culture patterns”, The ( £4 )‏ 


Journal of Abnormal and Social Psychology, XL, 1948. 
Jawaharlal Nehru. Reported in Indian Express, November 21, 1957. (۰) 


1 
وتواجه الثقافة المندية الحديثة مشكلة هامة هى العلاقة بين الثقافة التقليدية من 
ناحية » والقيم والمعتقدات الى وفدت إليها من الغرب من ناحية أخرى. وهنا يمكننا أن 
ندرس موضوع العناصر المادية وغير المادية فى الثقافة. لقد استوردت الند من الغرب 
العلم الحديث والتكنولوجيا » بيا ظلت ثقافتها غير المادية ثابتة بعيدة عن التغير الذى 
طرأ على الثقافة المادية وهنا نجد ضرورة لذكر ما ذهب إليه ألفرد فيير فى هذا امال 
من أن الثقافة المادية . قابلة للانتقال والتواصل + بيا تظل الثقافة غير المادية محتفظة 
بطابعها » لأنها غير قابلة للتواصل » ولأنها أيضاً مرتبطة بالزمان والمكان. لقد أخذت 
اند العلم والتكنولوجيا عن الغرب . ولكنهاظلت محتفظة يأديانها وعلفاتماوفنونها. ويبدوأن 
التغير الضتيل الذى طرأ على هذه الحوانب الثقافية كان بتأثير بعض الأفراد البارزين 
الذين كانوا يعملون فى إطار هذه الثقافة . والملاحظ أن وجهة نظر ألفرد فيبر تبالغ 
فى استقلال كل من العناصر المادية وغير المادية نى الثقمافة . فإذا ما أخذنا الهند كثال 
توضيحى » لأحظنا أن وجود ا لحز بين الاشتراكى والشيوعى قد أسهم فى إدخال الفلسفات 
السياسية والقيم الغربية » بل إن حزب المؤتمر ذاته قد تبى مبادىء سياسية استوحاها من 
مصادر غربية وفضلا عن ذلك أدى وجود حكومة برلانية فى الهند إلى ظهور قم 
سياسية وتصورات معينة لكيفية تنظم الجتمع السياسى » بالإضافة إلى ما أدى إليه 
من وجود نظام الأجهزة الحكومية . ولا شك أن كثيراً من هذه القم مرتبط يعناص 
معينة سائدة فى المبادىء الأخلاقية للديانة المندوكية بيد أن هذا الإرتباط يعود فقط 
(على عكس ماذهب إليه ألفرد فيبر ) إلى وجوه الشبه العديدة بين الديانات العالمية 
الأساسية إ. ويترتب على ذلك حقيقة أساسية هى أن الأهمية الى قد نمنحها لبعض 
هذه المبادىء قد تختلف باختلاف التغيرات الى تطرأ على كل من الثقافة المادية والبناء 
الاجماعى . 


وإذا كنا لا نتكر هنا أن الثقافة المندية بعض السمات الفريدة » إلا أننا نطالب 
بدراسة العلاقة بين هذه السمات الفريدة وتلك الى لايمكن وصفها بالتفرد » كنا نطالب 
أيضاً بدرسة علاقتها بالتغيرات الاجماعية الحالية فلم تعد المند والصين واليابان 
وغيرها من الأقطار الآسيوية تشكل ما يطلق عليه « الشرق الغامض » . إا تختلف 
فقط نى بعض الوجوه عن الأقطار الأوربية ( والى تختلف أبضاً فيا بينها) » ولكنها 


5 
تتاثل أيضاً - وبنفس الدرجة ‏ فى وجوه هامة أخرى ولا نجانب الصواب كثيرا إذا 
ما قلنا أن الثقافة المندية قد لا تبعد عن الثقافات الأوربية قدر ابتعاد ثقافات الدول 
الأوربية خلال العصور الوسطى عن ثقافاتها الحالية وباستطاعتنا أن ننطلق من هذه 
التعميمات لاجراء مز يد من‌البحوث السوسيولوجية حول هذا الموضوع . وهناك تساؤلات 
عديدة يمكن أن نطرحها قبل اجرء هذه البحوث «ممن ذلك مثلا كيف يتبى الأفراد 
بوصفهم أفرادا أو بوصفهم أعضاء ى جماعات عناصر كل من الثقافتين التقليدية 
والغربية ؟ كيف تظهر هذه العناصر فى الراث الشعبى ( مثال ذلك العلم فى مقابل 
الراميانا همدردصدج ) . وهناك مؤلف حديث حاول دراسة تأثير التخيرات الثقافية 
على الطبقة العاملة الانجليزية"“ وباستطاعتنا أن نجد ف المند فرصا عظيمة لإجراء 
والصحافة فضلا عن الراث المكتوب وبالإضافة إلى ذلك مكننا تحليل النظام التعليمى 
دراسات ممائلة » خاصة وأن هناك. مصادر عديدة للبيانات مثل الأفلام والإذاعة 
والتعرف على القيم الثقاقية السائدة فيه على النحو الذى ستفصله فيا بعد وما يقال عن 

النظام التعليمى يقال أيضاً عن القانون . 

وعندما نشرع فى إجراء بحوث سوسيولوجية فى هذه الموضوعات > يتعين علينا 
الكشف عن كيفية تغير الثقافة أو ثباتها > وكيفية قبول العناصر الخديدة أو رفغا » 
وكيفية تعديل العناصر التقليدية أو التخلص منها . 

ولسوف نحاول خلال الفصول التالية دراسة « عناصر البناء الاجماعى » بشىء من 
التفصيل وتشكل هذة العناصر النظم والجماعات الأساسية السائدة فى المجتمع . 
وق الباب الرابع ستحول إهمامنا لدراسة سوسيولوجيا الثقافة وسنعالج الثقافة من وجهة نظر 
الضبط الاجماعى ٠‏ الذى يعد من وجهة النظر السوسيولوجية » ذلك الحانب الام الذى 


يتشكل من الأفكار ولقيم الى ترجه وتنظم نشاطات أفراد امجتمع 


Richard Hoggart, The Uses of Literacy (London, Chatto and Windus, 1957). ) ه١‎ ( 


1 0 الثامن 
النظم الاقتصادية 


لم تحتل النظريات الاقتصادية الحديثة بصفة عامة مكانة بارزة فى دراسة البناء 
الاقتصادى » على الرغم من أن الؤلفات الاقتصادية العامة تشتمل على كثير من 
التحليلات المتعلقة بتنظيم الصناعة وتقسيم العم لىو بناء المشر وعات الصناعية والتجارية . 
أما علم الاجماع الاقتصادى قلا يزال يهم اهماما أساسيا بمشكلات البناء الاقتصادى . 
ولسوف نعالج هنا الموضوعات الأساسية الى احتلت أهمية خاصة فى دراسة النظم 
الاقتصادية". وأهم هذه ا موضوعات : تقسيم العمل والتخصص المهنى » ونظام الملكية 
وأنماط الاقتصاد والتخيرات البنائية ( وخاصة عملية التصنيع ) + وبناء المشروع الصناعى 
أو المصنع » وأخيرا العلاقات الصناعية . 


تعد دراسة دوركايم عن تقسيم العمل“ من أهم دراساته التى كتب ها الذيوع 
والانتشار . ففيها نجده يحلل الوظائف الاجاعية لتقسيم العمل ولقد سعى بعد هذا 
التحليل إلى توضيح كيف أن تقسيم العمل فى الجتمعات الحديثة يمثل المصدر الأساسى 
للّاسك الاجماعى أو التصامن الاجماعى وذلك على النقيض من الجتمعات البدائية ‏ 
وى هذه الدارسة نجد دوركايم بميز بين عطين أساسيين من التضامن : الأول آلى » 
والثانى عضوى ؛ ثم يربط هذين النمطين من التضامن بنمطين من القانون أطلق على 
على الأول منهما القانون الرادع e‏ مء » وعلى الثانى القانون التعويضى +«ناناناهم ‏ 
وى الباب التانى من الكتاب يناقش دوركايم الأشكال الشاذة لتقسم العمل فى 
امجتمعات الصناعية الحديثة كذلك الذى يضعف الياسك الاجماعى أكثر مما يقويه 
ويدعمه . ولقد فرق دوركايم بين شكلين شاذين من أشكال تقسيم العمل : الأول 


E. Durkheim, The Division of Labour in Society (op. cit). (1) 
۹۷ 


1 
تقسيم العمل الأنوى » عتصدعة ء والثانى تقسيم العمل الاضطرارى 816 . ويقصد 
دوركايم بالشكل الأول حالة الإفراط ف التخصص الذى يؤدى بالقرد إلى الإحساس 
بالعزلة فى تخصصه ؛ هو على وجه التحديد الحالة الى تشهد فصلا كاملا بين رأس 
المال والعمل . ولققد اقترح دوركايم علاحا هذا الشكل من تقسيم العمل هو تدعيم الصلة 
بين الأفراد عن طر يق الروايط المهنية والاتحادات وعن طريق الإجراءات النظامية الى 
تكون موضوعا للمناقشة والتفاوض بين رأس الال والعمل. أما الشكل الشاذ الثانى لتقسم 
العمل فيقصد به دوركايم الخالة الى لا يكون فيها الأفراد أحراراً فى اختيار مهنهم » 
والتى يضطرون بمقتضاها إلى الإلتحاق بها. ولقد اعتبر دوركايم أن التفاوت الذى ينثاً 
بين قدرات الأفراد واستعداداتهم من ناحية والوظائف المفروضة عليهم من ناحية 

أخرى مصدراً أساسيئًا من مصادر الصراع الطبتى . ولقد طالب دوركايم الجتمعات * 
الحديثة بضرورة التخلص من هذين الشكلين الشاذين من أشكال تقسم العمل . 
ومن الطريف هنا أن نوضح إلى أئ مدى صدقت توقعات دوركايم فى كثير من 
اليتمعات الصناعية اتخذت العلاقة بين رس الال والعمل طابعا نظامينًا » بدأ بوضوح 
فى إجراءات التشاور والتفاوض والتحكيم على كا بدا بنفس الدرجة من الوضوح فى مبداً 
اختيار المهنة الذى أصبح ينطوى على حرية أكبر نتيجة لظهور ميدأ تكافۇ الفرص . 

وكان لهذه التغيرات دوراً هاما فى الخد من شدة وعنف الصراع الطبى9© . 

ولقد اهم عدد آآخر من علماء الاجماع بدراسة تقسيم العمل فى علاقته بالتدرج 
الاجتماعى . فاركس قدم نظرية ف التدرج الاجماعى 3 مفسراً إياه بأنه نتاج لتقسيم 
العمل » ونحاصة ما أطلق عليه « أول تفرقة هامة بين العمل اليدوى والعمل الفكرى» 9" . 
أما شمولر»لامسدءة فقد قدم نظرية أكثر وضوحاً عرف فيها الطبقات بأنها جماعات 
مهنية بخلقها تقسيم العمل وتدعمها ااوراثة“ . وتتلاءم مثل هذه النظريات مع نظام 


( ۲ ) قى الأقطار الى تطورت فا إجراءات التشاور والتحكم تطوراً ضثيلا والى ظل ميدأ تكافق الفرص 
فيها هدفا بعيد المنال لقترة طويلة » تجد الصراع الطبى قد استمر حاداً ‏ ومن أمثلة هذه الأقطار فرنسا . 
Sce The German Ideology (English trans. 1938) and T.B. Bottomore (ed.), Karl (¥ (‏ 
Marx : Rarly Writings (London 1963).‏ 
G. Schmoller, Das wesen der Arbeitsteilung und der sozialen klamenbildung, ( ¢ )‏ 
Schmollers Jabrbuch XIV, 1890. pp. 45 - 195.‏ 


154 
الطائفة المندى » الذى يستند فيه التباين إلى المهن التقليدية » بل إنها تتلاعم مع هذا 
النظام أكر من ملاءمتها مع أى نظام آخر للتدرج يقوم على تفسير المجموعات المهنية 
ككل أو جماعات المكانة بوصفها جماعات ذات طابع مشترك عام . 
ومن خلال هذا الاهتام بالنتائج الاجماعية لتقسيم العمل KX‏ ظهرت دراسات 
سوسيولوجية معاصرة هامة كتلك الى عنيت بالمها . ويلاحظ أن هذا النوع من 
الدراسات لا يهم فقط بتحليل العلاقة بين المهنة والمكانة الاجماعية ء بل يهم أيضاً 
عشكلات الالتحاق يالمهن ( وتلك إحدى القضايا الى درسها دوركاي ). ومن الموضوعات 
الحامة الى عنيت بها هذه الدراساتهيبة مهن معينة بالذات» وعلى الأخصالمهنالخرة ‏ 


وهناك دراسات أخرى اهتمت بتحليل تقسيم العمل الدقيق فى الصناعة الحديثة 
والآثار الاجماعية والسيكولوجية الناجمة عنه . ولقد درس جورج فريدمان29 
ممصملءن1 فى مؤن حديث له 1 الى أحدثها تقس العمل الحديث على كل من 
1 العمل ووقت الفراغ كا م مسحاً رائعاً البحوث الى تناولت هذا ا موضوح . كذلك 
قدم فر يدمان ق مؤلفه تحليلا نقد لنظرية دوركايم ف الوظائف الاجماعية لتقسيم العملء 
زوده علحق إحصائى طويل عرض فيه بيانات مستفيضة حول مدى التخصص وطابعه 
فى عدد من الممتمعات الصناعية . 
والملاحظ أن تة تقسيم العمل نى المند لم يصل بعد فى شدته إلى الدرجة الى وصل 
إليها فى الأتطار 0 المتقدمة . بيد أن ذلك لا يمنعنا من القول بأن التصنيع فى 
هذا البلد بالذات قد أدى إلى ظهور صعوبات وشكلات ماثلة لتلك الى واجهتها 
الأقطار الصناعية المتقدمة . مما يفرض - بطبيعة الحال على الباحثين ضرورة 
الاهّام بدراسة المناطق الصناعية فى المند . وعلى الباحتين أن يه يهتموا أيضا بتحليل الآثار 
الى أحدثتها زيادة تقسم العمل على نظام الطائفة . فى الماضى تشكلت طوائف جديدة 
عندما حدثت تغيرات تكنولوجية معينة » أوعندما ظهرت إلى حيز الوجود مهن جديدة . 
ومن المهم فى هذا الجال أن تتعرف على ما إذا كانت هذه الظاهرة تحدث بالنسبة للمهن 
الصناعية الحديثة أم أن العكس هو الصحيح » حيث تخضع الخطوط | الطائفية 
لتأثير النقابات العمالية والتقسيات الطبقية ومن المهم أيضا أن ندرس العلاقة بين 


©. Friedmann, Le travail an mittes, Paris 1958. )2ع(‎ 


يون 
الالتح ق بالمهن الخرة وات الطائفية وكيف تتخذ هذه التقسمات أشكالا جديدة . 
وهناك بعد ذلك مشكلة هامة تستحق الذكر هنا فيحكم الشكل التنظيمى الذى تتخذه 
الطائفة »> يصبح لتقسيم العمل وظائف تكاملية على النحو الذى أشار إليه دوركايم . 
فى ظل اقتصاد القرية جد الطائفة الحندية ‏ شأنها شأن الطوائف الخرفية الى كانت 
سائدة فى العصور الوسطى ‏ تسعى إلى ضمان انجاز الوظائف الضرورية ( عن طريق 
التدريب على المهارات الخرفيه ) . وتحاول الطائفة المندية تنظيم هذه الوظائف عن طريق 
تبادل الخدمات مع الوظائف الأخرى (من خلال مايطلقعليه نظام الحاجمانى نصدسزه[ ) 
أما ف الاقتصاد الصناعى القائم علىالنقودء فإن تقسيم العمل يتخذ بالضرورة شكلا أكثر 
تعقيداً > بحيث يم تيادل اللخدمات من خلال السوق أو من خلال التخطيط المركزى 
أو من خلالهما معآ . وكنتيجة لذلاك تقل أهمية الطائفة من وجهة نظر تقسيم العمل » 
بل أن الأمر قد يصل إلى حد اعتبارها عقبة خطيرة تعوق الاقتصادية 80 ا هو الخال 
بالنسبة للطوائف الحرفية الى كانت سائدة فى أوريا خلال العصور الوسطى . ومع ذلك 
يظل نظام الطائفة محتفظا ببعض الوظائف التكاملية . بيد أن هذه الوظائف لا تنطوى 
على قيمة كبيرة لن الماسك الاجماعى يمل بشكل متزايد ‏ إلى الاعمّاد على تقسيم 
العمل الاقتصادى الذى تدعمه مشاعر وطنية أو قومية 
الملكية : 

يقول هوبهوس : « إن أفضل فهم لظاهرة الملكية يمكن أن يتحقق إذا ما حللنا 
مبدأ سيطرة الإنسان على الأشياء» » تلك السيطرة الى تلت قبولاأو ا الجتمع 9 , 
والملكية قد تكون خاصة ( قردية أو جماعية ) أو عامة . ولقد لاحظ هوبهوس خلال 
تحليله لتطور الملكية أن هناك قدرا من الملكية الخاصة الشخصية شائع فى كل الجتمعات» 
وإن كانت بعض الجتمعات البدائية تنفرد بشيوع ملكية المصادر الاقتصادية الأساسية 
مثل مناطق الصيد » والمراعى . أما فى الجتمعات الزراعية الأكثر تقدماً » فإن الملكية 


: حول الآثار الاقتصادية العامة للطائفة أنظر‎ )+( 
V. Anstey. The Economic Development of India (op. cit.). pp. 52 - 9. 
ويتضمن هذا المؤلف أيضاً دراسة موجزة عن تأثير الطائقة على سياسة تشغيل العمال وتدريهم خلال فترة‎ 
. بدأية التصنيع‎ 
L.T. Hobhouse, “The Historical Evolution of Property, In Fact and in Idea”, in ( ¥ ) 
Property, its Duties and Rights (ed. Bishop Gore, London 1913). 


۷۱ 
الخاصة تميل إلى الإنتشار . ومع ذلك نجد هوبهوس يشير إلى أنه برغم اختفاء الملكية 
العامة القبلية » إلا أن الملكية العامة قد تظهر إلى حيز الوجود فى ظل نظام الأسرة 
المشتركة. ولقد توصل لوى م۷٠1‏ إلى نفس هذه النتيجة فى بحث قصير رائع عنالملكية 
استند فيه إلى بيانات مقارنة عن جتمعات بدائية ومتحضرة ("). وهناك ملكية خاصة 
شخصية شائعة فى كل الشعوب البدائية مثل الأسماء والرقصات والأغانى والأساطير 
والهدايا والأساحة' والمعدات المنزلية . 
ولقد عرفت مجتمعات كبيرة نظام الملكية العامة على مستوى الأسرة المشتركة . فق 
أوربا مثلا تعد الزادروجا ع24 اليوغوسلافية مثلا شهيراً على ذلك . كذلك نجد 
نظم ملكية ماثلة فى مجتمعات قروية أخرى . إن هذه النظم هى الى سمحت بظهور 
الملكية الفردية منذ أوائلالقرن العشرين . وإذا ما تناولنا طبيعة حقوق الملكية فى الأسرة 
المشتركة المندوسية خلال المرحلة الفيدية 4٥ء۶‏ ءنلء۷ وجدناها غير واضحة تماما . 
ولقد أوضح ماكدونيل عمهنهكة وكيث طاعكة أن هذه المرحلة كانت معارضة 
للفكرة الى مؤداها أن ما تملكه الأسرة كان ملكا مشتركا ها ؛ ذلك أنه من الواضح 
أن الملكية كانت ملكية رب البيت - الذى عادة ما يكون الأب وأن أعضاء العائلة 
الآخرين لم تكن لم إلا بعض الدعارى الأخلاقية على هذه الملكية ؛ تلك الدعاوى 
الى كان يجهلها الأب . ...ع ذلك نجد كباديا دتفدمد1 يذهب إلى أنه 
ل جد دليلا قاطعاً نى الثراث المندى على أن الأسرة الأبوية كانت النمط الوحيد للتنظيم 
العائلى” . وتتضمن دراسة كاباديا شواهد عديدة تشير إلى الميل نحو إضعاف الأسرة 
المشتركة وتوسيع نطاق الملكية الفردية » والدور الذى لعبته التقاليد الأبوية لتقوية الأسرة 
امكو" , 
ويمكن القول بصفة عامة أن نمو الزراءة والصناعة التحويلية والتجارة قد أدى إلى 
.اتساع نطاق الملكية الفردية أو الجماعية لمصادر الانتاج » وإن كان ذلك لم ينم 
.استمرار الملكية العامة فى أغلب الجتمعات كما هو الحال فى أوربا الإفطا عية » حيث 
احتفظت المجتمعات بمباشرة مراقبة شئون الزراعة وبعض ا حقوق الخاصة بتسوية الحلافات. 


R. H. Lowie, Social Organization (London 1950) Ch. 6, “Property”. (۸) 
A. A. Macdonell and A. B. Keith, Vedic Index (1912) I, .م‎ 351. (4) 
K. M. Kapadia. Marriage and Family in India (2nd ed. Bombay 1958), .م‎ 194. (1۰) 
Op. cit, pp. 200 sqq. (1) 


نفل 
ولقد ظلت هذه الرقابة الجتمعية سائدة فى روسيا حى القرن الحالى . والسمة المميزة لنت 
الملكية هذه كا يقول هوبهوس - أنها كانت تتعلق بلكية الاستعمال » وأنه حيا 
كانت تتخذ اللكية الفردية شكلا متطرفاً » فإن الجتمع كان يحتفظ لنفسه بالمراقبة 
وا مسئولية حى يضيمن ألا يصبح أى فرد معدماً . أما الملكية من أجل القوة وحصول 
الفرد غير المحدود على الثروة فكانا من نتائج الرأسمالية الى مكنتهما من الوصول إلى بعد 
مدى خلال القرن التاسع عشر فى أوريا وأمريكا الشمالية . والواقع أن التاريخ الحديث 
للملكية ما هو الا تاريخ المحاولات المختلفة الى بذلا الجتمعات لفرض قيود على الذين 
يمتلكون المصادر الاقتصادية » ثم توزيع هذه المصادر بما يكفل للمجتمعات مراقبتها 
وتوجيهها نحو الصالح العام . 

ولقد حاول عدد من العلماء التمبيز بين نظم الملكية الختلفة أو مراحل تطور الملكية 
ذاتها . وإعلنا لاحظنا نظرية هوبهوس فى هذا الال . فهو يفرق بين ثلاث مراحل : 
الأول يكون فيها التباين الاجماعى ضتيلا » نظراً لملكية المصادر الاقتصادية ملكية 
عامة أونحكم امجتمع فيها تحكماً شديدا . وف المرحلة الثانية تزداد الثروة » ويتسع 
نطاق التباين » وتفلت اللكية الفردية والجماعية من سيطرة الجتمع . وف المرحلة الثالثة 
تبذل محاولات واعية للحد من التفاوت بين الناس ولتحقيق سيطرة المجتمع . وتشبه نظرية 
هوبهوس - يعض الوجوه ‏ التفرقة الى أقامها ماركس بين ثلاث مراحل هى : الجتمع 
البدائى اللاطبى الذى يتبعه تباين طبى وعدم مساواة يمهدان ‏ بدورهم' - لمرحلة الجتمع 
اللاطيى على مستوى أعلى . أما فينوجرادوف ممم" فقد ميز بين أربعة مرحل 
أساسية هى : تأسيس حقرق الملكية فى المجتمع القبل أو الشيوعى البدائى » ثم الأخذ بفكرة 
ملكية الأرض » ثم نمو الملكية الفردية » وأخيرا فرض قيود معينة تحت تأثير الأفكار 
الجماعية الحديثة . 

أما العلماء الحدثون فيؤكدون تعقد نظم الملكية ويرفضون فكرة التطور ذى اللخط 
الواحد. وتشير الدراسات المقارنة الى تناولت نظام الملكية فى المجتمعات البدائية إلى صعوبة 
محديد طابع حقوق الملكية ومداه "". أما تطور نظام الملكية فى أوربا الغربية فواضح 
P. Vinogradoff, Historical Jurisprudence (Oxford 1920). TSS‏ 


See especially, M. J. Herskovits, Economic Antbroplogy, Ch. 14- 17, and R- H. (1¥ ) 
Lowie, op. cit. 
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كل الوضوح . فلقد كتب عنه المؤرجون الاقتصاديون الكثير » كما أن مراحله الحديثة‎ 
تنعكس بوضوح على أيديولوجيات الملكية ابتداء من نظرية اق الطبيعى عند جون لوك‎ 
علعمة حى المذاهب الاشتراكية الحديغة°.‎ 
أما تاريخ الملكية فى المند فأقل وضوحاً. فلقد ظت الأرض حى وقت قريب جداً‎ 
» هر الشكل الأسامى الملكية الإنتاجيةء ثم نظمتحيازة الأرذى بالقانون العرق المندوسى‎ 
الذى استكمل فيا بعد القانون الاسلامى رر تتسخذ حيازة الأرض شكلها الدقيق إلا خلال‎ 
. ۱۷۹۳ قرة الحكم البريطانى ؛ أى بعد اتفاقية البنغال الدائمة الى أبرعت فى سنة‎ 
ومن الأمور الى لا تزال موضع شك كبيرما إذا كانت هناك أية حقوق لملكية الأرض‎ 
ى ظل القانون الهندوسى الذى تعبر عنه مجموعة قوانين مانو . فلقد كان للملك نصيب‎ 
فى المتتجات » كا كان للمزارع حق حماية أرضه وانتقاها إلى ورثته . ويبدو أن الأخذ‎ 
. بالقانون الإسلاى ف اند ابتداء من القرن الثانى عشر قد خلق بعض حقوق الملكية*"‎ 
غير أن الاتفاقية الدائمة الى أبرمت فى سنة ۱۷۹۳ قد خلقت فى الينغال  وق أجزاء‎ 
أخرى من المند فها بعد حقوق ملكية محددة لطبقة الزامندراس مملدنسه2 الى‎ 
كانت تشكل ف الأصل مجموعة الأجورين الذين عملوا لدىالغزاة المسلمين والذينشكلوا فيا‎ 
بعد طبقة الأعيان”  وفى بومباى ومدراس ظهرت اتفاقية ختلفة (نظام الرويتوارى :هاه ر۸‎ 
كان لها أكبر الأثر فى ظهور طبقة اللاك الفلااحين . ون النتائيج العامة الى أدى إليها‎ 
التشريع البريطانى فى الهند تدعيم حقوق ملكية الأرض وعتيارها سلعة منقولة تخضع‎ 
. للبيع والتحويل » واعتبارها جزآء من نظام ملكية عام سائد فى الاقتصاد الرأسمالى‎ 
هم الدراسات السوسيولوجية الحديثة الى تتناول الملكية يحانبين هامين : الأول‎ 
توزيع الملكية والاثار الاجماعية هذا التوزيع » والثانى الفصل بين الملكية وإدارة‎ 
Hobhouse, op. cit; and R. Schlatter. Private property (London 1951). 
. الحصول على دراسة قصيرة وواضحة حولي هذا الموضوع أنظر‎ ) ٠١ ( 
Sir Benjamin Lindsay “Law” in L,S.S. O’ Malley, Modern India and the West, 
Section on Land Law, pp. 115 -27. 
: أنظر الدراسة الرائعة الى قدمها ج وبال اهمه بعنوان‎ ) ٠١ ( 
The Permanent Settlement in Bengal and its Results (London, Allen and Unwin, 1949). 


175 
المشروعات الصناعية فى ظل الرأسمالية الحديثة . وهناك دراسات عديدة حول توزيع 
الثروة والدخل . فنى بريطانيا نجد تاوق «عدسد فى مؤلفه عن المساراة * يدرس بشىء 
من التفصيل عدم المساواة فى الثروة والدخل وعلاقة ذلك بالنسق الطيق . كذلك أوضح 
دالتون دمنتدط ٨1.‏ ف دراسته المبكرة عدم المساواة تى الدخول * * أن التوزيع غير المتكاء 
ق الروة يعد العامل الأساسى فى ظهور عدم المساواة فى الثروة . وفها يتعنق بالولايات 
المتحدة الأمريكية نجد رايت ميلز ان۸4 يقدم بيانات مستفيضة عن توزيع الروة 
والدخل ف مؤلفه صفوة القوة *** . . وتشير هذه الدراسات جميعها إلى أن نمة 
حركة عدالة أكير فى عدد من الأقطار الصناعية المتقدمة منذ بداية القرن العشرين » 
وان بدت هذه العدالة أوضح فى مال الدخول منها نى مجال الملكية . فى بريطانيا 
مثلا كان :/.١‏ من السكان يملكون 50./: من مجموع الملكية اللحاصة فيا بين ستى 
1 .. وف سنة 1155 / ۱۹٤١‏ ظلتهذه النسبة من السكان تمتلك ٠ه.‏ /' من 
مجموع الملكية اللخاصة . أما العدالة قى مجال الدخول فكانت أوضح من ذلك بكثير » 
نتيجة ارتفاع الضرائب التصاعدية واتساع نطاق الخدمات العامة . والملاحظ أن مدى 
الدخول فى الأقطار الشيوعية الحديثة يكاد يمائل مدى الدخول فى الأقطار الدعوقراطية 
الرأسمالية » برغم صعوبة الوصول إلى نتائج محددة قاطعة فى هذا الجال نظراً لقلة البحوث 
السوسيولوجية اللحادة حول هذا الموضوع . 
وليس هناك سوى قدر ضثيل البيانات الصادقة عن التوزيع العام للملكية والدخول 
فى الهند . والملاحظ أن متوسطى الدحل والثروة لكل نسمة ينخفضان ملحوظاً عن قريناها 
فى الأقطار الصناعيةء بيمًا يزداد مدى الدخول المكتسبة زيادة كبيرة . ففيا بين سنتى ١198‏ 
و۱۹۳۸ أجرى مسح فى مدينة بوذا لأصحاب المهن مستند إلى تصنيف مهى مؤلف من 
عشر فئات مهنية . ولقد أوضح هذا المسح أن متوسط الدخول السنوية للذين يعملون 
فى الفئة المهنية رقم ( )١‏ ( العمال اليدويين غير المهرة) كان ۰ روبيه » بی كان بالنسبة 
للأفراد الذين يعملون فى الفثة رتم )٠١(‏ (ملاك المصانع وكبار المنظمين يزيد على 


Equality (4th rev. edn. London 1952). 3 
The Inequality of income. o 
The Power Elite (New York 1956; Ch. 5 “The very rich” and Ch. 7, so 


“The Corporate rich”). 


2 
٠٠١‏ روبيه بكثير "". ولقد خلص المؤلف - طبقا للحد الأدنى استوى المعيشة الذى 
أقرته إحدى اللجان المتخصصة فى بومباى إلى أن 0 /* من الأسر فى مدينة يونا كانوا 
يعيشون فى حالة فقر أولى » بنا كان يعيش ١6‏ /: من الأسر نحت و خط الفاقه0. ولقد 
عرض ميكيرجى عمومعطدة]/3 بيانات خاصة بالند فى الفترة فيما بین ستتى ۱۹٤۳٩‏ و ۰۱۹٤٩‏ 
توضح الفروق بين دخول الطبقة العاملة فى المراكز الصناعية اتلفة والأقاليم > كا عرض 
بيانات تتناول علاقة الدخل باحتياجات الأفراد من الطعام والملبسو. .. إلخ . ومن واقع 
هذه البيانات توصل ميكيرجى إلى نتيجة هامة هى أن: « الأرقارم تشير بوضوح إلى أن 
الوجبات الغذائية الى يحصل عليها العمال فى المند لا تحقق لم المعدل المطلوب من السعرات 
الحرارية الذى يجب أن يكون ٠٠١‏ سعراً حراريًا فى اليوم ااواحده ٠٠"‏ على الرغم من 
ارتفاع نسبة ماينفق على الطعام ( فيا بين ١7]روه/‏ /: من مجموع الدخول) . ولقد انتهى 
ميكيرجى إلى أن ظروف العمال كانت أفضل ما تكون فى بعض المراكز الصناعية الكبيرة 
مثل بومبای وأحمد آياد . 
أما موضوع فصل ملكية المشروعات الصناعية عن إدارتها فقد لفت أنظار عاماء 
الاجماع المهتمين بتطور الرأسمالية الحديثة . ولقد ظهر هذا الفصل نتيجة لاتساع 
نطاق مبداً رأس الال المشترك . فى أوائل القرن التاسع عشر كان الرأسماليون الصناعيون 
هم ملاك مشروعاتهم ومدير وها فى آن واحد . وينمو حجم المشروعات»ء زاد الاعّاد على 
رؤوس الأموال الى تأتىمن امارج » مما دفع إلى وضع تشريعات قنظم المشاركة فى رأس 
المال . وهناك فى الوقت الحاضر شركات كبرى تسيطر على نشاطات صناعية أساسية » 
تخضع لإدارة وتوجيه أفراد لا يمتلكونها . ولقد أصبح رأس مال المشروع الواحد عبارة 
عن آلاف أصحاب الأسهم الذين لا يعنيهم من أمر المشروع إلا تحقيق الربح » بل قد 
يصل عدم اكثرائهم بالمشروع إلى ابحهل بنوع الصناعة الى ارسها همولقد درس بيرل 
Be1٥‏ ومينز كصد٥‏ طبيعة الشركات الكبرى فى الولايات المتحدة الأمر يكية » ونشرا 
نتائج هذه الدراسة فى مؤلف لما بعنوان الشركات الحديثة والملكية الخاصة* . ولقد 


2.8. Gadgil, Poona : A socio-Econamic Survey (Part I, Gokhale 1945) ch. VI. ( 1¥ ) 
Op. cit. Cb. VII. )۱۸( 
R. Mukerjee, The Indian Working Class (3rd rev. edn. 1951), especially Ch. XIV. (14 ) 
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كلا 
شكلت نتائج هذه الدراسة أساساً لإقامة نظرياتحول(الثورة الإدارية» وتحول الرأسمالية”؟. 
ولقد بالغ يعض العلماء فى شأن هذه التغيرات . فعلىالرغم منأن المديرين فى الصناعة 
الحديثة لا يملكون المشروعات تماما »> إلا أنهم يسهمون يحانب كبير من الأسهم » كا 
أنهم بحم أوضاعهم ف التنظيات يكتسبون قوة فرق قوة . وبهذا المعيى ‏ كا يذهب 
هؤلاء العلماء ل يتم الفصل التام بين ملكية المشروع وإدارته ويبدو أن ذلك هو 
ما دفع سارجانت فلورنس ۴1٥۲٥٥٥۵‏ ف مؤلف له بعنوان « منطق الصناعتين البريطانية 
والأمريكية * * إلى القول بأن هناك و شواهد محددة توحى بن الثورة الإدارية لم تنشب 
بعد كا يظن البعض » رأن القيادة والقرارات الهامة المتعلقة بالسياسة العليا فى كثير من 
الشركات والمؤسسات لا تزال فى أيدى كيار حملة الأسهم . أما رايت ميلز فقد أوضح فى 
مؤلفه « صفوة القوة » كيف أن الملكية والإدارة 9 يتشابكان تشابكا معقداً فى الصناعة 
الأمريكية » وكيف أن كبارالمديرين والأثرياء لا يشكلون جماعتينمهنيتين منفصلتين» . 
وتقدم لنا الدراسات الحديثة الى أجريت ف بريطانيا والولايات المتحدة صورة 
واضحة لتركز القوة الاقتصادية . ويبدو هذا الركز فى سيطرة الشركات الكبرى على 
الاقتصاد . فى الولايات المتحدة الأمريكية نجد أن ۲. ٠/‏ من مجموع الشركات الصناعية 
التحويلية والتعدينية توظف نصف الذين يعملون فى هذه الصناعات "١‏ . وش بريطانيا تجد 
۰ شركة ذات أسهم مشتركة تتول تأدية نصف النشاط الاقتصادى الكلى9"), 
أما ملكية الأسهم فى الشركات الكبرى فليست شائعة ؛ فنسبة الراشدين من السكان 
الذين يملكون أسهما فى شركات لاتعدو فى بريطانياه. /: وق الولايات التحدة ل./” . وفضلا 
عن: ذلك يمكننا أن نلحظ فروقا ملحوظة داخل جماعات حماة الأسهم . فهناك قاة قليلة 
من الأفراد تملك نسبة كبيرة من الأسهم » بينا تمتلك الكثرة الكثيرة النسبة القليلة منها . 
ومن الواضح أن هذه البيانات تقدم لنا صورة ختلفة عن تلك الى قدمناها عند 


See James Burnham, The Managerial Revolution (New York 1941; A, A. Berle, ( ٠٠١ ) 
The Twenticth Century Capitalist Revolution (London 1955). 


The Logic of British and American Industry (London 1953). عه‎ 
See C. Wright Mills, op. cit : and J.K. Galbraith, American Capitalism (1952), ( Y1 ( 
For details See J. Strachey, Contemporary Capitalism, .م‎ 23 500. (rr) 


يذنا 


مناقشتنا للتوزيع العام للثروة والدخل . ولسوف تتضح أهميتها عند دراسة المجتمعات 
الصناعية الى هى موضوع مناقشتنا التالية . 


أنماط الاقتصاد : 

أوضحنا فى فصل سابق أن تصنيف الجتمعات قد استند ‏ غالبا إلى تصنيف 
أول للنظ الاقتصادية . ولقد بدا ذلك واضحا عند ماركس الذى ميز بين خخمسة أنماط 
أساسية من الجتمعات هى : الجتمع البدائى » والجتمع القديم » والجتمع الآسيوى » 
والجتمع الاقطاعى » والميتمع الأسمالى . والملاحظ أن تصنيف ماركس لم يستند فقط 
إلى مستوى التكنولوجيا وأسلوب الانتاج » ولكنه استند أيضا إلى طبيعة الملكية ونمط العلاقات 
الطبقية . وهناك فق الواقع تصنيفات ممائلة أمثال بوشر ععءةظ سومبارت عمدطسمة . 
ويبدوأن هذه التصنيفات الواسعة لأتماط الاقتصاد قد لقيت قبولا عاما »مماشجع البعض 
على بذل جهود للتمييز بين أنغاط فرعية عديدة نابعة من أنماط عامة . فلقد ميز هوبهوس 
وهويلر وجينزبرج 7 بين أنماط عختلفة للتنظيم الاقتصادى ف الجتمعات البدائية 
كا أوضحوا أن الاختلافات ق النظم الاجماعية الأخرى ( التدرج » والحكومة . إلخ) 
كانت تتوقف على طبيعة التنظم الاقتصادى . ويبدو أن ١ة‏ اتفاقاً عاماً حول النشاطات 
الاقتصادية فى المجتمعات البدائية ؛ فهناك جامعو الطعام والقناصون والرعاة والمزارعون . 
ومع ذلك نجد دراسات حديثة نسبيا تل ب بعض الشكوك على العلاقة بين مط الاقتصاد 
وأشكال النضظم الاجماعية الأخرى . فنى مسح شامل لعدد من المجتمعات البدائية“" قام به 
داريل فورد 80:46 اتضح أن هناك اختلافاً ملحوظاً جدءًا فى النظم داخ لالنمط الاقتصادى 
الواحد . 

وإذا ما تناولنا الرأسمالية الحديثة » وجدنا بيرن »صصععنط ييز بين مراحل عتلفة فى 
« التاريخ الاجماعى للرأسمالية #مستندا إلى الموجهات الأساسية للنشاط الاقتصادى والحماعات 
الاجمّاعية الى تتولى دورالقيادة فى كل مرحلة”". ولقد أولى علماء الاجماع منذ نشرت 


‘The Material Culture and Social Institutions of the Simpler Peoples. (rr) 
Daryll Forde, Habitant, Economy and Society (London, 1941). (4) 
.قر‎ Pirenne, ““The Stages in the Social History of the Capitalism” American (۲۰) 
Historical Review XIX (3), 1914. 


۱۷۸ 
أعمال ماكس فيير جانباً كبيراً من اهتامهم لتحليل الرأسمالية بوصفها نظاما اقتصاديا 
واجماعيا . وبغض النظر عن ابمحدل الذى أثيرحول نشأة الرأسمالية الحديئة فإن أغلب 
اهام العلماء قد انصب على دراسة التطورات الحديثة للرأسمالية الحديثة وعلى الأخص نمو 
المشروعات الكبيرة الحجم . ولقد أقام الكتاب الماركسيون تفرقة بين رأسمالية القرن 
التاسم عشر و د الأممالية الاحتكارية » الى سادت القرن العشرين وى ارتبطت 
بالامبريالية وعلى الرغم من قبول علماء الغرب للظواهر الى أثارها الماركسيون ء إلا أن 
عدداً قليلا جدآ منهم هم الذين قيلوا التفسير الاركسى لهذه الظواهر . وأيا كان الأمر 
فإن الجتمعات الصناعية الحديثة قد شهدت نوا سريعاً فى مشروعاتها الكبرى » ورز 
فى القوة الاقتصادية » بغض النظر عما إذا كانت الملكية السائدة فيها خاصة تماما أو خايط 
من اللخصوصية والعموبية أو جّاعية تماما . وقد يذهب بعض علماء الاجماع إلى أن مفهوم 
« ملكية وسائل الانتاج » لايزال بحاجة إلى دراسة وتحليل » ذلك لأن هناك قلة من 
الأفراد سواء فى الاتحاد السوفبييى أو بريطانيا أو الولايات المتحدة يديرون المشروعات 
الكبرى الى يتوقف عايها مستقيل الاقتصاد واستغلال الموارد القائمة . فى كل هذه الأقطار- 
برغم اختلاف أيديولوجياتها - نجد هذه القلة تتمتع يقوة عظيمة » فى الوقت الذى تتزايد 
فيه صعوية مراقية ابلماهير للسلطة الى تمارسها هذه القلة . وعلى النقيض من وجهة النظر 
الماركسية المتزمتة > نجد الرقابة الشعبية ذه السلطة آعم ف الأقطار الرأسمالية إذا ما قورنت 
بالأقطار الشيوعية . فى الأولى ( الرأسالية ) تستطيع نقابات العمال المستقلة ممارسة ضغوط 
عديدة الإدارة العليا فضلا عن أن المنافسة بين الحماعات اأسياسية قد تحول دون ظهور 

صفوة متحكمة تملك فى يدها كل شىء . 
وتواجه الأقطار الرسمالية الى أمت بعض صناعاتها الأساسية مشكلات حادة تتعلق 
عراقبة الشركات العامة الى تتول هذه الصناعات . فن وجهة نظر الموظف أو المواطن 
العادى يكون التعامل مع التنظهات البير وقراطية أمراً غير يسير » لها لاتهم يتدعم قم 
المساواة أو الصالح العام إذا ما قورنت بالإدارات اللااصة . ولقد ظهرت خلال السنوات 
الأخيرة المشكلات الى واجهتها التنظيات البيروقراطية فى عدد من الأقطار الشيوعية . 
وباستطاعتنا أن تجد فى هذه التطورات ما يمنج تحليل ماكس فير أهمية كبيرة ففىمقال 
له بعنوان « السياسة كهنة "٠‏ نجده يذهب إلى أن ثمة توازيا بين تركز القوى الإنتاجية 
وتركز القوى الإدارية . وعندما ناقش تطور الدولة الحديثة لا حظ أن الأمير فى صراعه 

Gerth and 0. W. Mills, From Max Weber (op. cit). (1)‏ .13 هآ 
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مع النبلاء قد مهد الطريق لسلب استقلال الذين يتفردون بالقوة الإدارية » أولئك الذين 
كانوا يمتلكون أساليب الإدارة والرفاهية . . إلخ .وهكذا « أصبحت هذه العملية فى 
- مجموعها - موازية ما لتطور المشروعات الرأسمالية من خلال تجريد المنتجين المستقلين 
ممتلكاتهم تجريداً تدريجيا» بتي ع اوتامو 2 خثى 
أن تؤدى الاشتراكية إلى تقييد حرية الانسان > وأن تحوله 
الوحيدة الطاعة والإذعان . ا 
ولقد أثارت الدراسات السوسيولوجية الى تناولت مط الاقتصاد e‏ اسي 
حديثاً . فى مؤلف جين سترائبى تمعد 5 « الرأسمالية المعاصرة » نجد مناقشة بمتعة للصراع 
بين الديموقراطية السياسية والاتجاهات الاوليجاركية فى الأسمالية الحديثة . وى مؤلف 
رايت ميلز صفوة القوة نجد تحليلا لظهور المجتمع ابحماهيرى فى الولايات المتحدة الأمريكية » 
الذى تصبح فيه القوة ماكرة فى أيدى قادة التنظهات الكبيرة الى تعمل فى النشاط 
الاقتصادى وغيره من النشاطات . وق المجتمعات القائمة على تركز السلطات جد عملية 
تركز القوى فى أيدى صفوةٍ صغيرة تصل أقصاها . ولقد أدت هذه التغيرات الاجماعية 
إلى إعادة الاهمام بدراسة مشكلات مراقبة القرى الاقتصادية عن طريق اللامركزية 
والدموقراطية الصناعية ( الى سنناقشها بعد قليل ) » كنا أعادت الاهمام بتحليل 
الميول الاوليجاركية فى التنظهات السياسية ( الى سنناقشها فى الفصل التالى) فضلا عن 
اللخصائص العامة للتنظمات البير وقراطية . 
ولا شاك أن دراسة أتماط الاقتصاد قد كشةت بوضوح عن قيمة الانجاه السوسيولوجى 
الذى يحاول إلقاء نظرة شاملة على العلاقات المتشابكة بين نظام الملكية وتنظيم الصناعة 
والتدرج الاجتماعى والتنظيم السيابى . وهذا ما يدا واضحا أيضا فى دراسة التذير من مط 
اقتصادى معين إلى مط آخر. فلقد ثار جدل مبكر فى عام الاجماع بدأه ماركس 
ثم واصله ماكس فيبر حول نشأة الرأسالية"2 . ومن الصعب علينا هنا أن نلخص هذا 
0 ( ۲۷) يرجد الآ تراث هائل حول هذا الموضوح. وفيا يل عيئة لأهم ما كتب : 
Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (1904; English trans. Glencoe,‏ 
W. Sombart, Der Moderne Kapitalismus, (3 Vols. Munich, 1924 - 7; English trans. of‏ ;)1903 
Nussbaum, A History of Economic Institutions of Modern Europe, New York,.‏ سآلا Some parts in‏ 


1933; R.H. Tawney, Religion and the Rise of Capitalism (London 1927); H.M. Robertson, 
Aspects of the Rise of Economic Individualism : A criticism of Max Weber and His School =. 


1١ 
الخدل ؛ لكننا نستطيع - مع ذلك - تقديم صياغة مبدثية لأهم التتائج الى أسفر عنها:‎ 
تطلب تمو الرأسمالية شيوع الجاهات معينة نحو العمل والثروة لم تكن مأاونة من قبل‎ 
لدى الجتمعات الانسانية*"2» وأن الأخلاق الاجماعية للبروتستاتنية قد عاونت على انتشار‎ 
هذه الاتجاهات» لأنها عاونت على التعجيل بنمو الرأسمالية فىأوربا الغربية وأمريكا الثمالية»‎ 
وربا أسهمت  بدورها  فى ظهور ميات خاصة ( كا يذهب فيبر) وتتضمن‎ 
الكتابات : اللاحقة الى تناوات تدهور الرأسمالية تحايلا دور الام الذى لعبته اقم‎ 
والأيديوليجيات فى تأدية النظم الاقتصادية لوظائفها . ومن أمثلة ذلك ملف شومبيتر‎ 
الرأسمالية » والاشترا كية والديمقراطية* الذى ذهب فيه إلى أن انهيار‎ Sumer 
الرأسمالية سيكون نتيجة لرفض القيم البرجوازية » لا نتيجة لا تهيار اقتصادى ويعيد ذلك‎ 
إلى أذهاننا قول ماكس المأثور : « يريد الانسان أن يصبح العمل مهنته وحرفته . إننا‎ 
. » جميعاً مضطرون للرغبة فيه‎ 
ومن الأمور الامة الى تستحق التحليل هنا ذلك النمو الحديث الذى طرأ على نظرية‎ 
الجتمعات والتصتيع > والذى كاتت أحد مظاهره إتاحة الفرصة لدراسة تأثير العوامل‎ 
الاجماعية وعلى الأخص الأيديولوجيات ولقد شكل هذا النمو الآن نقطة التقاء أساسية‎ 
بين علمى الاقتصاد والاجماع . وتؤكد الدراسات الى أجريت تى هذا الجال“ التفرقة‎ 


د (1935 (London 1933); A. Fanfani, Cathalicism, Protestantism and Capitalism (English trans‏ 
وبع أن الكتاب الأخير يقوم على وجهة نظر خاصة » إلا أنه يقدم تلخيس] الجدل » أنظر أيضا : 
K. Polanyi, The Origins of our Time (London 1944).‏ 
و يمكننا أن نجد تحليلا ماركسيا رائعا للرآسالية فى : 
M. Dobb. Studies in the Development of Capitalism (London 1946).‏ 
و يعالج هذا المؤلف نثأة الرأسمالية وموها ا مبكر شى“ من التفصيل أنظر أيضا : 
Paul Sweezy, The Theory of Capitalist Development (New York 1942).‏ 
و بالإضافة إلى ذلك هناك مسح مفيد التصورات الخعلفة الرآسمالية 
W. Sombart, ‘Capitalism’ Encyclopaedia of Old Social Scfences. ١‏ 
( ۲۸ ) حول هذا الموضوع أنظر المناقشة الختصرة المتضمنة فى المرجع التالى : 
R.L. Heilbroner, The Great Economists, (English edn. London 1955) Ch. I1, “The Economic‏ 
Revolution).‏ 


Capitalism, Socialism & Democracy. 37‏ 
( ۲۹ ) أشرنا فى موضع سايق إلى أهمية المصادر العالية : 5 
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بين تمطين من الاقتصاد : الصناعى وغير الصناعى » كا تهمم بالنمو الصناعى أكثر من 
اهامها بالرأسمالية » طالما أن التصنيع يم بأساليب عنتلفة وى ظروف اجماعية وسياسية 
متباينة . فأرثر لويس" يعالج باستفاضة العوامل الاقتصادية وغيرها منالعوامل المؤدية إلى 
النمو الاقتصادى مثل الرغبة فى الحصول على السلع » والاتيجحاهات نحو العمل وتأثير نظم 
الملكية » والحراك الاجتاعى » والبناتين الدينى والأسرى » وآثار النمو السكانى » ودور 
الحكوبة . أما ولبرت مورءمده36 فقد درس فى مؤلفه التصنيع والعمل (*) مشكلات 
ناجمة عن التصنيع أكثر تحديدا مثل مشكاة الالتحاق بالعمل الصناعى والتدريب عليه 
فى الأقطار الزراعية . والواقع أن المشكلة الى عالحها مور تعد مشكلة أساسية فى كل 
الأقطار غير الصناعية » لأن العامل الزراعى الذى يلتحق بعمل صناعى يضطر إلى 
الانتقال من القرية إلى الملدينة » حيث يواجه ضرورة التكيف مع الظروف الحديدة . ولقد 
لفتت مشكلة تكيف العمال الزراعيين وعائلاتهم فى أوربا أنظار عدد من الدراسين. بيد 
أن الدراسات الى ظهرت ف هذا الخال كانت مقصورة على دولتين اشتراكيتين هما : 
بولندا ويوغوسلافيا . 
ولدراسة النمو الاقتصادى أهمية خاصة فى المند . فاقد ظل الاقتصاد المندى لفترة 
طويلة معتمداً اعيّاداً أساسيا على اقتصاد القرية وهناك الآن أكثر من أربعة حماس 
السكان يعيشون فى قرى » بيا يعمل 7١‏ / من السكان فى مهن زراعية . ولقد بدأ التصنيع 
فى اند حوالى سنة 186٠‏ » ثم نما نمراً بطيثاً للغاية . ولقد أطلقت أنستاى وءاءم۸ على 
هذا النمو البطىء « التطورالاقتصادى المكبل »"" » وأوضحت أن نسبة السكان الذين 


R. Aron, Le développement de la Société عللعتاكد همة‎ and W. Arthur Lewis, the Theory of = 
Economic Growth. 

كا أشرنا إلى العرض الشامل للتراث المائل حوع هذا الموضوع والمتضمن فى : 

Lyle W. Shannon, “Social Factors in Economic Growth”, Current Sociology, VI (3) 1957. 
: وهناك مؤلف حديث أثار مناقشات مستفيضة أنظر‎ 

W. W. Rostow, The Stages of Economic growth, (Cambridge 1960). 
OP. cit. (r 5 ) 
Industrialization and Labour (New York 1951). 5 

(١م)‏ وذلك ف طبعة سنة ١185‏ م نكتابها التعلور الاقتصادى ف المند . 
The Economic Development in India.‏ 


۱A۲ 
يعيشون فى مدن لم تحقق زيادة ملحوظة فها بين سنی ۰۱۹۳۱-۱۸۸۱ بيما انخفضت نسبة‎ 
. "91941 و‎ 191١ العمال الصناعيين بالنسبة لجموع السكان العاملين فيا بين ستى‎ 
نوا من جانب واحد . فالصناعات اللفيفة‎ ۱۹٤۷ ولقد ظل النمو الصناعى حى سنة‎ 
احتلت المرتية الأول بين الصناعات » بيا كان انتاج الحديد والصلب منخفضا إلى حد‎ 
كبير » فى الوقت الذى انعدمت فيه الصناعات المندسية الثقيلة . ومنذ أن حصات المند على‎ 
استقلالها تمت حركة التصنيع نموا سريعا””" كا بذلت جهود ضخمة لرفع مستوى‎ 
الانتاجية( الذى كان منخفض] جداً) فى الزراعة بوصفها الأساس الام لتراكم رأس الال‎ 

التوسع فى التصنيع . 
م فى تحليل الحوانب الاقتصادية الحالصة“" » على الرغم من أن 
الحوث السوسيولوجية الى تناولت هذه المشكلات الحامة لا تزال ضئيلة للغاية وهناك 
تقرير للأثم المتحدة عالج - بصفة عامة ‏ مشكلات الدول النامية » واككنه لفت الأنظار 
إلى بعض العوامل السوسيولوجية الديموجرافية المرتبطة بالتصنيع ى هذه الدول”؟ ويعد 
مؤلف ولبرت مور التصنيع والعمل من أفضل الؤلفات السوسيولوجية الى تناوات 
مشكلات الالتحاق بالعمل الصناعى . وتشير الدراسات المتاحة لتا إلى أن هناك عوامل 
اجتاعية عديدة عاقت النمو الاقتصادى ق الهند أهمها : ارتفاع معدلات الخصوية » 
ونظام الطائفة » ومقاومة التجديدات استنادا إلى معتقدات دينية » واعمّاد الفرد على الأسرة 
المشتركة وما إلى ذلك من عوامل . أما الدور الذى تلعبه كل من هذه العوامل فى إعاقة 
النمو الاقتصادى فلا يزال أمراً غير معروف تماما ومع ذلك فيبدو لنا أنه لا مبرر 


R. Mukerjee The Indian Working Class, p. 2. (rr) 
: أنظر التقرير المتضمن فى مسودة الخطة اللمسية التالية‎ ) ۳۳ ( 
The Third Five Years Plan : Draft Outline (Delhi 1960). 
: نوقشت المشكلات الاقتصادية العامة فى‎ ) ۳١ ( 
Arthur Lewis, op. cit; Colin Clark, The Conditions of Economic Progress (2nd edn. London 
1951); W.-W. Rostow, The Process of Economic Growth (New York 1962); Gunnar Myrdal, 
Economic Theory and Under-developed Regions (London 1957). 
: وهناك مناقشة متعة لمشكلات ألمند فى‎ 
B. Datta, The Economics of Industrialisation (Calcutta 1952). 
UNITED NATIGNS. Department of Economic and Social Affairs, Processes (Yo ) 
and Problems of Industrialization in under-developed Countries (New York 1955). 


1 
للافراض هنا بأن اقم الثقافية ككل تعوق التطور الاقتصادى والاجتاعى » فنمو 
القوميات ‏ مثلا EE‏ التاسع عشر قام إلى حد ما على نهضة ثقافية . 
والواقع أن للثقافة الحندوكية قدرة على امتصاص كثير من عناصر العام الصناعى الغربى » 
كنا أنها ‏ بذاتها - تتضمن عناصر ممائلة يمكن اكتشافها . فالزهد الذى قد يكون من 
معوقات النمو الاقتصادى ليس هو المبدأ الوحيد فى المندوكية بل إنه يلعب الآن دور 
خطيراً . وهناك فى الواقع دلائل قوية على الرغية فى التقدم الاقتصادى » كا أن هناك 
تأییداً عام لكل من التخطيط القوى وتشجيع الحكومة للمشروعات الخادة . أما كيف 
تؤثر هذه القيم على الفرد عند إختياره لمهنته وعلى سلوكه أثناء العمل > فذلك أءر غير 
معروف تماما . إن كل ما نعرفه حى الآن عن هذه المشكلة مصدره الدراسات الى 
تناوات ‏ أساساً موضوعات أخرى » وعلى الأخص الدراسات المركزة الى تناولت قرى 
بعينها » والمسوح الى قدمت صورة عامة عن الحياة الحضرية وهكذا يبدو واصحا أن 
أن التصنيع والنمو الاقتصادى لا يتوقف'ن فقط على الحسابات الاقتصادية البحتة » 
ولكنهما يتوقفان أيضا على فهم هذه العوامل الاجتّاعية . وهذا يكشف بدوره عنالدور 
الذى يكن أن تلعبه البحوث السوسيولوجية ى هذا لمجال . ` 


المشروعات الصناعية والعلاقات الصناعية : 

نشأ عن ميدان دراسة الجتمعات الصناعية خلال العقود الأخيرة فرع محدود من الدراسة 
يطلق عليه الآن علم الاجماع الصناعى . ولقد احتل هذا الفرع مكانة بارزة فى عم 
الاجمّاع ككل يسبب حجم البحوث الى أجريت فى مجاله ويسبب عدد المشتغلين به . 
ولقد اهم عم الاجماع الصناعى يجانيين أساسيين من جوانب الحياة الصناعية ؛ الأول 

هو التنظيم الداخلى للمشروع والعلاقات الاجماعية الى تنشأ داحله » والثانى العلاقات 
الصناعية الى تنشاً بين اللختماعات الختلفة المرتبطة بالصناعة » وعلى الأخص اللاك 
والمديرين والموظفين والعمال اليدويين . 

وهناك مؤلفان حديثان يتضمنان مسحا بلحانب كبير من ميدان علم الاجماع الصناعى 
الأول لويلبرت مور 1٤00١١‏ بعنوان العلاقات الصناعية والنظام الاجتماعى* ) والثاى لف يدمان 


Industrial Relations and the Social Order (New York 1946). ٠. 
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لفريدمان ممه ص ل۴۲۲ بعنوان المجتمع الصناعى " . وف هذين#الكتابين نجد المؤلفان 
يقدمان صورة عامة عن كيفية تطور الدراسات السوسيولوجية فى جال الصناعة . فى البداية 
كان الاهمام موجها نحو دراسة المشكلات العملية مثل التعب والملل والغياب والعوامل 
الأخرى الى تؤثر على الانتاج . ولقد اتخذت دراسة هذه المشكلات شكلا ملحا خلال 
الحرب العالمية الأولى نتيجة للطلب المتزايد على الصناعة . وم تكن هذه الظاهرة مقصورة على 
الولايات المتحدة » ولكنها امتدت إلى بريطانيا فى نفس الوقت» حيث أجرى علماء النفس 
أول بحوث منظمة فى هذا الجال . أما المرحلة الثانية فتمثل ظهور حركة ‏ التنظم العلمى 
للعمل » الى استهلها المهندس الأمريكى تایلور هار1 ثم لقيت قبولا حماسا من أصحاب 
المشروعات أمثال فورد 804 . ولقد مهد ذلك لظهور اللمرحلة الثالثة الى كان أحد 
دعائمها دراسات التون مايو مرد« الرائدة > تلك الدراسات الى اتخذت طابعا 
سوسيولوجيا محددًا . ولقد اهتمت كل هذه الدراسات اهتاما أساسيا بالائتاجية وبكل 
العوامل السيكولوجية والاجماعية المؤثرة عليها . كذلك ظهر اهبام بدراسة التقابات العمالية 
والحركة العمالية وعلى الأخص الضغوط الى مارستها لتحسين ظروف العمل » وإيجاد 
بيئة حمل مشبعة من الناحية الإنسانية » وإتاحة الفرص لتقدم الفرد وترقيته . ولقد كان 
لهام بهذه الموضوعات أكير الفضل فى دفع الدراسات السوسيولوجية للعلاقات الاجماعية 
فى المشروع خطوات إلى الأمام » خاصة وأن مشكلات الصناعة كانت قد تفاقمت بنمو 
الإنتاج الكبير وزيادة الآلية . 

وحلال السنوات العشر الأخيرة كانت الموضوعات الأساسية للدراسة هى : العلاقات 
الشخصية بين جماعات العمل وتأثيرها على الانتاجية » ودور المشرفين » ومشكلات الإدارة 
والبير وقراطية » وآثار العمل اللتخصص » والمشكلات الى خلقها التغير التكنولوجى . 
كذلك ظهر اهام خاص بدراسة جماعات معينة مثل العمال الشبان » والنساء العاملات . 
والواقع أن حجم البحوث والدراسات فى ميدان علم الاجتاع الصناعى قد نما ترا هائلا ‏ 
وباستطاعتنا أن نحد تلخيصا مفيدا لا فى مؤلى فريدمان ومور المشار إليهما آ نفآء وى 
مؤلف أحدث لفريدمان* . 


: الرجمة الانجليزية الطبعة الى صدرت بالفرفسية بعنوان‎ ) ۳١ ( 
Problènaes humains du machinisme industrie. (2nd rev. edn. parts, (1954). 
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والملاحظ أن البحوث فى مجال الصناعة قد شملت الصناعات المملوكة ملكية عامة 
والمشروعات الخاصة على السواء » كنا أنها قد أصبحت تجرى فى كل من الأقطار الرأسمالية 
والشيوعية والنامية . ولقد أشرنا قبل إلى أن تركز القوى الاقتصادية قد أعاد الاهمام بدراسة 
مشكلات ١‏ الديموقراطية الصناعية  »‏ عاون على ذلك ما اكتشفه البعض من أن الملكية 
العامة للصناعة لم تحل كل المفكلات الى تواجه المشروع ٠»‏ وأن الصراع قد ظل قانماً 
( برغم ما بذلته الحكرمات المتسلطة من كبح للصراع ) ءون ظاهرة الاغتراب قد ظلت 
قائمة فى العمل الصناعى المتخصص وا يرتبط بذلك من آثار على الفرد وعلى انتاجيته . 
ولقد ظهرت خلال السنوات الأخيرة تجارب عديدة حول موضوع « مشاركة العمال فى 
الإدارة » . ولا تزال هذه التجارب ف الواقع مقصورة على علماء الاجماع . وباستطاعتنا 
أن نجد فى مؤلف فريدمان امجتمع الصناعى تحليلا لبعض هذه البحوث » كا نستطيع أن 
تنجد تحليلا ممائلا فى مؤلف صادر عن اللجمعية الدولية لعلم الاجماع "" . ويتضمن هذا 
المؤلف أعمال مؤتمر عقد حول هذا الموضوع وقدمت فيه دراسات تشير فى مجموعها إلى 
تشابه المشكلات الى تواجهها المجتمعات تى هذا المجال برغم اختلاف أنظمتها السياسية . 
ويبدو أن الدراسات الى اهتمت يتناول المشروع كتنظيم قائم بذاته قد عاقت نمو 
الحانب الثانى لعلم الاجماع الصناعى وهو دراسة العلاقات الصناعية من منظور واسح 5 
ودناك اتجاه عام سائد بين علماء الاجمّاع الأمريكيين مؤداه ‏ تفسير العلاقات الصناعية 
بين المشروعات الختلفة فى ضوء العلاقات داخل المصنع » ورد هذه الأخيرة إلى المشكلات 
المتعلقة بشخصية الفرد والعلاقات الأسرية . ويتجاهل هذا الاتجاه تماماً الإطار النظائى 
العام الذى يتضمن الملكية » والنسق الى » والنظم السياسية . بيد أن هذه المرحلة قد 
انقضت الآن ؛ فهناك فى الوقت الحاضر دراسات عديدة تتناول ابحماعات الختلفة الى 
تدخل تى صراع ومفاوضات برغم تركيز هذه الدراساتعلى نقابات العمال متجاهلة 
الدور السياسى الدى يلعبه الفنيوت والمديرون والملاك ومن الممكن تفسير ذلك فى ضوء 
النمو الذى طرأ على نقابات العمال بعدالحرب العالمية الثانية وعلى الأخص فى بريطانيا 
والولايات المتحدة » والمناخ الاجماعى الملاكم لظهور دولة الرفاهية ؟فضلاعن أن اتساع 


Intemational Sociological Association, Symposium on Workers Participation in (FY) 
Management, Archives Internationales de Sociologie de la Cooperation, 1 (2) 1957. 


1 
نطاق الملكية العامة قد خلقمشكلات حادةتتعلق بالعلاقة بين نقابات العمال والإدارات 
البى تدير الصناعات المؤممة . ومع ذلك كله ظهرت بحوث عديدة حول القيادة ى نقابات 

العمال والتنظمات عوما"؟ . 

كذلك نالت عليات التفاوض والتحکم والصراع اهماما ملحوظآ من الدارسين 
المحدثين ومن التحليلات البارزة الى تناولت الصراع الصناعى تلك المتضمنة فى مؤلف 
نويلز ءماس0دK‏ الاضرابات : دراسة ق الصراع الصناعى” . ولقد عقد مؤتمر هام 
حول الصراع الصناعى ف مجتمعات مختلفة نشرت أتماله فى « الجلة الأمريكية لعلم 
الاجماع » * * وف فصل سابق أشرنا إلى الدراسات السوسيولوجية الأساسية الى تناوات 
التفاوض وتحديدالأجرء والتّى أ كلت دراسات علماء الاقتصاد فى هذا الميدان 9" , 

ويبدوأن اند لم تشهد بعد مشكلات التصنيع الواسع النطاق ولكنها ‏ مع ذلك 
تشهد الآن مشكلات العلاقات الصناعية والصراع الصناعى » تلك الى ناقشها علماء 
عختلفون”*؟2 . والملاحظ أن المشكلات الأساسية الى تواجه المند الآن هى المشكلات العامة 
المرقبطة بالتصنيع والى ناقشتاها نى موضع سابق . 


( ۳۸ ) للتعرف على دراسة عامة لهذه المشكلة فى بر يطانيا أنظر : 
V.L. Allen, Power in Trade Unions. (London 1954).‏ 
أما فى الولايات المتحدة فنجد عدداً أقل من دراسات نقابات العمال على مسترى قو . ومن هذه الدرسات دراسة 


: لييست وآخرون أنظر‎ 
S.M. Lipset, M. Trow and J. Coleman, Union Democracy (Glencoe 1955). 
Strikes : A study of Industrial Conflict (London, 1952). 
American Journal of Sociology Lx (3) November 1954. e 
See Above, .م‎ 63. (۳۹( 


٠١ (‏ ) الحصول على دراسة موجزة أنظر : 
R. Mukerjee, The Indian Working Class. Ch. XVII and XVIII. See also V. B. Singh and‏ 
A.K. Saran (ed.) Industrial Labour in India (Bonabay 1960).‏ 
وتتضمن هذه الدراسة مسحاً عاماً مفيد للأجور والضمان الاجماعى والبناء الرسمى للعلا قات الصناعية فى المند ‏ 
بيد أن المؤلفين لم يتمكنا من عرض أية دراسات حقلية تفصيلية عن العلاقات الصناعية أو علاقات العمل فى 
مشر وعات صناعية معينة . 


الفصرالتاوع 
النظم السياسية 


تختص النظم السياسية بتوزيع القوة فى المجتمع . ولقد عرف مأكس فيبر الدولة 
بأنها ذلك «المجتمع الإسانى الذى يستطيع ‏ بنجاح - احتكار الاستخدام » 
الشرعى للقوة الفيزيقية داخل إقليم معين» . ومن ذلك يتضح أن الدولة تعد إحدى 
الوسائل الحامة للضبط الاجماعى » حيث تمارس وظائفها من خلال القانون الذى يستند 
إلى قوة فيزيقية مطلقة : فالدولة إذن - وفقا لتعريف فيبر ‏ ما هى إلا جهاز » 
داخل المجتمع » وليست الجتمع ككل . وقد اتخذ فيبر من عنصر الإقليم أحد 
خصائص النظام السياسى : وش موضع سايق ناقشنا التفرقة بين « المجتمع المدنى » 
والدولة"» تلك التفرقة الى كانت أحد الدعائم الى أسس عليها علم الاجماع علميه 
ولقد حاول علماء الاجماع الأوائل الذين تبنوا هذه التفرقة دراسة العلاقة بين المجتمع 
المدتى والدولة » كنا حاولوا تصنيف النظم السياسية طبقا للأشكال المختلفة الى 
يتخذها المجتمع المدنى . بيد أن اتجاهاتهم فى الدراسة كانت تطورية خالصة » لأنهم 
انشغلوا ‏ أساساً ‏ بدراسة نشأة الدولة وتطورها . ولقد كان لنظرتهم إلى الدولة 
بوصفها هيئة داخل المجتمع ها حدودها الأقليمية المحددة » كما كان للراث » 
الأثنوجراق التزايد الذى ينى وجود تنظيم سيامى فى المجتمعات البدائية » كان 
لذلك كله تأثيراً كبيراً على طريقة بحنهم » فلجأوا إلى إثارة تساؤلات تنعل بالنشأة » 
بل إن فريقا منهم راح يتأمل مستقبل الدولة متأثراً فى ذلك بفلسفة التاريخ . ولقد 
انعكست فلسفة التاريخ هذه على دراسة الأشكال التاريخية المختلفة للدولة . والواقع 
أننا لا نستطيع الآن قبول كثير من الأطر الفكرية الى قدمها هؤلاء العلماء والى 
قامت ‏ عادة ‏ على فكرة التطور ذى الخط الواحد . لقد ظلت مسألة تصنيف 
الأنساق السياسية تشكل المهمة الأساسية لم الاجماع السيامى » لأنها تمثل الدعامة 


See above, .م‎ 15. (1) 
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۸ 
الى تستند اليها التعميمات . ونستطيع أن نعرف الكثير عن هذا الموضوع اذا ما درسنا 
أعمال علماء القرن التاسع عشر . 

وسنحاول الآن دراسة أتماط الأنساق السياسية » على أن نعقبها بمناقشة تفصيلية 
للتنظيم والسلوك السياسيين فى المجتمعات الحديثة مستندين فى ذلك إلى التراث الذى 
قدمه علماء الاجمّاع والأنثروبولوجيا الإجماعية حول هذا الموضوع" . 


أتماط النسق السياسى : 

أقام علماء الاجّاع التطوريون تفرقة بين المجتمعات الى لديها نسقا سياسيا » 
وتلك الى لا يتوافر فيها هذا النسق بيد أن هذه التفرقة تمت بطرق عختلفة نتيجة 
لاختلاف نظرتهم لكيفية نشأة الدولة . فى تصنيف سبنسر للمجتمعات نجده 
يميز داخل فئة « المجتمعات البسيطة 6 بين المجتمعات الى ليس لديها زعامة » 
أو رئاسة > وتلك الى لديها رئاسة موسمية أو غير مستقرة . ولقد ذهب سبنسر إلى 
أن التنظيم السيابى الواضح يظهر فقط نى فئة « المجتمعات الأشد تعقيداً» . أما هو 
بهوس فة د ميز بين ثلاثة أنماط من الجتمعات تتصف بروابط اجماعية أساسية عختلفة 
هى : القرابة » والسلطة » والمواطنة . وق مؤلف لاحق”؟ نجده يدرس - بشكل أكثر 
دقة ‏ نظم المجتمعات البدائية » ويكشف عن العلاقة بين مستوى التطور الاقتصادى 
وزيادة التباين الاجماعى » وظهور السلطة السياسية المنتظمة . ويتفق هذا التصنيف 
فى شكله العام مع التصنيف الاركسى . فلقد طور ماركس وانجلز تصنيفا للمجتمعات 
ذهبا فيه إلى أن الدولة تظهر ققط إلى حيز الوجود فى مرحلة التطور الاقتصادى الى 
تظهر فيها طبقات اجماعية متصارعة . ولقد وجد ماركس وانجلز تأبيداً لوجهة نظرهما 
فى البحوث الأنثروبولرجية الى أجراها مورجان عدهدمكة . والواقع أن الصياغة المنظمة/ 
الى قدمها إمجلز لوجهة النظر الماركسية فى مؤلفه أصل الآسرة والملكية الخاصة والدولة * 


( ۲ ) أما وجهة النظر الى تذهب إلى أن القائون بمثل نمطا من أنماط الضبط الاجتاعى معتمداً على وجود 
الدولة فسنناقشها بالتفصيل ف الباب الرابع . 
The Material Culture and Social Institutions of the Simpler Peoples (op. cit). (¥ (‏ 
The Origins of the Family, Private Property and the State. 5‏ 


۸۹ 
)۱۸۸٤(‏ تستند استناداً أساسيًا إلى مؤلف مورجان والملاحظات الأولية الى كان 
مارکس قد دونها . 
وتتخذ تفسيرات ظهور الدولة شكلين عامين . فلقد ذهب سبتسر وكونت إلى أن 
ظهور الدولة يعد نتيجة لكل من زيادة حجم المجتمعات وتعقدها > اللذان نجما عن 
الحروب ؛ فسبئسر يقرر أن الحرب قد ألفت« المجتمع المعقد ه » وأنها زادت « امجتمع 
الأشد تعقيدآ ٠‏ ألفة وتضامنا . أما كونت فيعتقد أن الحرب هى 3 السبب الأول وهام » 
الذى أسهم فى اتساع نطاق الجتمعات الإنسانية وتأسيس سلطة سياسية مستقرة . وتتفق 
هذه الآراء ‏ فى بعض الوجوه ‏ مع نظرية أو بنهايمر ععصنءطمعوم0 الذى اكتشف 
فيها ‏ منتقداً بذلك الماركسية ‏ أن نشأة الدولة والطبقات الاجماعية يعود إلى الطزيعة 
الى تلحقها قبيلة يقبيلة أخرى : «فالدولة هى النظام القضائى الذى تفرضه جماعة 
منتصرة على جماعة مهزومة بهدف واحد أسامبى هو إخضاع الجماعة المهزومة لنظام 
الحزية »2 . وعلى النقيض من وجهة نظر أو بنهايمر نجد النظرية الماركسية تذهب 
إلى أن ظهور الدولة ينجم على التباين بين الطبقات الاجماعية فى المجتمع » ذلك 
التباين الذى يتبعه نمو ى القوى الانتاجية والأروة . أما دراسة المجتمعات البدائية الى 
قدمها هو بهوس وهويلر وجيتزبرج فقد أشارت إلى العلاقة بين التباين الاجماعى » 
والسلطة السياسية المستقرة > على الرغم من أنها لم تقدم تفسيرا هذه العلاقة . 0 
وتؤكد الدراسات السوسيولوجية والأنثربولوجية الحديثة بعضا من هذه الآراء » بيا 
تعدل البعض الآخر . وهناك اتفاق عام على أن المجتمعات البدائية تفتقد السلطة السياسية "© 
Ancient Society. (op. cit.). (4)‏ .سوعمقة L.H.‏ 
Franz Oppenheimer, System der Soziologie, Vol. II, Der Staat (1926). (2)‏ 
٩ (‏ ) ذهب شابيرا هه ء5 مؤغرا - مستندا إلى دراسة مقارنة لأر بعة مجمعات قبلية أفريقية - إلى أن 
التنظيم السيانى فى هذه المجتمعات أكثر وضوبا وتبلور مما يظنه كثير من علماء الاجبّاع » وأن ذلك الوضوح 
يتخذ شكلا قاطما إذا تخلى امجتمع عن الإصرار على فكرة القهر الفيزيق . ولقد لاحظ شابيرا أيضا أن « . . 
القوة المنظمة لاتعدو أن تكون واحدة من الميكانزيات الى تسعخدم لعنظم الحياة فى أى مجتمع » وأن قبنيها كأساس 
محدد للتنظم السيامى یعی تجاهل الأسس الأخرى الى تعمل على توحيد الناس تی جماعات تحكم نفسها حكما ذاقيا » . 
.218 .م )1956 I. Schapera, Government and Politics in Tribal Societies (London.‏ 
ولا يمكن ف الواقم إنكار ابمزه الأول من عبارة شابيرا . فلقد أغرنا من قبل أن.الدولة لا تعدو أن تكون 
أحد وسائل الضبط الاجتاعى . وع ذلك يد فى عبارة شابيرا شين قاطعاً » لأنه أ كد فكرة احتكارالاستخدام = 
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ولقد كتب لوى منسه1 فى هذا الصدد يقول : « تتصف الجتمعات البدائية بالصغر 
وضعف النمو . فهى تتألف ف الغالب من جماعات تشيعم فيها روح المساواة وتشبه إلى 
حد كبير المعسكرات الى تقيمها قبائل الاسكيمو وفضلا عن ذلك تتألف هذه المجتمعات 
من جماعات تربطها وشائج القرابة . . . .6" . ومع ذلك فيجب ألا يبالغ فى 
أهمية الدور الذى تلعيه القرابة فى تحقيق الوحدة الاجيّاعية لما هو الخال عند هوبهوس 
ومورجان وآخرون . فلقد ذهب هترى مين عمنمة فی مؤلفه المجتمع القديم Ae‏ 
سه1 إلى أن القرابة فى الجتمعات القديمة كانت هى « الأساس الوحيد الممكن الذى 
تستطيع هذه المجتمعات من خلالها ممارسة وظائفها السياسية » . ولقد لاحظ لوى 
أن ذلك « يعد مبالغة فى وجهة نظر صحيحة هى أن القرابة قد لعبت دوراً هامآ فى 
الحياة الاجماعية للشعوب البدائية » ثم استطرد قائلا : «لانستطيع أن ننكر الدور 
الذى لعبته الروابط الاقليمية فى قبيلتين تسيطر عليهما علاقات القرابة هما : الافيوجاو 
مدجدةة واليوروك0 اهعد . ومن السمات المميزة للمجتمعات البدائية والقيعة » 
أنه حيما تنفصل السلظة السياسية » فانها تميل إلى الإرتباط بالقرابة والدين والنظم الأخرى . 
ولسنا بحاجة هنا إلى الأفاضة فى تحليل دراسات التطور السياسى الى قدمها علماء 

الاجماع التطوريون . ولكننا ‏ مع ذلك بحاجة إلى لفت الأنظار إلى نقطتين هامتين . 
لقد ناقش ههؤلاء العلماء مشكلة ذات أهمية سوسييلوجية عامة ففريق منهم ‏ شأنه 
فى ذلك شأن سبنسر وكونت ‏ يؤكد الدور الذى يلعبه القهر العسكرى » وتلك نقطة 
سنناقشها بالتفصيل فيما بعد : أما الفريق الآخخر فيؤكد التكامل الذى ينجم عن 
التطور فى مجال الاقتصاد أو الدين . فعلى سبيل المثال نجد فوستيل دى كولانج 
Fustel de Coulanges‏ يذهب ئى مؤلفه المدينة العتيقة عونت غصععصهُ إلى أن الدين 
كان العامل الخامم ى تشكيل المدن الإفريقية والرومانية . أما الدراسات الحديئة فتشير 


الشرعى العنف . وبثل هذا القطع لا يفيد كثيراً التحليل السوسيولوجى » لأنه يمى - سا التخل عن التفرقة الى 
مكنا من التمميز لا فقط بين المضعات الى تعرف فكرة الدولة أو الى لا تعرفها » بل أيضا بين امختمعات المنظمة 
تنظيما سياسياء والى تتفاوت فما بيا طبقا لدرجة تحقيق النظام الاجياعى عن طر يق القوة أوعن طر يق وسائل أخرى . 

R. H. Lowie, Social Organization (1950) Ch. 14. ‘“The state”. (v) 

و يعد هذا الفصل من أفضل ما كتب حول البناء السيامى . 

(۸) ات .وه س1 هذا وقد أيدت دراسة شابيرا وجهة النظر هله أنظر: .1 طت .مك .مه 
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إلى أن كلا من الصراع والتعاون قد لعبا دوراً هاما فى أزمان وأماكن ختلفة. وتدلل هذه 
الدراسات على ذلك با يحدث فى الجتمعات البدائية الى تعقد فيما بينها اتفاقات 
ومعاهدات . وتستند هذه الدراسات أيشا فى تدعيم وجهة نظرها إلى ما يحدث فى العالم 
الحديث . فهى تذهب إلى أن الدين قد لعب دوراً هاما فى تحقيق الوحدة السياسية 
لكثير من الدول مثل المند والدول العربية فى الشرق الأوسط واسرائيل . 
أما النقطة الثانية الى نود توضيحها فهى أن علماء الاجماع التطوريين قد وافقوا 
على أن اتجاه التطور فى الحضارة الغربية يبدأ من الدول التسلطية حى الدول ذات النظم 
السياسية الأقل قهراً » والى أطلقوا عليها مسميات مختلفة منها « المجتمع الصناعى » 
وه المواطنة » > و« المجتمع اللاطبى » . بيد أن وجهات نظرهم التفاؤلية هذه لقيت 
معارضة شديدة من جانب بوركهارت ؛تعدطاءس8 وشيتجلر علعمعم5 وما کس فیبر 
وآخرين . ولن أناقش هتا تنيؤاتهم التاريخية » ولكتى سأكتى بالقول بأن هؤلاء 
العلماء قد أقامو تنبؤاتهم هذه على تحليل العلاقة بين السلطة السياسية والظواهر الاجماعية 
الأخرى فل القوة الاقتصادية والتدرج الاجماعى . ولا شك أن هذا التحليل ينطوى على 
أهمية بالغة برغم اختلاف النظرة حول مضمونه والتنائج الى ثم التوصل اليها من خلاله ‏ 
والملاحظ أن أنماط الأنساق السياسية الى حددها علماء اجماع القرن التاسم 
عشر كانت قليلة نسبيا » كا أنهم عرفوها تعريفنًا عامًا مشتقنًا من نزعتهم التطورية 
وأهم هذه الأنماط : المجتمع البدائى أو الموغل فى القدم » والمدينة ‏ الدولة » والدولة 
الاقطاعية » والدعوقراطيات الحديثة : وم يشر هؤلاء العلماء إلا إشارات طفيفة للنمط 
الآسيوى من المجتمعات والحكومات الذى ناقشناه فى فصل سابق ومن الممكن ‏ ف 
المرحلة الحالية ‏ تقديم إطار تصنيق شامل على النحو التالى : 


: المجتمعات البدائية‎ )١( 
. بدون بتاء سيابى محدد ودائم‎ - ١ 
. ؟ - ذات بناء سیاسۍ محدد ودام » ولكنه يبخضع للقرانة والدين خضوعًا شديداً‎ 


A. Moret and Davy, From Tribe to Empire (op. cit).  : الحصول على دراسة عامة أنظر‎ (۹ ( 
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(ب ) المدينة ‏ الدولة : 
امبراطوريات قائمة على المدن الى شكلت دولا مستقلة . 


( ج) الدول الاقطاعية : 
الدول الآسيوية ذات البيروقراطية المركزية . 


( د ) الدولة ‏ الآمة : 
١‏ الدول الدعرقراطية الحديثة . 
۲ - الدول الحديثة القائمة على تركز السلطة . 


(ه ) الامبراطوريات القائمة على الدول الى تشكل أمما 


ومن الواضح أن هذا التصتيف يتخذ طابحا وصيفنًا إلى حد كبير » ولكنه ‏ مع 
ذلك يأخذ فى اعتباره نطاق المجتمعات » وأنساقها الاقتصادية » وتدرجها الاجاعى » 
وأديانها » وكل العوامل الأتحرى الى يعتقد أنها ذات أهمية خاصة فى تشكيل البناء 
السياسى . ومن الممكن إقامة تصنيف أكثر دقة وشمولا من هذا التصنيف » على أن 
يستند التصنيف الحديد إلى الدراسات السياسية الحديثة . وليس هناك - فيما نعلم » 
محاولات جادة لإقامة تصنيفات مستندة إلى الراث السياسى . ولا يسمح المجال هنا 
بعقد مناقشة تفصيلية هذه المشكلة » ولكننا سندرس بعد قليل النظم السياسية ق المجتمعات 
الحديثة . وقبل أن نيدأ هذه الدراسة نجد من افيد عرض بعض الإنطباعات حول البناء 
السياسى نى المند خلال الفترات السابقة . ولقد سيق أن ناقشنا مدى انطباق مفهوم 
المجتمع الآسيرى» على المند . والواقع أن هذه المناقشة تفيد التصنيف السياسى إفادة 
مباشرة » طلما أن السمة الأساسية للنمط الاسيوى من المجتمعات هى وجود حكومة 
تسلطة تحكم من خلال بير وقراطية مركزية : وعلينا أن ندرك فى نفس الوقت أن هذا 
النمط من الحكومة قد فرض سيطرته على المجتمعات المحلية الصغيرة الى كانت 
تحكم حكما ذاتيا . وهنلك فى الواقع مستويين للتنظيم السياسى والعمل فا كومة 
المركزية لاتعدو أن تكون جامعة للضرائب أو هيئة للخدمات العامة وإذن فليس هناك 
تكامل سياسى أساسى » بل على العكس من ذلكء هناك اتجاه قوی لإإيحاد وحدات مستقلة 
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داخل الدولة . ولو حاولنا تحليل التطور اقيق للوحدة السياسية فى المند » أمكننا أن 
نجد بالفعل قوى القهر والتعاون الى أشرنا اليها من قبل . فلقد حققت اند وحدتها 
خلال مراحلها التاريخية المختلفة نتيجة للغزوات الى تعرضت لا . وخلال هذه المراحخل 
الزمنية والمراحل الى شهدت انهياراً فى السلطةالمركزية » حققت الهند وحدتها عن طريق نظام 
الطائفة والدين » ولقد أدت هذه الظروف إلى ارتفاع مكانة رجال الدين . بيد أن » 
السلطتين العلمانية والدينية امتزجتا فى أغلب الأحوال مما كان له أبلغ الأثر فى زيادة 
التأثير الذى كانت تمارسه طائفة البراهما . « فلقد كان للملك رجل دين مرتبط بشخصية 
يطلق عليه ١‏ بوروهيتا » دننطدسم وكان رجل الدين هذا بمثابة مستشار للملك ى 
كل الأمور الامة »”'. وفضلا عن ذلك ظهر نشاط ملحوظ فى عبال تدوين القوانين » 
حيث حاولت البراهما تفسيرها . ولقد ظل القانون فى اند محتفظًا حى وقت قريب 
جداً (ولا يزال حى الآن) بطابع ديى قوئ"'. والواقع أن موقف المند فى هذا اغيال 
يشبه إلى حد كير موقف ١‏ المجتمعات الاسيوية » الأخرى الى درسها ويتفوجل مثل 
بيزنظة ومصر الفرعونية . ويبدو أن الدور السياسى المام الذى لعبه رجال الدين كان 
مرتبطا ‏ إلى حد ما ينسق التدرج الحامد الذى كان يتطلب تبريراً دينينا يسنده ‏ 
والواقع أن البناء السياسى فى المند قد ازداد تعقيداً خلال فترة زمنية لاحقة وعلى الأخص 
عندما ظهرت العلاقات الاقطاعية بعد الفتح الاسلامى . ومن الصعب تحليل خصائص 
البناء السياسى فى الهند فى ضوء علم الاجماع التاريخى وحده » اذ أن التقاليد السياسية 
لا تزال باقية حى الآن » بل ولاتزال تمارس تأثيراً بعيداً على السلوك السياسى ف المند . 
ولا نستطيع أن نتكر أن مجتمع القرية والبيروقراطية والدين والدور السياسى للبراهما 
تسهم جميعها فى تشكيل الفكر السياسى والقضايا السياسية الى تهم بها المند الحديثة . 
وقد تكون للنظم السياسية الغربية ‏ وعلى الأخص خلال الاحتلال البريطانى - تأثيرآً 
واضحاً » ولكنها مع ذلك ليست التأثير الوحيد الذى يخضع له البناء السيامى فى الند . 


النظم السياسية المعاصرة والسلرك ‏ , 
نستطيع أن نميز فى عالمنا المعاصر بين ثلائة أنغاط من المواقف السياسية . هناك 
K. Wittfogel, op. cit. P. 98. (0)‏ 
See bêlow PP. 237 - 8. iD)‏ 


تمهيد فى علم الاجماع 
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أولا : موقف المجتمعات القبلية الى أخذت بالتصنيع وبعض النظم السياسية الحديثة 
نتيجة للتأثيرات الغربية والتوجيه الغربى الباشر . وتقع الغالبية العظمى من هذه المجتمعات 
فى افر يقيا . وليس هناك فى الواقع دراسات سوسيولوجية كافية حول التغيرات الى حدثت 
فى هذه المجتمعات " . وعلى الرغم من الانتظام الواضح الذى يمكن أن نلحظه فى 
هذه المجتمعات » والمشكلات المشتركة الى تواجهها ٠‏ إلا أن البيانات المتاحة لا تزال 
غي ركافية لإقامة تعميمات . 

وهناك ثانيًا مرقف الأقطار غير الصناعية الى كان لما حضارات قديمة » والى 
أعذت بالتصنيع بعد تحررها من الحكم الاستعمارى أو الاقطاعى أو الأتوقراطى . 
وتشمل هذه الفئّة كثيراً من أقطار آسيا والشرق الأوسط وبعض أقطار أمريكا اللاتينية . 
ولقد حظيت التغيرات السياسية الى طرأت على هذه المجتمعات ياهمام كثير من الدارسين . 
وسنحاول فيا بعد أن أن ندرس موقف الهند يشىء من التفضيل . 

وهناك ثالث الأقطار الصناعية الى نشا فيها علم الاجماع ذاته » والى ظلت حى 
الآن الموضوح الأساسى للبحوث السوسيولوجية . ونستطيع أن تميز هنا بين نمطين 
أساسيين من أنماط النسق السيابى : الأول الرأسمالى الدعوقراطى أو الاشتراكمى 
الديموقراطى » واثانى الشيوعى القائم على تركيز السلطة ( مع اختلاف درجة الركين 9" . 
وسنزيد هذا التمييز وضوحا فى موضع لاحق . أما الخصائص السياسية العامة المميزة 
المجتمعات الصناعية الحديثة فيمكن تحديدها على النحوالتالى : 

. اتخاذ المجتمع السيابى شكل الدولة - الآمة‎ - ١ 

۲ - وجود أحزاب سياسية وجماعات ضاغطة . 

“9 انتخاب القادة السياسيين طبقنًا لمحكات عاءة . 

. إدارة الشئون العامة بواسطة بير وقراطية مركز ية كبيرة‎ - >٤ 

: هناك مع ذلك -دراستان محليتان قيمتان يتمين علينا الإشارة إليبما وها‎ ) ١+ ( 
D.E. Apter, the Gold Coast in Transition (Princeton 1955), and A. L. Epstein, Politics in an 

Urban African Community (Manchester 1957 (on Rhodesia). 

٠۳ (‏ ) من المعروف أن هناك مشكلات حول مدى دقة المصطلحات المعيرة عن الأنساق السياسية المعاصرة » 
ذلك لأن أغلب المصطلحات المتداولة تحمل معنى أيديولوجيا أو عاطفيا . أود أن أنبه القارئٌ إلى أن المصطلحات الى 
أشرنا إ لما فى المان لا يقصد بها سوي هدفا وصقيا الصا 


14 

والواقع أن الخاصية الأولى لم تحظ حى الآن باهتام ملحوظ من علماء الاجماع ° . 
وقد تثار هنا قضية مؤداها » أن أهمية الدولة ‏ الأمة قد انخفضت خاصة عندما حاول 
بعض الدارسين ربطها بتطور الرأسمالية . وباثل نجد أن فكرة القومية بوصفها عقيدة 
أو أيديولوجية ومدى ارتباطها بالدين أو المصالح الطبقية قد لقيت تحاهلا من الدارسين 
إذا ما قورنت بالأيديواوجيات السياسية الأخرى . والواقع أن العام الدديث لا يشهد الآن 
قوى قومية هائلة لا يمكن عزفا عن المشكلات الى تخلقها الآن فى النظام الدول . 
وهناك مشكلات أساسية ف العالم الحديث نشأت ‏ أصلا ‏ عن التناقض بين الحاجة 
إلى سلطة سياسية دولية من ناحية » والصراع بين القوميات الخديدة والاميريالية القديمة 
أو الحديثة من ناحية أخرى . 

أما دراسة الأحزاب السياسية والانتخابات فقد نمت نمواً سريعًا خلال العقود القلياة 
الماضية » واتخذت مسارات متعددة ومختلفة . فلقد أجريت دراسات عديدة تناولت 
العلاقة بين الأحزاب السياسية والطبقات الاجماعية » تلاك العلاقة الى تشكل ركنا هاما 
من أركان النظرية الماركسية فى السياسة وألدولة . كذلك نجد دراسات أخرى تناولت العلاقة 
الوثيقة بين كل من المصالح الطبقية » والانتماء الحزبى » والاختيار الانتخانى . ولقد 
أوضحت بحوث عديدة أن المنتخبين يدركون الأحزاب السياسية الأساسية فى غلب 
الدول بوصفها أجهزة تمثل مصالح طبقية » وأن غلب المنتخبين يصوتون لاحزب الذى 
يعتقدون أنه يعبر عن مصالحهم الطبقية . بيد أن هذه العلاقة ليست بسيطة أو دقيقة 
كما تذهب الآراء الماركسية الشائعة . فالأحزاب السياسية تمثل أيضا عناصر متنوعة داخل 
إطار قو » وأنها (أى الأحزاب ) ته بالأمور العامة أكثر مما تهم بالمصالح الطبقية 
أو الإقليمية . ولا نستطيع أن نسم تماما بأن كل الأفراد يصوتون طبقنًا لأوضاعهم » 
الطبقية . فى الانتخابات العامة البريطانية الى أجريت فى سنة 2198١‏ اتضح أن 
أفراد كل من الطبقة العاملة ( العمال اليدويين ) والطبقة الوسطى قد صوتوا لاحزبين 
الأساسيين فى بريطانيا على النحو التالى : 
<< (14) من الاسهامات القليلة الأساسيةفى هذا الجال الدرامة الالية : 

1. Znaniecki, Modern Nationalities : A Sociological Study (Urbana 1952(. 


وهناك دراسة أخرى تناولت بشكل مستفيض - ومن وجهة نظر سوسيولوجية - نمو العاطفة القوبية فى الحند 
أنظر : A.R. Desai; Social Background of Indian Nationalism.‏ 
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الطبقة الاجّاعية عدد الأصوات 
حزب المحافظين حزب العمال 
بالمليون 
الطبقة العاملة تتلا کاب 1۲ 11۲ 


ك الأستاة الد 

0 يسن 0 

ومن ذاك يتضح أن أكثر من ثلث الذين ينتمون إلى الطبةة العاملة قد صوتوا » 
لصالح حزب المحافظين » بالرغم من أن الغالبية العظمى من المنتخبين يعتقدون أن 
هذا الحزب هو حزب الطبقة العليا9"؟ . وعلى الرغم من اختلاف النسق الطبى الأمريكى 
عن الأنساق الطبقية الأوربية » الا أن الولايات المتحدة تشهد ارتباطا مماثلا بين 
المكانة الاجمّاعية - الاقتصادية والاخختيار الانتخالى . ولا نستطيع أن ننكر التأثيرات 
الختلفة الى تمارسها الانماءات الإقليمية والدينية على الارقباط بالأحزاب والسلوك 
الانتخالى ہوا ۹ ۔ ولقد أحدثت هذه التأثيرات تباينآ سياسينًا واضحاً فی فرنسا برغم 
ما تشهده من صراعات طبقية عنيفة وأيديولوجيات سياسية متطرفة . فالطبقة العاملة 
الفرنسية ‏ مثلاً ‏ لا تشكل كيانآ سياسينًا متجانساً » بل إنها لا ترتبط بالأحزاب » 
اليسارية ارتباطًا واضحًا . فى الانتخابات الفرنسية الى أجريت فى يونيو من عام 
١‏ . لوحظ أن 58 ,/ فقط من أفراد الطبقة العاملة قد صوتوا للحزبين الاشتراكى 
والشيوعى "“ . وبالإضافة إلى الدراسات الى تناولت الانتخابات » نجد دراسات 
العضوية الحزبية توضح أيضاً أن تأثير الطبقة الاجمّاعية والمكانة الاجماعية ‏ الاقتصادية 
ليس هو التأثير الوحيد الذى يخضع له الانماء السيامى . 


: حول موضوع الطبقة وا حزب أقظر‎ ) ٠١ ( 
34. Denney, A. P. Gray and R. H. Pear, How People Vote (London 1956). 
: للاطلاع على مناقشة عامة حولي هذا الموضوع أنظر‎ ) ٠١ ( 
R. Heberle, Social Movements; An introduction to Political Sociology (New York. 1951) 
especially Ch. 12. 


. : وانظر الدراسات المقارنة الى استندت إلى محوث حديثة كثيرة ى‎ 
S.M: Lipset, Political Man (London 1960).. 
M. Duverger, Partis politiques ct clases sociales en France (Paris 1955) .م‎ 33. ( 1¥ ) 


14۷ 
ولقد أثارت هذه الدراسات الامبيريقية الشكوك حول نظرية « المصلحة ٠‏ فى علم 
السياسة » ذلك لأنها كشفت عن مشكلات جديدة للدافعية السياسية » كا لفتت» 
الأنظار إلى وجود « جماعات مصالح » مستقلة عن الأحزاب السياسية . ويطلق على 
هذه الجماعات فى بعض الأحيان تعبير « الجماعات الضاغطة » :: والملاحظ أن هذه 
المماعات وظائف سياسية هامة فى كل المجتمعات الحديثة . وقد تكون هذه الوظائف 
مفيدة للمجتمع أو ضارة عليه » من حيث أنها تؤثر على استقراره أوتقدمه . وحينًا 
تكون السلطة السياسية مستقرة » تستطيع الجماعات الضاغطة أن تكون أداة إضافية 
مفيدة فى يد الأفراد » يستطيعون من خلالها التعبير عن رغباتهم الأقليمية او استيائهم . 
ومن خلال هذا التعبير تستطيع الإدارة أن تحصل على بيانات ومعلومات هامة حول 
اتجاهات الأفراد . أما حينا تكون السلطة السياسية ضعيفة ٠‏ فإن وجود جماعات 
ضاغطة قوية سيشكل حينئذ تهديداً للوظائف الحكومية ما يؤثر على أوضاع بقية 
أفراد المجتمع كنا حدث فى فرنسا خلال فترة ما بعد الحرب 94 , 
وهناك اهام أخر بدراسة الأحزاب السياسية » نشأ عن مؤلف روبرت ميشيلز 
Miche‏ الأحزاب السياسية" ممتعدط تمعناتاهط وق هذا المؤلف نجد ميشيلز- الذى 
كان زميلا” وصديقاً ما كس قيبر ‏ يتوصل بعد دراسته للأحزاب ابأحماهيرية الحديثة إلى 
أن هذه الأحزاب لم تكن - ولن تكن - قائمة على دعائم دكوقراطية حقيقية » لأنها 
انشغلت كثيراً بالكفاح من أجل القبض على مقاليد القوة . فهى تحكم بواسطة 
قلة صغيرة العدد سرعان ما تتخذ شكل اللحهاز البير وقراطى . ولقد أيدت درامية حديثة 
عن الأحزاب السياسية البر يطانية ما ذهب اليه ميشيلز”©غ كا أيدته أيضًا ‏ وبدرجات 
متفاوتة - دراسات عديدة أجريت على الأحزاب الشيوعية فى الأقطار الشيوعية . فلقد 
أوضحت هذه الدراسات أن الأحزاب الاورية تتخذ ‏ بسهولة ‏ شكلا بير وقراطيا 
وأوليجاركيا . وف دراسة مقارثة قام بها دوفرجية”'" عمط كشف فيها عن وجود 
(10) اتطرعل سيل الال 
J.D. Stewart, British Pressure Groups (London 1958); H., W. Ehrmann. Organised Business‏ 
in France (Princeton, 1957).‏ 
Leipzig 1911, 2nd edn, 1925. English trans. Glencoe 1949. (14)‏ 


R.T. McKenzie, British Political Parties (London 1955), (۰) 
M. Duverger. Political Parties (English trans. London 1955). (۱) 


۱۹۸ 
الطابع الاوليجاركى فى قيادة الحزب » وخاصة ف المجتمعات الى تأحذ بنظام الحزب 
الواحد . ولقد صاغ دوفرجية عدداً من التعميمات حول العلاقة بين النظام الانتخابي 

وعدد الأحزاب > مع إشارة خاصة إلى آثار التمثيل النسبى فى فرنسا . 


ومن الواضح أن میشیاز قد تأثر فى آرائه هذه تأثراً شديداً بنظرية مأكس فيبر 
فى نمو البيروقراطية فى المجتمعات الحديثة . ومنذ أن كتب فيبر فى هذا الموضوع 
زاد الاههام بدراسة البير وقراطية سواء فى عبال الإدارة العامة » أو الصناءة » أو الثقابات 
أو الأحزاب السياسية . وعلى الرغم من أن دراسة البيروقراطية قد اتخذت مسارات 
مختلفة 2 » إلا أنها تؤكد أساسًا الفصل بين القادة والجماهير فى التنظيات الحديثة 
الكيرة الحجم » فى الوقت الذى تؤكد فيه ظهور طبقة بيروقراطية أو إدارية حاكة . 

هذا وقد يذلت بعض المحاولات لدراسة المشكلة الأخيرة فى الأقطار الشيوعية على 
على وجه الخصوص . لذلك نجد منالملاثم هنا أن ننتقل إلى معابة هذا النمط الثانى من 
أتماط النسق‌السياسى . بيد أننا لا نجد ‏ لسوء احظ ‏ سوى دراسات سوسيولوجية ضئيلة 
فى المجتمعات الشيوعية ( باستثناء بولندا ويوغسلافيا خلال السنوات الآخيرة) . 
لذلك نجد من العسير معابحة النظ السياسية فى هذه المجتمعات ينفس الدرجة من الدقة 
ولتفصيل الى يمكن أن نعالج بها قريناتها فى الجتمعات الرأسمالية » كا أنه من 
المستحيل تحليل الساوك السيامى للمواطنين فى المجتمعات الشيوعية . ومع ذلك يمكتنا 
القول أن السمة الأساسية الى تيز هذه المجتمعات هى وجود حزب واحد يحتكر 
القوة السياسية . ومن اليسير تبرير هذا الموقف فى ضوء النظرية الماركسية التى تذهب 
إلى أن سيطرة الخزب إنما هى تعبير عن الوحدة الاجماعية الناجمة عن تصفية الطبقات 
الاجماعية المتعادية"“ . وتمثل ديكتاتورية الحزب ديكتاتورية البروليتاريا ف 
فرة التحول الى خلالها ترسى دعام المجتمع اللاطبى . وطبقا للنظرية الماركسية » 
فان الدولة وكل الأحزاب السياسية ستختى حتماً بعد تحقيق المجتمع اللاطبق . ولقد 


See P. Blau, Bureaucracy in Modern Society (New York 1956); S.N. Eisenstadt, (YY )‏ 
‘“Burcaucraey” Current Sociology, VI (2), 1958.‏ 
( ۲۴ ) بررت كل من ألمائيا الناز ية وأيطاليا الفاشية نظام ا لزب الواحد بأنه تعبير عن الوحدة الوطنية . 
ونستطيع أن نجد هذا التبرير فى آسبانیای الوقت الحاضر ‏ 
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تعرضت النظرية الماركسية وتطريقاتها هجوم عنيف . من ذلك مثلا أن جهاز الدولة 
الذى يارس على الأفراد قهراً قد نما مرا سريعاً فى المجتمعات‌الشيوعية » وأنه قد شكل 
عقبة حالت دون ممارسة الحرية الفردية » وأن المسافات الاجماعية قد ازدات اتساعآ 
بين القادة والموظفين من ناحية والحماهير من ناحية أخرى . وخلال السنوات الآخيرة 
ظهرت فى المجتمعات الشيوعية انتقادات ته'جم تركيز القرة . ولقد اتخذت هذه 
الانتقادات شكل هجوم على ١‏ الفترة ااستالينية » و «الميول البيروقراطية » . وكان من 
نتيجة ذلك أن ظهرت فى دولة كيرغولافيا محاولات ترى إلى تحقيق لامركزية 
السلطة . على أن أخطر الانتقادات السوسيولوجية الى وجهت إلى الماركسية » هو 
مجاهلها حقيقة أساسية مؤداها أن القوة السياسية تستند دائماً ‏ وبالضرورة - إلى 
القوة الاقتصادية » وأن الماركسية قد فشلت فى تحليل فكرة « القوة الاقتصادية » تحليلاٌ 
علمياً دقيقاً ولقد سبق أن ناقشنا هذهالتقطة فى الفصل السابق » حيئًا لفتنا الأنظار 
إلى غموض مبدأ « ملكية وسائل الإنتاج » . ولعل العلاقة السببية بين كل من القوة 
الاقتصادية والقوة السياسية يعود إلى تفرقة القرن الثامن عشر بين « المجتمع المدنى » 
والدولة > "كما يعود إلى الانطباع الذى أسس عليه علماء النظرية الاجماعية تصورهم 
لانفصال اللياة الاقتصادية عن احياة السياسية خلال المراحل الأول للرأسمالية الصناعية . 
وإذا ما استعنا بمنظور تاريخى واسع أمكنناائقول أنه برغمالتأثير امام الذى بحدثه 
البناء الاقتصادى على النظم الاجماعية الأخرى » إلا أنه يجب التسليم بالاستقلال 
النسبى للنظم السياسية . ولسوف نناقش هذه المشكلة فى فصل لاحق ع عندما نتناول 
موقفها من النظرية الماركسية فى الطبقة الاجماعية . ونستطيع أن عتم هذه المناقشة 
بتسجيل الإسهامات السوسيولوجية الى تناولت دراسة القوة السياسية وأهم هذه 
الإسهامات - بالطبع ‏ تحليل ما كس فيبر للبير وقراطية ثم الدراسات الأحدث الى 
تناولت القوة البير وقراطية““ » ونظرية باريتو منممدط فى الصفوة » تلك النظرية 
الى تضمنت تحليلات تاريخية رائعة ومفيدة للدافعية السياسية والكفاح من أجل 
: الحصول على القوة”". ولقد أدرك علماء الاجماع المعاصرون خطورة مشكلة القوة » 


Wittfogel (op. cît). and 5. N. Eisenstadt (op. cit). (r4) 
37. Pareto, The Mind and Society (English Trans, New York 1935, (۰) 


للا 
فقدموا دراسات ‏ متأثرين فيها يقير وميشيلز وباريتو أسهمت فى فهم الإشكال 
المعقدة الى نتخذها القوة » والمشكلات الى تخلقها فى التنظمات الكبيرة الحجم . وق 
هذه الدراسات نجد شجبا للقضايا الماركسية المتزمته » حى أن بعضاً منها قد وصفتها 
بأنها لا تحتل نى النظرية الاجّاعية مكانة أ كبر من مكانة الفيز ياء الأرسطية . 
ولقد اهم عام الاجماع السياسى بموضوعات أخرى غير تلك الى ناقشناها فهناك 
- مثلا ‏ دراسات عن السلوك الإدارى والتنظم . ولا شك أن هذه الدراسات 
قد زودتنا بقضايا هامة يمكن الإفادة مها ى رفع مستوى الكفاية الإدارية كذلك 
كان للصراع الأيديولوجى ‏ سواء داحل المجتمع الواحد أو بين الجتمعات - دوراً 
هاماً ى البوض بالدراسات الى تناولت التأثيرات الاجماعية على المعتقدات السياسية . 
١‏ ولقد أسهم كارل مانهايم نعط همكة نى ذلك الفرع المسمى بعلم الاجتاع 
[ المعرق » خاصة فى مقالة الكلاسيكى « الفكر المحاقظ ¢" Conservative Thought‏ 
ومع أن الأيديولوجيات الاشتراكية لم تنل حظاً وافراً من الدراسة » إلا أننا نجد بوجليه 
ماودهة يحلل تأثير البناء الاجماعى على ظهور وانتشار الأفكار الداعية إلى 
المساواة"“ ء كما نجد آرون صمعم ‏ مؤخراً ‏ يدرس العوامل الاجماعية المؤثرة على 
تقبل الماركسية“. ولقد ساعدت هذه الدراسات المختلفة على زيادة الاههام » 
بدراسة دور المثقفين نى الأقطار النامية > أولئك الذين يعبرون عن الثقافة الغربية 
الحديثة » والذين يدون أنفسهم - باستمرار ‏ تى صراع مع القم الثقافية التقليدية » 
[ الى يتيناها مواطنيهم . ويمثل هذا الموقف أحد مصادر التوتر فى هذه المجتمعات 
كا هو الخال تى المند الى أخذت بالتصنيع مؤخراً » كا أن هذا الموقف يمثل مصدراً 
للتسلط السياسى » لأن العزلة الثقافية الى يعيشها المثقفون تؤكد ‏ بطبيعتها ‏ التفرقة 
بين الصفوة واجماهير . 
0 ولحصول عل دراسة مرجزة عن نظرية الصفرة أنظر : 
James Burnham, The Machiavellians (London 1943) and F. Borkenau, Pareto (London 1936).‏ 
و يمثل المؤلف | لأخير دراسة نقدية رائعة . . 
English trans., in K. Mannheim. Essays on Sociology and Social Psychology (۲ )‏ 
(London 1953).‏ 


C. Bouglé, Les idées égalitaires (Paris 1925). (rv) 
R. Aroh, The Opiun of the Intellectuals (Eng. trans. London 1956). (۲۸) 


۲۰۱ 


السياسة فى اند : 

تبنت الهند ‏ بقدر ملحوظ من النجاح - النظم السياسية الغربية فلقد ذكر 
موريس جونز e5«ە[Morris‏ ق ختام دراسة شاملة له عن الحكم البرلانی فى الحند أن 
« التجربة لاتزال قائمة » وأن المنظمات البرلانية قد تأسست » بالطريقة الى تتفق 
مع أسلوب حياة الشعب المندى » وأنها بذلك فد حققت قدراً من المواءمة يفوق قريناتها 
فى أى يلد أوربى"" . وتؤدى الأحزاب السياسية نى المند وظيفتها بنفس الطريقة 
الى تؤدى بها أحزاب العلم الغربى وظيفتها . واواقع أن الأمية لم تشكل عائقا خطيراً 
حال دون ممارسة الاختيار الانتخالى . 

وتشير سيادة الأحزاب فى المند بأسرها إلى المدى الذى وصلت اليه الوحدة 
السياسية من استقرار ورسوخ . فالإختلافات الإقليمية فى الثقافة واللغة خلقت تعبيراً 
سياسينًا تمثل نى الحدل الذى كان يثار حول عدد الولايات الى يجب أن يشمله 
الاتحاد الحندى . غير أن هذه الاختلافات لم تؤدى ‏ حى وقت قريب جداً ‏ إلى 
ظهور حركات سياسية منظمة هامة . وق هذا المجال حاول بعض الدارسين تحليل 
التأثير الذى تمارسه الطائفة على الحياة السياسية . فبعض مهم يذهب إلى أن هذا 
التأثير قد ازداد بشكل واضح خلال السنوات الإخيرة وإن كانت الشواهد على ذلك 
غير واضحة تماما . ويعتقد موريس - جونز أن الصراع بين البراهما وغير البراهما 
يمثل عاملا أساسيئًا فى تحديد طابع السياسة فى مدراس ممصهم»". فالعدد القليل 
جداً من الأفراد الذى أمكن استخراجه من قوائم انتخاب الطوائف والذى صوت 
للمقاعد غير الاحتياطية فى الرلان المندى يشير إلى أن عدداً محدوداً من الطوائف 
الهندوكية على استعداد للتصويت لصالح المرشحين غير الامين . كذلك لوحظ عند 
فحص المقيدين فی كشوف اتحاد الطوائف » والذين كانوا يتنافسون على المقاعد 
المتبقية أنهم لم يحققوا نجاحاً كيرا » وأن السبب نى ذلك يعود إلى أن انجاهات » 
التصويت لم تكن لصالح الأحزاب الى كانت منظمة بوضوح على أساسنٍ طائى . 


W. H. رمه [بعتصمكة‎ Parliament in India (London 1957), .م‎ 332. (۹) 
,م0‎ Cit; .م‎ 28. : 2 (° ) 


۲ 
ولقد كشفت الانتخابات الى أجريت ق الحند خلال سنی ۱۹۰۲:۱۹۵۱ و۷٥۱۹‏ 
عن تفضيل قوى للأحزاب ذات النمط الغربى . فى سنة ٠۹١۷‏ ظل حزب الؤمر 
أقوى الأحزاب برغم فقدانه للأصوات . أما الحزب الاشتراكى فقد استعاد كيانه » 
فى الوقت الذى كسب فيه الحزب الشيوعى مزيداً من الأصوات . وأهم من ذلك كله أن 

الأحزاب المندوكية وأحزاب المعارضة الصغيرة قد فقدت جميعاً مقاعدهم فى البرلان . 


ولقد ناقشت إحدى الدراسات الى تناولت انتخاب سنة ١957/1481‏ فى 
الهند تأثير الطوائف على المناطق الختلفة"". فى دفى لم يكن للطائفة أو الطبقة 
أو الأنتاء الدينى تأثيراً هاما على المنتخبين الذين صوتوا بكثرة لصالح حزب المؤكر 
غير أن تأثير كل من الطائقة والدين كان قويا فى المناطق الريفية . ومع ذلك نجد 
تقريراً عن ولاية راجاستان دعطعدزد# يشير إلى أن . « الطائفة والتقاليد والمعتقدات 
الدينية بل حى التهديد والرشوة قد أثرت جميعها المصوتين فى هذه الولاية إذا ما قورنت 
بأية ولاية أخرى» 7" ولقد كشفت الدراسة المستفيضة الوحيدة فى هذا الموضوع الى أجراها 
سومج" مه زتده5 عن أن الطائفة والدين لم يؤثر تأثيراً كبيراً على السلوك الانتخالى لأفراد 
القرية الى درسها وهى قرية تابعة لولاية جوجارات غمعدزد© . فكل طوائف القرية كانت 
مخلصة لمرشيحها باستثتاء طائفة واحدة » حاولت التأثير على أفرادها لكى يصوتوا 
مرشح معين. كذلك أوضحت هذه الدراسة أن المصلحة الاقتصادية كانت العامل 
الأساسى المحدد لاختيارات المصوتين . فكبار ملاك الأرض كانوا ضد حزب المؤتمر» 
با كان يصوت لصالحه كل من موظى الحكومة وصغار ملاك الأرض : 

أما الدراسات الى تتناول بناء الحزب ولتنظم والأيديولوجية والى تستطيع تزويدنا 
يفهم التأثيرات الختلفة الى يخضع لها الانماء السياسى فلا تزال ضئيلة ومحدودة 
للغاية“" ومع ذلك يمكنتا القول ‏ ى حدود البيانات المتاحة ‏ إن أعضاء كل الأحزاب 


S. V. Kogekar and RL. Park (eds.), Reports on the Indian General Elections, (¥1 ) 
1951 - 52 (Bombay 1956. 
Op. cit; .م‎ 284. (rr) 
A.H. Samjee, Voting Behaviour in an Indian Village (Barada 1959), (rr) 
: مكنا أن جد دراسة أولية تارعنية أ كثر مها سوسيولوجية فى‎ ) ٠١ ( 
M. Weiner, Party Politics in India: The Development of a Multi-Party Systema. (Princeton 1957). 
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السياسية يأتون أساساً من الطبقة الوسطى والحضر وفئات العمر الصغيرة نسييًا . ولقد 
أوضح مسح أجرى على ازب الاشتراكى فى بمباى ( "190) أن من بين 454 
عضراً نشطاً كان هناك فقط ٠١١‏ مهم من العمال الصناعيين » بيا كانت بقية 
هذا العدد من الطبقة الوسطى”". كذلك اتضح من خلال البيانات المتاحة أن أعضاء 
البرلان قد أتوا من دائرة اجماعية ضيقة » فتسبة ملحوظة مهم تعمل بالمهن الفنية العليا 
وعلى الأخص القانون . وباستطاعتنا القول ‏ استنادا إلى مصادر عديدة ‏ بأن الثقفين 
بالمعيى الواسع ‏ يسيطرون على الحياة السياسية فى المند » وأن المشاركة الفعالة ى 
السياسة لم تصبح بعد نشاطاً طبيعياً بالنسبة لجماهير السكان . فالطلبة لايزالون بشكلون 
المصدر الأساسى للالتحاق بالعمل السياسى الفعال » وهذا يؤدى ‏ بطبيعة الخال 
إلى ظهور الانقسامات داخل الأحزاب السياسية الندية . ولقد ذهب فايئر Weer‏ 
إلى أن جماعات الطلبة لا تال تؤدى دوراً بارزاً نى الحياة السياسية » وأن هذه 
الجماعات ‏ الى شكلت فيا بعد رمزاً ذات كيان محدد ‏ قد خولت للفرد «كثيراً 
من وظائف الأسرة الشركة التقليدية والطائقة والتنظيع القروى 06؟ . ومع ذلك نجد 
دراسات أخرى تذهب إلى أن شيوع الروح الحزبية ثل خاصية من خصائص 
الثقافة القروية التقليدية9© . 

وبالإضافة إلى تأثير الطائفة - الذى يصعب محديده بالطيع فى ضرء المعرفة 
الحالية ‏ وشيوع الانقسامات > يمكننا القول بأن الحياة السياسية فى المند تتميز 
يسمات معينة أخرى نشير إليها هنا بشىء من الإيجار . وأحد هذه السمات أن نظام 
الحزب لم يتخذ بعد شكله الہائى . ولقد فسرفايئر وجود نظام الأحزاب المتعددة فى الحند 
فى ضوء تحليله لطريقة « القرعة على الأغلبية الرحيدة البسيطة » » تلك الطريقة الى 
)۴١ (‏ افظر التقديرات الواددة فى مؤف موريس --جوئز السالف الإشارة إليه ص ٠۲١‏ . ولقد لوس أن 
حوالى /.٠١‏ من أعضاء كل من مجلس الشعب ويجلس الولايات كانوا من ذوى المهن الفنية العليا . كذلك لوحظ أن 
مجلس الشعب لم يتضمن أعضاء من الطبقة العاملة الصناعية أو من العمال الريقيين العاديين . ولعل أبرز السيات 
الى سجلتها هذه الدراسة ء تلك النسبة العالية من الأعضاء المتفرغين العمل فى ازب . 

Op. cit. 6) 
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تتلاءم ‏ كا يقول قايئر ‏ مع الأخق بنظام الحزيين». فلقد شجع الاحتفاظ 
يمقاعد معينة للطوائف والقبائل المقيدة فى سجلات الانتخاب على ظهور أحزاب 
صغيرة . بيد أن السبب الأسابى لرجود نظام الأحزاب المتعددة ‏ فيا يبدو لنا ‏ 
هو الوضع الام الذى حصل عليه حزب الموؤتمر » ذلك الوضع الذى كان أحد نتائج 
كفاح هذا الحزب من أجل الحصول على الاستقلال » وما ترتب على ذلك من شلل 
أى حزب انحر يحاول معارضة ذلك من أجل الحصول عل القوة . وفضلاً عن ذلك أدى 
التعارض بين الثقافة التقليدية والحضارة الغربية إلى ظهور الأحزاب التقليدية المندوكية . 
ص ذلك فمنذ أن أجريت الانتخابات العامة الأول . طرأت تغيرات تشير إلى ظهور 
نظام ذى حزبين . قبعد إجراء هذه الانتخابات حدث ائتلاف ناجح كان عرته 
تشكيل المزب الاشتراكى . وفضلاة عن ذلك فقدت كثير من الأحزاب الصغيرة 
كياتها بعد انتخابات سنة لاه19 على نحو ما أشرنا من قبل . ولقد أصبحت هذه 
الأحزاب مجرد جماعات ضاغطة لا تنهض إلى حد تشكيل أحزاب سياسية بالمعتى 
الغرلى . ويبدو آلا ستتحول ف المستقبل إلى مجرد جماعات ضاغطة ضئيلة الثأثير . 

أما السمة الثانية فهى وجود تحط مميز من الفكر والسلوك السياسيين مشتق من 
العقيدة الدينية والمبادئٌ السياسية الى تركها غاندى » والملاحظ أن هذا النمط يتعارض 
بشكل مباشر مع الإجراءات السياسية الى يتضمتها نظام الحزب الغري"" . وباستطاعتنا 
أن نلمس هذا النمط فى الأهمية الى خلعت على حركة إصلاح القرية الى تزعمها 
فينوباباف عحدطظ عامعة7؟ » وق التأبيد الذى حصلت عليه هذه الحركة من 
القادة السياسيين المتأثرين بالغرب أمثال جايا برا كاش نارايان Nay‏ طمملددمهرد[ ‏ 
ومن الصعب علينا ى نفس الوقت أن ننظر إلى هذا النمط من السياسة على أنه بديل 
عن نظام الحزب » إنه يكشف عن تصادم ثقافات مختلفة فى لهند . وقد يتوقف 
مستقبل هذا التصادم على تأ كيد الأسس الأخلاقية المتضمنة ى السياسة العادية 
أكثر جما يتوقف على إيجحاد حلول للمشكلات الاجتاعية بعيدة عن الأمور السياسية . 

Op. cit; Ch. XI. (r۸) 
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ويمكننا أن نستنتج من هذا التحليل للنظم السياسية وجود مشكلات ممائلة لتلك 

الى وجدناها عند تحليلنا للنظم الاقتصادية . وأهم هذه المشكلات وجود صراع بين 

التدابير الاجماعية التقليدية الكامنة فى نظام الطائفة والدين من ناحية والعلاقات الحديدة 

الى أحدثها النمو الاقتصادى من ناحية أخرى . ومن الواضح أيضاً كيف أن الروابط 

السياسية قد تدعمت ‏ فى بضع الأحيان ‏ من خلال علاقات اجتاعية أخرى » 
وكيف أنهما قد دخلا فى صراع حاد أحياناً أخرى . 


فصر الت اشم 
الأسرة والقرابة 


الآمرة النووية 5 
تمثل الأسرة النووية الفردية ظاهرة اجماعية عالمية . ولقدكتب لوى من« يقوك : 
«بصرف النظر عا إذا كانت العلاقات الزواجية دائمة أو مؤقتة » وما إذا كان الزواج 
تعدديا بالنسية للزوجات أو تعدديا بالنسبة للأزواج فقط أومتسامحا فى العلاقات المنسية 
وبصرف النظر أتحير عا إذا كانت ظروف الأسرة تنعقد باشتمالها على أعضاء لا تضمهم 
الأسرة الشائعة لدينا » فإن الحقيقة الحامة الى تكمن وراء ذلك كله هى أن الزوج 
والزوجة والأطفال الصغار يشكلون جميعًا وحدة مستقلة عن بقية المجتمع المحلى ۲" . 
وباستطاعتنا أن نعزو عالية الأسرة التووية إلى الوظائف الأساسية الى تؤديها » 
والمشكلات الى قد تترتب على قيام أية جماعة أخرى بهذه الوظائف . « وكننا أن 
نلمس أربعة وظائف أساسية تؤديها الأسرة النووية للحياة الاجماعية الإنسانية هى » 
الوظائف : الكنسية » والاقتصادية » والتناسلية > والتربوية »". ويمكتنا أيضاً التمييز 
بين الوظائف الاجماعية والسيكولوجية الى تؤديها الأسرة النووية . فلقد ميز كنجزلى 
دافيز منعدط بين أربعة وظائف اجتاعية أساسية هى : التناسل » والرعاية ( الأطفال 
والصغار ) والوضح Placement‏ والتنشئة الاجماعية”2 . ومن بين هذه الوظائف 
تجد الوظيفتين الأوليين والوظيقة للرابعة تحتل الأهمية الكبرى ؟ ذلك لأن وظيفة الوضع 
الى تعى ربط الفرد بنسق مهنى أو تسلسل رثاسى ليست وظيفة عالمية للأسرة النووية . 
فهى توجد فقط فى الجتمعات القائمة على نسق تدرجى جامد ( كما هو ال حال فى مجتمع 
الطائفة) » بيا لا ترجد بتفس الدرجة من الشيوع فى المجتمعات الصناعية الحديثة © 
R.H. Lowie, Primitive Society (1920), pp. 66 - 7. O)‏ 


G. P. Murdock, Social Structure (1949), .م‎ 10. (r) 
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لمكا 


7 
أما الوظائف السيكولوجية فتعمئل ‏ أساساً ‏ ى إشباع الحاجات الجنسية للزوجين » 
ثم تحقيق الأمان العاطى لاز وجين والأطفال على السواء . وللأسرة أيضاً وظائف أخرى » 
غير تلك الى ذكرناها . فلقد ذكر ميردوك عنمن : ١‏ أن الأسرة بوصفها كيانا 
اجتاعينًا تكتسب دائمآ - وإن لم يكن ذلك عاليا - وظائف مختلفة أخرى . فهى غالبا 
ما تكون مركزاً لعبادة الدينية حيث يلعب فيها الأب دور رجل الدين ؛ كا أنها تمثل 
وحدة أولية مالكة للأرض . قد تتوقض المكانة الاجماعية على الوضع الأسرى أكثر مما 
تتوقف على إنجاز الشخص أوكفاءته وهكذا »7 . 
ولقد أ كد الأنثر بولوجيون فى دراساتهم الوظائف الاقتصادية الى تزديها الأسرة فى 
الجتمعات البدائية . فالرابطة الى تربط الأب بالأم لا تمثل فقط امتا جنسياً منوحا 
للقرينين » ذلك لأن عددآ من المجتمعات البدائية يسمح بوجود علاقات جنسية غير 
مقيدة فيما قبل الزواج » كا أن هناك عددآ آخر من هذه المجتمعات يسح 
بعلاقات جنسية حارج نطاق الزواج سواء كانت غير مقيدة أو مقصورة على مجموعة 
من الأقارب . ويبدو أن العامل الأسابى فى تدعيم الأسرة النووية هو ذلك التعاون » 
الاقتصادى المستند إلى قم العمل بين الحنسين, ولقد تناو لیی شتراوس كعنتدما5 1.61 
فى أحد مؤلفاته الموقف السبىء الذى يواجهه غير التزوجين فى إحدى قرى وسط 
الإرازيل . يقل شتراوس : « يجلس الشبان غير التروجين القرفصاء لساعات طويلة 
فى أحد أركان الكوخ ؛ بائسين » لا يجدون رعاية أو عناية » أجسامهم هزيلة ويعيشون 
حالة نفسية فى غاية الكآبة . . . ولا يستطيع الشاب غير المتزوج أن ياريض إلا ف 
حدود الكوخ . وحيما تشرع الأسرة نى تناول طعام الغذاء حول مواقد الثار » لا يستطيع 
الشاب غير المتروج أن يتناول معهم غذائه .. ويظل على هذه ال حال مالم يزوده أحد » 
أقربائه من وقت لأر بكمية ضئيلة بتناوها فى هدوء . وحينا سألت أفراد الأسرة عا 
إذا كان هذا الشاب يتعرض لرض خطير يمنعه من المشاركة فى تناول الطعام » ضحكوا 
من ذلك وقالوا «أنه أعزب 6 . والواقع أن التعاون الاقتصادى يقوى الروابط الى تربط 
بين كل من الآباء والأطفال والأقارب . ولقد أصبح فقدان الوظائف الإنتاجية المتمثلة 
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۸ 
فى العمل التعاونى الذى يؤديه عضو الأسرة سمة أساسية من السمات الى تميز الأسرة 
الأسرة النووية فى الجتمعات الصناعية الحديثة . 

ويستند البناء الأسابى للأسرة النووية على مبدأ تحريم الزواج من المحارم » 
ويترتب على ذلك نتيجة هامة هى ؛ أن الأسرة النووية لا تستمر عبر الزمان » بل إنها 
تقتصر على جيلين . أما الحيل الثالث فيمكن أن يظهر فقط عندما تتشكل أسر جديدة 
عن طريق تبادل ذكور وإناث الأسرالنووية القائمة . ١‏ ومعنى ذلك . . . أن كل راشد 
طبيعى فى مجتمع ينتمى لأسرتين نوويتين على الأقل : أسرة التوجيه Family of orientation‏ 
الى یولد ویتریی فيها والى تضم أباه وأمه وأخوته وأخواته » وأسرة التناسل ۴ه بلنسدط 
دمتتوعهمعم الى يقيمها بزواجه والى تشمل زوجته وأولاده الذكور ولإناث" » , 
ويعد تحريم الزواج من المحارم داخل نطاق الأسرة النووية وخارجها فضلا عن 
قراعد النسب - من العوامل الأساسية لتعتقد مصطلحات القرابة الى سنشير إليها بإهاز 
فيما يعد . وتود أن نشير هنا إلى أن امتداد مبدأ تحريم الزواج من الحارم قد أسهم ق 
تحفيق الاعيّاد المتبادل بين الأسر والأقارب والطبقات ء ما كان له دوراً هاما فى تكامل 
المجتمعات البدائية . 


أنماط البناء الأسرى : 

لا تعبى عالمية الأسرة النووية أن البناء الأسرى مّائل فى كل مكان . إنه على العكس 
من ذلك يختلف اختلافاً شديداً باختلاف الزمان والمكان . ولقد أورد كتجزلى دافيز 
هحدم قائمة لبعض البنود الأساسية الى تختلف وفقاً ها العلاقة الزوجية ( مثل عدد 
القرينات أو القرناء » والسلطة » وقوة الرابطة بين الطرفين » واختيار القرين » والإقامة . 
الخ) . كا أورد قائمة أخرى لبعض البنود الى تختلف وفقنًا ها علاقة الأطفال بالآباء 
وعلاقات الأقارب . ويعكتنا أيضًا أن نقيم تفرقة عامة بين أنساق الأسرة الى تكون فيها 
الأسرة النووية مستقلة نسبينا > والأنساق الى تكون فيها الأسرة النووية مرتبطة ‏ 
1 (1) 15 .م ينك Murdock op.‏ ولا نستطيم أن نتاقش هنا بالتغصيل التفسيرات الخعلفة لفكرة تحريم 


الزواج يانحارم . فلقد درست هذه الفكرة بالتفصيل . فی .2 .ط0 ,ناتك .مه : كد58 نہ٤‏ كاعابلها ميردوك 
ياستغفاضة . أنظر : .10 .© Murdock; op. cit;‏ 


73> 
أو خاضعة - يمجماعة أ كبر هى الأسرة القائمة على الزواج التعددى أو الأسرة الممتدة © . 
وتعد الأسرة النووية المستقلة خاصية هامة من خصائص المجتمعات الصناعية 
الحديثة . ويعود شيوع هذه الأسرة إلى عدد من العوامل أهمها سيطرة النزعة الفردية 
الى انعكست على كثير من المظاهر كالملكية والقانون والأفكار الاجّاعية العامة المتعلقة 
بسعادة الفرد ورضائه الذاتى » لما يعود إلى شدة كل من الراك اللتغراى والاجتاعى . 
ولقد خضعت الأسرة النووية الحديثة لؤثرات عديدة منها عدم قدرة الدولة على تحقيق 
السعادة للإنسان » ما اضطره إلى الاعهاد على الأسرة فى أوقات الأزمات . ومن الطبيعى 
أن يكون الاستقلال النسبى الذى حققته الأسرة النووية ظاهرة حديثة . بيد أنها ظهرت 
بشكل واضح ف الجتمعات الصناعية الى حققت شوطا كييراً من التقدم كالولايات 
المتحدة الأمريكية . ويعتمد هذا النمط من الأسرة فى تحقيق تضامنه على الحاذبية 
الحنسية ورفقة الآباء والأطفال”© . ومن الصعب أن نجد مثل هذا الأساس الواضح 
فى الخالات الى تتعقد فيها الحقوق والالتزامات ( الاقتصادية والحنسية . . إلخ) كا 
هو الخال فى الأمرة الممتدة . أن فقدان الوظائف الاقتصادية للأسرة ليس بالأمر اليسير 
الذى تصوره بعض علماء الاجماع . والملاحظ أن معدلات الطلاق قد ارتفعت فى الولايات 
المتحدة وى أغلب الأقطار الأوربية"» كا أن تضامن الأسرة النووية المستقلة يزداد 
يوجود أطفال صغار للأبوين . وعندما يكبر الأطفال تيل رابطة الزوجين إلى الضعف مرة 
أخحرى »«إما نتيجة لتأثير جماعات القرناء أو نتيجة للحراك الاجتاعى والتغراق . 
وإذا كانت: الأشكال المركبة للأسرة تشكل نمطا شائعًا فى الشجتمعات البدائية » 


( ۷ ) أقام ميردرك لہ ( انظر : .2م زان .وه) تفرقة و 
من الأسرة , فالأسرة القائمة على الزواج التعددى برانسظ عدمسعهيةه2 و تتألف من أسرتين نوويتين أوأكثر 
ترتبط بزواج جمعى ويكون لما أب واحد مشترك ۾ . أما الآسرة الممتدة فتتألف من أسرتين نوويتين أو أكثر 
قربط من خلال امتداد علاقة الابن بالأب كا هو الحال حينا يرتبط الزوجين بآبائهما . ولقد أوضح ميردوك أن 
عن بين ۱۹۲ مجتمعا س حضل مهم غلى بيافاته - كان 47 لديهم فقط أسرا نووية طبيعية » و ٠٣‏ لديهم أسرأ 
خامة عن الزواج التعدنى و 4۲ لديهم آسرا معدة . 

( ۸ ) مع ألدراسات اسلديثة الحامة الى تناولت هذه النقطة دراسة بيرجس 5< ولوك عطدمة انظر : 

„ E.W. Burgess and H.J. Locke, The Family : From Institution to Corapavionship.. 
. Seg below, P.171. )4( 


1۰ 
إلا أنها توجد أيضًا فى المجتمعات غير الصناعية . فى أوربا وجد شكل يوغوسلاق 
للأسرة الممتدة أطلق عليه « الزادروجا » «ونصدد2 حيث ظل باقيا حى بداية القرن 
الحالى . ولا تزال هناك حى الآن أشكالا مختلفة للأسرة الممتدة فى آسيا » بل وف 

بلد صناعى کالیابان" . 


وف المند وجدت الأسرة المشتركة منذ أقدم العصور ولقد كانت هذه الأسرة فى 
الماضى عبارة عن جماعة متضامنة ؛ الملكية فيها عامة » والعبادة فيها مشركة لا له 
وصى على كل شىء . أما السلطة فكانت أساسًا لرئيس الأسرة ( الذى يكون عادة أكير 
الذكور المستين المتحدرين من خط الذكور) . وطبقنًا للقانون الحندسبى فإن ملكية 
الأسرة لا تقيل التقسيم أوالتوزيع » ما اضطر الأسر إلى التوفيق بين ثلاثة أجيال أو أ كار 
حى أنهم كانوا يعملون ويتناولون طعامهم مح" . وإلى جانب الملكية والعمل » كان 


See K. Ariga, “The contemporary Japanese family in transition”, Transactions ( ٠١ ( 
of the Third World Congress of Sociology (London 1956), Vol. VI, pp. 215-21. and K. Ariga; 
Problems of the Asian family system”, Ibid; Vol. VIII, pp. 233 - 41. 


وق المقال الأخير ناقش أريجا نمه الدور الذى تلعبه و الدوزوكو ۾ ههل الياباتية ( وهىعبارة عن 
تجمع أمرى ) ف الياة الاقتصادية . قى اليابان « .. لوحظ أن الأجهزة الإدارية الى تدير المشروعات أجهزة 
عائلية ى طايعها .  .‏ . » ويتألف « الدوز وكو » من الأسرة الأم والأسر المعتمدة عليها والى ترقبط فا بينها 
بروابط المصاهرة أو آية علاقة أخرى . ويا ينمو المشروع و يبلغ من الضخامة قدراً كبيراً بحيث يصعب عل 
و الدوزو و » إدارته > فإن الأمر يقعضى حينئذ تقسم هذا المشروع الكبير إلى شركات مساهمة يتول فيها أفراد 
« الدوزوکو» إدارة النظم ككل . ومن هنا ظهرت ر الزاتباتسو ۾ عثدط؛ندة ( وهى جماعات اقتصادية ) فبا قبل 
الحرب العالمية الثانية . وخلال القرن التاسع عشر ظلت الملكية الأسرية ( الأرض والمباف . . . إلخ ) مقصورة 
على الأسرة بوصغها وحدة » إلى أن ظهرت الاصلاحات الضريبية فبا بين سنتى ۱۸۷١ > ٠1۸۷۴‏ © فسمحت 
بقدر معيل من الملكية الفردية . والملاحظ أن تأثير كل من الأمرة المركبة « والاوزوكو » قد تلاثى منذ 
سنة م1946 . 7 

See H. S. Maine, Ancient Law (Everyman edn)., p. 154. GD 

فحينا يولد أبن يصبح له حق التصرف ذما عتلكه والاه » وق قفماء سنوات من عمره حر التصرف . وق بعض 
الطالات يسمح له - يحكم القانو - أن يطلب نصيا من ممتلكات الأمرة . بيد أن هذه القسمة لا تحدث ی 
الوافع إلا بعد وقاة الأب » ومن ثم تظل الملكية باقية غير مقسمة لأجيال عديدة . على الرغم من أن كل فرد من أفراد 
كل جيل له حق قانوق ف الملكية غير المقسمة . وقد يتول مدير متعخب إدارة الأملاك المملوكة ملكية جماعية غير 
أنها تدان نى بعض الولايات بواسطة أ كبر كيار السن من ذوى القرابة العاصبة أو أحد كبار السن من المتحدرين 
من أقدم خطوط. القرابة . 
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الدين يشكل قرة هامة من قرى ترحيد أفراد الأسرة المشركة سواء بلنسبة للموق متهم 
0 و الذين لم يولدوا بعد أو الأحياء . ولقد كتب برابهو اطهط يقو : « يمك ا 
أعضاء الأسرة الأحياء أمناء على البيت الذى يتتمى إلى البيترس اط أى الأسلاف . 
ويكون ذلك عادة لصالح البوتراس هد" » أى الأعضاء الذين ستنجبهم الأسرة . 
والفكرة الأساسية وراء ذلك هى عبادة الأسرة ( الكولا دادكد) بوصفها معبدا يحتوى' 
على كل التقاليد المقدسة ( البارامبارا) دمدمسدعدط . الواجبات الهامة الملقاة على عاتق 
أعضاء الأسرة المحافظة على دوام اشتعال النار المقلسة ۾" . 

ويمكننا أن نعتمد فى توضيح هذه الحصائص العامة على الدراسة الدقيقة الى 
أجراها شرانفاس عدمتمنءة عن الأمرة الشركة فى قبائل الكورجس ع۲٠٠٠‏ بجنوب 
المند > تلك القبائل الى تعتبر نفسها جزءاً من طائفة الكشتارية » بعبارة أخرى جزءآ 

من الطائفة الى تحتل المرتبة الثانية من حيث المكانة بين الطوائف المندية امختلفة9" . 


« فالأوكا هتنا أو الأسرة المشتركة المتصبة إلى الأب والمقيمة فى مسكنه تمثل الجماعة 
الأساسية لدى. قبائل ‏ الكورجس » . ومن المستحيل أن تجد أحد أفراد هذه القبائر 
متفصلا عن ١‏ الأوكا » الذى هو عضو فيها . وتر « الأوكا » على حياة الفرد »كا أنها 
تحدد علاقاته بالعام الخارجى . أما الذين لا يتتمون إلى « أوكا » فلا يكون لهم وجوداً 
اجتاعيا على الإطلاق . ويحاول المسنون دائما مارسة ضغوط مختلفة على الأطراف 
المعينة لكى يكسبوا الأطفال غير الشرعيين عضوية « الأوكا » الى ين ينتمى إليها آباؤهم 
أوأمهاتهم . 

وتكتسب عضوية « الأوكا » بمجرد الميلاد . لذلك فإن العالم اللخارجىيربط دائ 
بين الإنسان د والأوكا» الى ينتمى إليها . ولا يسققط ارتباط الفرد 9 بالأوكا » بوفاته » 


)۱۲ ( .219 .م ,)1954 P.N. Prabhu, Hindu Social Ortanization (Revised edn.‏ 
١۳ (‏ ) يلاحظ هنا وجه شبه واضصح بين الأسرة المندوكية والأسرة | لإغر يقية وال ومانية . انظر: 
.42 .م .)1956 Fustel de Coulanges, The Ancient City (Doubleday‏ 
و فأعضناء الأمرة القديمة كانوا يتحدون من خلال شىء أقوي من الميلاد أو'العاطفة أو القرة المسمية هو دين 
النارالمقدسة أو الأسلاف المي » . 
M. N, Srinivas, Religion and Society Aviong the Coorgs of South India. Ch. 5, “The cult of okka™.‏ 


۱۲ 
لأنه يصبح بمجرد الوفاة جزءآ من الأسلاف المأهين (كارافانا د«تمصدمد<) الذين يرعون 
و الأوكا » الى كانوا قبل وفاتهم أعضاء فيها . ويقدم أعضاء « الأوكا » لأسلافهم الطعام 

والماء ( بهارنى نصدصطط8) تى المناسبات الختلفة . 


وأولاد «الأوكا » هم من الناحية الرسمية - أبناء لكل الذكور الذين يرتبطون 
فما بينهم بقراية عاصبة . ويقوم الأطفال برعى ماشية ١‏ الأوكا » وصيد الطيور ومارسة 
الألعاب الختلفة . وحينا يكبرون يتولون ‏ معاً ‏ إدارة الممتلكات الى تركها الأسلاف 
نحت إشراف يس «الأوكا» . 


أما اختبار القرين أو القرينة فيتوقف إلى حد كبير على العضوية فى ١‏ الأوكا » . 
فالعلاقات الزواجية محرمة بين أعضاء « الأوكا » الواحدة . وحيا تمتد القرابة العاصبة 
ف «الأوكا » يزداد نطاق تحريم الزواج من الأقارب ولوكانوا من غير أعصاء « الأوكا » 
ولا يسمح لأبناء الأخوات أيضا بالتزاوج . 


أما الملكية الثابتة الموروثة عن السلف فلا تقبل التقسيم أوالتجزئة . فهى تنتقل- 
عادة ‏ من جيل الذكور الذين تربطهم قراية عاصبة إلى الحيل التالى دون أن تخضع 
للتقسم خلال عملية الانتقال هذه . ومع ذلك فمن الممكن أن تحدث القسمة إذا 
ما أعلن كل عضو راشد فى « الأوكا » رغبته فى ذلك . بيد أن حدوث ذلك أمرنادرجداً 
كا يقول أحد أفراد هذه القبائل . وهناك عاملان أساسيان أسهما فى تقوية « الأوكا » 
وتدعيمها : الأول هو صعوبة عملية التقسبم ذاتها » والثافى تفضيل الاتحادات الليفراتية 
عدمنصد عناصنهرة . وعلى أعضاء « الأوكا » أن يعيشوا عيشة مشتركة من المهد 
إلى اللحد . وهم يرتبطون فيا بينهم بروابط قوية عديدة » تبدو أوضح ما تكون فى 
تعاونهم من أجل إنجاز المهام المشركة . ويصيح الأفراد بعد وفاتهم ‏ اسلائ 
يستمرون ق الاههام « بالأوكا » الى كانوا يتنمون إليها و عقتضى ذلك يستحة ن العطف 
من خلفهم . وه الأوكا » شىء أ كبر من مجرد جماءة تشتمل على أعضاء أحياء فى فرة 
زمنية معينة . أنها مستمرة عير ماب جا مووي امع يد 
مجرد نقاط عليها . ولقد ذكر أفراد قبائل 9 الكورجس » أن « الأوكا.» شىء أبن ودوم 

من أعضائها . بيد أن هؤلاء الأفراد على وعى شديد أيضاً بأن الفرد يحيا فقط حياته 


1۳ 
الاجماعية ما دامت ١‏ الأوكا » باقية . ولدى الأفراد ‏ فى الواقع ‏ رغبة قوية فى 
استمرار « الأوكا » ودوامها . وليس هناك شىء يفزعهم ويؤرقهم أكثر من انهيار د الأوكا » 
أو ضعفها . وحيا تتعرض « الأوكا » للانهيار » يلجأ أفرادها إلى إجراءات تقليدية 
معينة حى يتمكنوا من تدعيمها أو رد المحياة إليها . 
ولقد فقدت الأسرة المشتركة أهميتها تدريجبيًا خلال السنوات الأخيرة . وى هذا 
انجال يقول شرنفاس مدهتمنمة : د لاشك أن نظام « الأوكا » السائد بين قبائلالكورجس 
انيي بكثير من نظام الأسرة المشتركة السائدة لدى الطوائف ذات المكانة الأعلى الى 
تعيش ف جنوب الهند . ذلك لأن استناد « الأوكا » لمبدأ عدم تقسم ملكيتها ثم تفضيل 
الاتحادات الليفراتية قد عاقا انقسام « الأوكا » وتفككها. يضاف إلى ذلك تفاصيل زواج 
أولاد العمومة والحئولة الذى منح الأوكا قوة فوق قوة. ومن الواضح أنهذه العوامل تجعلنا 
نقرر أن نظام الأسرة المشركة أضعف بكثير من نظام « الأوكا ١١‏ . 
ولا يوجد بأيدنيا دراسات كثيرة حول نظام الأسرة المشتركة فى أماكن أخرى غير 
المند ( خاصة نى المتاطق الحضرية) . ومن الطبيعى أن يعوقنا ذلك عن إجراء مقارنات 
متعمقة لهذا النظام. ومع ذلك فيمكننا أن تتناول هنا الأسباب العامة الى أدت إلى حدوث 
تغير فى الأسرة المشتركة . وسيكون تناولنا هذه الأسباب مستنداً إلى بيانات إضافية > 
حصلنا. عليها من بحث حديث أجرى بطريقة العينة فى جال الحضر ومن دراسات 
أخرى 29 . وأول ما بمكن أن يقال ى هذا المجال أن الظروفالاقتصادية قد مارستة 
تأثيراً هاما خاصة فيما يتعلق بتنوع العمالة» وتدعم الأحساس بالفردية » واكتساب » 
روح الإنجاز 0 . ولقد انعكست النقطة الأخيرة على التغيرات الى طرأت على قانون 
op. dit; p.155 (10) 0‏ وولقد ازداد تضامن الأسرة النووية - الىهى جزء من و الأوكا ۾ على حساب 
تضامن « الأوكا» ذاتها . . . . وتظهر وحدة الأسر الأولية ( النووية) داخل و الأوكا » فى ظروف طقوسية . 
مثال ذلك حینا يتجنب الآباء وأطفامم أفرادا آخرين فى و الأوكا م فى حالة حدوث شجار داثم بين الأطفال » . 
See K. M. Kapadia, Marriage, and Family in India (rev. edn 1953), Ch. 12; the (۱)‏ 


Symposium “Caste and Joint Family”, Sociological Bulletin IV (2), September 1955,pp.85- 146; 
and Census of India (1951), Val. 1. 


O'Malley, “The Hindu System”, in O’Malley, op. cit. (1v) 
فالأسرة المشتركة نظام توجد جذوره ف نسيج المجتمع القديم » حيبًا كانت كثافة السكان ضثيلة » والزراعة‎ « 
هى النشاط الأسامى » وامحاصيل تكى حاجات الاسر . حينئذ كانت كل أسرة تعتمد على عملها اللاص . وكلما‎ 


aE 
الملكية فبعد استقرار الحم البريطانى فى المند > طالب المندوس بضرورة التصرف‎ 
الذى أقر ذلك بنفس الطريقة‎ ۱۸۷١ فى وصايا الملكية . ولقد صدر بالفعل قانون سنة‎ 
الى أقرها القانون الإنجليزى . وفصلا عن ذلك عدلت التشريعات اللاحقة الوضع‎ 
القانونى للأسرة المشتركة . فقانون التعلم الصادر فى سنة:*1947 أقر حق الفرد فيما يؤول‎ 
اليه من ممتلكات الآسرة لكى يواجه نفقات تعليمية . بيا سمح قانون الميراث الحندوبى‎ 
الصادر فى سنة 1484 للفرد بالحصول على نصيبه من الميراث المنحدر من حط الم‎ 
عثابة‎ ١465 أو خط الأب على السواء . ويعد القانون المندوسى اللاحق الصادر فى سنة‎ 
. ة تقدمية نحو تدعم وتأكيد حقوق الملكية الفردية‎ 3 

وبأيدينا دراسة مستندة إلى تعداد اند الذى أجرى فى سنة 1401. وتتضمن هذه 
الدراسة بيانات وتحليلات مختلفة للظروف الى مرت بها الأسرة المشتركة . ولقد اعتمدت 
الدراسة فى تحليلاتها على تصنيف للعائلات طعا لعدد أفرادها ومن النتائج المامة الى 
توصلت اليها أن الأسرة 9 لا تستمر مشتركة طبقا للعرف التقليدى السائد فى المند » وأن 
اليل إلى الإنفصال عن الأسرة المشتركة وتكوين عائلاتمستقلة قد أصبح الآن قوي" . 
ولقد انتقد ديساى ند0 هذه النتائج مستنداً إلى عدد من الحقائق 22590 الأول طبيعة 
توزيع الأفراد على أنماط العائلات الختلفة . فمن واقع البيانات الأحصائية اللخاصة 
زاد حجم الأسرة زاد عدد العاملين بها. .. . ولقد ساعد ذلك على وجود ظروف ملاهمة ,لاستقرار الجتمع »بحيث 
أصبح أعضاء الأمرة يميشون فى مكات واحد ويقوبون بنفس الأعمال من جيل إلى جيل . ولقد ازداد التعقد 
الاقتصادى خلال القرن الماضى » حيث أدت زيادة السكان إلى مز يد من الضغط على الأرض الزراعية . . . ول 
يعد مكنا حينتذ أن يظل الجمع على هذه الال » فظهرت الحاجة إلى العمل بمهن مختلفة غير الزراعة . . . . ولقد 
كان لتقدم وسائل الاتصال دوراً هاما فى التشيجع على المجرة الى اتخذت إما شكلا موعيا أو دائها ) » . 
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أما توزيع العائلات وخا لعدد أفرادها فكان على النحو التالى : ١‏ 

النسبة المنوية العائلات من كل نمط فى 


مط العائلة القرى المدن 

صخيرة ( م أفراد فأقل) r‏ ۳۸ 
متوسطلة ( من 4 إلى ١‏ أفراد) 44 4 
كبيرة ( من ۷ إلى ۾ أفراد) 1 1 
' كبيرة جدا ( ٠١‏ أفراد فأكثر ) 1 : 8 


J.P. رنسه27‎ in the Syraposium “Caste and Joint Family”, op. cit; pp. 97 - 117. (14) 


للف 
بولاية بومباى » اتضح له أن //5٠‏ من أفراد هذه الولاية بنتمون لعائلات متوسطة الحجم 
و٠4‏ أيضا ينتمون لعائلات كبيرة الحجم و١۲‏ فقط ينتمون لعائلات صغيرة الحجم . 
أما ثانى هذه الحقائق فكامنة فى مناقشته العامة للقضية الى تذهب إلى أن الظروف » 
الخارجية المتغيرة قد أدت إلى أضعاف خصائص الأسرة المشتركة مثل الإقامة المشركة 
والروح الجمعية » والملكية ابحماعية . . . ؛ . 9 فعاطفة الأسرة المشتركة لم تختى بحدوث 
الانفصال المكانى: . الا أن ذلك ليس مقنعاً تماماً » إذ أنه من المنطى هنا أن نفترض 
أنه باحتفاء الحصائص الأساسية للأسرة المشتركة التقليدية » ضعفت العواطف التقليدية 
وإن كنا لا جد شواهد على عكس ذلك . فا حدث بالفعل إن ما تبى من نظام الأسرة 
المشتركة هو مجرد علاقات قراية أكثر غموضتًا وأقل تأثيراً . وعلى الرغم من ذلك كله 
نجد ديساى يشير بوضوح فى دراسة حديثة له عن الأسرة فى مدينة صغيرة بولاية 
سوراشترا «ضطعصدحدة إلى أن عاطفة الأسرة المشتركة ظلت باقية قوية . كما نجد 
كباديا دنفدوه يوضح فى دراسة له على “١ه‏ من مدرسى المدارس الثانوية ى ولاية 
بومبای”" أن غالييتهم )/٥۷(‏ ينتمون إلى أسر مشتركة » وأن (751) يفضلون 
الانتماء إلى هذا النمط من الأسر . 

وبغض النظر عن دراسة ديساى » فلا زلنا بحاجة إلى دراسات شاملة حول كيفية 
أداء الأسرة المشتركة المعاصرة لوظائفها » وضروب العلاقات الى توجد بين أعضائها 
خاصة ف المناطق الحضرية . ومن المستحيل - ونحن لا نملك هذه الدراسات ‏ أن 
نحلل بدقة عممايات التغير » خاصة وأن هذه المشكلة بالذات قد خضعت لمعارك 
أيديوليجية بين التقليديين ( الذين يمجدون عادة تمط الأسرة المندوسية وخصومهم ف 
بريطانيا الذين يمجدون بدورهم مط الأسرة الفيكتورية ) وأنصار التغير . ومح 
ذلك فباستطاعتنا أن نستنتج بعض العوامل الى رجا تكون قد أسهمت نى بقاء نظام 
الأسرة المشتركة واستمرار العواطف الرتبطة به . فعلى الرغم من أن أهمية هذه الأسرة 
كرحدة إنتاجية قد تلاشت » إلا أنها لا تزال تؤدى وظائف هامة بوصفها هيئة للخدمة 
الاجتاعية . ولقد أشار ديساى إلى أن الفرد لا زال ينظر إلى أسرته المشركة على أنها 
خير معين له فى حالة مرضه أو تعطله عن العمل أو كبر سنه » وأنها كثيراً ما قد تمد 
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له يد المساعدة للحصرل على فرص تعليمية أفضل . كذلك ذكر كاباديا أن الأسس 
الثلاث الأساسية التى استند اليها مبحوثوه عند تفضيلهم انمط الأسرة المشركة هى : 

. أنها تتحمل الأعباء الاقتصادية‎ - ١ 

؟ ‏ أنها الوسيلة الوحيدة لتحقيق الضمان الاجماعى . 

۳ وأنها تعمق خصائص وصفات محببة لدى الفرد . 


الرواج : 

تختلف أشكال الزواج بتفس الطريقة الى تختلف بها اط النسق الأسرى . 
واذا كان البناء الأسابى للأسرة النووية لم يتأثر كثيراً بتنوع أعراف الزواج » إلا أن 
الزواج نفسه قد تأثر بشكل واضح بالاختلافات بين الأسرة النووية المستقلة والأشكال 
المركبة من الأسرة . وحيًا تسود الأسرة الممتدة تى مجتمع من المجتمعات » ييل الزواج 
الجمعى إلى الشيوع نى هذا المجتمع ( طالما أنه يتضمن هزايا اقتصادية) ومن المتوقم 
فى مجتمع شأنه هكذا أن يتم اختيار القرين عن طريق رئيس العائلة » وان تصاحب 
الزواج صققات اقتصادية » وأن يكون الطلاق محدود النسبة إلى أبعد حد"" . ويا 
تقوم الأسرة النووية على زواج أحادى مستقل نسييا » يصبح الأفراد أحراراً ى اختيار 
قريناتهم »> كا تقل الصفقات الاقتصادية المرتبطة بالزواج » وتزداد حالات الطلاق . 


وهناك - مع ذلك وجوه شبه معينة فيا يتعلق بأعراف الزواج » فالزواج الأحادى 
سمومده36 هو الشكل الشائع للزواج فى كل الجتمعات . والسبب الأول واهام 
لذلك هو أن نسبة المنسين هى ١ : ١‏ نى أغلبالأزمان والأماكن . ولقد قال صومويل 
جونسون «ممسطول : ولا يستطيع الإنسان أن تلك زوجتين » إلا إذا حرم إنسانا 
آخر من امتلاك زوجة » . أما نظام تعدد الأزماج صفصدراهم ( أى زواج 
#إمرأة واحدة من رجلين أو أكثر ) فهو نظام نادر اليجود » بل إنه كنا يقول ميردوك ١‏ تحفة 


۲١ (‏ ) بعد الطلاق من الأمور السجلة نسبيا لدى بعض الشعوب البدائية . وبع ذلك يقو لوى فى هذا المجال 
د يجب أن تأخذ ف اعتبارنا صعوبة الحصول على قرينة نى كثبر من امجتمعات » وانتشار فكرة الزواج بوصفه التزاما 
جماعيا. ومن هنا تبدو قوى رادعة تمارس تأثيرها على المتزوجين . و إذا ما أضغنا إلى ذلك الالتزامات الاقتصادية 
الثقيلة الملقاة على المتزوجين » اتضح لنا على الفور الضغوط الى يخضع لما أفراد هذه امجتمعات » . 4 


ينف 
اثنوجرافية ٠‏ . ويوجد هذا النظام فى المجتمعات الى يسود فيها وأد البنات كنا هو الخال 
فى قبائل التودا 9ه بجنوب الحند . أما نظام تعدد الروجات برسروراه< ( أى 
زواج رجل من امرأتين أو أكثر ) فأكثر شيوعا وانتشاراً من نظام تعدد الأزواج ويعود 
انتشاره إلى وجود فائض من النساء نتيجة لارتفاع عمعدل الوفاة بين الذكور . ومع ذلك 
فحيها يسمح يعمارسة نظام تعدد الزوجات » يظل الزواج الأحادى هو النمط الشائع 
للزواج بحيث يقتصر تعدد الزوجات على الذكور الأغنياء أو الأقوياء . ويخضع 
الطلاق لقيود وحدود معينة فى كل المجتمعات » ذلك لأن ارتفاع معدل الطلاق يهدد 
بطبيعة الحال وظائف الأسرة المتمثلة فى رعاية الأطفال وتنشئتهم وتخضع عملية تقييد 
الطلاق لعوامل كثيرة . ولا شلك أن الدين يارس تأثيراً قويا على العلاقات الزواجية » 
بل أن بعض الديانات الأساسية مثل الحندوكية والمذهب الكاثوليكى الرومانى قد حرمت 
الطلاق . وفضلا عن ذلك يتأثر حدوث الطلاق ‏ كا أشرنا من قبل - بمدى اتساع 
نطاق العائلة > واب ماعات القرابية الى يتتمى اليها الشخص » وبوجود التزامات اقتصادية 
تترتب على الطلاق . ولا يتأثر حدوث الطلاق بذلك فقط ؛ ولكنه يتأثر أيضا بمدى 
تافر أساليب بديلة للإشباع الحشسبى والعاطق من خلال الزواج التمعى أو السماح 
بممارسة علاقات جنسية خارج نطاق الزواج . فطبقا للقانون المندوكى > فان الرواج 
بعشل سراً مقدسا لا عقداً يبرم بين طرفين . وبمقتضى هذا السر المقدس يصبح من > 
المستحيل ‏ رسميا ‏ حل هذا العقد ( وذلك باستثناء بعض الطوائف ذات المكانة » 
الدنيا الى لديها أعراف تسمح بالطلاق »> وحالة اعتناق أحد الزوجين للديانة المسيحية) . 
ومع ذلك كله ظل نظام تعدد الزوجات قانونينًا ومعترفاً به » بل وجدت نصوص قانونية 
تبيح معاشرة المحظيات . 
ولقد كان اتخاذ هذه الإجراءات عثاية مواجهة لاحتياجات السكان الذكور فقط . 
وف سنة ۱۹٤٩‏ صدى نی بومبای قانون هندوبى يحرم الزواج التعددى ء ما كان له 
أكبر الأثر فى تدع الزواج الأحادى فى ولاية بومباى » ثم صدرت بعد ذلك قوانين 
مقيدة للطلاق ( كما هو الخال بالنسبة لقانون الطلاق الحندوبى الصادر فى سنة 1١95410‏ 
والخاص بولاية بومباى) ومنذ ذلك الحين انتشر الزواج الأحادى وازدادت قيود الطلاق 
فى المند بأسرها كما يؤكد ذلك قانون الزواج المندوسى الصادر سنة 1988 . 


۸ 

واللاحظ أن معدلات الطلاق قد ارتفعت ارتفاعا سريعًا فى الجتمعات الصناعية 
الغربية من بداية القرن العشر 9“ > ما دقع علماء الاجماع إلى إجراء بحوث عديدة 
حول مشكلات « عدم الاستقرار ايل © التنيؤ « بالتوافق اازواجى»" . والواقع 
أن أسباب ارتفاع معدلات الطلاق ليست واضحة تماما حى الآن . إلا أن مقارنة 
الجتمعات الصناعية الحديثة بكل من الجتمعات البدائية والجتمعات غير الصناعية قد 
تزودنا بيعض الأمور المامة . فنى المجتمعات الأخيرة يمثل الزواج إجراءاً اقتصادياً 
من خلاله يمكن اتجاب الأطفال ( لأسباب اقتصادية ودينية) » وليس مجرد إشباع 
اجات جنسية » وفضلا عن ذلك فان الزواج يحظى بتأبيد اللنماعة القرابية الأوسع 
بيا تقل أهمية الاشباع الشخصى الذى يمكن أن يحصل عليه الطرفان المتروجان . 
وى بعض الجتمعات العربية ‏ وعلى الأخص الولايات المتحدة الأمريكية - تنطوى 
رابطة الزواج الأحادى على أخلاق تزمتية جامدة تدين بشدة العلاقات اللنسية الى. 
كنم فيما قبل الزواج أو الى قم خارج نطاقه . ولقد أدى هذا النمط من الزواج إلى ظهور 
الحب الرومانسى الذى أسهم بدوره فى ظهور نموذج من العلاقات الزواجية يصعب » 
إن لم يكن من المستحيل - تحديده . مع ذلك ظل الزواج شركة اقتصادية تلق تأييداً من 
المجماعات القرابية الأوسع . وجرا حلت الرغبة فى تحديد حجم الأسرة محل الرغبة 
فى إنجاب نسل كثير . وهكذا حولت رابطة الزواج إلى مجرد علاقة بسيطة قائمة 
على ابكاذبية التبادلة ولا شك أن هذا الأساس قد قوض أركان شبكة المصالح الاقتصادية 

( ۲۲ ) فن الولايات المتسدة أرتفع معدل الطلاق من 77 لكل آلف من السكان فى سنة 1٠٠‏ إلى ۸۸ر١‏ 
فى سنة 1418 ء وق امجلترا وويلز أرتفع المعدل بالنسية لكل آلف من السكان من ۲ ٠ر‏ فى سنة ٠۹٠١‏ إلى وار 
ف سنة 1918 ء وهویبلخ الآن ( ۱۹۰۷ ) حوالى مكرء . 

( ۲۳ ) کاٹ لوبلاى ودام ء1 » أول من استخدم مصطلح و الأسرة غير المستقرة » ( فى دراسته عن أسر 
الطيقة العاملة الأوروبية) للاشارة إلى مط من الأسرة يستقل فيه الأطفال عن أسرهم بمجرد تضجهم » وغالبا 
ما يفغدون الصلة بالأسرة الى نشأوا فيها . وتستمر هذه العملية حى تتفت الأسر إلى وحدات صغيرة عيث يتلاثى 
التضامن الأسرى الشائع فى الأسر الأبوية . ولقد اتسع الآن معنى مصطلح الآسرة غير المستقرة ليشمل أيضاً التفكك 
الأسرى الذى يحدث بانفصال الزوجين . 


See the trend report by Reuben Hill, “Sociology of Marriage and Family Beha- ( Y4 ) 
viour 1945 - 56”, Current Sociology VIL (1), 1958. 


ويوضح هذا التقریرآن أكثر من ۲۸./ من كل البحوث الى أجريت ف الولايات المتحدة قد اهتمت بدراسة 
الاختيار الزواج والتكيف الزواجى ( ص ۷) . 


۲14 
والطقوسيةوالقرابية الى تلعب- بالفعل - دوراً هاماً فى ربط وتقوية الأسرة فى مجتمعات 
أخرى . ونستطيح القول بصفة عامة أن الارتفاع النسبى فى معدلات الطلاق قد صاحب 
النزعة الفردية الحديثة » والسعى الدائم لتحقيق السعادة > طلراقبة الدقيقة للعلاقات 
الحنسية خارج نطاق الزواج . «الملاحظ أن الجتمعات الغربية قد تساهلت إلى حد 
كبير فما يتعلق بالسلوك الحنسى خلال العقود القليلة الأخيرة . ومن الحتمل أن تؤثر 
هذه التغيراتعلى معدلات الطلاق » من حيث أنها قد تزيد من المتعة الكنسية فى 
ف الزواج . 


القرابة : 

أشرنا من قبل إلى أن نظام تحريم الزواج من الحارم وما نجم عن ذلك من أن كل 
فرد قد أصبح عضواً فى أسرتين نوويتين ( أسرة توجيه وأسرة إنجاب) قد أدى إلى ظهور 
أنساق قرابة ‏ ولقد أصبح تشعب القرابة وتفرعها من الأمور المألوفة تماما . فلكل فرد 
قرابة من الدرجة الأولى فى الأسر النووية الى يتتمى اليها . وخارج نطاق هذه الأسر 
يستطيع الفرد أن يجد ۳۳ نمطا من قرابة الدرجة الثانية ٠١١‏ نمطا من قابة الدرجة الثالثة . 
وهكذا يزداد عدد أنماط القرابة بانخفاض درجاتها . ولا يوجد مجتمع - حى ولو كانت 
القبائل الاسترالية الى يلعب فيها نسق القرابة دورا يالغ الأهمية ‏ يأخذ فى اعتباره عند 
نحديد نسق القرابة كل الدرجات الى يشتمل عليها هذا النسق » لذلك يمكن القول 
أن تصنيف الجتمعات قد يكون أكثر فائدة وقيمة إذا ما تم فى ضوء أنماط العلاقات 
الهامة فى هذه الجتمعات كما تتيدى فى مصطلحات القراية وسلوك الأفراد على السواء . 
ولقد ميز لوی اس٥ا‏ وكيرشهوف ۳1٥۴‏ بين أربعة أغاط أساسية من مصطلحات 
القرابة استنداً إلى طريقة تناول جيل الآباء لما أما ميردوك ققد قدم تصنيفا أكثر 
وضوحا يشتمل على أحد عشر نمطا للتنظم الاجماعى » ثم أقام تصنيفا داخطليا لها بحيث 
أصبح هناك ستة أنماط متبابية طبقنًا لمصطلحات القرابة »> واللحمس الأخرى متباينة » 
طبقا خط الإنتساب 9" , 


Lowic, op. زنك‎ p. 68. (o) 


(1؟) 224 .م Murdock, op. cit;‏ ويلاحظ أن ميردوك قد خصص الفصل الثامن بعنوان م التي 
الاجتاعى و لتحليل هذه الأبماط الحتلقة . 


۰ 
ولقد أول علماء الأثثر بوليجيا الاجتاعية اهيّاما كبيرا بتحلي ل أنساق القرابة فى 
جتمعات معينة » ولتهرض بالدراسة المقارنة القرابة . ومن الطبيعى أن يعكس هذا 
الاهّام حقيقة هامة هى : أن القرابة تحتل أهمية كبيرة فى المجتمعات البدائية . إنها 
العامل الأساسى فى تحقيق الوحدة الاجهاعية"' » وهى الإطار الذى من خلاله يعهد 
المجتمع إلى الفرد بوظائف اقتصادية وصياسية » ويمنحه حقوقه ويطالبه بتأدية التزاماته 
وعده بالمساعدات المختلفة . . إلخ . ويذهب كثير من العلماء إلى أن أفضل وأنجح 
وسيلة لدراسة البناء الاجماعى للمجتمع البدائى هى البدء يتحليل القرابة . وبرغم الراث 
المائل الذى تركه الرعيل الأول من علماء الأثثربوليجيا التطوريين » إلا أن الدراسة 
المقارنة لأنساق القرابة ل تحظ حى الآن باهام كبير من جاتب الدارسينالمحدثين. 
وهذا هو ما دقع لوى إلى القول بأن و كل نقطة تقريبا فى هذا الميدان بحاجة إلى دراسة» . 
ومع أن هناك تصتيفات ممتلفة لأنساق القرابة (كتصنيق لوی ومیردوك ) › إلا أننا 
نجد صعوية بالغة تى الحصول على إطار تفسيرى يستطيع تفسير وجود أو شيوع أنساق 
قرابة معينة بالذات . فميردوك ‏ مثلا ‏ أكد أهمية بعد الإقامة » ولكنه ما لبث أن 
أوضح كيت أن هذا ابعد يتأثر تأثيراآ كيرا بالعوامل الاقتصادية والسياسية والدينية !9" . 

ولا نستطيع أن نقتع فى الوقت الحاضر بمثل هذه التفسيرات ابمزثية 

لا م علماء الاجاع المحدثون اهتاما كبيراً بموضوع القرابة » طلما أنها تلعب 
دوراً ضتيلا نى المجتمعات الصناعية الى هى بطبيعة الحال المجال الخصب لدراساتهم . 
وربما كات سبب إهمال دراسة ظاهرة القرابة انشغلهم الشديد ( وعلى الأخص فى 
الولايات المتحدة الأمريكية) بأسر الطبقة الصطى الحضرية الى تعبر بحق عن أبرز 
حصائص الأسرة النووية المستقلة . بيد أن القرابة "كا تشير إلى ذلك دراسات عديدة 
تلعب دورا هاما لدى الطبقات العاملة الصناعية من حيث إنها تمثل ضابطا لسلوك 
الفرد ويجالا للمساعدة التبادلة"“ . وفضلا عن ذلك فإن القرابة قد اعبت - ولا تزال 

(۲۷) حى ولو وجد نسق سيامى وتصور محدد للإقلم . 

)۲4( 202 .م cit;‏ .ده Murdock‏ و فالإقامة تحدث تغيرات فى مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والملكية 
والمكوية والدين من حيث إنها تغير طابع العلاقات البنائية السائدة بي نالأقارب » وتدفع إلى إجراء تعديلات لاحقة 
على أشكال الأسرة سواء فى مجال المصاهرة أو تآ لف جماعات القرابة أو مصطلحات القرابة ذاتها ٠‏ . 

( ۲۹ ) فى دراسة آجريت على أحياء الطبقة العاملة فى باریس أوضح شوبيار دی لی ع«سصة عن تصاصوطه 


۲ 
تلعب دوراً هاما فی تدعيم وحدة الطبقات العليا وربط الصفوات المختلفة فى الجتمع 
وإذا كنا نقول بذلك » فإن علينا أن نقرر حقيقة هامة هى أن القرابة والبناء الأسرى» 
لا بمارسان تأثيراً أساسيا على الإناء الاجاعى للمجتمعات الحديثة . 

وتحتل القرابة أهمية أكبر فى المجتمعات القدعة والمجتمعات الحديثة غير الصناعية . 
ولقد كشفنا من قبل عن أهميتها ف الهند برغم عدم وجود إقامة مشتركة وحياة جماعية 
فى بعض الأحيان . فلقد ظلت الأسرة المشتركة باقية بوصفها جماعة من الأقارب » 
لكل عضو فيها حقوقا معينة يحصل عليها من الآخرين والتزامات محددة يؤديها هم . 
ومع أن الطائفة والطبقة تلعبان هنا دوراً أوضح من القراية فى تحديد مكانة الفرد فى اجتمع 
إلا أن الشىء الذى لا يقبل الشك كثيراً هو أن الطائفة والأسرة المشركة يرتبطان فيما 
بينهما ارتباطا وثيقا > وإن كانت الطائفة لا تزال تمثل أساسا بنائيا يختلف اختلافا 
شديداً عن القرابة 


الآسرة والمجتمع : 

عندما حاول علماء الاجماع والأنثر بوليجيا الأوائل دراسة القرابة والأسرة اهتموا 
اهيّاما شديداً بإقامة أطر تصورية ذات نزعة تطورية . فلقد افترضوا أن الزواج والأسرة 
قد تطورا من مرحلة الإباحية الحنسية إلى الأشكال المختلفة من الزوج اللجمعى حى 
وصلا إلى مرحلة الزواج الأحادى . فالقراية - وفقا لوجهة النظر هذه - تطورت من 
مرحلة الانتساب إلى حط الأم إلى مرحلة الانتساب إلى خط الأب حى وصلت إلى 
مرحاة الانتساب الثنائى الى تعبر عنها الأسرة النووية المستقلة . ويعد باخوفن صتامطعهة 
أو من قدم الفرض الخاص بأسبقية الانتساب إلى خط الأم وارتباطه بالمستويات الدنيا 
من الثقافة البدائية”". ولقد لقى هذا الفرض قبولا واسعا آنئذ » مما شجع بعض 
Paris et Paggimération Pariienne : (Paris 1954) ilj gi o‏ أن الأقارب فى هذه الأحياء يميشون 
فى مسا كن متقاربة » وأن علاقتهم الاجتاعية خلال أوقات الفراغ كانت مقصورة عليهم . ولقد كشفت دراسة 

: حديثة أجريت فى لندن انظر‎ 
5 M:¥oung and. P.Willret, Family and Kinship in امف‎ London (London 1957). 


عن أهية القرب المكاف بين الأسر » كاكشفت عن أهمية الدور الإجماى النى تلمه الدة إلزوبة . 
JJ. Bachofen. Das Mutterrecht )5 7 (۰)‏ 


Y۲ 
من الين ظهروا قبل بداية هذا القرن - على إقامة أطر تصورية ماثلة‎  نيسرادلا‎ 
٤ ذات نزعة 0 ر‎ 

والملاحظ أن المؤلفات الحديئة قد هجرت الاتجاه التطورى تماما » ذلك لأن علماء 
الأنثر بولوجيا المحدثين قد ركزوا اهتامهم على الدراسة الوظيفية أو التاريخية لأنساق 
قرابية معينة أو أشكال من الأسرة محددة » بيا قصر علماء الاجماع اهيامهم على 
المشكلات الى تواجه الأسرة فى المجتمعات المعاصرة . ولا شك أن الاعتقاد فى التطور 
ذى اللخط الواحد قد تزعزع أمام الشواهد الأثثر بوليجية العديدة "2 فضلا عن استحالة 
الحصول على إطار تفسيرى يستطيع تفسير التباين فى مصطلحات القراية واليناء الأسرى 
أو التغيرات الى تطرأ على أنساق القرابة أو أشكال الأسرة . ومع ذلك فيبدو أن مصطلحات 
القرابة تختلف بطريقة عشوائية وتعسفية عن مصطلحات الزواج والأسرة . ولعل ذلك 
هو السيب الذى من أجله أمكن صياغة طائفة من التعميمات الهامة حول أشكال الأسرة 
والتغيرات الى طرأت عليها . ولقد حاولت هذه التعميمات الربط بين أشكال الأسرة 
وتغيراتها بعناصر البناء الاجماعى الألخرى ‏ 

أما أول هذه التعميمات فيتناول طبيعة العلاقة بين الأسرة والمجتمع . قالأسرة 
النووية ‏ كنا ذكرنا من قبل تعد ظاهرةعالمية » لأنها تؤدى وظائف اجماعية ضرورية 
يتحم عليها تأديتها. هى إذن جماعة ذات أهمية أساسية فى أى مجتمع من المجتمعات. 
بيد أن أهميتها ‏ مع ذلك - من نوع خاص جدا . فالأفراد يظلون لفترة طويلة نسبيا 
من حياتهم دون النضج الضرورى ء لذلك فهم بحاجة خلال هذه الفيرة إلى الرعاية 
والتنشتة » وتاك هى الوظيفة الأساسية للأسرة النووية . والواقع أن أداء هذه الوظيفة 
لا يتوقف كثيراً على شكل الأسرة أو نطاق القرابة أو أعراف الزواج أو نط مراقبة 


۳١ (‏ ) من المؤلفات الشهيرة فى هذا النجال : 
J.F. Me Lennan, Studies in Ancient History (London 1876)‘L.H. Morgan, Ancient Society‏ 
(New York 1877), H. Spencer, Principles of Sociology;Vol. I (3rdedn. London 1885).‏ 
وؤفترة أحدثظهر هو وس الذىتأثر بسیشسر تأثرا شديدا» وقدمف مؤلفه السئن فى تطور Evoution‏ هذ Moral‏ 
(1905) إطارا ماثلا ذا نزعة عضوية . أما مؤلف مورجان قهو - كا نعلم تماما - الأساس‌النى استند إليه إنجلز فى 
مؤلغه أصل الأسرة والملكية اللاصة والدولة . و يضم هذا المؤلف الكعايات الماركسية اللاحقة الى تتاولت الأسسرة . 
See especially Murdock, op. Ch. 8. (rr)‏ 


رنفا 
السلوك الحنسبى أو حى أداء الأسرة لوظائف إضافية . فكل هذه الأمور تختلف - 
أساسا ‏ بالاختلاف الذى نلمسه ف النظم الاجماعية الأخرى » بل أن الوسائل الى 
من خلالها تؤدى الأسرة النووية وظيفتها الأساسية تتوقف أيضا على طبيعة العناصر 
الأخرى فى المجتمع . فالأسرة تنول أولا تنشئة الطفل » ولكنها لا تخلق - بذاتها ‏ 
القبم الى تلقنها إياه 2 ذلك لأن هذه القيم آقية - فى الأصل - من الدين والآمة » 
والطائفة وغيرها من المصادر . ومن هنا يمكن القرل أن الطابع الخاص للأسرة النووية 
فى أى مجتمع يتحدد من خلال النظم الأخرى السائدة فيه » وعكس ذلك غير 
صحبح . كذلك يمكن القول أن التغير الاجماعى يطرأ أولا على النظم الأخرى > وما 
تلبث الأمرة أن تتغير كاستجابة لذلك . ولسوف نتناول هذه النقطة بشىء من 
التفصيل فيما بعد » عندما ندرس علاقاتها بآثار التصنيع . غير أننا نود أن نشير هنا 
إلى أن وجهة نظرنا فيما يتعلق بالأسرة النووية تنسحب على الجماعات الأولية ككل . 
فى فصل سابق تناولنا وجهة نظر كول الى تذهب إلى أن جماعات كالأسرة وابليرة 
تعد أولية لآنها « أساسية فى تشكيل طبيعة الفرد الاجماعية ومثالياته »”" . والواقع أن 
دراسة الأمرة النووية تكشف عن زيف القضية الى ذهب إليها كولى . فالأسرة تنقل 
قيما تحددت ‏ قبلا فى مكان آخر . هی إذن مجرد سيط وليست هى المصدر . 
وقد تعاوننا التماعات الأولية على دراسة آثار و القوى الاجماعية » الأساسية » ولكنها 
ع ذلك - لا تستطيع تفسير هذه القوى ذاتها تفسيراً شاملا يكشف عن اتجاهاتها 
ومساراتها . 
وهناك خاصية أخرىللعلاقة بين الأسرة والمجتمع تجاهلها كثير من علماء الاجماع 
المحدثين : فليس هناك جماعة من جماعات المجتمع خضعت لتأثير القواعد الدينية 
والأخلاقية حضوع الأسرة . وقد يكون ذلك مدهشا ؛ فالرغية فى المال والسعى الحصول 
على القوة قد أصبحا يمثلان حافزين فرديين هما نفس قوة الحافز الحسى» من حيث 
إنهما ينطويان على ما يمكن أن يحطم أو يقوض أركان المجتمع الإنسانى . والواقع 
أن المجتمع الإنسانى المعاصر يعانى من تهديد الأسر النووية الى تأثرت بالحروب أكثر 
من معاناته من الطلاق أو انتشار المخالطة ابكنسية فيا قبل الزواج . وللاحظ أن 


See above, pp. 95 - 6. (rr) 


كنف 
النصوص الدينية والقواعد الأخلاقية لم تهتم بتنظم الشتون الاقتصادية والسياسية قدر 
اهيامها بتنظم السلوك ابسى والاسرة“ . ونستطيع فى الوقت الحاضر أن نلمس 
العلاقة بين الأسرة والدين إذا ما درسنا مدى انشغال المجتمعات الغريبية يمسألى 
و الاباحة ابلنسية » والطلاق*2. وإذا علمنا مدى اهام المند بمستقبل الأسرة المشركة . 
ولقد كان هذه العلاقة ف الواقع نتيجتين هامتين : الأولى أن البحوث العلمية ى مجال السلوك 
الحسى واللياة الأسرية قد ظلت ‏ حى الستوات الأخيرة ‏ صعبة إن لم تكن مستحيلة » 
والثانية صعوبة أكتشاف التغيرات الرشيدة فى ميدان الأسرة ٠‏ إذا ما قورن بيادين الحياة 
الاجاعية الأخرى . 
وفى الوقت الذى تحاول فيه الأديان الحافظة على الأشكال الأسرية القائمة » 
تخضع هذه الأشكال للتغيرات الى تطرأ على النظم الاقتصادية > فتحدث فيها 
بدورها ‏ تغيرات لاحقة . ولقد لاحظ دو ركايم أن قصور التصوره المادى الاقتصادى 
للتاريخ قد بدأ واضحا فى دراسة الأسرة”" . بيد أننا نشك فى صحة ما ذهب اليه 
دور كايم . فعلى الرغم من رفض الأطر التصورية ذات التزعة التطورية - با ف ذلك 
الإطار الذى قدمه إنجلز ‏ إلا أننا لا نستطيع أن نتكر صحة التغيرات المتعاقبة ذات 
النطاق المحدود الى أكتشفها بعض الدارسين » كا لا تستطيع أن ننكر الدور الذى 
لعيته العوامل الاقتصادية فى إحداث هذه التغيرات . ولقد أكد الانثر بولوجيون ( على 
الأخص لوى ومردوك) الذين أجروا دراسات مقارنة على القراية والأسرة هذه النقطة » 
(#4) هتاك ‏ بالطيع ‏ فروق بين الأديان الرئيسية . فالتا كيد على تنظم السلوك امش أقى ما يكوك 
نى الهودية والمسيحية . أما المندوكية والبوذية فقد أولنتا احتاماً أ كبر نسبيا بمشكلى المنف وتأكيد الذات . فى 
“كعابات رادا كريشنان صععطئنعتهطةة2 عن الديانة المندوكية وفلسفتها » نجد مناقشة مستفيضة المشكلات 
الاجياعية وعلى الأخص المنف وعدم العنف . أنظر على وجه اللصوص مؤلفه الدين وامجتمع . 
Religion and Society (Lopdon 1947).‏ 
٠١ (‏ ) التعرف على إدانة غير متصفة ‏ من وجهة النظر ا لمسيسية - للأسرة الغر بية الحديثة آ نظر : 
E.O. James, Marriage and Society (London1952). Ch. 10.‏ 
E. Cross. Die Formen der Familie und die Formen der Wirtschaft, in L’Année Sociologeque,‏ 
I, 1898.‏ 
۳١ (‏ ) للحصول على عرض شامل لذلك أقظر : 
E; Crass. Die Formen der Famille und dielFormen der Wirtschaft, in L’ Année Sociologeque.‏ 
I 1898.‏ 


Yo 
, ۹ تأكيدا واضحً‎ 
كا أن هناك اعترافاً عالميا بتأثر التصنيع الحديث على الأسرة » بل إن البعض قد‎ 
عزى الخصائص المحددة للأسرة الغربية الحديثة إلى تطور المجتمع الصناعى*". وف‎ 
لهند ارتبطت التغيرات الى طرأت على الأسرة المشتركة كا أشرنا من قبل - بظهور‎ 
ونمو الاقتصاد الصناعى . ولقد ذكر كاباديا  فى معرض مناقشته للانجاهات الحديثة‎ 
الزثرة على الأسرة الحندركية:*؟  أن الحكم البريطانى أدخل نظام اقتصاديًا‎ 
جديدا؟ وأيديولوجية وأجهزة إدارية حولت بالفعل الثقافة الحندية تحولا ملحوظا . فالرأسمالية‎ 
واللبيرالية يؤكدان  بطبيعتهما - الحهد الفردى والرشد . وجرد انتشار مثلهذه الأيديوليجات‎ 
يشل تحدياً كبيراً للعواطف المتجهة نحو تدعم الأسرة المشركة . ولقد صاحب التطور‎ 
الصناعى مو المدن والقضاء على عزلة القرية » مما أسهم فى شيرع التزعة الفردية وحدوث‎ 
» مرد الوضع السىء الذى كانت تحتله المرأة نى الأسرة المشتركة . ولقد أوضح كاباديا‎ 
أيضا كيف أن تطور نظام التأمين الاجتاعى تحلال السنوات الأخيرة قد قلل من أهمية‎ 
 ىعاتجالا الأسرة المشركة بوصفها منظمة للضمان‎ 
والواقع أن الأسرة المشتركة فى الهند لم تتغير نتيجة التصنيع وحده . فلقدكان عليها‎ 
أن تتغير » لأنها لم تكن لتتلاءم  فى كثر من الوجوه  مع متطلبات التنمية الاقتصادية‎ 
وتتعارض الأسرة المشتركة - يطبيعتها  مع استقلال الفرد وجهده الخاص : ذلك لأنها‎ 
تمثلمجتمعا محليا واسعنا وضيغا فى آن واحد واسعاً من حيث أنه يضغط الأفراد ويقيدهم وعلى‎ 
(بم) فيردوك ( أنظر : كك .مه ولمس ) خلال مناقشته لحددات مصطلحات القرابة يصوغ‎ 
أحد افتراضاته على الحو التالى : « . .. أن أشكال البناء الاجتاعى لا تتحدد وفقا لأمماط القرابة أو مصطلساتها‎ 
ولا تتأثر تأثراً واضحاً بها ء ولكنها تظهر إلى حيز الوجود بفعل قوي خارجة عن التنظم الاجتاعى وعلى الأخص‎ 
العوامل الاقتصادية . واستناداً إلى ذلك بمكتنا أن نذهب إلى أن مصادر الطعام المتاحة وفنون طهيه تؤثر على تقسيم‎ 
العمل بين المنسين وعل المكانات النسبية للجنسين وعلى مدى تقبل الناس قواعد المنظمة للإقامة » تلك الإقامة الى‎ 
تستطيع أن تسهم تلقائياً ی تشكيل أسر معدة أوعشائر . ويمكننا أن نتهب أيضاً إلى أن أساليب توي الملكية‎ 
تشجع على ظهور قواعد معيئة للتوريث » وأن وجود الثروة أو عدم وجودها يزثر على الزواج ( من حيث أنه يشجع‎ 
أو لا يشجم - على تعدد الزوجات) » وأن هذه الحقائق وغيرها من الحقائق الحارجة عن نطاق البناء الاجتباعى‎ 
تسعطيع أن تؤثر بقوة و بعنف عل قواعد الإقامة والزواج . وبن خلا أيضا بطرأ اتير على أشكال التنظم الاجماعى‎ 


. )۱۳۷ وبناء القرابة ( ص‎ 
See W. F. Ggburn and M. F. Nimkoff, Technology and the Changing Family (۸) 
(Boston 1955). 
ك1‎ M. 15. Kapadia, Marriage ãnd Family in India. Ch. 12. (۳۹) 
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الأخص النساء » وضيقًا من حيث أنه يحد من العلاقات الاجماعية للفرد ويضعف 
الأحساس بالولاء للوحدة الوطنية الحهد'“ . وفضلا عن ذلك فالأسرة المشتركة تشجع ارتفاع 
معدل المواليد » لأنها تجد فى ذلك زيادة لقوتها وتدعيماً لإمكانياتها الاقتصادية . بل أن 
زيادة المواليد نمثل ضماناً لاستمرار أداء اللحلف للشعائر الدينية للأسرة . ومن هنا يمكن 
القول أن الأفكار الدينية والاجماعية المرتبطة بأسلوب حياة الأسرة المشتركة تعوق المهمة 
الأساسية الى تسعى المهند إلى إنجازها الآن وهى تخفيض معدل المواليد ‏ 

ويبدو أن تموحركة التصنيع سيؤدى فالمدىالبعيد إلىاختفاء القول بن نسق الأسرة 
المتدى يختلف اختلافًا كبيرآً عن نسق الأسرة السائد اليوم فى الجتمعات الغربية . 
قى البناء الأسرى السائد فى هذه المجتمعات نجد معدلات مواليد متخفضة ( طللما 
أن معدلات الوفيات منخفضة أيضًا ) > وقصر فترة تربية الأطفال » وزيادة نسبة 
النساء العاملات » وتكفل الدولة بتعلم الأطفال ء وانكماش الوظائف الأسرية على نحو 
النساء العاملات ء وتكفل الدولة بتعلم الأطفال » وانكماش الوظائف الأسرية على نحو 
ما ناقشنا ق موضع سابق . إلا أن التصتيع نفسه يعتمد ف المدى القصير - إلى حد ما 
على مدى سرءة تحول الأسرة المشتركة . وهذا فى حد ذاته يتوقف - إلى حد كبير ‏ 
على العلاقة بين الأسرة والددين . 

ولقد ذهب بانیکار “ةده .34 .× إلى أن الطائفة والأسرة المشتركة يكن ها 
أساس ف الديانة المندوكية . لما ذهب آحرون إلى أن الآسرة المشتركة تمثل - أساسآ - 
جماعة طقوسية » وأن قوتها يحب أن تفهم فى ضوء ذلك . والواقع أن البحوث السوسيولوجية 
لم تلق بعد الأضواء الكافية على هذه المشكلة . ولعل النقطة الوحيدة الحامة فى هذا الجال 
هى أن المسوح الحديثة ‏ كا أشرنا ‏ قد أوضحت أن الإتجاهات الإيحابية نحو الأسرة 
المشتركة ( على الأقل الظاهرة منها) قد استندت إلى اعتبارات نفعية . ومع ذلك لا نجد 
اهماما يذكر بدراسة العاطفة الدينية الكامئة وراء هذه الاتجاهات . 


() آظر: .)1955 K.M. Panikkar, Hindu Society at Cross Roads (Bombay‏ 
ولا تستطيع أن نتكر أن تنظم المياة المندوكية على أساس الطائفة الفرعية والأسرة المشتركة قد أحمد | لاحساس 
الاجتاعى والشعور بالالتزام نحو الكل الاجيّاعى » وجعل من تصور المجتمع المندى كلا واحداً أمراً مستحيلا 

رص ؛) ‏ 

dit (4)‏ .مه 


كار شر 


من الظواهر الهامة الى لفتت أنظار الفلاسفة وعلماء النظرية الاجمّاعية عبر 
التاريخ ظاهرة تقس المجتمع إلى طبقات ومستويات تشكل نى النهاية 3 
يعبر عن درجات متباينة من الهيبة والقرة . ومع أن هذه الظاهرة تعبر عن جانب 
هام من جوانب البناء الاجيّاعى» إلا أنها لم تخضع للدراسة التقدية والتحليل إلا بنمو 
العلوم الاجماعية الحديثة . ولقد درج علماء الأجماع على التمييز بين أربعة أتماط 
أساسية للتدرج الاجماعى : اقل والطبقات الإقطاعية »> والطائفة » والطبقة » 
الاجمّاعية ‏ والمكانة ‏ ولسوف نتناول هنا بايجاز النمطين الأوليين » على أن نتناول بعد 
ذلك - بشىء من التفصيل ‏ ظاهرتى الطائفة وبق الاجتاعية » اللتان احتلتا أهمية 
خاصة ف المند الحديثة . وسنختم ذلك كله بمناقشة بعض النظريات العامة فى التدرج 
الاجماعى . 


الرق : 

عرف هو بهوس الرقيق بأنه « رجل ينظر إليه كل من العرف والقانون على أنه 
ملكا لرجل آحر . وى الخالات المتطرفة لا تكون لدى الرقيق حقوقاً على الإطلاق شأنه 
فى ذلك شأن قطع الإثاث وف حالات أخرى قد جد حماية فى بعض الحوانب » 


١ (‏ ) يفضل الآن كثير من علماء الاجا دراسة الرق بوصفه و نظاماً صناعياًم أكثر منه نظاماً من فظلم 
التدرج . وهناك ما يبررر ذلك بالفعل . فالرق - بطبيعته - يقسم امجتمع إلى قسمين متميزين ين . أما الذين لا يعدون 
رقا فينضمرن عادة لنظام يحدد مكاقتهم النسبية . . وإذن فالرق - بذاته - لا يشكل نظاماً رج . بيد أن 
وجهة النظر هذه ليست مقتعة تما لأسباب عديدة . فى امجتمع الاقطاعى أيضاً يمكن القول بأن هناك تمسزاً 
أساسياً بين الأقنان ااه والأحرار »> كا مخضعالأخير ون لنظام حدد مكاناتهم . والواقع ان كل نظام للتدرج 
يمكن اعتباره نظام صناعياً كا هو امال فى النظرية الماركسية الى ضمت الرقيق والأقنان والمأجورين فى فئة واحدة 
أطلقت علهم « المنتجين المباشرين » . بل أننا لو درسنا التدرج الاجياعى ى ضوء عدم المساواة الاجبّاعية » فسنجد 
من الشرعى مقارفة ومقابلة كل من الرق والقنانة والطائفة والطبقة . : 

YY 


YYA 
» ولكن هذه الحماية لا تتعدا حماية ثور أو حمار» . ويستطرد هو بهوس قائلا‎ 
إذا كان (للرقيق)  بحكم وضعه  حقوقا مساوية لقوق الأحرار مثل الارث‎ « 
والى قد يحرم متها نتيجة لبعض الأخطاء الى قد يرتكبها ) فإنه لا يصبح حينتذ رقيقناء‎ ( 
بل قا“ . واذت فالرق يشل شكلا متطرفا من أشكال عدم المساواة » فيه تحرم‎ 
جماعات معينة حرماناً كاملا من الحقوق ولامتيازات وبهذا المعنى يمكن القول أن‎ 
الرق قد وجد فى أزمان مختلفة وأماكن متفرقة9© . غير أن هناك حالتان أساسيتان‎ 
تعبران عن نظام الرق : الأول هى مجتمعات العالم القديم الى كانت تقوم على الرق‎ 
وعلى الأخص اليونان وروما) ؛ «الثانية الولايات الحنوبية من الولايات المتحدة‎ ( 
Nieboer نيبور‎ ٠ الأمريكية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . ولقد قدم‎ 
فلكل رقيق‎ ١ تحليلا رائعمًا الظروف الاجماعية المحيطة بالأرقاء فى مثل هذا النظام‎ 
سيد يخضع له . وهذا الحضوع من نوع خاص . وتختلف سلطة السيد على الرقيق‎ 
. عن سلطة الأحرار على بعضهم فى أن الأول غير محدودة على الأقل من حيث المبدأ‎ 
والواقع أن القيود الى تفرض على ممارسة السيد لسلطته تعد منقبيل التخفيف منقهر الرق‎ 
وليست بأى حال من الأحوال جزعاً من نظام الرق ذاته كنا هو الخال ى القانون الروماف‎ 
الذى كان يسمح للمالك بالتصرف ف ملكيته ما لم يتعارض ذلك مع قوانين معينة . أما‎ 
. » العلاقة بين السيد والرقيق فتعبر عنها كلمات معينة شائعة مثل « الاقتناء » و« الملكية‎ 
وإذن فالأرقاء هم - بالضرورة  فى وضع أدنى من وضع السادة . ويترتب على ذلك‎ 
نتائج عامة ؛ من ذلك أن الرقيق لا يتمتع بالحقوق السياسية > ولا يشارك فى اختيار‎ 
حكومته » ولا نحق له حضور المجالس العامة . وباختصار فالرقيق لا وزن له على‎ 
الإطلاق من الناحية الاجّاعية . وأخيراً فتحن دائما ما نربط بين الرق وفكرة العمل‎ 
يحبر على العمل إجباراً . وقد يعفيه العامل اعكر من العمل إذا‎ ٠ القهرى . فالرقيق‎ 
» ما رغب فى ذلك . وعلى الرغم من أن العمل القهرى ليس مقصوراً على الأرقاء‎ 
إلا أن العمل الذى يؤدونه عادة ما يكون من طبيعة قهرية خاصة تعبر عنها بوضوح‎ 


L.T. Hobhouse. Morals in Evolution, Ch. VII. (+) 
: يمكتنا أن نجد تغرقة بين الرق ى كل من امجتمع البدائى والقدم والوسيط وا لحديث ف‎ )۴( 
Article “Slavery” in the Encyclopaedia of the Social Sciences. 


۲۲۹ 
كلمى «الاقتناء » أو «الملكية » على نحو ما أشرنا قبل قليل“ . 

والأساس الذى قام عليه نظام الرق كان فى الغالب اساسا اقتصادیًا » لأنه 
( أى الرق) نظام صناعى لما يقول نيبور . وبظهور نظام الرق ظهرت أيضمًا أرستوقراطية 
من نوع خاص عاشت على عمل الأرقاء . على أننا نجد أغلب الكتاب يذهبون إلى 
أن عدم كفاية عمل الأرقاء كان السبب الأسامى فى انهيار نظام الرق . 

وفضلا عن ذلك هناك عامل آخر أسهم فى انهيار نظام الرق الذى كان سائداً 
فى العم القديم . فلقد نشأ صراع بين تصور الرقيق بوصفه شيا ملوكا وتصوره 
بوصفه كاثنا بشريًا له حقوقا . ولقد ظهر ى كل من اليونان وروما تفرقة بين الأرقاء 
الأجانب والأرقاء الذين نشأوا داخل المجتمع كنتيجة لنموفكرة اعتبار الأرقاء سلعة 
يمكن أن تسدد بها الديون . والمعروف أن هذا النظام قد ألغى فى أثينا فى عهد صولون» 
كما ألغى تمامًا ى روما نتيجة للتأثير الذى مارسه الرواقيون . ولقد أشار هوبهوس 
إلى أن « ظهور هذا النظام كان له تأثير هام على تخفيف وطأة نظام الرق ذاته » ذلك 
لأنه بيا يظل الرقيق الأسير عدا فى نظر القانون والأخلاق » فإن المدين أو المجرم 
كات يعد فى الأصل عضرا فى المجتمع ء وإن كان الأمر لم يكن يخلو من خصوع 
سلطة السيد لبعض القيود » . ولقد طرأت - تدريحيا - بعض التعديلات على نظام 
الرق فى العالم القديم ‏ من ذلك مثلا وضع قيود على <ق السيد فى معاقبة الرقيق » 
وضمان الحقؤق الشخصية للرقيق ( مثل الزواج والامتلاك والإرث) » وإتاحة الفرصة 
لعتقة وتحريره فى ظروف خاصة . ولقد لقيت هذه التعديلات تأيبداً وتشجيعاً كبيراً من 
الكنيسة المسيحية فى الإمبراطورية الرومانية » لما وجدت تشجيعا لاحقاً من أوروبا 
الأقطاعية . ْ 
الطبقات الاقطاعية : 

تميزت الطبقات الاقطاعية الى سيطرت على أوربا خلال العصور الوسطى بثلاث 
خصائص هامة : الأول أنها كانت محددة تحديداً قانوناً . فلكل طبقة اقطاعية مكانة 
محددة » بعبارة أكثر دقة إطاراً قانونيًا ينظ ا حقوق والواجبات والامتيازات والالتزامات 


H.J. Nieboer, Slavery as an Industrial System, (4) 


خرن 
« فلكى نعرف الوضع الحقيى للشخص » علينا أن نعرف - بالضرورة - القانون 
الذى يعيش نى ظله » . وا كانت القنانة فى ازدياد دائم والنظرية القانونية للدولة 
الأقطاعية فى تبلور مستمر خلال القرن الحادى عشر » قدم المحاتى الانجليزى جلانفيل 
عللاحمدات قائمة بالأمور المحرمة على الأقنان منها: عدم القدرة على اللجوء إلى الملك 
طلباً للعدالة » وعدم وجود حقوق لتملك منازهم وما فيها من أثاث » وعدم القدرة 
على تحمل مسئولية الغرامات التجارية وباستطاعتنا أن تتعرف على الاختلافات بين 
الطبقات الأقطاعية الختلفة فيما يتعلق بالعقوبات الى كانت توقع على الحرائم المماثلة . 
أما الخاصية الثانية فهى أن الطبقات الأقطاعية كانت تشهد تقسيم عمل واسع 
النطاق » بحيث يمكن القول - فى ضوء الراث السرسيولوجى المعاصر ‏ بأنها كانت 
تستند فى أداء نشاطاتها إلى وظائف محددة تحديداً واضحًا . «فالتبلاء يتولون 
الدفاع عن الحميع » ورجال الدين يصلون للجميع » ولعامة يقدمون الطعام للجميع ٠‏ . 
أما الخاصية الثالثة والأخيرة فهى أن الطبقات الإقطاعية كانت تشكل جماعات 
سياسية . ولقد كتب ستيوبس ط٥5‏ نى مؤلفة التاريخ الدستورى ى انجلترا* 
يقو : « أن مجلس الطبقات الإقطاعية عثل مجموعة منظمة .. تعبر عن المكانات 
الحتلفة وتمثل كل الذين بملكون قوة سياسية » . وبهذا المعنى فإن الأقنان لا يعدون 
جزءاً من الطبقات الإقطاعية . ولقد شهد الاقطاع الكلاسيكى جماعتين أساسيتين» 
الأول تضم البلاء والثانية تضم رجال الدين . وعندما تعرض الإقطاع الأوربى للانهيار 
بعد انتهاء القرن الثانى عشر » ظهرت جماءة ثالثة لا تمثل الأقنان ولا العبيد » ولكنها 
تمثل سكان الناطق المختلفة الذين كانوا ‏ لفترة طويلة ‏ يعملون بوصفهم جماعة 
متميزة داحل النظام الإقطاعى . 
والواقع أن نظام الطبقات الأقطاعية كان أكثر تعقد وأشد تبايناً . ويستطيع 
القارئ أن يتعرف على الفروق بين الطبقات الاقطاعية المختلفة واحوانب السياسية 
للاقطاع إذا ما رجع إلى المؤلف الرائع الذى نشره مارك بلوش 81٥٥1‏ بعنوان المجتمع 
الاقطاعى * * . وباستطاعة القارىء أيضًا أن يتعرف على فرص الأفراد فى تغبير 
Constitutional History of England. ٠.‏ 
عو Marc Bloch, La Société féodale (Vol. II “Les classes çt le gouvernement des hommes”‏ 
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أوضاعهم فى الجتمع إذا ما رج إلى مؤلف سازوئيرن R. W. Souther‏ تكوين 
العصور الوسطى * » ومؤلف لين بول 1م20 بعنوان التزامات الجتمع ف القرنين الثانفى 
عشر ولثالث عشر * * 
ولقد اهنم بعض المؤرخين وعلماء الاجماع اهتّاماً كبيراً بدراسة وجوه الشبه بين 
المجتمعات الأقطاعية الأوربية والجتمعات الأخرى الى شهدت إقطاعا ماثلا . 
ومن هؤلاء مارك بلوش ( أنظر مؤلفه السالف الإشارة إليه) الذى درس النظام الاجماعى 
فى اليابان ابتداء من القرن الثانى عشر والذى وصفه بأنه نظام اقطاعى » وكولبورن 
صدطتدمن .2 ق مؤلفه الاقطاع عبر التاريخ Feudalism in History‏ أما قضية 
وجود الإقطاع فى المند فقد خضعت بحدل شديد . على أننا يحب أن نقرر هنا عدداً 
من الاعتبارات الحامة : أوها أنه إذا كانت العلاقات الاقطاعية قد وجدت خلال بعض 
فترات التاريخ المندى » فإنها لابد وأن تكون قد استمرت لفرة زمنية معينة » 
وأن تكون قد تداخلت وتشابكت مع العلاقات الى يحددها نظام الطائفة . وهذا يعى 
يطبيعة الخال أن النسق الاجتاعى لا يمكن وصفه بأنه اقطاعى ء إلا إذا توافت 
مواصفات هامة . والاعتبار الثانى أن الاقطاع الذى ساد فترات امبراطوريات المايورا 
وابلحوبتا والمغول قد افتقد بعض اللخصائص الى كانت تميز الاقطاع الور . ويتفق 
الدارسون على أن « الاقطاع » الحندى قد استند استنادآ أساسا إلى القرية الزراعية المستقلة 
لا إلى الاقطاعيين الذين كانوا يملكون مساحات شاسعة من الأرض . وبتعبير شيلفانكار 
Shelvankar‏ .1...8 « فان الاقطاع المندی ظل اقطاع ضريبى وعسكرى فى طابعه » 
إن لم يكن اقطاعآ زراعينًا بلمعنى الدقيق”». ويتفق كثير من الدارسين أبضاً على أن 
تصور القوة الملكية فى المند كان تلف إلى حد كبير عنه فى الغرب من حيث أنه 
لم يستطع إقامة نظام إقطاعى ‏ فى المند لم يكن الملك على الأقل نظرينًا - ليستطيع 
إيحاد ملاك للأرض تابعين له » لآنه هو نفسه لم يكن من الناحية النظرية امالك 
الاسمى للأرض . وكل ما يستطيع تفويضه لأعوانه هوحق نوعى وفردى يطلق عليه 
The Making of the Middle Ages. 5‏ 


Obligations of Society in the Twelfth and Thirteenth Centuries. ee 
K.S. Shelvankar, Problem of India (London 1940), p. 79. . (2) 


r۲ 
الزامين » نس أى سلطة جباية الضرائب »". وعلى الرغم من أن وجهة النظر‎ « 
هذه لا تل قبولاعاما" : إلا أن هناك على الأقل  اتفاقا على الحقيقة الى مؤداها‎ 
أن العلاقات الاقطاعية قد نمت بقوة أكبر حي كانت الامبراطوريات فى طريقها‎ 
ذلك لأن جباة الضرائب خلال هذه الفئرات قد استطاعوا بسهولة‎ ٠ إلى الانهيار‎ 
الحصول على حقوق ملكية أجزاء من الأرض - بل وتولوا بعض الوظائف السياسية‎ 
. والقضائية الطامة‎ 

والواقع أن البيانات التار يخية المتاحة لنا فى الوقت الحاضرلا تكى لتحديد التأثير 
النسبى الذى مارسه كل من نظام الطائفة والأدارة المركزية للرىوظهور العلاقات 
الإقطاعية . ويبدو ذلك واضحاً تماماً خلال الفترة الى قضاها المعول ف المند »و بدرجة 
أقل خلال الفترات المبكرة من تاريخ المند . فالسجلات التاريخية المتعلقة بهذه الفرات 
المبكرة غير متاحة على الإطلاق ء وإن كانت الفرصة لاتزال متاحة أمام المؤرخين 
الاجتاعيين لكى يكشفوا طبيعة التدرج الاجماعى وعلاقته بالملكية والسلطة السياسية 
فى الفرة الى تفصل بين استقرار الحكم المغولى فى الحند وبداية الحك البريطاق فيها. 
الطائفة : 

ينفرد نظام الطائفة الهندى بخصائص وسمات تميزه عن تظم التدرج الأخرى . 
بيد أن ذلك لا يعنى استحالة مقارنة هذا النظام بنظم التدرج الأخرى » کا أنه 
لا يعى عدم وجود بعض عناصر الطائفة ى مناطق أو أماكن أخرى غير الحند . 
وأول ما يمكن أن يقال هنا أن الطائفة لديها خاصية عامة ارتباطها الوإضح بالتباين 
الاقتصادى . وييدو ذلك جليا إذا ما درسنا ابتماعات الطائفية الفعالة ( جاتيس 
عند[) أو ابلحماعات التقليدية المؤلفة للطوائف الأخرى مثل الفارنا مممعده” نى طائفة 
البراهما » والكشتارية » والفيزا » والسودرا . والفارنا ‏ لما يقول سينارت عممسه5 فى 
دراسة كلاسيكية تمثل فى الأصل حماعات إقطاعية من وجوه عديدة . فهى تشبه 
AK. Nazmul Karim, Changing Society in India and Pakistan. )5(‏ 

See 2.2. Kosambi, An Introduction to the Study of Indian History (Bombay (V) 


1956)Chapters 9 and 10, for some qualifications. 
E. Senart, Caste in India (1894 : Epglish. trans. London 1930). (۸) 


rr 

الطبقات‌الاتطاعية ف طابعها العام» وتمائلها فى نظامها التسلسلىللجماعات ( رجال الدين» 
والمحاربين » والنبلاء » والتجار + والأقنان) وهى تشبهها بعد ذلك كله فى أنها جماعات 
ليستمقفلة تماماً . فالأفراد يستطيعون التحرك من فارنا إلى فارنا أخرى » كا أن 
التزاوج بينها مكن . 

وتمثل الحاتيس » الوحدات الأساسية الى يتألف منها نظام الطائفة التقليدى . 
ولقد نمت الخاتيس فى فرة لاحقة واستمرت ف النمو نتيجة لاتساع تقسم العمل واتحاد 
القبائل وبعض العوامل الأخرى مثل التجديد الدیی . وى المند الآن ۲٠٠۰‏ جاق 
فى كل منطقة أساسية . والزواج فى اخاقق انضواق »> فضلا عن أنها تشكل ابحماعة 
المرجعية الأساسية للفرد » لأنها تعبر عن أسلوب معين فى الحياة توصلت إليه بعد 
بمارسة طويلة للجزاءات العرفية القضائية . ”تنطوى ابخاتيس على أهمية اقتصادية كبيرة 
لأنها تمثل ‏ فى أغلب الأحوال ‏ جماعات مهنية . الواقع أن نظام الطائفة فى الاقتصاد 
القروى التقليدى غالبا ما يتخذ شكلا آليا يقوم على تبادل السلع الخدمات ” _ 

على أننا نستطيع أن تلمس بعض عناصر نظام الطائفة فى مجتمعات أخرى » 
وعلى الأخص تلك الى تقيم تمبيزا بين جماعات معينة كنا هو الحال فى المجتمعات الى 
تفرق بين الذين يعملون بالمهن ١‏ الوضيعة » والذين ينتمون إلى جماعات عنصرية من 
ناحية » وبقية السكان من ناحية أحرى . بيد أن هذه السمات الفردية لا تنهيض وحدها 
لتشكل نظام الطائفة . ولعل الحالتين الوحيدتين اللتين استطاع فيهما نظام الطائفة 
الظهور خارج نطاق المند الهندصية هما على وجه التحديد : الجماعات غير المندوسية 
فى الهند (كالمسلمين ) » والهندوس الذين استقروا خارج اند وعلى الأخص فى سيلان . 

والمشكلة السوسيولوجية الأساسية الكامنة فى نظام الطائفة هى اكتشاف وجوده » 
وتفرده كتمط متميز من أنماظ التدرج الاجاعى . وتفسير هذه المشكلة يمكن 
أن يم بطريقتين 3 أما ى ضوء الأحداث التاريخية أو فى ضوء العوامل القائمة فى الجتمع 


The Jaimani System; See 13. Wiser. The Hindu Jajmani System; A Socio-Econo- (4 ) 
mic System (Lucknow, 1936). 


٠١ (‏ ) علينا أن نلاحظ أيضا أن التفسير التاريخى لابد وآن يعضمن الإشارة إل بعض التعميمات إو القوانين 
سواء كانت سيكولوجية أو سوسيولوجية ‏ 


نارق 
المندى لا أى مجتمع أخر . بيد أن أى تفسير تاريخىلا بد وأن يسلم بنا إلى التأمل 
نظراً لقلة البيانات المتاحة فى الوقت الحاضر . وعلى ذلك فان قيمة هذا التفسير التاريخى 
يتوقف على اجتيازه هذه العقبة وإثارته الرغبة فى إجراء بحوث تاريخية جديدة”". ومن 
الدراسات المامة الى ظهرت” "ق هذا امال دراسة هوتون مهاه .8 .[ الى ذهب فيها 
إلى أن الغراة الآريين للهند بما حملوه من مراتب محددة ‏ قد أدخلوا مبدأ التدرجء 
الاجماعى الذى بمقتضاه انقسم المجتمع إلى جماعات قبلية ذات محرمات مرتبطة 
بالطعام » ما لبت أن أصبحت وسيلة لإقامة مسافة اجّاعية بينها وبين المحكومين. 
وبهذه الطريقة تدعم مبدأ التدرج بين الجماعات بعد أن استند فى بداية الأمر إلى جزاءات 
قوية مستمدة من العقيدة الدينية والسحرية المتعلقة بنجاسة الطعام» ثم استناده بعد ذلك 
إلى مبدأ نجاسة الصلة بالآخرين ‏ 


أما الطريقة الثانية لتفسير نظام الطائفة فى ضوء السمات الخاصة بالمجتمع المندى 
فتتطلب اههامآ خاصاً بالعلاقة بين الخاق والفارنا . فلقد اهم داو نظام الطائفة المحدثون 
يتا كيد الدور الذى لعبته الأفكار السحرية والدينية فى نظام القارنا » والذى يبدو واضحا 
ى الراث الديى القديم . ومن هؤلاء شرنفاس مء الذى ذهب إلى أن آفكاراً 
مثل الكارما دصبدعة و الى تلقن المندوس أنه يولد فى طائفة فرعية معينة لأنه يستحق أن 
يولد فيها » » أفكاراً مثل الدهارما عصحعدط< « أى قواعد الواجبات ( أو قواعد الطائفة) 
قد أسهمت إسهاماً خطيراً فى تقوية تدعيم فكرة التسلسل» تلك الفكرة الى كانت كامنة 
ف نظام الطائفة ذاته"". واستطرد شرتفاس قائلا إن مفهوم النجاسة يعد ١‏ مفهومآ 
أساسيا فى نظام الطائفة » وأنه يحكم علاقة كل طائفة بشكل مباشر». مع ذلك نجد 
بانیکار ٩"‏ عسنتمدم يذهب بعد تفرقته الى أقامها بين ابحاتى والفارنا ‏ إلى 


J. H. Hutton, Caste in India, Ch. XL. (11) 

ولقد أكد روساس مه۴ الاثل بين الحاق والقبيلة فى مقال بعنوان : الطائفة والطبقة ى الحند انظر : 
P. Rosas „Caste and Class in India”, Science and Society, VIE (2), 1948.‏ 

ولقد استشهد ر وساس يبعض الأمثلة التاريخية على مهولة التحول من القبيلة إلى الطائفة . 

M. N. Srinivas, Religion and Society anong the Coorgs of South India, Ch. 11. (1Y ( 


K.M. Panikkar, Hindu Society at Crossroads (1955). (ır) 


Yo 
أن نظام الطائفة ليس له أساس ف الدين المندومى » وأنه نتاج للقانون التقليدى الندوسى‎ 
وضعض السلطة السياسية المركزية خلال أغلب فترات تاريخ المند . وعلى الرغم من أن‎ 
هذا التفسير قد لفت الأنظار إلى العوامل الأخرى الى ربما تكون قد لعيت دوراً هام‎ 
ف تدعيم نظام الطائفة » إلا أنه ( أى التفسير) ثل فى حد ذاته دعوة إلى إعادة تفسير‎ 
المندوكية . والواقع أن نظام الطوائف والطوائف الفرعية يرتبط بشكل مباشر بنظام الفارناء‎ 
ذلك النظام الذى يمثل  لما يقول شرتفاس  إطاراً مرجعًا للهند بأسرها » يستطيع أن‎ 
يضم آلاف الطوائف الفرعية فى وقت واحد » فى الوقت الذى يعبر عن تدرج مقبول للقيم‎ 
والحيبة. ويبدو أن التفرقة الى أقامها بانيكار بين تأثير الدين وتأثير القانون لم تعد تحتل نفس‎ 
الكانة الى احتلتها فى بداية الأمر » ذلك لأن القانون الهندوبى التقليدى يخضع إلى‎ 
حد كبير للأفكار الدينية . فأفكار الكارما والدهارما والنجاسة وجدت بشكل واضح فى‎ 
كل من الفكر الدينى والقانوی › وأنهما قد شكلا مذهياآ يعد من غير شك - قوج‎ 
. أساسية مدعمة لنظام الطائفة‎ 


ونستطيع أن نستنتج ما سيق أن تفسير نظام الطائفة لابد وأن يتضمن الإشارة إلى 
النظرية العامة فى التدرج الاجتاعى وإلى السمات المميزة للديانة الحندوكية » كا لابد وأن 
يشير - ما أمكنه ذلك - إلى تفتت المجتمع الهندى وتدعيم الاقتصاد التقليدى . ويحب 
أن نختير هذا التفسير بإجراء دراسات عن تأثير التغيرات الاقتصادية والسياسية البعيدة 
المدى على نظام الطائفة . والواقع أن عدد الدراسات الى أجريت فى هذا المجال لايزال 
محدودا للغاية . فالدراسات الامبيريقية الى أجريت خلال العقد الأخير ل تم إلا 
بتقديم معرفة دقيقة حول نظام الطائفة القليدى*"'» فضلا عن أن أغلبها قد أجرى على 
مناطق ريفية حيث نجد ثأثير التغيرات الاقتصادية والسياسية ضعيفاً » وإن كان ذلك 
م يمنع بعض الدراسات من تسجيل بعض التغيرات الحامة فى هذه المناطق . ومن هذه 
التغيرات أن الر وة والتعليم قد أصبحا فى متناول أيدى كل من أقراد الطوائف الدنيا والعليا 
وإن تباينت فرص الحصول عليهما . ولقد أوضح ديوب ءطدط .8.0 كيف أن ذلك 

( 14 ) وهذاما يبدو واضحاً فى استعراض رائع للدراسات المديثة انظر : 


M.N. Srinivas, Y.B. Darnle, 5. Shanavi and A. Beteille : “Caste”, current Socialogy, 13 
(3) 1959. 


۳ 
قد أثر على مجتمع القرية 2 بحيث أصبح كل من الثروة والتعيم واللحصائص الشخصية 
يحدد هيبة الفرد وقوته بخض النظر عن عضويته فى طائفة دنيا . غير أن هذه التغيرات 
صدرت عنقوى خارجية وم تستطع تهديد النظام القديم تهديداً سافراً. ون هذا لجال يقول 
ديوب « ...أن سطوة النظام التقليدى لا تزال قوية . فعلى الناسالذين يتنمون إلى طوائف 
دنيا والذين ينتمون إلى أصول متواضعة أن يتصرفوا بلباقة إذا ما كانوا يسعون إلى تدعيم 
تأثيرهم وأهميتهم فى المجتمع امحل ٠‏ . ولل ذلك أيضا انتھی بيل #وانه8 .5.6 
فى دراسة له على قرية هندية"" :+ حيث أوضح كيف أن و الحدود الممتدة للاقتصاد 
والنظام الحكربى قد أديا إلى ظهور تغيرات . فبنمو التجارة واقتصاد النقود لم تعد الأرض 
هى المصدر الأساسى للثروة . ولقد عمدت الطوائف الدنيا إلى جمع الثروة بعمارسة 
التجارة ء ثم استغلال هذه الثروة فى شراء الأرض وكتساب مزيد من الهيبة والقوة . 
كذلك أدى اتساع نطاق الحكومة والإدارة إلى تغير فى ميزان القوة . فالطوائف الدنيا 
فى القرية أحست بقدر كبير من الحماية والحضانة » لأنها استطاعت أن ترفع دعاواها 
وشكاواها إلى الموظفين العموميين والأجهزة الإدارية القائمة خارج القرية . مع ذلك 
نجد بيلى يخلص إلى أن الطائفة فى القرية قد ظلت قوية لأنها شكلت عائقا حال دون 
حدوث حراك اجماعى » فضلا عن أن مظاهرها الطقوسية قد دعمت التدرج الطائى 

التقليدى ف القرية . 

ومن المتوقع بعد ذلك أن تكون التغيرات الى طرأت على الطائفة فى المناطق الحضرية 
أشد وأوضح من تلك الى طرأت عليها فى المناطق الريفية » ذلك لأن التغير الاقتصادى 
أكثر شدة وعمقا فى الناطق الأول » فضلا عن أن حياة المدنية تتيح فرص تحقيق حراك 
اجماعى وتمثل مجالا خصباً ملاتما للتغير . والواقع أن مجموعة الدراسات الى تناولت الطائفة 
تى المناطق الحضرية والصناعية لاتمكتنا ‏ للأسف ‏ من تحديد مبلغ تأثير النشاطات ابخديدة 
والر وابط والايديولوجيات على الطائفة . فلقد عرض كاباديا بعض البيانات الى تتناول مدى 
شيوع عاطفة الطائفة فى دراسة له على عدد من المدرسين فى ولاية بومباى"'» حيث 


8. 0. Dube, Indian Village (1955). (1۰) 
F. G. Bailey, Caste and the Ecanomic Frontier (1957). 05) 


15. M. Kapadia, ““Changiag patterns of Hindu marriage and family”, Sociological ( 107 ( 
Bulletin (Bombay), III (1) March 1954. 


يقن 
أوضح أنه با كانت نسبة عالية من المدرسين تفضل التزاوج بين الطوائف حنى ولو بالنسية 
لأطفاهم إل أن هناك ف الواقع هيئات ومؤمسات عديدة 3 عاطفة الطائفة وتشجع 
على التمسك بالزواج من داخلها . كذلك أوضم كاباديا مدى شيوع منظمات وهيئات 
خيرية تخدم الطائفة » وكيف أن الطوائف تصدر مجلات دورية وتقوم بتنظيم الوظائف 
الاجماعية . ومن النتائج الهامة الى توصل اليها الباحث أن ثلث المدرسين الذين درسهم 

يواظبون على قراءة ا ا عن طوائفهم وأنهم يرغبون ‏ باستمرار ف المشاركة 
ف النشاطات الاجماعية الى تشرف عليها طوائفهم . ولقد استنتج كاباديا من ذلك أن 
۲ من أفراد عينته لديهم ا قوياً . 


ولقد أدت ندرة الدراسات الى أجريت فى المتاطق الحضرية إلى استمرار اللحلاف 
حول مدى قوة أو ضعف نظام الطائفة فى المجتمع الهندى ككل . فكثير من علماء 
الاجماع يذهبون إلى أن روابط الطائفة قد نمت يوا سريعا وعلى الأخص فى المدن. ولقد 
كتب شرنفاس يقو : هناك دلائل قوية تشير إلى أن الوعى الطائتنى قد ازداد فى المند 
الحديثة . وآية ذلك ما لوحظ من اهام الطوائف بإقامة بنوك وفنادق وتعاونيات وجمعيات 
خيرية وصالات الاحتفالات الزواج ومجلات خاصة بها فى المدن المندية" . أما تأثير 
ثفة على السياسة فى المند فلا يزال موضع خلاف وجدل » وإن كان ذلك لامع 
0 التأثير يختلف من منطقة لأخرى . وليس هناك من شك فى أن 
الطوائف تلعب دوراً هامنًا بوصفها منظمات انتخابية ٠‏ وبوصفها أيضً هيئات بسع 
الأصوات . إلا" أن الدراسات الامبيريقية كشفت عن أن الطوائف المحلية غالباً ما تختلف 
حول القضايا السياسية » وأن هناك اعتبارات كثيرة أخرى تؤثر على تحالفها أو تماسكها 
السياسى "“ وق مجال التعليم وفرص الحراك المهنى » نجد أن الطائفة تمارس ضغطاً 
واضحاً . فالتعليم العالى يكاد يكون مقصوراً على الطوائف العليا""“ . 

وفضلا عن ذلك كله هناك مناقشات عامة حول الآثار الى أحدثها كل من التشريع 

MCN. Srinivas, The Indian Road to Equality”, Economic Weckly, August 20, (14) 
1960. 
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۸ 
والديوقراطية السياسية والتصنيع على نظام الطائفة . فمن الواضح أن التمييز الطائق 
الصريح فى طريقة الآن إلى الزوال » وان أوضاع الكادحين فى تحسن مستمر . ولكن 
ذلك لا يلغى شكتاً ى قدرة العوامل السالفة الذكر على إضعاف الوعى أو التحالف الطائى . 
وربا أمكن القول أن الوقت لم يحن بعد لكى تمارس هذه العوامل تأثيرها على نظام 
الطائفة . فالتصتيع - على وجه الخصوص - لم يتقدم بعد إلى الدرجة الى يستطيع من 
تحلالها ممارسة تأثير حاسم فى هذا امال . والوا ولق أن آثار التصنيع تعد من المسائل الى 
يصعب التنبؤ بها تنبؤا دقيقا . فى الأقطار الأوربية الى أخذت بالتصنيع منذ القرن 
التاسع عشر » لم ييخضع العمال الصناعيين الخدد لأية روابط تقليدية وثيقة كالطائفة 
والأسرة المشتركة > ومن ثم لم يجدوا ما يعوقهم عن تشكيل روابط اقتصادية سياسية من 
النمط الحديث . كذلك 0 يخضع كل من العمال وأصحاب المشروعات لتأثير الأديان 
التقليدية ‏ وقد اهم بعض بعض الدارسين بتناول العلاقة بين التصنيع والتغيرات الى طرأت 
على الطائفة ( وكذلك الأسرة المشتركة) فى اند » مما تطلب بحوثاً جديدة تهمم بالمناطق 
الحضرية أكثر من اهتامها بالمناطق الريفية » وتركز على المحماعات المهنية الحامة فى 
المجتمع الصناعى الحديث أكثر من تركيزها علىالمهن الطائفية التقليدية . ولقد أشار 
شرنفاس ق مسحه المشار اليها آنفا!") إلى عدد من الميادين المحددة الى تتطلب مزيدآ 
من البحوث مثل : العلاقة المتبادلة بين الطائفة والطبقة » والعلاقة بين كل من الطائفة 
والطبقة والإقامة الريفية ‏ الحضرية من ناحية » والإفادة من التسهيلات التعليمية من 
ناحية أخرى » ودور الطائفة والطبقة فى التنظهات البيروقراطية > والدور الذى تلعبه 
الطائفة ى نقابات العمال والحياة السياسية ,عستوياتها المختلفة» ونحضر طوائف معينة فى 
أجزاء مختلفة من المند ء والعلاقة بين الطائفة والتنمية الاقتصادية » والطوائف » 
الأساسية تى أجزاء من المند » ودور أفكار الطهارة والنجاسة فى الطوائف الى تقع 
شمال الهند وجنوبها . ومن الضروى أن نضيف إلى ذلك أن الأفكار الدينية الى تدعم 
نظام الطائفة تستحق تستحق مزيدا من الدراسة والتحليل . والواقع أننا لا نجد حبى الآن سوى 
عدداً محدوداً من الدراسات الأمبيريقية عن الدين فى اند الحديثة » على الرغم من 
أن هذا الموضوع يعد من أكثر الموضوعات أهمية وحيوية . 


M. N. Srinivas, “Caste”, ‘“Current Sociology” VIII (3). (r1) 


۴۹ 
ولقد رأينا كيف أنه لا يزال هناك خلافاً حول مبلغ قوة الطائقة وميلها نحو التخير . 
وتفسير ذلك كامن فی ندزة الراث وعدم وضوح مضمونه . ومهما قيل حول قوة الطوائف 
ذاتها ومدى ارتباط الأفراد بطوائفهم » إلا أن الحقيقة البارزة والخامة فى هذا المجال هى 
أن نظام الطائفة التقليدى قد تغير تخيراً عبرت“ . فى هذا النظام أصبح لكل 
طائفة مكانة مكتسية بمقتضاها تتعاون مع الطوائف الأخرى فى ظل اقتصاد تقليدى 
وطقوس معينة . ولا شك أن هناك دائماً قدراً من المنافسة بين الطوائف » كا أن هناك 
تخيرات دائمة تطرأ على هيبة الطوائف ووضعها فى التسلسل الطائنى . وليس هناك من 
شك ف أن هذه المنافسة عامة ومطلقة . وتشهد اند الآن روابط طائفية حديثة تتنافس 
من أجل الحصول على الأروة والفرص التعليمية والهيبة الأجتاعية »ع بشكل يشير إلى أن 
نة مجتمعاً مفتوحاً فى طريقه الآن إلى الرجود . وتمثل هذه الروايط فى الواقع ٠‏ جماعات 
مضالح » ماثلة بمحماعات المصالح الى تشهدها أقطار العالم الغربى . . وإذا ما استعرنا 
مقاهيم تونيز #نصده أمكن القول أن هذه اللنماعات تشكل « روايط» محددة »> 
بيا تشكل اللجماعات الطائفة التقليدية 9 #تمعات محلية » ذات كيان قائم يذاته . 
وإذا كات من السهل علينا إدراك أن هذه الحماعات يحب أن تنمو فى ظل الطوائفة 
التقليدية » إلا" أنه من السهل علينا أيضا إدراك مدى تعارضها مع نظام الطائفة » ذلك 
التعارض الذى أدى بالفعل إلى ظهور جماعات علمانية كنقابات العمال والروابط 
المهنية والطبقات الاجماعية . 


الطبقة الإجماعية والمكانة الاجمّاعية :. 

٠‏ تختلف الطبقة الاجبّاعية اختلاقًا شديدآ عن أشكال التدرج الأخرى الى أشرنا 
إليها . فالطبقات الاجاعية هى فى حقيقة الأمر جماعات ( لا تخضع لتحديد قانوق 
أو ديى )» وهى مفتوحة نسبيا وليست مقفلة . وعلى الرغم من وضوح الأساس الاقتصادى 
للطبقات » إلا نها أ كبر من كينها جماعات اقتصادية . وخير مثال على الطبقات تلك 
الحماعات المتميزة الى نمت منذ القرن السابع عشر ف المجتمعات الصناعية . وتنشاً 
مشكلات عديدة عند محاولة تحديد عدد الطبقات الاجمّاعية أو تحديد حجم العضوية 


Cf F. G. Bailey, Tribe, Caste and Nation (Manchester 1960) pp. 190-191. (YY ( 
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فيها . ومع ذلك فأغلب علماء الاجمّاع يوافقون على وجود طبقة عليا ( تتألف من مالكى 
الحانب الأ كبر من المصادر الاقتصادية للمجتمع ) » وطبقة عاملة ( تتألف من المأجورين 
ف الصناعة) » وطبقة وسطى أو طبقات وسطى ( وهى جماعة كبيرة الحجم تضم » 
الفراغ الذى يفصل بين الطبقتين العلياه والعاملة » وان كانت تشمل بصفة خاصة » 
الموظفين وأصحاب المهن الحرة) . وى بعض المجتمعات يمكتنا أن نجد طبقة رابعة هى 
طبقة المرارعين . 

ولقد بدأ اللحلاف بين علماء الاجاع حول قضايا محددة همها ؛ تماسك الطبقات 
المختلفة » ودورها ف المجتمع ومستقيلها . ولسوف نناقش هذه القضايا بعد ذلك بشىء 
من التفصيل عند معاب .تنا لبعض نظرياتالتدرج الاجاعى . على أن الشىء الخدير 
بالذكر هنا هو أن هناك دراسات عديدة تناولت الطبقات الختلفة وعلى الأخص الطبقة 
الوسطى . أما فيما يتعلق بالطبقة العاملة فقد ظهر مؤلف كلاسيكى لبريفس 885 .© 
بعنوان البروليتاريا* انطلق قيه! من التعريف الماركسى ثم وسع نطاقه لكى يميز بوضوح 
بين الطبقة العاملة وطبقة ذوى الياقة البيضاء الوسطى . ومن الدراسات العامة الى تناوات 
الطبقة الوسطى دراسة رايت ميلز كلت عن ذوى الياقة البيضاء* * ودراسة لويس 
كتحصة ومود كد بعنوان الطبقات الوسطى الانجليزية * ** . وفضلا عن ذلك 
هناك دراسات عديدة تناولت جماعات محددة داخل الطبقات الوسطى على والأخص 
جماعة ذوى المهن الحرة . ومن الطبيعى أن تكون دراسة الطبقة العليا أ كير سهولة ويسراء 
لذلك نجد الدراسات السوسيولوجية الى اهتمت بهذه الطبقة تتحول من الاعماد على 
التحليل النظرى والتاريى للصفوات إلى الاعتاد على البيانات الأحصائية المتعلقة بالملكية» 
والحيازة » والدخل » والامتيازات التعليمية . , . الخ ". 


وتتخذ صورة التدرج الاجماعى ف الجتمعات الصناعية شكلا معقداً بسب وجود 
جماعات المكانة groups‏ اهاه فضلا عن الطبقات الاجماعية . ولد 


The Proletariat. ل‎ 
White Callar. se 
The English Middle Classes. oss 


( ۲۳ ) من الدراسات الحديثة ى هذا ا حال رايت ميلز Îظر‏ : Wright Mills, The Power Elite.‏ 0 


۲4۱ 
كان ما كس فيبر أول من ميز تمبيزاً دقيقاً بين الاثنين ودرس علاقاتهما المتبادلة . ويقول 
فيبر فى هذا الصدد : « يمكننا - مع شىء من التبسيط- القول بأن «الطبقات » تتخذ ' 
طابعا تدريجيا طبقا لعلاقتها بالائتاج والحصول على السلع » وأن « جماعات المكانة » 
تتخذ طابعا تدريجيا طبقا لأسس استهلاكها للسلع كا يعبر عنها « أسلوب حياتها » 
الخاص "٠‏ . وبالإضافة إلى فيير تناول عدد من الكتاب المحدثين وعلى الأخص 
مارشال للهط جه .1.۴ فكرة المكانة الاجمّاعية بشىء من التحليل . فى أحد مقالاته 
حول هذا الموضوع 7" » درس العوامل الى تؤدى إلى ظهور فروق ف المكانة فضلا 
عن الفروق بين أنماط المكانات الختلفة . وفى مقال أحدث ناقش التغيرات الى طرأت 
على التدرج الاجماعى فى امجتمعات الرأسمالية » ذاهباً إلى أن ثمة تحولا من التنظيم 
القائم على الطبقة إلى التنظيم القائم على المكانة . وبتعبيره فان ثمة تحولا من التماعات 
المتعددة الروابط الى لا أبعاد ها إلى الحماعات ذات الأبعاد الخالية من الروابط 9" 


ويزخر الراث بدراسات امبيريقية عديدة حاولت تحليل جماعات المكانة ى ضوء 
التباين المهبى » كا يزخر ببحوت حديثة تناولت التدرج الاجّاعى واللراك الاجتاعى 
فى ضوء مقاييس الهيبة المهنية " . والواقع أن اهام علم الاجماع الحديث بدراسة المكانة 
الاجاعية والحراك يعكس أمامنا عدداً من المؤثرات . فالحاجة إلى البحث شجعت 
على الاستعانة بالمقاييس المهنية طالا أنها أثبتت قدرتها على تصمم البحوث واجرائها . 
ولقد كان لسيطرة علم الاجماع الأمريكى وشيوعه تأثيراً هاما فى هذا الجال . 


Max Weber, “Class, Status, Party”, in From Max Weber (ed. H. Gerth and CW. (Yé ( 
Mills). 
““The Nature and Determinants of Social Status”, Year Book of Education, London ( ٠١ ( 
1953. 
““General Survey of Changes in Social Stratification in the Twentieth Century”, (¥ ) 
Transactions of the Third World Congres af Sociology, Vol. II, pp. 1 - 17. 
: والدراسة الرائدة ى هذا الجال هى‎ ) ۲۷ ( 
D.V. Glass (ed)., Social Mobility in Britain (London 1954). 
: ولقد أدى هذا البحث إلى ظهور بحوث ماثلة ى مجتمعات أخرى انظر على سبيل المثال‎ 
Modern Japanese Society : Its Class Structure, by the Research Committee, Japan Sociological 
Society (Tokyo, 1958) (In Japanese, With an English Summary). 


يد 
ففى الولايات المتحدة الأمريكية ‏ حيث نجدها تنفرد دون الجتمعات الصناعية الغربية 
بعدم وجود تقاليد قوية للتنظم الطبتى أو صراع إيديرلوجى - نجد علماء الاجماع » 
يهتمون بتحليل التدرج الاجماعى المرتبط بالحوانب الميزة للمجتمع الأمريكى مثل 
المكانة والحراك . بيد أن علماء الاجمّاع الأمريكيين لم يفطنوا إلى تفرد المجتمع الأمريكى 
ببعض الظواهر ؛ لذلك نجد بعضهم يخلط ‏ عن وعى أو غير وعى - بين المكانة 
والطبةة“" » بيا يحاول البعض الاتخر تحليل التدرج الإجتاعى فى كل المجتمعات 
فى ضوء التموفج الأمريكى 9؟ . 

وهناك مؤثر ثالث هو التغيرات الفعلية الى حدثت فى الجتمعات الغربية » والناتجة 
عن محاولات الحد من الفروق الطبقية والصراعات الطبقية . ولا يمكن لعملية التغير 
هذه أن تنضح وتجلو أمامنا إلا إذا فصلنا أولا ظواهر الطبقة عن ظواهر المكانة وحللنا 
علاقاتهما المتبادلة . ولقد ناقشت هذه المشكلة فى موضع آخر وانتهيت إلى أن « التسلسل 
الإجماعى ف الجتمعات الغربية قد أصبح لا يعتمد فى تشكله على الطبقات الإإجماعية 
قدر الاجماعية قدر اعتاده على جماعات المكانة . والفرق اذن واضح تماماً بين تدرج 
جماعات منظمة صغيرة الحجم قائمة ‏ إلى حد ما على أساس اقتصادى تتصف 
علاقات أفرادها نحو بعضهم بالعداوة » وتدرج جماعات عديدة يمكن وصفها ‏ بدقة 
يأنها مجموعات أفراد ذات مكانات اجتاعية متساوية تستند إلى تمائل ليس اقتصاديًا 
بالضرورة » تقوم بين أفرادها علاقات ليست عدائية سام ولكنها تنافسية فى جانب 
منها . وحيا تسى طبقات معينة إلى تحقيق مصالحها الاقتصادية على حساب بقية 
المجتمع » فان المجتمعات الدعقراطية تتحرك دائماً لتتخذ شكل جماعات أقل وضوحاً 
وتحديدا بحيث تختى مصالحها الحمامية المحدودة ). ولقد ظهرت هذه التغيرات 
نتيجة للزيادة المستمرة الدخل القوى » والنمو الذى طرأ على المهن الإدارية ومهن الياقة 
البيضاء » والحراك الاجماعى » وإعادة توزيع الأروة والدخل » والمساواة المتزايدة فى 
الفرص التعليمية . 1 
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31> 
والواقع أن تحليل التدرج الإجتاعى فى الجتمعات الرأسمالية الغربية المعاصرة يعد 
من الأمور المعقدة والصعبة . وربما انطبق ذلك وبدرجة أكبر- على التدرج اللإجماعى 
السائد فى النمط الثانى من الجتمعات الصناعية الحديثة والذى يعبر عنه بوضوح الاتحاد 
السوفيتى ودول الديوقراطيات الشعبية عموماً . والعقبة الأساسية الى تحول دون دراسة التدرج 
الإجاعى فى هذه المجتمعات هى عدم توافر البيانات المتعلقة بتوزيع الدخل والفرص 
التعليمية والاتجاهات والعواطف ابلحماعية نظراً لقلة البحوث السوسيولوجية الى جرى فى هذه 
المجتمعات" . وفضلا عن ذلك نجد نى هذه المجتمعات محاولات متعمدة لإخفاء 
الواقع وعلى الأخص خلال فترة الثورة الأيديولوجية . فلقد أعلن الماركسيون المتزمتون أن 
الطبقات الإجّاعية - أو على الأقل التسلسل الطبنى - قد تلاشت ى الجتمعات الى 
اقتفت اثر النموذج السوفيى بتلاشى الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج . أما نقاد الماركسية 
فيذهيون إلى أن هذه الجتمعات لاتزال تشهد تباينا اقتصاديًا شديداً وامتيازاتاقتصادية 
واحتكار الصفوة الصغيرة للسلطة السياسية » فضلا عن الخصائص والعناصر الأخرى 
إلى تشكل معا نسق التدرج الاجماعى » ولقد دار حوار نظرى طويل حول العلاقة بين 
البناء الطيق والقوة: السياسية على نحو ما أشرنا إليه باختصار ى فصل بسابق”"". وعلى 
نحو ما سنشير إليه مرة أخرى فيما بعد . ومن خلال هذا الحوار يبدو واضحاً أن التصور 
الكلاسيكى للطبقة الاجتاعية - سواء فى الكتابات الماركسية أو غير الماركسية ‏ قد 
ارتبط ارتباطاً وثيقاً بفكرة القوة السياسية وعلى الأخص مفهوم « الطبقة الحاكة » . ولقد 
أدى هذا الارتباط إلى ظهور خطين مختلفين من التفكير : الأول ماركسى يحاول 
جعل القوة السياسية مستندة إلى القوة الأقتصادية » «الثانى يعالج الاقتصاد والسياسة 
يوصفهما نسقين مترابطين قد يشكل أى منهما ‏ فى أوقات مختلفة ‏ أما د الأساس » 
أو « البناء العلوى » . 
وتكشف هذه المشكلات عن شدة الحاجة إلى دراسة التدرج الاجماعى من منظور 
جديد يستطيع اجتياز الحلقة المفرغة الى تمر بها . وقد تكون ظواهر الصراع السيامى 
إعساية نقطة بداية جديدة فى هذا المجال . فابماعات الإجتاعية الى تدخل فى مثل 


: ( ١م)‏ ونستثى من ذلك بولندا و يوفصلافيا اللتان شہدتا اهبام متزايداً بالبحث السويواوجى . 
(rr)‏ ر .153-7 See pp.‏ 


HG 
هذا الصراع إما أن تكون جماعات صفوة أو طبقات . والواقم أن باريتو ۲۸۲۲ فی‎ 
. معابلته و للصفوة الحاكة » قد استخدم مصطلحى  الطبقة » وه الصفوة » يبعى واحد‎ 
وخلال عرضه لنظر ته فى ودورة الصفوة » اناه 2ه «مناواuءجز٥ نجده ينظر إلى‎ 

فكرة الصراع الطبنى على أنها أخطر الإسهامات الى قدمها ماركس إلى عام الاجماع . 
ويستخدم علماء الاجماع امحدثون مصطلح « الصفوة» للأشارة إل جماعات صغيرة 
متاسكة ترتبط ارتباطاً وثيقآ بالطبقات الاجماعية بمعناها التقليدى". ولقد قدم ريون 
آرون دمع واحدة من أمتع الدراسات الى تناولت العلاقة بين الصفوات والطبقات 
الاجتاعية ©. فى هذه الدراسة نجد آرون يحدد المشكلة بأنها علاقة التباين الإجماعى 
والتدرج السياسى ى المجتمعات الحديثة . ثم ينطاق من ذلك ليبرهن على أن ١‏ الغاء 
الطبقات » ( بالمعنى التقليدى لفكرة الغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج) لن يحل 
مشكلات النباين الاجاعى وظهور الصفوات وعدم المساواة فى القوة السياسية . والواقع 
أن الصراع بين جماعات الصفوة والطبقات لا يخلو من قرائد بالنسبة للمجتمعات » 
الرأسمالية » ذلك أنه يحد من قوة الحكام فى فرات زمنية معينة . 
وإذا ما أردنا تلخيص هذه الدراسة الموجزة قلنا أن الاهام الذى كان منصبا خلال 
القرن التاسع عشر على مشكلات الطبقة الإجّاعية قد ارتبط ارتباطاً ويقاً يالاهمام بدراسة 
:الديوقراطية والقوة السياسية .. بيد أن التحليلات الى ظهرت حول هذا الموضوع قد خلطت 
بين نوعين من المشكلات إن لم تنطرى ھی ذاتها على قدر كبير من التضليل . وف القرن 
العشرين نجد علماء الإجمّاع وعلى رأسهم ماكس قيبر يحاولون جاهدين -- متأثرين » 
تأثيرا قويا بالأحداث التاريخية الى ظهرت حينئذ - دراسة القوة السياسية بشكل مباشر » 
وتحليل الوسائل الى من خلالها تحصل جماعات الصفوة على التأبيد والتدعيم » وكشف 
CT}‏ .166 .م ,)1955 Cf. ©. 83. Cole, Studies in Class Structure (London‏ 
« حيث يقول : لا تستند کل الصفوات إلى أساس اقتصادى » کا آنا لا تشكل - بالضرورة - تمثيلا 
طبقيا با لمحن الدقيق . ولقد اهم بعض الدارسين هاما خاصا بمسألة تحول الارستوقراطية إلى ديموقراطية ى المجتبعات 
الحديثة وعلى الأخص الحتمعات الأقدم » كا اهم بعض آخر بدراسة العلاقة بين الطبقات وجماعات الصفوة 
والفروق الى تظهر بزيادة تعقد البتاء الاجتاعى » . : 
Raymond Aron, “Social structure and the ruling Class”, British Journal of ( +¢ )‏ 
Sociology I (1 and 2) March, June, 1950; pp. 1 - 15, 126 - 143. See also his < talep‏ 
que, Classe dirigeante”, European Journal of Sociology I (2) 1960.‏ 
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صور الكفاح السياسى » وإظهار مدى القدرة على امتلاك القوة أو الفشل فى ذلك » 
وتحليل الظروف الى تتحكم ‏ أو لا تتحكم - فى قوة الصفوة . وش هذه الدراسات 
جميعها كانت الطبقة الاجراعية مجرد عنصر فى الموقف » وان كانت عنصراً هاما . 
وق نفس الوقت اتسع نطاق دراسة التباين الاجماعى والتدرج الإجماعى ليشم ل ظاهرق 
المكانة الاجماعية والحراك الاجماعى » اللتين وان كانتا ترتبطان بالقوة السياسية ارتباطا 
غير مباشر » إلا أنهما يحتلان أهمية خاصة من زوايا أخرى . 


نظريات التدرج الاجماعى : 

هناك محاولتان أساسيتان لصياغة نظرية عامة فى التدرج الاجياعى » ثل الأول 
كارل ماركس » وعثل الثانية علماء الاجماع الوظيفيون . والخطوط الآساسية للنظرية 
الماركسية معروفة تماما » على الرغم من أن ماركس وللفكرية الماركسبين الذين أتوا من 
بعده لم يصوغوها صياغة منظمة”" . والطبقات الاجماعية ‏ طبقا هذه النظرية - تتحدد 
بعلاقتها بوسائل الإنتاج ( الملكية أو اللاملكية) . ولقد أصبحت هذه القضية أساس 
النظرة الماركسية الى ترى فى كل مجتمع طبقتين متصارعين ”© . وتتوقف طبيعة الطبقات 


۴١ (‏ ) ظلت النظرية الماركسية تعانى من تموض ميتافيزيقى . ولقد ظهر ذلك يجلاء ف الفصل الذى عقده 
بوخارين هععطعلظ عن الطبقات الاجتاعية انظر : 
N. Bukharin’s Historial Materialism (English trans. London 1926).‏ 
على الرغم من أن هذا المؤلف يقدم لنا عرضاً منظاً. ويبدد هذا الغموض الميتافيزيق واضحاً آيغا فى أحد 
المؤلفات الأساسية الى تعير عن الفكر الماركمى اللاحق أنظر : 
G. Luckès, Geschîchte und Klassenbewusstsein (Vienna 1923).‏ 
( ۲۹ ) فى أغلبكتابات ماركس العلمية نجده يحلل نظام الطبقة ى غنوه تصوره لوجوب طبقتين أساسيتين » 
و إن كنا نجده يقدم نموذجا تحليليا يقوم على ثلاث طبقات . ولقد استعان ماركس بهذا التموذج بطريقة عرضيةوعل 
الأخص ى الفص ل المتاى ‏ الذي لم يكمله ‏ من مؤلفه رأس المال ( الجلد الثالث ) الذى يدأ فيه معابلته المباشرة 
اطبقة . والواقع أن ماركس قد قدم نموذجين مختلفين يتألف كل منهما من ثلاث طبقات : الأول ( يوجد ف الفصل 
السالف الذكر ) الثى أشار فيه إلرثلاث طبقات تتألف من الرأسياليين»وبلاك الأرض » والمأجورين . و يذهب 
ماركس إلى أن هذه الطبقات الثلاثة تمثل الطبقات الأساسية ى الجتمع الحديث ( ومثل هذا التصور مأخوذ مياشرة 
من الاقتصاد السيامى الذى يقسم عوامل الإنتاج إلى ثلاثة) . أما فى التمذج الثاى فنجد مارك يقم تفرقة بين 
بين الرأسماليين الذين إعلكون وسائل الإنتاج و يستخدمون العمل المأجور » والطريقة الصلى ( أو البر جوازية 
الصغيرة ) الى تملك وسائل الإنتاج ولكها تسهم أيضا بقوة عملها » وأخيرا المأجودين : دراسة دائعة تناولت 


a 
. على شكل الإنتاج الذى يتوقف بدوره على مستوى التكنولوجيا فى الجتمعات الحتلفة‎ 
» وقد اهنم ماركس - كا يقول شوببيتر - اهتامً خاصًا بتطور الطبقات . ونستطيع‎ 
أن نضيف إلى ما قاله شومبيتر أن ماركس اهم يفا بدراسة دور هذه الطبقات فى‎ 
احداث التغيرات الاجمّاعية والسياسية .فدراساته الامبير يقية تناولت نشأة البرجواز ية‎ 
ورسوخ الرأسمالية » كا تناولت تشكل البروليتاريا وتموها كطبقة فى امجتمع الزأسمالى :د‎ 
ولقد درس ماركس البروليتاريا يوصفها «طبقة فى حد ذاتها » » أى بوصفها جماعة‎ 
من الأفراد يشتركون فى موقف اقتصادى واحدء ثم حاول الكشف عن كيفية تحويها حى‎ 
أصببحت « طبقة لذاتها » . بعبارة أخرى حاول ماركس الكشف عن كيفية وعى أفراد‎ 
Poverty of Philosophy هذه الطبقة بمصا حهم المشركة . وق مؤلفيه بؤس الفلسفة‎ 
ورأس الال ندنذودت نجده يحلل الظروف اللملائمة لنمو الوعى الطبى وتركز الصناعة‎ 
» وتطور وسائل الاتصال وزيادة الحو الاقتصادية والاجماعية بين البرجوازية والطبقة‎ 
. العاملة » وإزدياد تماسك وتجانس الطبقة العاملة نتيجة لتلاشى احرف الماهرة ... إلخ‎ 


والمؤكد أن ماكس كان واعينًا كل الوعى بأن التباين الاجماعى قد أدى إلى ظهور 
جماعات أخرى كثيرة - غير الطبقتين الأساسيتين #7 ذات مصالح متعارضة » وإن 
لم يدرس - بعمق ‏ المشكلات الى واجهتها نظريته عندما أقسح الال لوجود هذه 
ابحماعات . ونستطيع أن نعزو اهماله لهذه المشكلات إلى عوامل عديدة : أوها نظرته 
س هذه التصورات امحتلفة لطبقة الاجتامية انظر : 


5. Osowski, Les différents aspects de cla classe sociale chez Marr”, Cahiers internationaux 
de sociologie, XXIV, 1958, pp. 65 - 79. 


( ۳۷ ) وها ما يبدو وأضحاً فى كتاباته السياسية على وجه اللصوص . انظر على سبيل المثال : 
‘The Class Struggle in France (1850), The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte (1852).‏ 

حييث تجده بميز بين عشر جماعات أساسية تعد أطرافا فى الصراع السيامى . كذلك نجد ماركس يعرف ف مضع 
آخر بالآهمية التزايدة الطبقات الوبعلى ( بما نى ذلك الطبقات الصطى أبمديدة) . فهو يقول فى مؤلفة فائض 
القيمة عسنه» hei» ه٤ Sur‏ : ر تقد فات على ريكاردو ملسهءن۸ الاشارة إلى الزيادة المستمرة فى إعداد 
الطبقات الوملى ... تلك اللبقات الى تقع ق موقع وسط بين العمال من جاتب والرأمياليين وملاك الأرض من اباب 
الآخر. وإلواقع أن هذه الطبقات الصطى ثلى بكل ثقلها على الطبقة الماملة فى الوقت الذى تدعم فيه أمنالطبقة 
العليا وها » . 


YéV 
إلى علاقة الفرد بالملكية بوصفها العامل ا حاسم فى تحديد الفعل الاجتاعى . ولقد أيداه فى‎ 
ذلك الطابع الواقعى للصراعات الاجماعية والسياسية المعاصرة . وثانى هذه العوامل تأثره‎ 
الشديد بالتصور الفاسى ( الذى أخذه عن هيجل) للتطور » الذى يفسره بأنها نتاج‎ 
للتناقض ولعداوة بين أطراف متعارضة . وثالث هذه العوامل أن تحليله للنظام الطيق‎ 
القائم قد اختلط بتعهده السيابى بضرورة تحقق مجتمع لاطبق . وأغلب الظن أن هذه‎ 
العوامل الثلاث هى الى تسببت فى اهمال ماركس للمشكلات السالقة الذكر » وان كنا‎ 
مع ذلك تمنح العامل الأول أهمية خاصة فى حدوث الاهمال . والواقع أن نظرية‎ 
ماركس ف الطبقة قد انطوت  ولا تزال  على قيمة تفسيرية عظيمة فى معاخة الصراعات‎ 
الصراعات الاجتّاعية والسياسية . ولا يحب أن ننظر إلى تصوره للطبقات الاجماعية على‎ 
» أنه جرد وصف للسمات واللنصائص الاقتصادية الى تيز جماعات معينة من الأفراد‎ 
أنه تصور يعبر عن موقف محدد من اللكية » موقف يشكل أساساً لاحيّال‎ 
صدور أتماط معينة من الأفعال الاجّاعية وعلى الأخص السياسية منها . وحينما حاوك‎ 
ماكس قيبر تفسير آراء ماركس اتخذ اتجاها تمكن من خلاله توجيه انتقادات للنظرية‎ 
ال ماركسية . ويتضح ذلك على وجه الخصوص فيا ذهب إليه من أن « الطبقة لا تشكل‎ 
وأن المواقف الطبقية تتحدد من خلال الفعل الجمعى . وتتوقف‎ » ٠٠ لا بذاتها مجتمعا‎ 
الدرجة الى تصبح بمقتضاها الطبقة مجتمعا على عوامل منها : مدى تكامل أو تفكك‎ 
أفرادها » والطابع العام للمجتمع ككل وعلاقته بالجماعات الاجماعية والطبقات الأخرى‎ 
ولقد قدم ماركس عدداً من التنبؤات الحددة حول مستقبل تطور امجتمع اللأسسالى . وف‎ 
ضوء هذه التنبؤات توقع ماركس زيادة ونمو مجتمع الطبقة العاملة . ويكشف التاريخ‎ 
عن عدم تحقق بعض تنبؤات ماركس . فالطبقة العاملة فى الجتمعات الصناعية المتقدمة‎ 

فشلت فى تحقيق النمو الذى كان ماركس قد تنبأ به . 


وهناك انتقاد عام يوجه إلى النظرية الماركسية مؤداه : أنه إذا كانت هذه النظرية 
قد أثبتت قدرتها الفائقة على تحليل الصراعات الاجمّاعية والسياسية فى 'لجتمعات الرأسيالية 
خلال فترة زمنية معينة » إلا أن قدرتها هذه تضعف إلى حد كبير إذا ما أريد الاستعانة بها 
فى تحليل ظواهر معينة فى مجتمعات أخرى . وإذا كانت هذه النظرية تزعم لنفسها 
صدقاً عاماً » فإنها ستواجه ‏ بالتأكيد ‏ مشكلات عند محاولة تطبيقها على أشكال معينة 


YEA 
من التدرج الاجتاعى كا هو الخال فى نظام الطائفة المندى »> فضلاعن أن قوتها‎ 
التفسير ية فى حالات أخرى كثيرة تكاد تختثى تماما نظرا التأكيدها الداثم لفكرة الطبقة‎ 

الاجماعية بوصفها الأساس الوحيد للفعل السياسى " , 
أما النظرية الوظيفية فى التدرج الاجماعى فتنطلق عموما من القضايا العامة الى يقوم 
عليها الانجاه الوظيى والى ناقشناها ف موضع سابق . ولقد عبر كنجزلى دافیز 1د 

ومور ء٣٥٥۸4"‏ عن عناصر هذه النظرية بشكل موجز وواضح على النحو التالى : 
« انطلاقا من القضية الى تذهب إلى استحالة وجود جتمع ولا طبقى» أو غير متدرج » 
سنحاول تقديم تفسير وظيفى للضرورة العامة الى يفرضها التدرج ى أى نسق اجماعى ... 
آما الضرورة الوظيفية الى تفسر الوجود العام للتدرج فتمثل . . . المطلب الذى يواجه أى 
مجتمع يحاول وضع ودفع الأفراد داخل البناء الاجماعى . . وعلى ذلك تصبح عدم المساواة 
الاجتاعية اجراء! لاشعوريا من خلاله تضمن الجتمعات أن يشغل الأوضاع الاجماعية 

أشخاص على درجة عالية من الكفاءة والتأهيل » > 

وباستطاعتنا هنا التخاضى على الافاضة فى تحليل الصعوبات والمشكلات الى يواجهها 
ويثيرها التحليل الوظيفى” ؟2 » ولكننا ‏ مع ذلك نجد ضرورة للاشارة إلى أن هذه النظرية 
قد واجهت انتقادات مريرة عديدة . فهى تذهب كا رأينا - إلى أن التدرج ظاهرة عامة» 
با لا عكن التسليم تماما بأن كل مجتمع من الجتمعات نسقا محددا منالمراتب والمكانات 
المحددة . وهى تزعم أيضا أن الجتمع يستطيع أن مدد بدقة طبيعة « الأوضاع الاجماعية 
الحامة » والأشخاص الأكفاء » وأن هذين الطرفين مستقلين تماما فى كل المجتمعات عن 
« جماعات المصالح » . وفضلا عن ذلك فإن فضايا هذه النظرية قد صيغت ف ضوء 
تدرج الأفراد وترتيبهم ترتيبا طبقيا . ومعنى ذلك أنها ( أى النظرية) لا تستطيع تفسير 
وجود ابلحماعات الاجماعية المحددة تحديداً واضحاً . وما يقال عن هذه اللجماعات 
يقال أيضا عن جماعات المكانة » والصفوات > والطبقات . وبالاضافة إلى ذلك كله لم 


See above, pp. 153 - 7. (۸) 
Kingsley Davis and Wilbert E. Moore, “Some principles of Stratification", (¥4 ) 
American Sociological Review, April 1945 (Reprinted in Wilson and Kalb, Sociological Analysis). 
See above, pp. 38-40. انق‎ 


۲4 
تضع النظرية فى اعتبارها وجود أشكال مختلفة للتدرج الاجماعى والتغيرات الختلفة الى 
تطرأ على هذه الأشكال . وأخيرا تجاهلت النظرية تماما دور القوة فى اقامة وتدعيم أنساق 
التدرج » ما كان سببا فى اغفالها للعلاقة بين التدرج الاجماعى والصراع السيامى . 
وإذا كانت النظرية الماركسية قد عكست بوضوح طابع الصراعات الاجماعية 
والسياسية فى أوربا خلال القرن التاسع عشر » فإن النظرية الوظيقية قد عكستك بنفس 
الدرجة من الوضوح ‏ الموقف الاجماعى ف الولايات المتحدة الأمريكية » حيث لا نجد 
حركة سياسية للطبقة العاملة ولا أيديولوجية مستقرة خاصة » فق الوقت الذى يسود فيه 
تدرج اجتاعى يتخذ شكل نسق منظم قاثم على جماعات المكانة > تلك ابحماعات 
الى ترتبط فيها العضوية بقدرات الأفراد . وإذا كانت النظرية الماركسية قد أكدت 
الصراع بين التماعات الكبيرة المستقرة والعواطف الجتمعية القوية » فإن النظرية الوظيفية 
قد أكدت الوظيفة التكاملية للتدرج الاجاعى القائمة على جدارة الفرد ومكاقأته . وتشيه 
النظرية الأأخيرة فى كثير من عناصرها نظرية دوركايم فى تقسيم العمل » خحاصة إذا 
ما استبعدنا الاعتبارات الى أشار إليها دوركايم عند مناقشنه للأشكال الشاذة من تقسيم 
العمل . 
والواقع أن أيا من هاتين النظريتين ٠لا‏ يستطيع الزعم بعاليته وقدرته على تفسير كل 
شى". فلا زلنا يحاجة: إلى نظرية ملائمة. تستطيع تفسير أنساق التدرج الختلفة . ويتعين 
على مثل هذه النظرية أن تتناول التدرج الاجتاعى بوصفه نظاما نابعا من امجتمع يرتبط 
ارتباطا وثيقا بالملكية وتقسيم العمل » ويرتبطى نفس الوقت بالحرب والدين . وعلى هذه 
النظرية أخيرا أن تهتم يتقديم تحليل منظم للعلاقة بين كل من التدرج الاجماعى والنظم 
السياسية والظواهر الثقافية . 


قراءات مقترحة 


او - البناء الاجماعى : 
١‏ مفهو م اليناء الاجماعى 0 


0. Lévi-Strauss, ‘Social Structure? in A. L. Krocber (ed.) Anthropolgy Today 
(Chicago, University of Chicago Press, 1953) pp. 524 - 553. 


S.F. Nadel, The Theory of Social Structure (London, Cohn and West, 1957).‏ 
من الدراسات النظرية الدقيقة المامة الى حاولت توضيح فكرة البناء الاجتماعى 
A.R. Radcliffe-Brown, ‘On social structure’, in Structure and Function in‏ 
Primitive Society (London, Cohen and West, 1952).‏ 
؟ ‏ أنماط المجتمعات : 
تحتل علية تصنيف المجتمعات أهمية بارزة فى كتابات الرعيل الأول من علماء 
الاجماع . وعلى القارئ أن يستوعب التصتيفات الختلفة الى قدمها كل من سبنس » 
وماركس » ودوركايم » وتونيز : ومين » وهوبهوس ؛ وهی تصنيفات ناقشناها فى المآن . 
ولا نجد فى المؤلفات السوسيولوجية الحديثة اهاماً كبيراً عشكلة التصنيف > على الرغم من 
أننا أشرنا ف المان إلى بعض لمؤلفات الحامة فى هذا الجال . وللتعرف على حاولات تصنيف 
امجتمعات عكن الرجوع إلى الكتابات التالية : 
J. Rumney, Herbert Spencer’s Sociology (London., 1934), Ch. 111, ‘Types‏ 


S.R. Steinmetz, ‘Classification des types sociaux et catalogue des Peuples’, 
L’Année Sociologique 111 (1898 - 1899) pp. 43 - 147. 


مسح دقيق وشامل لأطر التصنيف الحتلفة الى ظهرت حى الآن » مع مناقشة نقدية 
لكيفية الاستعانة بأسس التصنيف ‏ 

إذا أراد القارئ الحصول على دراسات تناولت مجتمعات بعينها من وجهة نظر 
سوسيولوجية واسعة النطاق فيمكنه الرجوع إلى الأعمال التالية : 


L.T. Hobhouse, G.C. Wheeler and M. Ginsberg, The Material Culture and 
Social Institutions of the Simpler Peoples (London. 1915). 
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C.D. Forde, Habitat, Economy and Society (London. 1934). 


N.D. Fustel de Coulanges, The Ancient City (New English edn; New York, 
Doubleday, 1950). 


Marc Bloch, La société féodale (2 Vols; Paris, Albin Michel, 1939 - 40). 
K.A. Wittfogel, Oriental Despotism (New Haven, 1937). 
W. Sombart, ‘Capitalism’. in Encyclopeadia of the Social Sciences. 
. ليست هناك سوى دراسات سوسيولوجية قليلة للغاية تناولت الجتمع المندى ككل‎ 
: وهناك تحليل وى هام للبناء الاجتاعی الهندى قدمه كارع . انظر‎ 
A.K. Nazmul Karim, Changing Society in India and Pakistan (Dacca, 
Oxford University Press, 1956), Part I. 
: ونستطيع أن نجد ملاح البناء الاجماعى المندى فى مؤلف ويتفوجيل انظر‎ 
K.A. Wittfogel, Oriental Despotism. 
: وهناك أيضاً مسح مفيد يتناول الجتمع المندى الحديث . انظر‎ 


1.5.5. O’Malley, Modern India and the West (London, Oxford University 
Press, 1941), especially Ch. X ‘The Social System? and Ch. XVI ‘General Survey’. 


: الثقافة والمضارة‎ ٣ 
: للتعرف على مفهوم الثقافة انظر‎ 


L.L. Kroeber and 0. Kluckhohn, Culture (Papers of the Peabody Museum 
of Harvard. XLVII (1), 1952). 


B. Malinowski, ‘Culture’, in Encyclopaedia of the Social Sciences. A Scien= 
tific Theory of Culture (Chapel Hill, 1944). 
: وللتعرف على كيفية استخدام مفهوم الثقافة انظر‎ 
Ruth Benedict, Patterns of Culture (London, 1935). 
: وللا لام بكيفية استخدام مفهوم الحضارة انظر‎ 
E. Durkheim and M. Mauss, ‘Note sur la notion de civilisation’ année Soci- 
ologique XII, 1913. 
Centre international de Synthèse, Civilisation : غ1‎ mot et Pidée (Paris, 1930). 


Arnold J. Tognbee, A Study of History, Vol. 1 (London, Oxford University 
Press, 1934) Introduction, C. ‘The Comparative study of civilizations’, 
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: النظم الاقتصادية‎  ًايناث‎ 
: مؤلفات عامة‎ ١ 
Max Weber , Wirtschaft and Gesellschaft (Tübingen, 1921 - 22) (English 


trans. of Part, wilh an introduction by Talcott Parsons. The Theory of Social 
and Economic Organization, New York , 1947). 


D.M. Goodfellow, Principles of Economic Sociology (London, 1939).‏ 
M.J. Herskovits, Economic Anthropology (New York, 1952).‏ 
الكتايان السابقان يقدمان عرضا متازا للنظم الاقتصادية فى الجتمعات البدائية. وهما 
يناقشان أيضا ‏ وبليجاز ‏ العلاقة بين كل من التحليل الاقتصادى والسسيولوجى - 
الأنثر بولوجى . 
المؤلفات التالية تناولت النظام الاقتصادى الرأسالى من وجهة نظر سوسيولوجية : 


J.A. Schumpter, Capitalism, Socialism and Democracy (London, Allen and 
unwin, 1943) Part II. 


Thorstein Veblen, The Theory of Business Enterprise (New York, 1904). 
John Strachey, Contemporary Capitalism (London, Gollanez, 1956) 
J.K. Galbraith, American Cap italism (London. Hamish Hamitton, 1952). 
: يستطيع القارئ أن يجد فى المؤلفين التاليين تحليلا للبناء الاقتصادى المندى‎ 
V. Anstey, The Economic Development of India (4th rev. edn., London, 
Longmans, 1959). 


D.R. Gadgil, Industrial Evolution of India (London, Oxford University 
Press, 1944). 


: تقسم العمل‎ - ۲ 
E. Durkheim. The Division of Labour in Society (English trans-Glencoe, The 
Free Press, 1947). 


Georges Friedmann, Industrial Society (English trans. Glencoe, The Free 
Press, 1955). 


دراسة عامة تتناول مشكلات العمل الصناعى . 
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Georges Friedmann, The Anatomy of Work (English trans London, Heine- 
mann, 1961). 


دراسة أكثر أسبابا تتناول تقسيم العمل فى الجتمعات الصناعية الحديثة . وى الفصل 
من هذا الكتاب نجد مناقشة لنظرية دوركايم فى ضوء الاتجاهات الحديثة . ويضم الكتاب 
- فضلا عن ذلك ملحقا احصائيا يحتوى على بيانات عن تقسيم العمل فى علد من 
امجتمعات الصناعية المتقدمة . 


Theodore Caplow, The Sociology of Work (Minneapolis. University of 
Minneapolis Press, 1954). 


يعد هذا الكتاب عثابة مقدمة جيدة للدراسة السوسيولوجية لتقسيم العمل » والهن » 
والتكنولوجيا . 


۴۳ الملكية : 
يمكن القارئ التعرف - بوجه عام - علىالملكية ونظرياتها بالرجوع إلى امؤلفين التاليين : 


Charles Gore (Bishop of Oxford) (ed.), Property : Its Duties and Rights 
(London, Macmillan, 1913). 


R.H. Lowie, Social Organization (London Routledge and Kegan Paul, 1950) 
Chapter 6 , ‘Property’. 


: وحول توزيع الملكية فى الجتمعات الصناعية الحديثة يتمكن الرجوع إلى‎ 
R.H. Tawney, Equality (4th rev. edn. London. Allen and Unwin, 1952). 


C. Wright Mills, The Power Elite (New York, Oxford University Press, 
1956). 


هناك دراسات عديدة تناولت الملكية الصناعية فى الجتمعات الرأسمالية . والدراسة 
الماركسية الكلاسيكية فى هذا انجال هى : 


Karl Renner, The Institutions of Private Law and their Social Functions 
(English trans. London, Routledge and Kegan Paul, 1949). 


وف الترجمة الانجليزية لهذا الكتاب نجد مقدمة كتبها كان فروند مما حيث 
ناقش التغيرات الى طرأت على الملكية وقوانينهاقآمنذ أن نشر كتاب رينيه الأول 
لأول مرة فى سنة 1404 . وهناك دراسة رائدة فى هذا الجال تناولت الشركات التجارية” 
الحديثة . أنظر : 


of 


A.A. Berle and G.C. Means, The Modern Corporation and Private Property 
(New York, 1933). 


وبالإضافة إلى ذلك هناك دراسة أحدث تناولت ملكية ا مشر وعات الصناعية وإدارتها . 
انظر : 
P. Sargant Florence. The logic of British and American Industry (London,‏ 
.)1953 
٤‏ - المشروعات الصناعية والعلاقات الصناعية : 
تعد دراسة التون مايو من الدراسات الكلاسيكية الى تركت تأثيراً بالغ . انظر : 


Elton Mayo, The Human Problems of an Industrial Civilization (New York, 
1953). 


Wilbert E. Moore, Industrial Relations and the Social Order (rev. edn. 
New York, Macmillan, 1951). 


دراسة يالغة الأأهمية تتناول التنظيم الاجتماعى للمشروعات الصناعية مع معابللة للعلاقات 
الصناعية من منظور واسع . 


A. Flanders and 81. Clegg (ed.) The System of Industrial Relations in Great 
Britain : Its History, Law and Institutions (Oxford, Blackwell, 1954). 


مجموعة مقالات تزودنا بنظرة عامة من العلاقات الصناعية فى بريطانيا . 


التا ... النظم السياسية : 


د أفغاط النسق السيامى : 
ليس هناك لسوء الحظ ‏ سوى دراسات قليلة تناولت الأنساق السياسية . وإذا 
ما أراد القارئ التعرف على الأانساق السياسية فى الجتمعات البدائية فبإمكانه الرجوع إلى : 
I. Schapera, Government and Politics in Tribal Societies (London, Watts,‏ 
.)1956 
ويستطيع القارئ أن جد تحليلا عاماً جيداً للأنساق السياسية الأوربية ف : 
H. Sidgwick, The Development of European Policy (London, Macmillan,‏ 
R. M. Mac Iver. The Modern State (London. Oxford University Press,‏ .)1918 
.)1926 


ويلاحظ أن المؤلف الأخير يعنى أيضاً عناية كبيرة بتناول الدول الأوربية . أما 
المدنية اليونانية فقد درست من وجهة نظر سوسيولوجية فى : 
G. Glolz, The Greek City (English trans. 1929).‏ 
وفيا يتعلق بالدول الاقطاعية يمكن الرجوع إلى : 
Marc Bloch, Feudal Society (English trans. London, 1961) Part II.‏ 
كذلك نجد معالحة لكثير من خصائص اليناء السياسى للمجتمعات الآسيوية فى : 
K.A. Wittfogel, Oriental Despotismn.‏ 
وهناك تراث ضخم يتناول النظم الدعوقراطية الحديثة . والمؤلفات التالية تعد من أفضل 
م المؤافات بالنسية لدارس عم الاجماع المعنى بهذا الموضوع . انظر : 
A. de Tocqueville, Democracy in America (English trans. London, 1835);‏ 


James Bryce, Modern Democracies (2 Vols. London, 1921 ; A.D. Lindsay, The 
Modern Democratic State (2 Vols. London. 1943). 


هناك دراسة بالغة الأهمية تناولت ديناميات الجتمع القائم على تركزالساطة . انظر : 


Franz Neumann, Behemoth : The Structure and Practiceof National Social- 
ism (New York, Oxford University Press, 1942). 


۲ - نظريات الدولة : 

للتعرف على وجهة النظر الماركسية فى تطور الدولة ودورها يمكن الرجوع إلى 
المؤلفين التاليين : 
Marx and Engels, The German Ideology (English trans. of Parts I and III,‏ 


London 1938, and Engels, The Origin of the Family, Private Property and the 
State (English trans. London, 1940). 


هذا وقدم قدم أوبنهايمر نظرية سوسيولوجية فى الدولة متأثرً فيها تأثراً واضحا با ماركسية . 
انظر : .)1926 F. Oppenheimer, The State (English trans. New York.‏ 
هناك تحليلات مختلفة لتطور الدولة يمكن أن نجدها فى : 


R.H. Lowie, The Origin of the State (New York, 1927) and L.T. Hobhouse, 
Morals in Evolution (London, 1905) Chapter III, Law and Justice’: 
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۴ الأحزاب السياسية والجماعات الضاغطة : 
هتاك دراستان كلاسيكيتان عن الأحزاب السياسية هما : 
R. Michels, Political Parties (Glencoe, The Free Press, 1949) (English trans.‏ 


of Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen DemoKratie, 2nd edn; 
Leipzig, 1925). 


M. Ostrogorski, Democracy and the Organization of Political Parties (English 
trans. 2 Vols. London, Macmillan, 1908). 


ومن الدراسات الحديثة ف هذا الموضوع 
M. Duverger, Plitical Parties (English trans. London, 1954).‏ 
V.O. Key, Politics, Parties and Pressure Groups (2nd edn. New York, 1950).‏ 


R. Heberle, Social Movements; An Introduction to Political Sociology (New 
York. Appleton Century Crofts, 1951). 


فى هذا الكتاب نجد معابلة شاملة لأيديولوجيات ويناءات ووظائف اللحماعات 
السياسية . وتهدف هذه المعابلية إلى الكشف عن التغيرات الأساسية الى تطرأ على النظام 
الاجماعى » كا يناقش المشكلات الأساسية الى تعانى منها دراسات السلوك الانتخالى . 
وأخيرا تجد فحصالمتاهج البحث وأحواته . 

: يستطيع القارئ أن يجد متاقشة للأحزاب ی اند‎ 
M. Weiner, Party Politics in India : The Development of a Multi-party 


System (Princeton. 1957). See also W.V. Morris — Jones, Parliament in India 
(London, 1957). 


أما دراسة اللتماعات الضاغطة فقد حظيت عزيد من الاههام . للحصول على مسح 
عام أنظر V. O. Key (op. cit. above)‏ وهناك أيضا دراستان تتناولان موقف 
الماعات الضاغطة فى بريطانيا . أنظر : 


8. K. Finer, Anonymous Empire (London, 1958) and J. 2. Stewart Pressure 
Groups (London, Oxford University Press, 1958). 


: السلوك السيامى‎ ٤ 
هناك الان تراث ضخم نسبيا يتناول السلوك الانتخالى . للحصول على مسح عام‎ ١ 
: وقائمة ببليوجرافية حى سنة 1184 يكن الرجوع إلى‎ 
0. Dupeux, ‘Le comportement électoral’ Current Sociology III (4), 1954-55. 


See also R, Heberle (op. cit. above), and D.E. Butler, The Study of. Political 
Behaviour, (London, 1958). . 


باه 37 

كذلك عكننا أن نجد مناقشة عامة مستندة إلى دراسة الانتخابات الانجليزية ى : 
نامآ M. Benney, A.P. Gray and R.H. Pear, How People Vote (London,‏ 

ledge and Kegan Paul, 1956). 

هناك دراسات عديدة تناولت انتخابات معينة فى الدول بعينها (مثال ذلك السلسلة الى 

أصدرتها كلية نيفيلد التابعة بلحامعة اكسفورد والى تناولت بالتحليل الانتخابات العامة 

البريطانية) . كذلك هناك دراسات عديدة تناولت السلوك الانتخابى لفئات اجماعية 

( كالنساء) ومستويات اجيّاعية معينة (كالطبقة الوسطى ) . ولزيد من التفاصيل أنظر : 

ci.‏ .مه) Dupeux‏ وهناك أيضا دراسة وصفية تناولت الانتخابات العامة المندية الى 

حدثت نی سنة 1461/1481 . أنظر : 


8.17. Kogekar and R.L. Park (eds.) Reports on the Indian General Elections 
1951-52 (Bombay, Popular Book Depot, 1956). 


ه - الأيديولوجيات السياسية : 
يعد كارل ماركس أول من قدم تصوراً سوسيولوجيا متكاملا للأيديولوجية » وما ليث 
هذا المفهوم أن احتل مكانه بارزة فى الفكر الاركسى اللاحق . طولتعرف على تصور 
ماركس لمفهوم الأيديولوجية يمكن الرجوع إلى : 
K. Marx and F. Engels. The German Ideology‏ 
ولقد حاول كارل مانهابم إعادة النظر فى هذا المفهوم حيث تناوله تناولا تقديًا . انظر : 
Karl Mannheim, Ideology and Utopia (London, Kegan Paul, 1936).‏ 
ويعد مؤلف مانهايم هذا من أحسن المؤلفات الى تناولت مشكلة الأيديولوجية . 
هناك دراستان سوسيولوجيتان شهيرتان تناولا الأيدلوجيات السياسية . انظر : 


Mannheim’s „Conservative Thought’ (Translated in Karl Mannheim, Essays 
on Sociology and Social Psychology, London, Routledge and Kegan Paul, (1953); 
and C. Bouglé. Les idées galitaires (Paris, Alcan, 1899). 


على الرغم من أن هناك معالحات ودراسات نقدية للمذاهب السياسية الحديثة » إلا 

أننا لا نجد سوى كتابات سوسيولوجية حديثة ضئيلة عن هذا الموضوع . هذا ونستطيع 

أن. نجد مناقشة للايديولوجيات السياسية ( وعلى الأخص العلاقة بين العضوية الطبقية 
والمعتقدات السياسية ) فى : ct al (see above).‏ برعصعظ R. Heberle and M.‏ 

تمهيد ى علم الاجاع 


ليلكا 
كذلك نجد تحليلا لدور المثقفين فى السياسة ف مؤلف آرون يعنوان : 
Raymond Aron, The Opium of the Intellectuals(English trans. London, 1957).‏ 
لقيت القوميات الحديثة بعض الاهمام . انظر على سبيل المثال : 
F. Znaniecki, Modern Nationalities : A Sociological Study (Urbana, 1952).‏ 
وهناك أيضاً دراسة سوسيولوجية هامة عن القومية الهندية . انظر : 
A.R. Desai, Social Background of Indian Nationalism (2nd ed; Bombay,‏ 
.)1954 
للتعرف على التراث الحديث المتعلق بالأيديولوجية انظر : 
N. Birnbaum. ‘The Sociological Study of Ideology (1940-60); Current‏ 
Sociology IX (2) 1960.‏ 
5 - البيروقراطية : 
انطلق تالدراسات الحديثة ف البير وقراطية من دراسة فيبر . انظر مقاله عن البير وقراطيةق : 


11.11. Gerth and 0. Wright Mills (eds.) From Max Weber (New York, 
Oxford University Pross, 1946). 


Peter M. Blau, Bureaucracy in Modern Society (New York, Random House, 
1956). 


يعد هذا الكتاب بعثابة مقدمة واضحة للموضوع . للحصول على مسح للكتابات المتعلقة 
بالبير وقراطية انظر : 


S.N. Eisenstadt, ‘Bureaucracy and Bureaucratization’, Current Sociology 
VII (2) 1958. 


رابع الس والقرابة : 
١‏ - القرابة : 
G.P. Murdock, Social Structure (New York, Macmillan. 1949).‏ 
دراسة مقارنة تستند إلى ملفات مسح حضارى مقارن كانت قد قامت به جامعة ييل . 
وتناقش الدراسة مشكلات تحليل القرابة ؛ وفيها نجد فصلا على أشكال الأسرة والقواعد 
الاجماعية المنظمة للسلوك الحنبى . 
A.R. Radcliffe- Brown, ‘Introduction’ to A. R. Radcliffe-Brown and Daryl‏ 


Forde, African Systems of Kinship and Marriage (London, Oxford University 
Press, 1950), pp. 1 - 85. 


1۹ 
مسح مركز للقرابة والزواج . أما فصول الكتاب فتعرض للدراسات المامة الى تناولت 
نظم القرابة وأعراف الزواج فى قبائل أفريقية معينة . ولقد كتب هذه الفصول مجمرعة من 
أشهر علماء الأثثر بولوجيا الاجتاعية . 
R.H. Lowie, Social Organization. Chapter 4. ‘Kinsbip’”‏ 
حيث نجد تحليلا رائعاً للقرابة . 
أما أعظم المؤلفات العامة الى تناولت القرابة فى الحند فهو : 
K.M. Kapadia, Hindu Kinship (Bombay, 1947).‏ 


: الآسرة والزواج‎ - ۲ 
: للتعرف على تاريخ كل من الزواج والأسرة يمكن الرجوع إلى‎ 
W. Goodsell, A History of Marriage and the Family London, 1934). 
E. Westermarck, Short History of Marrgiae (London, 1926). 
يقدم المؤلفان السابقان تحليلا للأشكال امختلفة لليناء الأسرى . وحول هذا الموضوع‎ 
يمكن الرجوع إلى‎ 
G.P. murdock Social Structure Chapt‘ers I and 11 and R.H. Lowie, Social 
Organization. Chapters 5 and 10. 


وهنا تراث هائل يتناول أشكالا معينة من البناء الأسرى . ويستطيع القارئ أن برجع 
إلى المؤلفات والمقالات التالية : 


: العام القديم‎ 
21.2. Fustel de Coulanges The Ancient City (English trans. Newyork 
Doubleday 1956) Book II. 
: الصين‎ 
Olga Lang Chinese Family and Society (New Haven Yale University Press 
194 ). 
: اند‎ 
K.M. Kapadia Marriage and Family in India (2nd edn. Bombay Oxford 
University Press 1958). 


A.B. Keith. ‘Marriage (Hindu)’ in Hastings Encyclopaedia of Religion 
and Ethics. 3 
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الأسرة الأو ر بية والأمر يكية اسحديثة : 


E. W. Burgess and H. J. Locke The Famıly : From Institution to Compa- 
nionship (New York American Pook 1953). 


M. Sorre (ed) Sociologie Comparée de la famille contemporaine (Paris 1955).‏ 
ويضم هذا الكتاب مجموعة مقالات - أساساً ‏ الأسرة الفرنسية » وان كانت تتضمن 
مجموعة مقالات أخرى تتناول الأسرة فى أقطار أوربية أخرى . 


W.F. Ogburn and M.-F. Nimkoff, Technology and the Changing Family 
(Boston, Houghton Hiffin, 1955). 


من الملاحظ أن أغلب الدراسات السوسيولوجية الحديثة الى تتناول الزواج والأسرة 
تميل إلى التركيز على مشكلات حديثة معينة كالاستقرار الزواجى » والطلاق ء وتربية 
الأطفال . . . إلخ . وهناك تراث هائل حول هذه الموضوعات . وباستطاعه القارئ أن 
محصل على مسح لهذا الراث فى : 


Reuben Hill, Sociology of Marriage and Family Behaviour 1945 - 56°. Cur- 
rent Sociology VII (1) 1958. 


خامساً - التدرج الاجماعى : 
١‏ - مؤلفات عامة : 
هناك دراستان قصيرتان عامتان هما : 
T.B. Bottomore, Classes in Modern Societies (London, Ampersand, 1955).‏ 
وفى هذا الكتاب نجد مناقشة للنظرية الماركسية فى الطبقة . "كا نجد تحليلا موجرا 
للتدرج الاجماعى فى كل من بريطانيا والولاياتالمتحدة » والاتحاد السوفييى . 
K.B., Mayer; Class and Society (New York, Doubleday, 1955).‏ 
يتناول هذا الكتاب الأشكال الأساسية للتدرج الاجتاعى » ثم يدرس بعد ذلك 
وبشىء من التفصيل - الحوانب الحتلفة للتدرج الاجماعى ف الولايات المتحدة 
الأمريكية . 
إذا ما أراد القارئ التعرف على أشكال التباين أو التدرج الاجماعى فيمكنه الرجوع إلى: 
Cox, Caste and Race (New York. 1948).‏ .0,0 


1 
يستطيع القارئ أن يحصل على عدد من المقالات والدراسات الامة فى مؤلف بيندكس 
وليست انظر : 


R. Bendix and 35. M. Lipset, Class, Status and Power (Glencoe, The Free 
Press, 1958). 


وهناك مسح على نطاق واسع يتناول دراسات التدرج الاجماعى الى أجريت حى 
عام ۲ »ء وإن كان يركز على امجتمعات الحديثة . انظر : 
Macrae. “Social Stratification”, Current Sociology II (1) 1953 - 54.‏ .2.0 
كذلك نستطيع أن نجد دراسات حديثة فى أعمال المغرين الدوليين الثانى والثالث لعلم 
الاجماع . انظر : 


Transactions of the Socond world Congress of Sociology (London, I. 5. A. 
1954, Vol. 1. 


أما الدراسات القومية والإقليمية وتلك التعلقة بالحراك الاججاعى وخصائص المستويات 
الاجاعية الختلفة » والمناهج والأطر التصورية » فنجدها فى : 


Transactions of the Third World Congress of Sociology (London, I. 5. A. 
1956, Vol. III 


وفى هذا الجلد أيضاً نجد دراسات عن البناء وديناميات الطبقة الاجتّاعية . 

من الملاحظ أن الإسهامات النظرية فى جال التدرج الاجماعى عيبة للآمال إلى أبعد 
حد باستثناء بعض الكتابات الى تناولت الطبقة الاجماعية والمكانة ( والى أشرنا إليها من 
قبل) . 

لا نجد ‏ فى حقيقة الأمر- عرضاً أصيلا متسقآ جيدا للنظرية الماركسية » باستثناء 
كتابات مازكس وإنجلز . لذلك نوصى القارىء بالرجوع إلى كتايات ماركس وإنجلز 
وعلى الأخص : 

The German Ideology (English trans. London, 1938). 

كذلك ,عكن الرجوع إلى المنشور الشيوعى م:سكتمدكة :منسسدون ( مع ملاحظة 
أنه منشور وليس نظرية علمية) . ومن المؤلفات افامة الى تتضمن تعليقات هامة على 
نظرية ماركس : 


J. A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, Chapter II, and 


ينذا 


R. Schlesinger. Marx : His Time and Ours (London Routledge and Kegan 
Paul 1950) Chapters X and XI. 


» ظهرت خلال السنوات الأخيرة عاولات لإقامة نظر ية وظيفية فى التدرج الاجماعى‎ 
) على الرغم من أن الوظيفية ذاتها تخضع لحجوم مريز ( انظر الفصل الثانى من هذا الكتاب‎ 
: انظر على وجه ا لخصوص‎ 
.ك1‎ Davis and W. E. Moore “Some principles of Stratification” American 
Sociological Review X (2) April 1945 (reprinted in L. Wilson and W. L. Kolb 
Sociological Analysis : An Introductory Case Book New York 1949) and B. 
Barber Social Stratification (New York 1957). 
: س الرق‎ ۲ 
Article on “Slavery” in Encyclopaedia of thé Social Sciences. 
H. J. Nieboer Slavery as an Industrial System (The Hague, Nijhoff, 1900). 


حاول فاينل فی مؤلف حرره خم النحاولات الحديثة الى حاولت فهم الرق فى العالم 
القديم إلى مجموعة أأخرى من المقالات . انظر مؤلفه : 
M.L. Finley,Slavery in Classical Antiquity (Cambridge, Heffer and Sons, 1960).‏ 


۳ الطبقات الاقطاعية : 
انظر على وجه الحصوص : 


Marc Bloch, La Société féodale, Vol. IT, “Les classes et le gouvernement des 
hommes”. Also idem. “Feudalism?” in Encyclopaedia of the Social Sciences. 


وهناك دراسة أكثر تخصصا وتتناول الموقف فى بريطانيا . انظر : 
A. Lane Poole, Obligations of Society in the Twelfth and Thirteenth‏ 
Centuries (Oxford. 1946).‏ 
٤‏ الطائفة : 
هناك دراسات عامة عديدة تتاولت نظام الطائفة . كا أن هناك دراسات مختلفة 
تناولت نظام الطائفة فى أماكن وأزمان معينة . وفها يلىعدداً من هذه الدراسات العامة الهامة: 


G. 5. Ghurye, Caste and Class in India (2nd rev. edn; Bombay, Popular 
Book Depot, 1957). 


دراسة جيدة تتناول نشأة الطائفة ودعانمها وآثارها . ومن المؤسف أن الفصل الذى . 
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أضافه المؤلف للطبعة الثانية من الكتاب والذى خصصه لعالحة الطبقة الاجماعية قد ناقش‎ 
. هذه الظاهرة مناقشة عامة جداً مستنداً نى ذلك استناداً أساسبئًا إلىالكتابات الأمريكية‎ 
. وم يذكر المؤلف إلا القليل عن الطبقات الاجتّاعية فى المند‎ 
E. M. Senart, Caste in India (English tranıs. London, Mathuen, 1930). 
دراسة بالغة الأهمية » نشرت لأول مرة فى سنة 18945 ء وتؤكد على وجوه التشابه‎ 
. بين الفارنا الآرية والطبقات الإقطاعية‎ 
M.N. Srinivas, et al. “Caste”, Current Sociology, VII 3). 1959. 
عرض ممتاز وتقييم رائع للدراسات الحديثة الى تناولت الطائفة . ويضم المقال أيضاً‎ 
. قائمة ببليوجرافية مزودة بشروح . وتكشف مقدمة المقال الطبيعة المعقدة لنظام الطائفة‎ 
هناك دراسة مطولة تتناول التغيرات الى طرأت على نظام الطائفة ف قر ية أو رسادوع0‎ 
: بالهند . انظر‎ 
F.G. Bailey, Caste and the Economic Frontier (Manchester , Manchester 
University Press, 1957). 
: ه - الطبقة والمكانة‎ 
. هناك تراث هائل يتناول الطبقة الاجماعية والمكانة الاجتماعية‎ 
: نستطيع القارئ أن يرجع إلى المؤلفات العامة التالية » فهى تنطوى على فوائد محققة‎ 
Ralf Dahrendorf, Class and Class Conflict in an Industrial Society (London, 
Routledge and Kegan Paul, 1959). 
T. 11. Marshall. Citizenship and Social Class and other Essays (Cambridge, 
Cambridge University Press, 1950). 
T.H. Marshall (ed.) Class Conflict and Social Stratification (London, Le 
Play House, 1938). 
J.A. Sehurmnpeter, “Social classes in an ethnically homogeneous environment” 
in idem. Imperialism and Social Classes (Oxford, Basil Blackwell, 1951). 
Thorstein Veblen, The Theory of the Leisure Class (1899; new edn; New: 
York. Mentor Books, 1953). 


Max Weber, “Class, Status, Party” in H.H. Gerth and C.W. Mills (eds.) 
From Max Weber : Essays in Sociology (London, Kegan Paul, 1947). 


من الدراسات المامة الى تناولت التدرج الاجماعى ى جتمعات بعينها : 


G.D. H. Cole, Studies in Class Structure (London, Routledge and Kegan 
Paul, 1955). 


>33 
0. Wright Mills, The Power Elite (New York. Oxford University Press, 1950). 

وفضلا عن ذلك يستطيع القارىء أن جد بعض الدراسات المامة فى أعمال المؤتمرين 
الدوليين؛ الثاتى والثالث لعلم الاجماع المشار إليهما آنفا . 

هناك دراسات عديدة تناولت طبقات وجماعات مهنية معينة ف الجتمعات الحديثة» 
وعلى الأحص الطبقة الوسطى وأصحاب المهن الفنية العليا . ومن الدراسات الكلاسيكية 
الى تناولت الطبقة العاملة : 

G. Briefs, The Proletariat (New York, Mc Graw Hill, 1938). 

: ومن الدراسات الى تناولت الطبقة الوسطى‎ 
Inventaires 111. Classes Moyennes (Paris, Alcan.(1939) ; G.D.H. Cole, Studies 
in Class Structure, Chapters III and IV; R. Lewis and A. Maude, The English 
Middle Classes (London, Penguin Books, 1953; C. Wright Mills, White Co lar: 


The American Middle Classes (New York , Oxford University Press, 1951). and 
D. Lockwood, The Blackcoated Worker (London, Allen and Unwin, 1958). 


ويمكننا أن نحد معابلحة قيمة للجوانب السيكولوجية للطبقة الاجماعية » مستندة إلى 
بيانات تاريخة ومعاصرة فى : 
M. Halbwachs, The Psychology of Social Classes (London, Heinemann, 1958.‏ 
Originally Published in French in 1938).‏ 
5 - الحراك الاجماعى : 
P. A. Sorokin, Social Mobility (New York, Harpers, 1957).‏ 
هى الدراسة الرائدة فى هذا الموضوع . وفيها يحد القارئ مسحا شاملا مستندا إلى 
البيانات الى كانت متاحة وقتئذ . 
وهناك بيانات أحدث عن الراك الاجماعى استخلمها ليست . وبيندكس ق عقد 
مقارنات عمتلفة . انظر : 
M. Lipset and R. Bendix, Social Mobility in Industrial Society (Glencoe?‏ .8 
The Free Press, 1959).‏ 


أما الدراسة الأمبير يقية الرائدة الى تناولت مجتمعا بعينة فهى : 
D. V. Glass. (ed.) Social Mobility in Britain (London, Routledge and Kegan‏ 
Paul, 1954).‏ 
انظر أيضاً الدراسات الى يضمها الجلد الثالث من أعمال المؤتمر الدولى الثالث لملم 
الاجماع والذى أشرنا إليه قبل قليل . 


الجابالرابتع 


الضبط الاجماعى 


ملاحظة أولية 


سنتناول فى الفصول التالية أشكالا معينة من التنظيم الاجماعى للسلوك » أى أننا سنهم 
« بقواعد السلوك » الى توجه الأفراد وتمارس عليهم قهراً فى علاقاتهم ببقية أفراد ال جتمع ‏ 
ويشير مصطلح ١‏ الضبط الاجماعى » هنا إلى مجموعة القيم والمعايير الى من خلالها 
- وبواسطتها - يمكن تصفية التوترات والصراعات الى تنشأ بين الأفراد حى يمكن تحقيق 
الهاسلك بين الجماعات وتسهي ل إجراءات التواصل بينها”" ‏ ويمكنتا أن نميزهنا بين أنماط أو 
أشكال الضبط الاجتاعى » والأساليب أو الوسائل الى تمثل مجريات الضبط الاجماعى . 
أما الأنماط الأساسية للضبط فهى تلك الى ناقشناها من قبل وأهمها العرف والرأى العام 
والقانون والدين والأخلاق والتعليم( المعرفة والعلم ) . ويشكل النظاءالتعليمى أيضاً أحد وسائل 
الضبط الاجماعى . وما يقال عنه يقال أيضاً عن النظام السياسى والكنائس والمؤسسات الدينبة 
الأخرى والأسرة ( التنشتة ) وكثيراً من التنظيات المتخصصة الأخرى . ويمكن دراسة كل 
جماعة اجياعية من وجهة نظر الضبط الاجماعى الذى تمارسه على أعضائها" . 
ويتعارض الضبط الاجماعى بوصفه تنظيماً للسلوك قائم على القيم والمعايير مع تنظم 

السلوك القائم على القوة + بيد أن هذين النمطين لا ينفصلان انفصالا كاملاى الحياة 
الاجّاعية الواقعية . فابحزاء الأقصى للقانون هو القهر الفيزيق » فضلاعلى أن القوة 
الفيزيقية قد تنفذ ‏ بدرجات متفاوتة الوضوح - إلى كل أشكال الضبط الاجماعى . 
فالرأى العام قد يتحول ليصبح عنفآ غوغائينًا » والعاطفة الدينية قد تتحول فى وقت من 
الأوقات إلى اضطهاد ديى أو مصدراً للهرطقة . ومن ناحية أخرى قد يؤدى القهر 
الفيزيق ذاه وظيفة فعالة إذا ما وجد تأبيداً من القيم العامة المقبولة » بل اننا قد نجد فى 
الحالات المتطرفة القائمة على حكم القوة الجماعة الحا كمة ذاتها مرتبطة فيا بينها بوسائل 

: اعرف عل تعريف مائل -وأن كان أكثر شمرلا واتساما - انظر‎ )١( 

G. Gurvitch, “Social Control”, in G. Gurvitch and W.E. Moore (eds). Twentieth Century 


Sociology (1945).‏ 
( ۲) اهم ز عل لعسسندق حراساته عن ابمماعات الاجتاعية اهياماً كبيراً بدراسة الاختلافات فى طبيعة 
الضصبط الاجتاعى الذى مارسه المماعات ذات الأحجام الختلغة . )94 (See above, p.‏ 
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لف 
أخرى . ومع ذلك كله فالتمييز بين النمطين من السلوك ينطوى على أهمية كبيرة وفائدة 
عظيمة . ولقد شهدت فلسفة السياسة منذ زمن بعيد تعارضاً واضحاً بين المفكرين الذين 
ينظرون إلى الدولة بوصفها كيان قائمآ على القرة وأولئك الذين ينظرون إليها بوصفها كياناً 
قائمآً على القبول والرضا . أما التحليل الاجّاعى فيرتبط بتصورات ما ينبغى عليه أن يكون 
أساس الالتزام السياسى . ولقد لقت البحوث السوسيولوجية الضوء على العمليات الواقعية 
الى من خلاها يتدعم النظام الاجتاعى . ونظراً لأن هذه البحوث ركزت اهتمامها على 
المجتمعات البدائية من ناحية » وعلى الجتمعات الدعوقراطية من ناحية أخرى ؟ فاننا 
نجدها تؤكد تأكيدا قوينًا ابلحوانب المعيارية لاضبط الاجماعى . لذلك نجد بعض النظريات 
السوسيولوجية الحديثة كنظرية تالكوت بارسوتز ممم تكاد تتجاهل تماماً عنصر 
القهر الفيزيى فى العلاقات الاجماعية" . ونحن نرى فى ذلك ما يخالف خبرتنا ومعرفتنا 
بامجتمعات المعاصرة الى لا يمكن فهمها فهمآ حقيقينا بتجاهل دور القرة . فالعالم الحديث 
يعرف دولا قائمة على السلطة المطلقة » ودولا أخرى لا تزال تخضع لنظم استعمارية مختلفة 
الأشكال » فضلا عن أن تاريخ امجتمعات الانسانية قد شهد فرات عنف وقهر وكبت 
لا يمكن تجاهلها أو التقليل من شأنها . 

والملاحظ أن النظريات السوسيولوجية الى تؤكد تنظيم السلوك من خلال القم 
والمعايير تميل إلى الاهمام بععابلية هذا التنظيم على مستوى الجتمع ككل » وابراز الضبط 
الاجماعى بوصفه نظاماً يؤدى إلى التناغم والتكامل والاستقرار » فى الوقت الذى تنظر فيه 
إلى الصراعات القيمية على أنها ظواهر ثانوية لا تعدو أن تكون « انحرافات » طفيفة ‏ 
ولا يمكن ف الواقع تطبيق هذه النظريات إلا على الجتمعات الصغيرة أو البسيطة . ولقد 
أشرنا من قبل إلى أن كل جماعة اجتاعية تنظم سلوك أعضائها . غير أن الأمر يختلف 
عن ذلك ف الجتمعات المعقدة . فى هذه الجتمعات قد تتصارع اللحماعات الاجماعية 
امختلفة فيا بينها > ساعية إلى فرض قيمها ومعاييرها على بقية اللماعات » كا هو الخال 
فى حالات الصراع الذى ينشأ بي نالطبقات الاجماعية » وبين النماعات الدينية الحتلفة » 
وبين الجماعات العنصرية أو القوميات . 
(0) الحصول عل دراسة نقدية حول هذء النقطة أنظر ‏ 


David Lockwood, “Some Remarks on The Social System”, 
British Journal of Sociology, VIL (2) June 1956. _ 
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وإذا كتا سنهتم فى معابلتتنا للضبط الاجماعى بالوسائل الى من خلاها تضبط القيم 
والمعايير سلوك الأفراد ء إلا ننا سنهم بدراسة الوسائل الى من خلالها تظهر هذه القيم 
والمعايير إلى حيز الوجود . بعبارة أخرى سندرس الوسائل الأخيرة من وجهة نظر سوسيولوجيا 
العقل ^“ . وعلينا بعد ذلك أن نكون واعين تماماً بالفارق الحام بين كيفية تأثير الموقعف 
الواقعى للجماعة علىقيمها (مذاهبها أو أيديولوجيتها ) وكيفية تأثير هذه القيم على موقف 
المماعة ولوك أعضائها. وعمكننا أن نلمس بوضوح ذلك الحانب المزدوج من الظراهر 
فى الخماعات المتصارعة وعلى الأخص الطبقات . فالطبقات الاجماعية هى مصدر 
الايديوليجيات الحامة » تلك الايديولوجيات الى تسهم بدورها ى تماسك الطبقات خلال 
خلال الصراع الذى ينشأ بينها . وفضلا عن ذلك تسعى كل طبقة إلى نشر معاييرها 
وقيمها ى المجتمع ككل » حى أننا نستطيع أن نحدد خلال قرات معينة من تاريخ 
جتمع معين مدى سيطرة وشيوع قم طبقات معينة . ون أحيان أخرى قد تكون السيادة 
لأيديولوجيات جماعات ديتية وعنصرية معينة . 
ولاشك أن تحليل ظواهر الضبط الاجتاعى ينطوى على صعوبة أشد مما تقدرها 
المؤلفات العديدة الى تناولت هذا الموضوع . فالتحليل يفرض علينا أولا أن نأحذ قى 
اعتبارنا العلاقة بين القوة والضبط الاجتاعى عند معاحة تنظم السلوك ونحقيق ناسك 
الجماعة. وهو يفرض علينا ثانباً أن تأخذ فى أعتبارنا العلاقة بين أشكال الضبط الاجماعى 
المختلفة : العرف » والرأى العامء والقانون» والدين» والأخلاق» «التعليم .. إلخ. وعليتا بعد 
بعد ذلك كله أن نتذكر باستمرار أن الضبط الاجتاعى يشير إلى أنساق قيمية ومعيارية 
تخضع لتغير دام > وأنها قد تجد معارضة ومقاومة من أنساق أخرى قد تكون فى حالة 
تشكل أو إعادة بناء . وينطبق ذلك ف الواقع عند دراسة الضبط الاجماعى سواء على 
مستوى امجتمعات الكبيرة أو ابحماعات الصغيرة . فعلى مستوى الجتمع الكبير بتخذ الضبط 
الاجتاعى شكل توازن مؤقت غير مستقر بين التماعات والايديواوجيات المتصارعة » 
فى الوقت الذى يمخضع فيه لؤرات خارجية تحصل على تدعيم لها من الحضارة الى ينتمى 
إليها الجتمع » ومن تصارع هذه الحضارة مع الحضارات الأخرى » ولا يمكن أن 
تتغافل هذه القضايا العامة خلال مناقشتنا التالية لأشكال أو أغاط الضبط الاجماعى. 
(4) سأستخدم مصطلم و سویولیجیا لمقل ۲ ۵د14 ۲ه ووملمخحة كرادف انليزى للاسطلاح الفرنى 
Soiologie de esprit‏ الذى يضم بالإضافة إلى علم الاجتاع ا مر ق كلا منسوسيولوجيا الفن والدين والأخلاق .. إلخ. 


انللا وكش 
العرف والرأى العام 


ستعالج فى هذا القصل العرف والرأى العام معالة مشتركة » لأنهما يشتركان ‏ ى 
الواقع - فى سمات عامة ولأنهما يرتبطان فيا بينهما ارتباطا وثيقً . فهما أولا يعدان من 
أنماط الضيط الاجتاعى الى لا تتميز بقدر كبير من الصورية أو الرسمية > وهما أيضاً 
لا ينطويان على نفس الوضوح والنبلور اللذان يتصف بهما كل من القانون والأخلاق 
والدين » وهما أخيراً يشتركان فى قدر من الغموض قا يتعلق بمخالقات قواعدهما وفيا 
يتعلق بالحزاءات الى تفرضها هذه القواعد . 

وهناك محاولات عديدة لمقابلة العرف بالقانون . وحينمًا ثم هذه المقابلة فإن هناك 
تفرقة تقام عادة بين امجتمعات الى لديها قانونآً » أى الى لديها قواعد صادرة عن سلطة 
واحدة معترف بها تفرض عقتضاها عقاباً وجزاء محدداً والمجتمعات الى يخضع فيها 
السلوك لمعايير تقليدية طابعها العام هو ٠‏ القبول » وليس الخزاء أو القهر . ولسوف تناقش 
فى موضع آخر المشكلات الى يخاقها هذا التصور العام للقانون . أما العروف - ععناه 
الوارد هنا - فينطوى على مشكلات أحرى . فالامتثال للعرف يتم فى الغالب بطريقة 1 لية . 
والواقع أن كتابات الانثر بولوجيين الأوائل تعطينا الإنطباع بأن انحراف الفرد عن القواعد 
العرقية يعد من المسائل الى يصعب لسها أو إدراكها”؟ . ولقد فسر بعض الكتاب هذا 
الحضوع التام والآلى للعرف تى ضوء قوة العادة » بيا أشار البعض الآخخر إلى الرأى العام 
والمعتقدات الغيبية بوصفها سندا إضافينًا يدعم الإمسثال ° . 


E.g. 88. Marett, Anthroplogy, (p. 182). (2)‏ 
« ومن الأسباب الى تجمل من المستحيل وجود القانون ف امجتمع البداقى أن الشخص لا يفكر - عوياً - فى 
انهاك القواعد الاجتاعية م . والملاحظ أن وجهة النظر هذه تنطلق من الفكرة الى تسلم بأن المرف - بطبيمته - 
محافظ وغير خاضع لير > كا تنطلق من المقايلة بين « كمكة العرف » الى تحول دون تحرك امجتمعات البدائية » 
والفكر النقدى الذى مكن الحتمعات المتحضرة من التقدم . 5 
E.g.L.T. Hobhouse, Social Development (1924). : 0) e‏ 
YY.‏ 


۷۱ 
والواقع أن التفرقة بين أنماط الجتمعات الى يخضع فبها السلوك للعرف » وتلك الى 
يخضع فيها للقانون » تفرقة مفرطة ف البساطة إن لم تنطوعلى تعسف + فضلا عن أن 
تفسير الحضوع للعرف تفسير غير كاف . ولقد كان أحد الإسهامات الأساسية الى 
قدمها مالينوفسكى :له«ممنتد3 إبرازه لمدى تعقد الضبط الاجماعى فى الجتمعات 
البدائية وتوضيحه لمدى تأثير العروف“ . فلقد ذهب أولا إلى أن هناك ١‏ إلى جانب 
القواعد القانونية أتماطاً أخرى عديدة من المعابير والأحكام التقليدية » مثل السئن 
والطرائق والقواعد ال حرفية والمراسمية والمدركات الدينية . وعندما ناقش مالينوفسكى العرف 
أوضح أن الامتثال لا يتحقق بالتقاليد أو الرأى العام أو اللحوف من الكائنات الميتاقيزيقية» 
ولكنه يتحقق من خلال «الإلتزامات المرابطة » « والتبادل» بوصفهما عاملين إيجابيين 
يدعمان السلوك العرق . ويقول شابيرا عأ#مدطء5 فى هذا المجال و . . . إن الحياة فى 
امجتمع البدائى تدخل كل فرد ف التزامات محددة مع الآخرين يحصل بمقتضاها على 
حقوق معينة .. ويؤدى الفرد هذه الالتزامات لأنه تعلم ذلك منذ طفولته المبكرة من ناحية » 
ولأنه يخضع للرأى العام والمصلحة الذاتية من ناحية أخرى. إن ذلك كله يدفعه إلى قعل 
ما يريد بطرق مختلفة . وإذا لم يفعل ذلك فإنه سيتعرض ‏ بالضرورة - لفقدان المزايا 
المادية والتقدير الاجماعى »” .ولقد عارض مالينوفسكى بعد ذلك فكرة خضوع الجتمعات 
البدائية للعرف خضوعاً اليا بعد أن أوضح مدى شيوع انتهاك القواعد الاجماعية نتيجة 
لظهور الاعتبارات الخاصة الى تشبه إلى حد كبير ما هو سائد فى المجتمعات المعقدة . 
والمؤكد أن أعمال مالينوفسكى فى مجموعها تجعل من المستحيل الدفاع عن التصورات 
القدعة « لطغيان العرف » وقوة العادات الى لا تقهر . وفضلا عن ذلك سمحت هذه 
الأعمال بامكانية مقارنة مجتمعات مختلفة الأتماط فيا يتعلق بالضبط الاجياعى . فعلى 
الرغم من أن العرف جارس تأثيرً كبيراً غلى المجتمعات البدائية » إلا أن العرف والعادات 
والرأى العام والتبادل تمارس تأثيراً ملحوظاً على المجتمعات المتحضرة » وإن كانت أتماط 
السلوك الأساسية فى هذه امجتمعات قد خضعت خضوعاً شديدا للقانون والدين والأخلاق . 
(۷) انظرعل وجه اللصوس مؤلفه : .)1926( Crime and Custom in Savage Society‏ 
والملاحظ أن وجهات نظر ماليتوفسكى فى الضبط الاجتاعى قد اختلف اختلافاً ملحوظاً خلال حياته المهنية . 
ويمكدنا أت جد مناقشة وتقوماها ى : 


I. Schapera, “Malinowski’s Theoriés كن‎ Law” in R. Firth (ed). ثمفلة‎ and Culture.’ ٠ 
Schapera, Loc. cit. (۸) 


YY 
إلا أن هتاك أيضاً فروقاً هامة فى هذا الجال بين الجتمعات المتحضرة الى خضعت لتغير‎ 
اجماعى سريع » وتلك الى خضعت لتغير اجاعى بطىء . وآية ذلك أن الحياة الاجماعية ف‎ 
- امجتمعات الأوربية خلال العصور الوسطى  سواء كانت إقطاعية أو استبدادية‎ 
لم تكن فقط خاضعة لأرستوقراطية عسكرية ومذاهب دينية: وأخلاقية نابعة عن الكنيسة‎ 
والقانون » ولكنها كانت خحاضعة أيضاً للعرف والتقاليد. وبنهاية النظام القديم بدأ الفلاسفة‎ 
السياسيون الحافظون فى الاعتراف بقوة العرف أمثال بيركة ماع الذى ذهب إلى أن‎ 
الحكمة السياسية تتمثل فى اتباع تقاليد مجتمع معين » تلك التقاليد الى تنسجم ف نظمه‎ 
الاجاعية القائمة . ولقد احتل العرف أهمية كبيرة فى الهند خلال القرنين الأخيرين لسبب‎ 
يسيط هو أن البناء الاجماعى قد خضع لتغير طفيف تدريجى خلال هذه الفترة . لذلك‎ 
تجد ماين ره .1.2 تی مؤلفه الكلاسيكى عن القانونالحندوبى”؟' يذهب إلى أن« الحانب‎ 
الأكبر من القاتون الحالى يتألف من الأعراف القدعة الى خضعت للتأثيرات الارية‎ 
والبراهمية » كا يذهب إلى أن الحاكم والنشریع قد تأثرا تأر عظيم بالعوف خلال‎ 
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هذا ولا يزال العرف يلعب دوراً هاما فى الجتمعات الصناعية الحديثة لا يمكن 
تغافله » فضلا عن أن القواعد الدينية والأخلاقية لم تعد موضع تأمل واحترام » لأنها 
أصبحت تؤدى وظيفة محددة أساسها توجيه السلوك . ومن الأمور الألوفة فى المجتمعات 
الصناعية الحديثة أن العلاقات الحنسية العادية تخضع - إلى حد كبير - للعرف والرأى 
العام . على أننا يحب أن نكون حذرين عند الحديث عن ٠‏ العرف » والآراء فى هذه 
الجتمعات » ذلك لأنهما يتميزان بالتنوع الشديد الناجم عن وجود جماعات عديدة 
متنافسة ومتصارعة وعن تغير اجماعى سريع . وتشكل الجتمعات الشيوعية الحديثة 
استثناء من ذلك ؟ ذلك لأنها تهدف بوسائل عديدة إلى إيجاد وتدعم مط سلوكى واحد . 
ولقد وجد بعض العلماء فى هذه المجتمعات شكلا استثنائيا من أشكال تنظم الرأى والسلوك 
يختلف عا هو سائد فى كل الجتمعات الصناعية » ذلك لأن المجتمعات الشيوعية قد 

J.D. Mayne, A. Treatise on Hindu Law and Usage (10th edn. 1938). (4) 


)٠١ (‏ فلقد قالت الجنة القضائية خلس بريى فى قضية رأمناد هعمسعظة م فى ضو القانون آلمندومى يمكن 
القول أن قوة العرف تجب التص ال مكتوب فق القانون » . .47 .م Mayne, op. cit.‏ 


vr 

أخذت يبدأ تركيز القوة وتبنى الوسائل الفعالة الى تحقق التأثير على ابحماهير . لذلك 
جد رايت ميلز لان ف كتابه صفوة القوة * يقول « إن الولايات المتحدة قد قطعت 
مسافة بعيدة ى طريق الوصول إلى الجتمع الجماهيرى وامنعهS‏ جم » وأن نهاية هذا 
الطريق هو نظام تجميع السلطة الذى ساد فى ألمانيا النازية والذى يسود الآن فى روسيا 
الشيوعية » . ولقد فرق ميلز بين « الجتمح الجماهيرى » و « مجتمع اللماهير» رممنمه8 
ناد مرمطبقاً لأربعة خصائصهى : (١)ضآلة‏ عدد الذين يعبر ون عن الآراء إذا ما قورنوا 
بالذين يتلقونها (۲) تنظيم أساليب الاتصال بحيث يصعب - أو يستحيل- على الفرد أن 
يتساءل أو يحتج. (۳) تحكم السلطات فى إدراك الأفراد للآراء . ( ٤‏ ) عدم استقلال 
الجماهير عن المنظمات الرمية فى امجتمع واعتيارهم جرد عملاء أو وكلاء هذه المنظمات . 
وی بريطانيا درس ريتشارد هوجارت ممههوه5 - مؤخراً ‏ تأثير « الثقافة الخماهيرية » 
على اتجاهات وآراء الطبقة العاملة » مؤكداً ميلها نحو « القبول الإيجالى » لكثير من 
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بيد أن ذلك كله لايؤثرعلىالواقع » وه أن أغلب امجتمعات الحديثة تشهد تنرعاً واختلاف 
شديدين فى الآراء » وزيادة فى عدد الجماعات الطوعية الى تعمل فى ميدان صياغة 
الاراء والتأثير عليها . ولقد كن لعلماء النفس الاجتاعيين الفضل الأكير فى دراسة 
ظواهر الرأى العام . وقبل أن نتناول أعمالم يتعين علينا الإشارة إلى بعض الدراسات العامة 
الى تناولت هذا الموضوع . ومن الأعمال الكلاسيكية ذاتالانجاه التاريخى والسوسيولوجى 
تجد مؤلف ديسى »ء٥‏ .4.97 * بعنوان : القانون والرأى العام فى انجلترا خلال القرن 
التاسع عشر © الذى درس فيه تأثير الآراء العامة المتضمنة فى المذاهب السياسية 
والاجماعية على التشريع . أما باريتو مدع فقد قدم فى مؤلفه العقل والمجتمع سد Mind‏ 


‘The Power Elite. 3 

R. Hoggart, The Uses of Literacy (1957). (1) 

‘Law and Opinion in England in the Nineteenth Century. 2nd edn. 1926 5-5 

(.11) وناك مؤليف حديث حرره جينزييرج توصت يعنوان : القانون والرأى العام فى القرن 
الشرين and Opinion in the Twentieth Century‏ منص ويحاول هذا المؤلف استكمال .دراسة ديسى, 
عن طريق تتبع التغيرات المديثة . إلا أن هذا المؤلف يفتقد الوحدة النقدية الى ميز يها ملف ديمى » ذلك لأنه 
ام - کا أشرذا ‏ عل تجميع مقالات كتها علماء مختلفون . 


نيف 

وامنعS‏ ليلا تلف عن تحليل ديسى تناول فيه كيفية تشكل الانجاهات والآراء . ولقد 
فرق باريتو فى تحليله بين الأفعال المنطقية تدمنعه1 والأفعال اللامنطقية لوذه[ - دمص » 
وإن كان قد متح الأخيرة أغلب اهتامه . ثم قدم وجهة نظر خاصة مؤداها : أن غلب 
أتماط السلوك الانساق « لا منطقية » لأنها نتاج للدوافع والعواطض الى أطلق عليها 
مصظلح « الرواسب ) rues‏ . وٿل هذه الرواسب القوة الدافعة للفعل الانساق » 
ولكتها غالباً ما تتستر وراء الأنساق المذهبية والنظرية الى أطلق عليها باريتو مصطلح 
و المشتقات « derivations‏ » والی قد يطلق عليها الماركسيون مصطلح 0 الأيديولويجيات 5 
وإذن فالآراء الى اعتبرها ديسى وآخرون بناءات رشيدة ( تتدرج من التعصب حى 
المذاهب السياسية) . هى من وجهة نظر باريتو مجرد تبريرات للرواسب الأساسية » 
والواقع أن باريتو لم يقدم لنا ‏ مع ذلك تحليلا مقنعاً لطبيعة ومصادر الرواسب الى 
أقام عليها تصوراته 299 . 


والملاحظ أن الدراسات النفسية الاجماعية للآراء قد تركزت حول موضوعات بحث 
خحددة. ولقد حظى موضوع التعصب ‏ وعلى الأخص التعصب العنصرى - ياههّام 
كثير من الدراسات . وإستطيع أن نجد عرضا موجزاً مذه الدراسات فى مؤلف أرنواد روز 
أده بعتوان جذور التعصب * ء «تحليلا شاملا ها فى مؤلف ألبورت +ممتاك 
طبيعة التعصب ** . «هناك دراستان هامتان يتعين علينا الإشارة إليهما فى هذا 
الال ؛ الأول قام بها أدورنو ۸۵٥٥‏ .1.۷ وآخرون ونشروها فى مؤلف بعنوان 


: التعرف على نقد لنظرية باريتو فى الرواسب والمشتقات انظر‎ ) ٠١ ( 
M. Ginsberg, عط‎ Sociology of Pareto”, in Reason and Unreason in Society. * 

وبع ذلك نجد جينز برج يضمن مؤلفه سيكولوجية اجتمع متعم ۴ه برومامطدرد2 أعظ تحليل عام 
للأدؤار الى يلعبها كل من العقل والدافع فى تحديد السلوك الإنساى . 

١4 (‏ ) نوش هذا ا موضوع ف معظم المؤلغات الرئيسية ى عل العفس الاجيّاعى. فكيميول ‏ هصدملا خصص 
نصف مؤلفه الموجز فى علم النفس الاجتاعى yچەاەطء‏ رهظ لدنءه5 ۴ه عادهطفعدكع لمابلة الرأى العام ووسائل 
الاتصال المماهيرى والتعصب ( انظر أيضاً قامة المؤلغات الواردة فى نباية هذا الباب) . ويمكننا أن نتعرف عل 
التراث الحالى زا طالمنا Public Opinion Quarterly lg‏ 

The Roots of Prejudice (UNESCO 1952). 5 

The Nature of Piejudice (Cambridge, Mass; 1954). e. 


Vo 
الشخصية التسلطية * حيث تناولوا فيها السمات السيكولوجية الحددة التعصب المتطرف‎ 
وخاصة عندما يتخذ شك معاداة السامية . والدراسة الثانية ونار ميردال لولم بعنوان‎ 
المعضلة الأمريكية * * . وش هذه الدراسة نجد ميردال يتناول باستفاضة موقف الزن وج‎ 
فى الولايات المتحدة . ومن خلال مناقشة التعصب يطفو على السطح الصراع بين‎ 
الأيديولوجية الرسمية الداعية إلى المساواة والآراء المصاحبة الى تؤكد المكانة الدنيا الى‎ 
. يجب على الزنوج ألا يتخطوها‎ 
وتمثل الآراء السياسية ميدانآ هاماً آتحر من ميادين البحث . ولقد أشرنا باختصار‎ 
إلى هذا الميدان فى فصل سايق" . والشى ء الما الذى نود تأكيده هنا هو أن إسهام علم‎ 
النفس الاجماعى قد اتحصر أساساً فى الكشف عن توزيع الاراء وتحولاتها دون حاولة‎ 
تفسير ذلك . ومن الواضح أن الموقف الاجتاعى للأفراد وطبيعة أساليب الاتصال يحتلان‎ 
أهمية خاصة فى تشكيل الآزاء السياسية . ويتعين على علم النفس الاجماعى بعد ذلك أن‎ 
يكون قادراً على توضيح بعض العوامل الى تسهم ى ظهور تيارات اللأى الحديثة‎ 
والمركات الجماهيرية بصفة عامة . والواقع أن اهام عام النفس الاجماعى بهذه الظواهر‎ 
١ . لا يزال ضثيلا للغاية‎ 
وتفرض علينا هذه الملاحظات جميعها ضرورة دراسة الآراء السياسية من منظور‎ 
واسع . أن من الضرورى أن ندرس الرأى العام فى الجتمعات الحديثة من جوانب مختلفة‎ 
وعلى مستويات متباينة . فهناك أولا الحاجة إلى تحديد التوزيع الفعلى للاراء طبقآ لأغاط‎ 
القضايا الختلفة ثم تتبع التغير الذى يطرأ على التوزيع . ولقد ظهرت فى هذا امجال إسهامات‎ 
8 هامة » اتخذت بعضها شكلا منتظماً » واتخذ البعض الأتعر شكل مسوح للرأى العام‎ 
» ومن المؤسسات الى:تكلفت بذلك معهد جالوب «داله© بالولايات المتحدة الأمريكية‎ 
والمعهد.البريطانى للرأى العام » والمعهد الفرنسى. للرأى العام . ويلاحظ أن أغلب المسوح‎ 
الى قامت بها هذه المؤسسات قد تناولت فقط آراء بسيطة نسبينًا حول قضايا محددة تحديدا‎ 
واضحا . غير أنهالم تستطع بذلك إلا كتشاف القليل من الوسائل الى من خلالها تتدعم‎ 
Authoritarian Personality (New York 1950). رمبح خضت اعون‎ 


An Amçrican Dilemma (New York 1944). uu 
See above, p. 157. 000 


أذذفا 

الآراء أو ترتبط بالآزاء والمعتقدات الأخرى » كا أنها لم تستطع التمييز بين الآراء المعاثلة 
طبقاً لدرجة إيمان الناس العميق بها . وفضلا عن ذلك لم تستطع هذه المسوح تفسير 
التحول ف الآراء تفسيراً مقتعاً » بل إنها لم تتمكن من تتبع العلاقة بين الرأى والسلوك بصفة 
عامة . وحى نتمكن من معابلة هذه المشكلات علينا بعد ذلك أن ندرس الوسائل الفعلية 
الى من خلالها يتشكل الرأى العام . وهذا يتطلب- بالطيع - دراسة الوسائل الى تتول 
تشكيل الرأى العام والإجراءات الى يخضع ها عند تشكيله . وم هذه الوسائل وسائل 
الاتصال اب حماهيرى ( السينا » والراديو » والتليفز يون » والصحافة ) والهيئات الطوعية الأساسية 
الى تسعى إلى تدعيم معايير معينة سواء بشكلمباشر عن طريقضغط الرأى العام » أو بطريق 
غير مباشر عن طريق التشريع الذى يفرضه الرأى العام فى بعض الأحيان . وخلال 
السنوات الأخيرة ظهرت دراسات عديدة تناولت أساليب الاتصال اللجماهيرى » ولكتنا 
لا نستطيع الزعم بأن هذه الدراسات قد استطاعت الكشف عن مدى وطبيعة التأثير 
الذى أحدثته هذه الأساليب . ومع ذلك فهناك شواهد تشير إلى أن الصحافة والراديو 
لا يؤثران إلا بقدر عدود على الآراء السياسية التغيرة » وإن كان تنوع هذه الآراء يتوقف 
- بالتأ كيد - على طريقة التعبير عنها من خلال وسائل الاتصال ابكماهيرى . ولقد اهم 
دارسو الخماعات الضاغطة هع ععدوعءة اههاماً شديداً بدراسة تأثير الحيئات والمؤسسات 
امختلفة على تشكيل الاراء وتغيرها" . ومن الدراسات الكلاسيكية فى هذا المجال دراسة 
أودجارد تمدهمةن .35م بعنوان السياسة الضاغطة* . أما موضوع قبول 
الأفراد أو رفضهم للآراء والمعتقدات فكان من الموضوعات الى اهتمت بها أساليب الدعاية 
التجارية » وإن كنا نلحظ الآن اهتاماً ملحوظاً بها من جانب دراسات الاتصال . ولقد 
أدى اتساع نطاق الدعاية فى المجتمعات الحديثة إلى تشجيع علماء النفس الاجمّاعيين على 
الاههام بها » بيحيث أصبحنا نجد الآن كثيراً من علماء النفس يعملون كستشارين فى فنون 
الدعاية20. وفضلا عن ذلك كشفت الدعاية السياسية ذاتها عن التأثير المتزايد الذى 
أصبح عارسه كل من بير الدعاية والعلاقات العامة . فهناك الآن مسافة شاسعة بين 


See above, pp. 154 - 5. (015) 

Pressure Politics : The Story of the Anti - Saloon League (1928). 5 

See AM. and E.B. Lee, The Fine Art of Propaganda New York )1930( and Vance ) 1 ¥ ( 
Packard, The Hidden Persuaders. 


YY 
المنشورات الاشتراكية الى كانت توزع خلال القرن التاسع عشر وبطاقات الانتخاب‎ 
. مثلا‎ 148٠ المصقولة الخاصة بحزب العمال البريطانى فى سنة‎ 


وعلينا أخيراً أن نهم بكيفية تأثر محتوى الرأى العام يكل من القيم والمعابير المشتقة 
من الدين والأخلاق «العرف من ناحية » وكيفية تأثره بالمصاليح الإجماعية من ناحية 
أخرى . وإذا كنا نعم الكثير عن كيفية توجيه الرأى العام اسلوك الفرد » إلا أننا 
لا نعم الكثير عن الطريقة الى من خلاها يتشكل الرأى العام ذاته . ولكى نسد هده 
الثغرة علينا أن ندرس الوسائل والأساليب المؤثرة على الرأى العام » تلك الأساليب الى 
ناقشناها قبل قليل . ولكن تتبى بعد ذلك مشكلة التعرف على مصادر القيم الى يستنك 
إليها الرأى العام . ولا شك أن العرف والتقاليد يعدان مصدران هامان فى هذا لجال » وأن 
الرأى العام برغم تأثره بالقانون إلا أن القانون يؤثر فيه بدوره . ويمكننا أن نجد أمثلة حية 
على ذلك من واقع المشكلات المحالية للطائفة فى المند . فالتصورات المتعلقة « بالتحاشى » 
و « الطوائف الى تؤدى أعالا وضيعة » تمثل عناصر أساسية فى المذهب التقليدى الذى 
يقوم عليه نظام الطائقة . ولقد حاول المصلحون الدينيون والأخلاقيون - الذي تأثروا تأثراً 
شديداً بالقم الوافدة إلى الهندوكية ‏ استئصال هذه الأفكار من التعالم الدينية اطندوكية ومن 
الفكر الشعى » بل أن الدستور المندى الصادر فى سنة 40٠‏ ١قد‏ ألغى فكرة د التحائى» . 
وبرغم هذه ابلحهود ظل اناس يمنون بهذه الفكرة . وى مثل هذه الحالة نجد سلوك الفرد 
يخضع لقم الألوفة والرأى العام السائد أكثر من خضوعه للقانون . ولا شك أن القانون 
والتعالم الدينية والأخلاقية والتعلم ستؤثر فى المدى البعيد على هذه الاتجاهات والاراء 
التقليدية . ويستطيع علم الاجماع أن يفيد فائدة محققّة من دراسة الوسائل الى من خلاها 
تتأثر آراء الناس فى هذه القضايا بالتغيرات القيمية الى تعبر عنها الأتماط السمية للضبط 
الاجتاعى > كا يستطيع أن يفيد ‏ من ناحية أخرى - من كيفية مقاومة الخماعات 
الاجماعية ذات اقم التقليدية للتغير . 

ويمكننا أن نجد مشكلات من هذا النوع فى مجتمعات أخرى . فلما كان الرأى 
العام متغير متقلب بطبيعته » فإننا قد نتوقع ظهور أعراف وتقاليد متباعدة إن لم تكن 
متعارضة » مما يتيح الفرصة لظهور جماعات مصالح عختلفة ومتصارءة تسعى إلى نشر 
أيديولوجياتها . ومن الصعب أن نكتشف طبيعة وقوة الضغوط الختلفة على الفرد ما لم نجر 


YY 
بحوثا حقلية مركزة من النوع الذى يقوم به علماء الأنثربوليجيا الاجماعية » ذلك لأن‎ 
مسوح الرأى العام لا تستطيع أن تقدم لنا إطاراً عامآ للبحث يمكن الإفادة منه . ومن هنا‎ 
تظهر الحاجة إلى دراسة الأنساق الرمزية الرسمية مثل القانون والدين والمعرفة العلمية » كنا‎ 
تبدو الحاجة إلى دراسة دقيقة مستمرة متعمقة للسلوك والآراء الى تكشف عن نفسها فى‎ 
حياة الخماعات الاجتاعية الى عكن ملاحظتها ملاحظة مباشرة . وبالاضافة إلى ذلك‎ 
يمكننا أن نفيد من دراسات الخيرة » والمشروعات الاقتصادية » واللخماعات المهنية المحلية‎ 

خاصة إذا كانتت هذه الدراسات مهتمة بالفعل بهده الموضوعات . 

والواقع أن دراسات الضبط الاجماعى تقودنا ‏ تلقائينًا ‏ إلى قضية العلاقة بين الفرد 
والجتمع وإلى مشكلى الخرية والقهر . ولقد احتلت هذه القضية مكانة هامة فى أعمال 
علماء الاجماع الكلاسيكيين وعلى الأخص أعال دوركام““ » وكتابات كارل 
مانهايم ستعطععدكة بعد ذلك" . سوف نعود إلى هذه القضية فى الفصل الذى 
ستخصصه لعلم الاجماع والسياسة الاجمّاعية بعد مناقشتنا للأشكال الأساسية الأخرى 
للضبط الاجماعى . 


(۱۸) انظر على وجه اللصوص إلنلد المنشور حديثاً يعنوان : 

Profesional Ethics and Givie Morals (English trans. (1957). 
Man-and Society in an Age of Reconstruction (1940) Part V, and Freedom, (14 ) 
Power and Democratic Planning (1952). 


لصم إلثالشكشر 
الدين والأخلاق 


تميزت الدراسات السوسيولوجية المبكرة فى ميدان الدين بثلاث نزعات منهجية متميزة 
هى : التطورية والوضعية والسيكولوجية . وتبدو هذه التزعات أوضح ما تكون 
فى أعال كل من كونت وتايلور وسبنسر . ولقد كان أحد التصورات الأساسية الى 
أقام عليها كونت مهمة علم الاجماع ما أطلق عليه « قانون المراحل الثلاثة » . وطبقاً لهذا 
القانون يمكن القول أن الفكر الإنسانى قد تطور ‏ تاريخيًا وبالضرورة ‏ من المرحلة 
الثيولوجية ( المجتمعات البدائية والقديمة) إلى المرحلة الميتافيزيقية ( مجتمعات العصور 
الوسطى ) حى وصل إلى المرحلة الوضعية ( المجتمعات الحديثة الى بدأت منذ القرن القاسع 
عشر) . والملاحظ أن كونت قد نظر إلى التفكير الثيولوجى بوصفه خطأ عقي ماليث 
أن تبدد وتلاشى بظهور العلم الحديث» ثم تتيع - داخخل المرحلة الثيولويجية - تحول التفكير 
من الأنيميزم حى الوحدانية مفسراً المعتقدات الدينية تفسيراً سيكولوجيا ق ضوء العمليات 
الإدراكية الى كانت لدى الإنسان القديم . وعلى الرغم من أن كونت قد أظهر فى 
فترة لاحقة إعانه بوجود « دين للإنسانية » مؤكذاً بذلك الحاجة العامة للدين » إلا أنه 
لم ينجح ف وضع هذه الأفكار اللاحقة فى سياق تصوراته الأساسية . 

أما أعمال تايلور وسينسر فكانت أكثر دقة وحبكة من أعال كونت » لأنها عبرت 
بوضوح أكبر عن النزعات المنهجية الى أشرنا إليها قبل قليل 27 . ولقد اهم العالمان 
اهماما أساسيا بتفسير نشأة الدين » فهما يعتقدان أن فكرة الرؤخ كانتالسمة الأساسية فى 
المعتقدات الدينية » ثم أوضحا بعد ذلك - وبطريقة عقلية ‏ كي ضأن هذه الفكرة قد 
نشأت فى عقل الانسان البداثئى . واستنادآ إلى ذلك يمكن القول أن الناس قد توصلوا إلى 
فكرتهم عن الروح من خلال سوء تفسير كل من الأحلام والموت . فسبنسر يعتير أله 
E.B. Tylor, Primitive Culture (London 1871; Srd revised edn. 1891); 3. Spencer, (1)‏ - 
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خا 
و النظرية الأصلية للأشياء -- أى النظرية النابعة عن الواقع المفترض للأحلام ‏ قد أدت 
إلى ظهور الواقع المزعوم للأشباح ء ذلك الواقع الذى كان سبيآ فى تطور كل آنوإع 
الكائنات المفترضة فوق العضوية 29٠‏ . 

ولقد شهد القرن التاسع عشر علماء اجماعيين درسوا الدين ينفس طريقة كل من 
كونت وتایلور سبنسر . فلقد ذهب ماركس إلى أن الدين قد نشأ فى الجتمع نتيجة 
للخوف والقلق اللذان أثارتهما الظواهر الطبيعية » وأن الدين لا يعدو أن يكون وهم 
مصيره الحتمى هو الاختفاء . بيد أن ماركس لم يغفل دور المذاهب الدينية بوصفها 
أيديولوجيات نحكم اط مختلفة من الحتمعات ؛ أى أنه لم يخفل الدور الذى يلعبه الدين 
فى عملية الضيط الاجماعى . كذلك نجد فریزر معنهة يدرس هذه المشكلة متأثراً بكل 
من النظرية التطورية والفلسفة الوضعية . فلقد أقام تفرقة واضحة بين السحر والدين . 
فالسحر يؤكد سيطرة الإنسان على العمليات الطبيعية ( أى أنه قانون طبيعى وهمى وموجه 
زائف للسلوك) » أما الدين فيؤكد ١‏ الإعان يقوى أعلى من الإنسان ومحاولة التقرب منها 
وإرضائها »27 . ويذهب فريزر إلى أن التقدم الفكرى للجنس البشرى قد نحقق بفضل 
الإنتقال من عصر السحر إلى عصر الدين ثم إلى عصر العلم فى نهاية الأمر . على أن 
ذلك لم يمتع فريزر من توضيح نقطة هامة هى أن السحر والدين غالبا ما يتداخلان حى 
ف الجتمعات المتحضرة » وأن الجتمعات الحديثة لا تزال تعرف بعض العتقدات 
السحرية . 

أما دوركام فقد تببى اتجاهاً آحر فى دراسة الدين عرضه بوضوح فى مؤلفه الصور 
الألية للحياة الدينية29؛ على الرغم من أن فوستيل دى كولانج كه وسعلدمت0 e‏ اماس 
(الذى كان مدرساً لدوركايم نى وقت من الأوقات) قد عرضه قبل ذلك عرضاً 
أي "“. ولقد ذهب دوركام إلى أن كل الجتمعات تعرف التفرقة بين الأشياء « المقدسة » 

Spencer, op. cit. r O) 

Sir J. G. Frazer, The Golden Bough (abridged edn. London 1945), (r) 

E. Durkheim, The Elementary Forms af Religious Life (English trans. 1947). (4)‏ 
te1 de Coulange, The Ancient City (o )‏ وق هذا الكتاب نجده يوضيح الدور الذى يلعيه الاين 
فى تشكيل وتدعم التجمعات الاجتاعية الكبيرة . و بمكننا أن نجد هذا الاتجاه واضحا فى أغمال رو برتسون 

: سميث طاتمد5 وخاصة فى مؤلقه‎ 
Lectures on the Religion كه‎ the Semites (London 1894). 


۲۸۱ 
والأشياء « الدنسة » . فالدين « نظام موحد للمحتقدات والممارسات المتعلقة بالأشياء 
المقدسة ؛ أى 'الأشياء الى يتعين تجنبها وتحربمها . ووظيفة المعتقدات والممارسات السائدة 
فى مجتمع معين هى التوحيد بين أولئك الذين يؤمنون بها » . ومن هنا يتضح أن دوركام 
قد أكد فى نظريته الحوانب الجمعية للدين تأكيداً واضحاً . فوظيفة الطقوس الدينية هى 
تأكيد السمو الأخلاق للمجتمع وسيطرته على الأفراد ثم محقيق تضامن الجتمع . ١‏ فإله 
العشيرة ليس شيئاً فى ذاته » بل المهم هو العشيرة ذاتها » . ولقد شن دوركايم ‏ فى ابلزء 
الأول من كتابه ‏ هجوماً عنيفآ على أعمال علماء الأثثر بولوجيا والاجماع الأوائل » 
ذاهباً إلى أن التفسيرات الى قدموها للدين كانت تفسيرات سيكولوجية ( أى مستندة إلى 
عواطف الأفراد) » وأنها لم تكن تفسيرات سوسيولوجية على الإطلاق » وأنهم قد وصفوا 
الدين يأنه وهم » مع أن هذا الوهم لا يمكن أن يكون خخاصًا بأمر عام وهام فى تمع 
إنسانى . ومع ذلك نجد دوركايم ف خلال عرضه لنظريته ‏ يعالج الدين كما لو أنه 
وهم » وهذا هو ما جعل لوی سه1 يتساءل : بأى معنى يمكن القول بأن الظواهر الطبيعية 
أقل واقعية من المجتمع ° . 
وإذا ما فصلنا تفسير دوركايم الفلسى لنشأة الدين » ثم فصلنا رفضه لدور علم 
النفس ف فهم الظواهر الدينية 3 فإننا سنجد دوركايم قد قدم تحلیلا وظيفيا للدين ينطوى 
على فائدة حددة » وإن كانت محدودة . ولقد أوضح الأنثر بولوجيون اللاحقون أمثال 
مالينوفسكى وراد كليف براون فى دراساتهم الحقلية كيف أن الدين يمارس وظيفة هامة 
فى البتمعات البدائبة هى تدعيم الاسك الإجاعى وضبط سلوك الأفراد ‏ . والواقع 
أن تفرفة دوركايم بين الطقس والمعتقد قد انطوت على فوائد عظيمة » لأنها حولت اهتمام 
الانثر بولوجيين من مجرد شرح الأفكار الدينية وتحليلها إلى محاولة ملاحظة السلوك الديى 
ووصفه© . 


253. Lowie, Primitive Religion (1924). (0) 
AR. Radcliffe - Brown, The Andaman Islanders (1922); 8. Malinowski, Magi, ( V) 
Science and Religion and Other Essays (1948). 
: اللحصول عل مناقشة مستفيضة هذه النقطة انظر‎ ) ۸ ( 
ةق‎ Radcliffe — Brown, “Religion and Society”, in Structure and Function in Primitive 


YA 
والواقع أن نظرية دوركايم لا تستطيع أن تعيننا كثيراً على فهم الدين فى الجتمعات‎ 
المتحضرة » ذلك لأن الدين فى هذه الجتمعات ليس فقط قوة موحدة » ولكنه أيضاً قوة‎ 
مفرقة . بعيارة أخرى » إذا كان الدين يوحد بين جماعات معينة » إلا أنه مثير للصراع‎ 
بين هذه ابلحماعات داخل المجتمع الأكبر . ومع ذلك نجد الدين قد لعب دوراً واضحاً‎ 
فى اتحاد مجتمعات كبيرة كا هو الخال فى الجتمعات الأوربية خلال العصور‎ 
الوسطى » وبعض الدول الإسلامية » والطند الحندوسية ( الى سندرسها بشىء من التفصيل‎ 
بعد قليل) . أما الجتمعات الصناعية الحديثة  بصفة خاصة  فتشهد تنوعا دينيا‎ 
ملحوظاً » وصراعاً دينيئاً لا يمكن تجاهله . وفضلا عن ذلك أصبحت المعتقدات والمذاهب‎ 
» الدينية أكثر أهمية من الطقوس ق الجتمعات المتحضرة بعامة وا جتمعا تا حديثة بخاصة‎ 
ذلك لأن اتحاد الناس أو انقسامهم لم يعد يقوم على العواطف بقدر ما يقوم على‎ 

القضايا . 

ولعل أه, ما تشير إليه هذه الملامح أن الدراسة السوسيولوجية للدين قد ابتعدت عن 
دراسة الأثثر بولوجيا الاجماعية له . فالأول أصبحت تم بصفة خاصة - بالمذاهب 
الأخلاقية الى تنطوى عليها الأديان العالمية . ولقد ظهر هذا الانجاه ‏ بطرق ممتلفة ‏ 
فى أعمال هوبهوس وماكس فيبر . فعلم الاجماع عند هوبهوس يهم بدراسة تأثير 
التطور الفكرى على النظ. الاجّاعية . وى إطار هذا التطور العام يول هوبهوس أهمية 
خاصة لتطور الأفكار الأخلاقية . لذلك تجده خلال مناقشته للدين فى مؤلفه الأساسى 
الأحلاق فى تطور * يهم اهام شديد؟ بالقواعد الأخلاقية للديانات الأساسية وعلى 
الأخص المسيحية . ولقد درس هذه القواعد الأخلاقية بوصفها مذاهب » ثم حللها تحليلا 
فلسفينًا عامآ » أى أنه فسر علاقتها بالسلوك الاجياعى تفسيراً واسعآ إلى أبعد حد . أما 
معابلة ما كس.فيبر للمعتقدات الدينية: فتختلف عن معابحة هوبهوس فى كثير من الوجوه 
المامة ”؛ . فهى أولا لم تستند إلى التزعة التطورية . وهى ثانياً نهم اهام أساسيئًا يحانب 
أساسى واحد من جوانب الأخلاق الدينية هو علاقتها بالنظام الاقتصادى . ولقد درس 
فيبر هذه العلاقة من وجهتى نظر أساسيتين : الأولى هى تأثير مذاهب دينية معينة على 


Morals in Evolution. 5‏ 
Max Weber, Gsammelte aufsactze zur Religionssoziologie (3 Vols, 1922 ~3). )4(‏ 
ولقد ترجمت كثير من هذه المقالات إلى الإنجليزية ( انظرقامة المراجع الواردة فى نهاية هذا الباب) . 


YAY 
السلوك الاقتصادى » والثانية العلاقة بين وضع الحماعات فى النسق الاقتصادى وأغاط‎ 
معتقداتها الدينية . وهى ثالث تهتم بالمذاهب كا يفسرها رجال الدين آكثر من اهتامها‎ 
بالشكل الشائع الذى تتخذه هذه المذاهب والذى يوجه السلوك الى . ويعد مؤلف فيبر‎ 
الشهير الأخلاق البروتستانتية وروح الرأصجالية * بداية حقيقية لدراساته فى الدين . ولقد‎ 
قصد بهذا المؤلف 'توضيح الدور الذى لعبته الأخلاق الكالفتيه فى نشأة الرأسمالية الحديثة‎ 
وتطورها . ونستطيع أن نقتبس هنا تلخيص ريون آرون “0۸ء4 للقضية الى حاول فيبر‎ 
دراستها . يقول آرون : « إن الكالفنى ليس متأ كد من أنه واحد من الختارين؛ لذلك فهو‎ 
يبحث فى طفولته الأولى عن العلامات الى تشير إلى اختياره » ولكنهما يلبث أن يده فى‎ 
النجاح الذى حققه مشروعه الاقتصادى . بيد أنه لايسمح لنفسه بالاستمتاع الذى يحب‎ 
أن عصل عليه بعد نجاحه » ولا يسمح لنفسه أيضاً باستخدام ماله الحصول على الروف‎ 
والسعادة . لذلك جد نفسه مضطرا إلى استعار ماله مرة أخرى ى مشروع » ويذلك يستطيع‎ 
تكوين رأس مال ضخم بفضل تقشفه والتزامه بالتوفير . والواقع أن هذه الأخلاق تتسق‎ 
تماما مع العمل المنظم الرشيد واللسابات الدقيقة الى مجعل,من اليسيز الحصول على أية‎ 
معلومات خاصة بالمشروع فى أية لحظة » كنا تتسق مع التجارة المادثة المسالمة . واذن‎ 
فالكالفنى سيد نفسهء ينفر من الغريزة » ويقاوم العواطف » مستقل بذاته » واثق من‎ 
نفسه » يدرس المسائل ثم يطبقها على نفسه تاماً كما يفعل الرأسمالى . .. ( إلا أن) فيير‎ 
لم يكن يعتقد بأن « الأفكار تحكم العالم» ؛ فلقد قدم حالة البروتستانتية بوصفها مثالا‎ 
. حينًا ملائماً يمكنه من فهم الطريقة أو الوسيلة الى من خلالها تؤثر الأفكار على التاريخ‎ 
والواقع أن التصورات الدينية والأخلاقية البر وتستانتية قد تأثرت . خلال نشأتها  بظروف‎ 
وملابسات اجتاعية وسياسية » وأنها  بذاتها لم تمارس تأثيراً مباشراً على الشئون الاقتصادية:‎ 
بيد أن للأفكار متطقها الخاص ء کا أنها قد تؤدى إلى نتائج ذات تأثير على . ومن ثم‎ 
يمكن القول إن الأفكار الكالفنية  الى رسخت فى نفوس الأفراد الذين يتتمون إل‎ 
. جماعات معينة  قد أدت إلى ظهور اتجاه معين نحو الخياة ونمط معين من السلوك»‎ 
ف دراسات فيبر اللاحقة عن الدين ( اليهودية والصين والند) نجده يواصل النهج‎ 
> الذى بدأ به دراساته المبكرة » محاولا دراسة المذاهب الدينية الجماعات اجماعية معينة‎ 


„The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism * 
Raymond Aron, German Socilogy, PP. 94 5. 60 


A4 
وتحليل التتائج الاجماعية ( وعلى الأخص الاقتصادية ) الى أحدثتها اتجاهات معينة على‎ 
الحياة المشتقة من النظم الدينية. وأكثر ما يعنينا هنا من تحليلاته ملاحظاته عن الدين فى‎ 
الهند"' . فلقد بدأ فيبر دراسته بتحليل العلاقة بين النشاط المهنى الحديث الرشيد الذى‎ 
حثت عليه بعض الطوائف الدينية كابخانتسية والفارسية والفالاباشارية ؛ ثم درس بعد ذلك‎ 
الهندوكية المتزمتة الى جعلت من التأمل قيمة دينية سامية على الإنسان أن يحصل‎ 
عليها » تلك القيمة الى تحد من النشاط المهى أكثر مما تثيره وتشجعه . وعندما أتم‎ 
. فيير دراسته هذه توصل إلى الدور الهام الذى تلعبه الطائفة بوصفها إطارا نظاميًا للهندوكية‎ 
فالطائفة - الى تمثل الحقوق والواجبات الطقوسية والى تحدد وضع البراهما  هى‎ « 
النظام الأساسى للهندوكية » . وهناك الآن شبه اتفاق بين العلماء حول العلاقة بين الطائفة‎ 
مؤلفه الذى درس فيه قبائل الكورجس مع+-مه0©‎ ÊM. 21. Srinivas والطندوكية . فشرنفاس‎ 
عثل نظام الطائفة الأساسى البنائى للهندوكية الذى ظل قابا برغم حول كثير من‎  : يقو‎ 
الناس إلى المسيحية أو الإسلام» "". كذلك لاحظ شرنفاس أن انتشار الهندوكية فى الهند‎ 
قد سبقها عملية امتصاص كامل لطقوس القبائل ومعتقداتها وتحويل اللجماعات غير‎ 
الهندوكية إلى طوائف تشبه الطوائف الى نظمتها الحندوكية من قبل . « وإذن فتحول أية‎ 
 » جماعة من الأفراد إلى التيار الحندوكى يعد بمثابة تحول إلى نظام الطائفة‎ 
وإذن فالطائفة أشبه ما تكون بتنظيم كنسى للهندوكية > بدونه لا تستطيع المندوكية‎ 
غير أن هذه السمة تستطيع أن تفسر لنا يغ‎ . ٠" أن تدعم نفسها وتضمن الانتشار‎ 
عجز المندوكية عن الانتشار خارج حدود المند . ولقد قال سير تشارلز اليوت هماع‎ 
.من الممكن تفسير عجز الحندوكية عن الانتشار عبر البحار . إذا ما علمنا أنها‎ . .« 
(أى المندوكية ) تمثل أسلويا فى الحياة وإعاناً عدداً . . . فالشخص العادى لا يستطيع‎ 
التحول إليها أو الإبمان بها لجرد أدائه لأحد ا مراسيم البسيطة كالتعميد . أن إيمان الفرد‎ 
» بالمندوكية يتطلب - بادئ ذى بدء  أن يكون مجتمعه قد تبنى الممارسات المندوكية‎ 


Max Weber, The Religion of India. ()11( 
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(ı۲)‏ .1 .2 ن .مه ركه#نمتءة 06 و فالطائفة مكنت المندوكية من الدعوة إلى الحداية دون وجود 
كتيسة و . 


YA 


وأن يكون قد تحول بالفعل إلى طائفة . . . إن الروابط الى تربط الحندوكى بدينه 
هى نفسها الى تربطه بأسرته » وهذا هو سر قوة الهندوكية فى المند . وعلى ذلك فإن 
هذه الروابط لا تؤدى وظيفتها الحقيقية إلاإذا استطاعت المندوكية أن تنتشر خارج 
اند بحيث تؤلف مستعمرة هندوكية““ . ويبدو أن قدرة المندوكية على الانتشار خارج 
الحند قد ازدادت نتيجة لتساعها فى مسألة الإبمان الدينى . ولقد كتب راداكريشنان 
Radhakrishnan‏ .5 ى ذلك يقول : (... تمكنت المندوكية من تطوير اتجاه يقوم 
على الحبة الشاملة بدلا من الإعان المتعصب بعقيدة جامدة . فلقد تقبلت تعدد آلمة 
السكان الأصليين الى ظهرت أغلبها خارج حدود التقاليد الآرية » ثم بررت هذا التعدد 
بما يتفق مع مبادثها . . . . وفضلا عن ذلك فالمندوكية متحررة تماماً من عقدة المعتقدات 
السامية » أى أنها متحررة من مسألة قبول ميتافيزيقيا دينية معينة كشرط ضرورى 
للخلاص . . .» 039 وم تستطع الحندوكية تحقيق انتشارها إلا بفضل امتصاصها 
التدرجى للمعتقدات والطقوس القبلية » وإستعدادها لرك كثير من المعتقدات والطقوس 
الأصلية دون مساس . ولقد استندت المندوكية فى ذلك إلى نقطة هامة هى أن هذه 
المعتقدات والطقوس ستختنى حا بمجرد أن تسعى اجماعات الى تتبناها إلى تحسين أوضاعها 
فى التسلسل الطاتى عن طريق تطهير أعرافها وأفكارها . ويبدو أن هذا التسامح كان سيا 
آخر من أسباب فشل المتدوكية فى الانتشار خارج حدود الهند . فالحندوكية بوصفها 
أسلوباً فى الحياة تحتاج إلى حماس تبشيرى يروج ها بوصفها نسقاً من العتقدات ؛ 
لذلك لا نتوقع أن تؤدى المندوكية إلى ظهور مذهب متشدد كذهب التزمتين فى غرب 
أوربا » بل على العكس من ذلك . فإذا ما استثنينا البوذية الى انتشرت خارج حدود 
المند » فإننا سنجد أن كل المذاهب والحركات الاصلاحية الى طرأت على البوذية 
ما لبشت أن اتخذت حركة نكوصية تراجعية بمجرد تشكل جماعات الطوائف ابحديدة > 
ومنذ أن نشرت أعمال دوركايم وما كس فيبر » قل الاهامالنظرى بدرامية الدين دراسة 
سوسيولوجية . فعلماء الأنثر بولوجيا الاجماعية كنا أشرنا من قبل استندوا فى دراساتهم 
استناداً ساسا الممنظرية دوركايم . أما فى عام الاجتماع فق د أحدثت دراسات فيير تأر عظيماً 
Eliot, Hinduin and Buddhism (London 1921(, Vol, 1, Introduction, )14(‏ قم Sir‏ 


PP. xxxvii. 
The Hindu View of Life. (1۰) 


A 
ووجهت الدراسات إلى اتجاهين أساسيين : يهم الأول منهما بدراسة خصائص المذاهب‎ 
الدينية وعناصرها وأهميتها الاجماعية » و يهم الثانى بدراسة العلاقة بين المذاهب الدينية‎ 
والطبقات الاجماعية . ويعد مؤلف ايرنسيت ترولتش 1ء٠٣٣ التعاليم الاجماعية‎ 
للكتائس المسيحية"“ مكملا لكتابات فيبر لأنه اهم أساساً  بتحليل الأخلاق‎ 
الاجماعية للكنائس والمذاهب المسيحية الختلفة . وفى هذا الميدان ظهر أيضاً مؤلف لنيبور‎ 
بعنوان المصادر الاجتاعية لانزعة الطائفية * . وفضلا عن ذلك ظهرت‎ 2. Niءطدط‎ 
دراسات امبيريقية حديثة تناولت مذاهب دينية معينة بالذات فى ضوء علاقاتها المتبادلة‎ 
واستجاباتها للوسط الاجتاعى 9 الذى توجد فيه . ومن الأمثلة الحية على هذه الدراسات‎ 
دراسة ديزروش مه0 تى فرنسا الى تناول فيها المذاهب الدينية الى كانت عثابة‎ 
, ^ تمهيد للجماعات السياسية الاشتراكية‎ 
أما الاتجاه الثاتى فقد اهم بدراسة القضايا الى صاغها فيبر نفسه . فلقد دار حوار‎ 
طويل حول الدور الذى لعبته الأخلاق البروتستانتية فى نشأة اللأسمالية الحديثة‎ 
ونموهاذ؟© » كا أجريت بعد ذلك دراسات دقيقة ومتعمقة للفروق بين الطبقات امختلفة‎ 
فيا يتعلق ععتقداتها ومارساتها الدينية . وكان من نتيجة ذلك أن ظهرت فى فرنسا‎ 
سوسيوجرافيا دينية » مالبشت أن تطورت تطوراً سريعاً بفضل الدراسات الوصفية والكمية‎ 
ولقد نشا اهام بهذا النوع من الدراسة بعد‎ . 6. 1٥ العديدة الى أجراها ليرا”"عدءظ‎ 


The Social Teachings of the Christian Churches, in German 1912; English trans. ( 15 ) 


1931. 
‘The Social Sources of Denominationalism. 3 
See, for example, 8.1 Wilson, Sects and Society (London 1961). (1۷) 
See especially, H. Desroche, Les Shakers américains (1955). (1۸) 


( ۱۹) من الأعمال الى أسبيت فى هذا ا لوار : 

R.H. Tawney, Religion and the Rise of Capitalism (London 1926); A. Fanfant, Catholicism, 
Protestantism, Capitalism (English trans. London 1935), H.M. Robertson, Aspects of the Rise of 
Economic Individualism (London 1933). 

)٠١ )‏ انظر : .)1954 F. Boulard, Premiers ftinéraires en sociologie religieuse (Paris‏ 
أما العمل الذى قدمه الأستاذ ليرا فيعدعملا ضخماً » إذ يحتوى على دراسات تار مخية عن المذهب الكاثوليكى 
_فغرتسا ودراسات عن المعتقدات والممارسات الديتية ففرنسا المعاصرة » فضلا عن دراسات أخرى عن الأديان العالمية. 
أما كتاباته الأاسية فقد جمعت ف مؤلف بعنوان دراسات ف علم الاجبّاع الديى : - 


YAY 


توسيع نطاقه » بحيث أصبح يشمل علية العلمانية الى انتشرت انتشاراً واسعاً فى الجتمعات 
الأوربية خلال القرن الماضى . والملاحظ أن الطبقة العاملة كانت أكثر الطبقات تاثا 
بعملية العلمانية . فى بريطانيا كشف تعداد سنة ١401‏ ( وهو التعداد الوحيد الذى 
تضمن سؤالا عن الانيّاء الديبى ) عنأن الكنيسة الرسمية ( أى كنيسة إنجلرا) قد فقدت 
كثيراً من من أتباعها نتيجة لتحولم إلى الكنائس يالطوائف الدينية غير المتزمتةء وأن كثيراً من 
الذين تحولوا عن الكنيسة الرسمية كانوا من أفراد الطبقة العاملة أو الطبقة الدنيا الوسطى ‏ 
ويمكن القول بصفة عامة إن الاختلاف إلى الكنائس ‏ وإلى حد ما الإعان 
الديى - قد قل بشكل واضح ابتداء من النصف الأخير من القرن التاسع عشر » وعلى 
الأخص بين أفراد الطبقة العاملة . ولقد أوضح مسح حديث أن ± أفراد الطبقة الوسطى قد 
0 يختلفوا إلى الكنيسة مطلقاً » بینما ذكر ل أفراد الطبقة العاملة ذلك 
. وعلى الطرف الثاتى من المقياس كانت نسبة ب الین بت يتتمون إلى الطبقة الوسطى 
0 ذكروا أنهم يختلفون دائماً إلى الكنيسة تعادل أكثر من ضعنى الذين ذكروا ذلك 
من أفراد الطبقة العاملة""“ . ويمكننا أن نجد هذه الظاهرة بشكل أكثر تطرقاً فى فرنسا 
حيث يتعارض الاتجاه المحافظ الذى تتبناه الطبقتان العليا والوسطى مع الماركسية بوصقها 
عقيدة سائدة بين أفرا د الطبقة العاملة . ومع ذلك فيبدو أن الاعتراف بضعف تأثير 9 
فى كل من بريطانيا وفرنسا قد دی بالعمال البريطانيين إلى تشكيل بعثات تبشير 
ف نهاية القرن التاسع عشر ( مثال ذلك جيش الخلاص ) 2 ثم أدى بعد ذلك إلى 00 
بعثات ممائلة فى فرنسا فى فترات مختلفة . وعلى الرغم من إقرار السمات الأساسية لعملية 
العلمانية هذه » إلا أنها ل تحظ بعد بدراسة منظمة » بحيث لا نجد أمامنا ما يكى 
لصوغ أى تفسير سوسيواوجى هذه الظاهرة : 
ومن الطريف أن نشير هنا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تشكل استثناء 
لا يدخل فى نطاق معاب لحتنا لعملية العلمانية . فقد لوحظ أن الإعان الديى «الممارسات 
Vols; Paris, 1955). 0‏ 2( عسسعنهنكم Etudes de sociologie‏ = 
والواقل أننا لا نستطيع أن نحصل على وصف أو قياس دقيق المارسات الدينية فى أقطار أخرى . فى بريطانيا 
ملا لا نجد' إلا مصادن قليلة نجد؟ يمكن الأعتاد علها فى تحديد أو ا لين . 
وما يتطيق عل بر يطانيا ينطبق أيضاً على الأقطار الأور بية الأخرى". : 
Ideas (London 1954). (1)‏ عن Corariunication‏ عط أ" Çauter and J. 8. Downham,‏ ا 
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الدينية قد مالا إلى القرة والزيادة آكثر من ميلهما إلى الضعف والتلاشى » وأن معدل‎ 
الاختلاف إلى الكنائس قد ارتفع »> فى الوقت الذى انخفضت فيه الفروق بين الطبقات‎ 
فما يتعلق بالممارسات الدينية . وهنا لا نجد أيضاً تفسيراً سوسيولوجيا هذه الظاهرة » وإن‎ 
* كانت هناك دراسة هامة مير بيرج بط .۷ بعتوان : الكاثوليك والبروتستانت والمبود‎ 
تضمنت تفسيرا لها فى ضوء نظرية دوركايم » حيث أشارت إلى حاجة المهاجرين إلى‎ 

جتمع يستطيعون الرجوع إليه للاهتداء بقواعده الأخلاقية . 

ولقد احتلت قضية الأهمية الاجماعية الطوائف الدينية مكانة هامة فى الدراسات 
السوسيولوجية الى أجريت فى ميدان الدين وفى دراسة تروليتش الى أشرنا إليها . وعلى 
الرغم من وجود دراسات حديثة عن طوائف معينة على نحو ما أشرنا » إلا أن هناك سمة 
عامة أخرى تستحق الذ كر هنا هى تغلغل الطوائف الدينية فى بعض الجتمعات الحديثة : 
فخلال القرن الماضى تشكلت نى كل من بريطانيا والولايات المتحدة طوائف جديدة 
لا تكاد تقع تحت حصر ء کا تمكن عدد كبير منها من النمو والازدهار - فمن 
الطبيعى أن تعكس هذه الظاهرة قدراً كبيراً من « التفرد » فى المعتقدات الدينية » الى 
يتسق إلى حد كبير مع عملية العلمانية بوصفها سمة بارزة من سمات الموقف الديى فى 
الجتمعات الصناعية . 

ولا نجد إلا القليل من البيانات الدقيقة حول الإيمان الديى والممارسات الدينية فى 
المد المعاصرة . ويقدم لنا تعداد سنة 1461 بياناً عاماً عن التكوين الديى للسكان على 
التحو التالى : 


Catholic, Protestant, New York 1955). e 
فى بريطانيا وويلز - مثلا - لوحظ أن عدد أماكن العبادة الخاصة و بالطوائف الأخرى» ( أى‎ )۲۲( 
» الطوائف الى عدها الإحصاء صغيرة المدد جد يحيث لا يمكنحصرها حصراً منفرداً) قد تضاعفت تسع مرات‎ 
. وهى نسبة أعلى من النسبة الى طرأت على أما كن العبادة لخاصة بالطوائف الأ كبر حجنا‎ 


لقف 
والتدرج الاجماعى . كذلك تعتبر التربية نمطا رئيسيًا من أنماط الضبط الاجماعى ف 
اجتمعات الحديثة » حيث أصبح التعلم الرسمى فى وضع مسيطر » وحيث ظهرت فثة 
مهنية هامة هى المدرسون . فالتربية هنا مط رئيسى للضبط الاجماعى ( كصدر للمعرقة 
العلمية ) قد يدخل فى تنافس - وأحيانا فى صراع ‏ مع أنماط الضبط الأخرى . 


قراءات مقترحة 
الضبط الاجماعى : 
تعد دراسة إدوارد رس ۸٠١‏ من الدراسات الرائدة ى هذا الميدان ؛ ففيها يضع 
الخطوط العامة لهذا المفهوم انظر : .)1901 E.A. Ross, Social Control (New York,‏ 
ومن المؤلفات المبكرة المامة تجد : 
W.G. Sumner, Folkways : A Study of the Sociological Importance of Usage,‏ 
Manners, Customs and Morals (Boston, 1906) and C.H. Cooley’s discussion in‏ 
parts of Social Organisation (1909) and Social Process (1918).‏ 
G. Gurviteh “Social Control’ in ©. Gurvitch and W. E. Moore (eds), Twen-‏ 
tieth Century Sociology.‏ 
وفى هذا المقال نجد عرضًا وجيزاً للدراسات الى تناولت الضبط الاجتّاعى » کا نجد 
تحليلا للمشكلات الأساسية . وهناك أيضًا مناقشة حديثة قيمة هذا ا موضوع فى مؤلف 
رسكو باود . انظر : :(1942) Roscoe Pound, Social Control through law,‏ 
ويمكننا أن نجد أيضًا مقدمة جيدة لموضوع الضبط الاجماعى مع إشارة خاصة 
للمجتمعات البدائية فى : 
R. Firth, Human Types, Ch. V. “The regulation of conduct?’.‏ 
يمكننا أن نجد بعض الإسهامات المامة فى دراسة الضبط الاجماعى ى كتابات 
مالينوفسكى . انظر على وجه الخصوص مؤلفه : 
Crime and Custom in Savage Society (London, 1926).‏ 
وكذلك مقدمته لكتاب هرجين ہذطعه1 بعنوان : 
Law and Order in Polynesia (Lonon, 1934).‏ 
تمهيد فى علم الاجاع 


۲ 


العرف والرأى العام : 

حول العرف انظر أعمال مالينوفسكى وسمر المشار إليها قبل قليل . 

أما الرأى العام فهو من الموضوعات الى تناقش عادة فى مؤلفات علم النفس الاجماعى . 
انظر على سبيل المثال : 


Kimball Young, Handbook of Social Psychology (revised edn. London, 1951) 
Ch. 14. 


كذلك نستطيع أن نجد مقدمة موجزة لموضوع الرأى العام فى : 
A. Sauvy, L’opinion publique (Paris, 1956).‏ 
وهناك معابلية أ كار وضوحاً وتحديد] هذا الموضوع نستطيع أن نجدها ف المؤلفات التالية : 


D. Katz, Public Opinion and Propaganda (1954) and W. Albig. Modern 
Public Opinion (1956). W. Lippmann, Public Opinion (New York, 1922) and 
M. Ginsberg, Psychology of Society (London, 1921). 


وعلى القارئ ‏ بالإضافة إلى هذه المؤلفات -- أن يعود إلى الدراسات المتخصصة الى 
أشرنا إليها فى متن الكتاب ‏ 


الدين : 


Joachim Wach, Sociology of Religion (Chic go, 1944). 
 ًاماع وهو كثل مسحا‎ 
J.M. Yinger, Religion, Society and the Individual (New York, 1957). 
. حيث يتضمن عدد! من المقالات مزودة بتعليقات عديدة‎ 
A.R. Radcliffe-Brown “Religion and Society” in Structure and Function in 
Primitive Society. ا‎ 
. وفيه نجد عرضًا موجزًا رائعاً لوجهة نظر وظيفية معدلة‎ 


من الدراسات الكلاسيكية عن الدين . 


Sir J.G. Frazer, The Golden Bough (London, (1890), especially Chapters 
1I—V. 


ولقد تشر ملخصًا هذه الفصول تحت عنوان : 
Magic and Religion (London, 1945).‏ 


YY 
. وعثل هذا الملخص عرضًا وجيزًا لوجهات نظر فريزر‎ 
E. 8 Tylor, Primitive Culture (London, 1871). 
أما وجهة نظرتايلورالتطورية عنالدين فقد حضعت لنقد من جانب لانج انظر مؤلفيه:‎ 
Andrew lang, Magic and Religion (London, 1901), and The Making of 
Religion (3rd edition, 1909). 
H. Spencer, Principles of Sociology, Vol. 111 (London, 1896) Ch. I1— XVI. 
Max Weber, Gesammetle Aufsatze zur Religionssoziologie (3 Vols. Tübin- 


gen, 1923).‏ 
ولقد نقلت معظم أجزاء هذا المؤلف إلى الإنجليزية على النحو التالى : 


The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (London, Allen & 
Unwin, 1930). 

The, Religion of China : Confucianism and Taoism (London, Allen & 
Unwin 1959). 

Ancient Judaism (London, Allen & Unwin, 1953). 


The Religion of India : The Sociology of Hinduism and Buddhism (London, 
Allen ع‎ Unwin, 1958). 


E. Troeltsch, The Social Teaching of the Christian Churuhes (English trans. 
London, Allen & Unwin, 1931). 


R. H. Tawney Religion and the Rise of Capitalsim (2nd ed. London, 1937).‏ 
ويعد هذا المؤلف تكملة ‏ ونقدً فى الوقت عينه - لدراسة فيبر عن العلاقة بين 
البر وتستانتية والرأسمالية . 


E. Durkheim, Elementary Forms of the Religious Life (English trans. 4th 
impression, London, Allen & Unwin, 1960). 


وهناك عدد من الدراسات الثقدية الهامة الى تناولت نظرية دوركايم . انظر على 
وجه ا لخصوص : 


M. Ginsberg, “Durkheim’s Theory of Religion” in Essays in Sociology and 
Social Philosophy, Vol. I. 


A. R. Radcliffe — Brown, The Andaman Islanders (Cambridge, :1922(. 
. وهى دراسة وظيفية شهيرة للدين البداى‎ 
B. Malinowski, Science, Magic and Religion and Other Essays (Selected and 
with an introduction by R. Redfield, Glencoe 1948). ` 00 
R.H. Lowie Primitive Religion (London 1936). ' 


٤ 
ويحتوى هذا المؤلف على تحليل مقارن لأربعة أديان بدائية . كا يتضمن عرضًا نقدينًا‎ 
. النظريات المبكرة فى الدين » ومناقشة للتأثير الاجتاعى الذى يحدثه الدين‎ 
W. James, The Varieties of Religious Experience. 
. دراسة كلاسيكية تتناول الحوانب السيكولوجية للدين‎ 


The American Journal of Sociology, May 1955. Sixtieth Anniversary Issue, 
Part I1. 


ويحتوى هذا العدد على ست مقالات عن الدين » كانت قد نشرت فى أعداد 
سابقة من الجلة . ولقد كتب هذه المقالات زيمل > وسمثر » والبيون مول > والمقدمة 
الى كتبها ايفريت هيوجس عن الدراسة السوسيولوجية للدين . 

لم يظهر خلال السنوات الأخيرة سوى عدد محدود من الدراسات الأساسية الى تتناول 
الدين . ومن الدراسات الأثثر بولوجية الشهيرة تلك الى قام بها ايفانز بريتشارد . انظر : 

Evans Pritchard, Nuer Religion (Oxford, 1956). 

ف جال عم الاجماع نجد دراسات وصفية محدودة النطاق تناولت العضوية فى 

الكتيسة والمشاركة الدينية بوجه عام . وهناك استعراض مفيد هذه الدراسات . انظر : 


131. Argyle, Religious Behaviour (London, 1958). See also Current Sociology, 
V. (1) (1956) “Sociology of Religion”. 


وانظر أيضًا تقارير عن دراسات سوسيولوجية أجريت عنالدين فى أقطارتلفة فى  :‏ 
Archives de Sociologie des Religions, (Paris) Vol. I (1957).‏ 
وللتعرف على التفسيرات السوسيولوجية للأديان الغربية الحديثة . انظر على وجه 
اللخصوص : 


0. Le Bras, Etudes de Sociologie religieuse (2 Vols; Paris, 1955 and 1958), 
and W. Herberg, Protestant, Catholic, Jew (New York, 1955).' 


يبدو أن الاهّام بالدراسة السيكولوجية للدين قد قل منذ أن قدم فر فرويد إسهاماته فی 
التحليل النفسى . انظر : 


S. Freud, Totem and Taboo (London, 1950), Moses and Monotheism 
(London, 1939) and The Future ofan Illusion (London, 1934). 


والملاحظ أن مؤلفات علم النفس الاجماعى لا تميل كثيراً إلى تنا الدين . 


Yo 
وليس هناك سوى دراسات ضثيلة للغاية تناولت سيكولوجية الإعان الديى . وهناك مناقشة‎ 
: ممتعة تناولت ابلحوانب السيكولوجية للدين . انظر‎ 
R. Bastide; Sociologie et Psychanalyse (Paris, 1950) especially PP. 46 - 56, 
and Eléments de Sociologie religieuse (2nd ed; Paris, 1949). 
عن الدين فی اند انظر‎ 
Max Weber, The Religion of India (cited above). 
Sir Charles Eliot, Hinduism and Buddhism 3 Vols; London, 1931). 


ويعد هذا الكتاب مؤلفآً كلاسيكيا يعنى - بصفة أساسية ‏ بالمذاهب والتاريخ ؛ 
ولكنه ‏ مع ذلك - يتضمن مناقشة سوسيولوجية بمتعة . 
L.S.S. O,Malley, Popular Hinduism (Cambridge, 1935).‏ 
مؤلف وص يتصف بالوضوح . 
Radhakrishnan, Religion and Society (London, Allen & Unwin, 1935).‏ .85 


M.N. Srinivas, Religion and Society among the Coorgs of South India 
(Oxford, 1952). 


دراسة أثثربولوجية رائعة للإعان الديى ولطقوس الدينية لدى إحدى جماعات 
المندوس . وتضم الدراسة أيضًا مناقشة اللحصائص السوسيولوجية العامة للهندوسية . 


الأخلاق : 

هتاك عدد من الدراسات المقارنة تتناول القواعد الأخلاقية . وللتعروف على الاتجاه 
التطورى انظر : 
T. Hobhouse, Morals in Evolution (7 th edn, London, 1951; with a new‏ .بآ 


introduction by M., Ginsberg), and E. Westermarck.,. The Origin and Develop- 
ment of Moral Ideas (London, 1906). 


وتهم مؤلفات ما كس فيبر - والى أشرنا إليها من قبل اهام أساسي بمعابلية 
القواعد الأخلاقية الى تستند إليها الأديان العالمية . ومن الدراسات المقارنة الحديثة : 
M.Ginsberg, “On the Diversity of Morals” in Essays in Sociology and Social‏ 
Philosophy, Vol. I, and A. Macbeath, Experiments in Living (London, 19592).‏ 

ف ميدان علم النفس الاجماعى نجد دراسات ومناقشات عديدة للاتجاهات والرأى 
العام » ولكننا - مع ذلك - لا نجد دراسات جديرة بالذكر تتناول المعتقدات الأخلاقية . 


افا 
ونستطيع أن نجد مناقشة سوسيولوجية وسيكولوجية للأخلاق والدين فى : 
H. Bergson, Les deux sources de la morale et la religion (Paris, 1933).‏ 
أما باريتو فقد ناقش بإسهاب ابحوانب السيكولوجية للأخلاق انظر : 
V. Pareto, The Mind and Society (English trans. 4 Vols; London, 1935) .‏ 
J. 0. Flugel, Man, Morals and Society (London, 1945).‏ 


دراسة بالغة الأهمية من وجهة نظر التحليل التفسى . انظر أيضًا : 
M. Ginsberg, Psychology of Society (London, 1921).‏ 
نستطيع أن نجد معابلة للقواعد الأخلاقية ف امجتمع المندى ق الأعمال الى تناولت 
المندوكية والبوذية والتى أشرنا إليها قبل قليل . ومع ذلك فنوصى القارئ بالرجوع إلى : 
Radhakrishnan, The Hindu View of Life (London, 1927).‏ .8 


القانون : 
فیا يلى قائمة بام المؤلفات العامة الى تتناول علم الاجماع القانوق : 
E. Ehrlich, Fundamental Principles of the Sociology of law (New York, 1942).‏ 
M. Rheinstein, Max Weber on Law in Economy and Society.‏ 
عكننا أن نجد استعراضًا موجن بالغ الأهمية للإسهامات الأساسية ى ميدان علم 
الاجماع القانونى » وتحليلا للمشكلات الحتلفة فى : 
Roscoe Pound, “Sociology of Law” in G. Gurvitch and W. E. Moore (eds.)‏ 
‘Twentieth Century Sociology.‏ 
W. G. Friedmann, legal Theory (London, 1957).‏ 
ويتضمن هذا الكتاب متاقشة لميدان علم الاجماع القانوى من منظور واسع . كا 
يحتوى على عدة فصول خصصت بأ كلها لعابلية الإسهامات السوسيولوجية ف دراسة 
القانون . 
للتعرف على القانون البداى يمكن الرجوع إلى مؤلفات مالينوفسكى المشار إليها آنفا. 
كا يمكن الرجوع إلى مؤلف هوييل . انظر : 
E. A. Hoebel, The law of Primitive Man (Cambridge, Mass; 1954)‏ 
كذلك يمكن الرجوع إلى الدراسات المتخصصة المشار إليها فى المن . 


هناك مؤلف قم يتضمن قراءات مقترحة وحالات معينة . انظر : 
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S.P. Simpson and J. Stone, Law and Society 3 Vols; St Paul, Minnesota, 
1948 - 50). 


إذا ما أراد القارئ التعرف على علاقة القانون بالتغير الاجماعى فيمكنه الرجوع 
إلى الدراسات العامة الى تناولت تطور القانون . انظر : 


H. S. Maine, Ancient Law (London, 1861) and 2. VinogradoffE, Historical 
Jurisprudence (Oxford, 1920). 


آما الدراسات المامة الى تناولت التغير الذى طرأ على النظام القانوق الحديث فى 
علاقته بالبناء الاجماعى والمذاهب الاجماعية فهى : 
A.V.Dicey, Law and Opinion in England in the Nineteenth Century (2nd‏ 


edn., London, 1926) and W. ©. Friedmann, Law and Social Change in C'onte- 
mporary Britain (London, 1950). 


ليست هناك كتابات كثيرة عن القانون المندوسى » اللهم إلا إذا استثنينا الدراسات 
المقارنة. الى قدمها مين وما كس فيبر ( انظر المراجع الواردة فى المن ) . ومع ذلك فهناك 
مؤلف كلاسيكى شهير تناول القانون الهندوبى . انظر : 


J.D. Mayne, A Treatise on Hindu Law and Usage (11th edn; edited by 
N. C. Aiyar, Madras, 1950) S. V. Gupte, Hindu Law in British India (1947). 


والمؤلف الأخير يتضمن تحليلا رائعآ للآثار الى أحدثها المىك البر يطانى على الهند . 


. : الربية‎ 
: من الكتابات الأساسية فى علم الاجماع التربوى مؤلف دوركايم . انظر‎ 
E. Durkheim, Eduction et Sociologie (Paris, 1927) 
: انظر أيغمًا عرضمًا وجينً] لكتابات دوركايم عن الربية ى‎ 
4.15.0. Ottaway, The Educational Sociology of Emile Durkheim’, British Journal 
of Sociology (VI (1), 1958). N. Hans, Comparative Education (London, 1949). 


ويتناول المؤلف الأخير أشكالا مختلفة من النظم التعليمية . وللحصول على مسح 
عام للكتابات الحديثة انظر : 


Current Sociology, VIII (3), 1958, “Sociology of Education” (by Jean Floud 
and A. H. Halsey). 


٠‏ . ويستطيع القارئ أن يجد مقالات عديدةهامة من وجهة النظر السوسيولوجية فى الكتاب 
السنوى للتعلم ( وهو يصدر سنوي ى لندن) ۰ 


YA 
يلاحظ أن الدراسة السوسيولوجية للنظم التعليمية قد أولت جانباً كبيراً من اهتاماتها‎ 
لدراسة التدرج الاجتاعى والحراك الاجتاعى . ولعل أكثر الدراسات شمولاى بريطانيا‎ 

هی الى أجراها فلويد وهالسی ومارتن . انظر : 


Jean Floud, A. H. Halsey and F. M. Martin, Social Class and Educational 
Opportunity (London, 1956). 


وهناك مسح مشابه أجرى ف الولايات المتحدة . انظر : 


Everett C. Hughes, “Educational Selection in the United States of America” 
(mimeographed, 1958). 


كذلك نجد تحليلا لبعض جوانب الاختيار التعليمى فى فرنسا فى : 
Naville (ed.), Ecole et Societé (Paris, 1959).‏ .2 
منذ أن تشر دوركايم مؤلفه عن التر بية وعلم الاجماع > لا نجل سوى عدد محدود 
من الدراسات الشاملة الى حاولت دراسة أغاط عتلفة من النظم التعليمية » والوظائف الى 
يؤديها التعلم بالنسية لعملية الضبط الاجماعی ع والدور الاجماعى للمدرسين - ومع 
ذلك نجد مؤلفاً شهيراً تناول الموضوح الأخير . انظر : 
Thorstein Veblen, The Higher Learning in America (New York, 1918).‏ 
وانظر أيضًا کتاباً شهيراً لزنانيكى : 
Znaniecki, The Social Role of the Man of Knowledge {New York, 1940).‏ ."1 
ومع ذلك تجد اهتاماً أ كبر بموضوع الاثار الاجماعية للمعرفة العلمية . وإلتعوف على 
وجهة النظر الماركسية ف هذا الموضوع انظر : 
Bernal, J.D. The Social Function of Science (London, 1939).‏ 
كذلك انظر تناولا موجزاً حًا لهذا الموضوع فى : 
Bernal, J.D. The Social Function of Science (London, 1939).‏ 
انظر أيضًا : 
Bercrand Russell, The Impact of Scicace on Society (London, 1952).‏ 
Unwin, 1956).‏ عق Gordon Childe, Society and Knowledge (London, Allen‏ 
لا نجد دراسات سوسيولوجية كثيرة تناولت التربية فى الحند . وفيا يتعلق بتاريخ 
الثربية نوصى القارئ بالرجوع إلى المؤلفات التالية : : 


۳4 


A.S. Altekar, Education in Ancient India (Benares, 1934), L.S.S. O’Malley, 
Modern India and the West (Chapter IV, and PP. 654 - 645), and S. Nurullah 
and J.P. Naik, History of Education in India (1943). 

ونستطيع أن نجد مناقشة للتغيرات والمشكلات التعليمية فى : 
H. Kabir, Education in New India (London, Allen & Unwin, 1956).‏ 
وهناك أيضًا مناقشات وجيزة من منظور سوسيولوجى . انظر : 

2.5. Mukerji, Modern Indian Culture (2nd edn., Bombay, 1948, esp. Ch. 


IV), P.N. Prabhu, Hindu Social Organization (revised ed., Bombay, Ch. IV), 
and A.R. Desai, Social Background of Indian Nationalism (Ch. IX). 


الجا الخامسس 


التغير الاجماعى 


اال تادر شر 
التغير والتطور والتقدم 


' ارقبط علم الاجماع منذ بداياته الأولى ارتباطاً وثيقاً بفلسفة التاريخ وبالتفسيرات 
الى وضعت للتغيرات السريعة والعنيفة الى شهدتها الجتمعات الأوربية فى القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر . وقد اهم المؤرخحون والفلاسفة الاسكتلنديون ( وبالذات 
فرجسون مهمدبجعء1 وميلار عدللة34 وروبرتسون «مااءطەR).‏ والفلاسفة الفرنسيون 
( فولتير ععنمناه7؟ وتيرجو :موس وكوندرسيه مع.ههده0)» والمؤرخون والفلاسفة الألمان 
( هيردر ٥٣۵٥۴‏ وهيجل 11601)) اهتموا جميعاً بشرح وتفسير ثورات عصرم الاجماعية 
والسياسية ٠‏ وذلك فى إطار نظرية عامة للتاريخ . وقد كان تأثيرهم فى ذلك عيقاً » حكن 
أن نلمسه بوضوح فى أعمال من تبعوه من كتاب مثل سان سيمون سمصةك مته 
وبكل ماما8 » وق مؤلفات علماء الاجمّاع الأوائل : أوجيست كونت وكارل ماركس 
وهربرت سبتسر . بل إن الاتجاه التاريخى والتطورى ظل مسيطراً على علم 
الاجماع والأنثر وبولوجيا حى فيا بعد فى القرن التاسع عشر . ومع أن ماكس فيبر لم 
يقدم نظرية تاريخية شاملة » إلا أنه من الواضح أن كل مؤلفاته السوسيولوجية كانت 
مستوحاة من اهعامه بالدراسة التاريخية لأصول الرأسمالية الغربية الحديثة ودلالتها . بل 
وأكثر من ذلك من اهمه الفائق بالترشيد المتزايد للحياة الاجيّاعية وما ينطوى عليه من 
دلالات خاصة بالحرية الإنسانية . ومع أن دوركايم قد رفض نظرة كونت التطورية إلى 
علم الاجماع » إلا أن تصوره العام لتصنيف المجتمعات يرتكز على إطار تطورى . 
ويهم ف كتايه « تقسيم العمل فى اجتمع » بعملية التطور ابتداء من المجتمعات البدائية 
حى المجتمعات الحديثة . أما هوبهوس عمدهطاه]ة فكان أكثر تأثراً بشكل مباشر بكونت 
وسبنسر .ومن الواضح أن كل مؤلفاته فى عل الاجماع موجهة بتصور فلس للتقدم الاجماعى . 

ونلاحظ على هذه النظريات السوسيولوجية الأولى أن مفاهم « التغير » و « التطور» 
و الثمو» development‏ و«التقدم» كانت تختلط فى_بعض الأحيان أويربط المفكر بينها 

ويفا 


4 
جميعاً فى مفهوم واحد . وكان يحدث فى حالات أخرى أن يفرق العلماء بينها . ولكنها 
كانت تعتير مصطلحات مرتبطة ببعضها ارتباطاً منطقينًا. وقد انصبت الانتقادات الى 
خت آل اه النظريات فما بعد على ملاءمة هذه المصطلحات فى تطبيقاتها على 

الظواهر الاجماعية » وعلى طبيعة العلاقات بيا . وقد استعيرت فكرة التطو ر الاجماعى مباشرة 
من نظريات التطور البيولوجى الى دعمت بقوة ‏ فى القرن التاسع عشر - تأثير فلسفة 
التاريخ على علم الاجماع . وقد عقد سبنسر فى كتابه « الاستاتيكا الاجماعية » 1منءه8 
»ننه ( الصادر عام )186٠‏ » وبإفاضة أكبر فى كتابه « سس علم الاجماع » 
Principles of Sociology‏ مماثلة بين اجتمع والكائن الى » وبين النمو الاجماعى 
والنمو العضوى . ولكنه لم يعر ى وصفه للتطور الاجّاعى اهماما كبيرً للملامح الخاصة 
المميزة للنظرية البيولوجية » وأعنى تعريفه للتطور على أنه : « انحدار سلالى معدل على 
نحو معين » وتفسيره للآليات الى يم التطور من خلالها فى حديث عن نظرية داروين 
كذلك استخدم تایلور 1۲ر1 و « الثقافة البدائية » ممسذلتك معتستط( الصادر 
عام )۱۸۷١‏ مصطلح ١‏ التطور » بطريقة غير دقيقة على الإطلاق حيث قال : فنجد 
من ناحية أن التاثل الذى يسود فى ابحانب الأكبر من الحضارة يمكن إرجاعه ‏ إلى 
حد بعيد ‏ إلى التأثير المائل للأسباب المائلة . بيا نلاحظ من الناحية الأخرى أن 
الدرجات التفاوتة للماثل يمكن أن تعتبر مراحل للنمو أو التطور » تمثل كل منها 
محصاة ر تراث سابق » وهی بصدد آنا دورها المناسب ف تشكيل أحداث المستقبل » 5 


وقد أشار الكتاب الحدثون إلى الفروق القائمة بين النظرية البيولوجية والنظريات الختلفة 

فى التطور الاجماعى . ورغمأن ويليام أوجبرن ععسطوه .۷.۴( يرفض مفهوم التطور 
الاجماعى كلية . إلا أنه يلاحظ قائلا : و أن امحاولات المبذولة للكشف عن قوانين 
الوراثة » ولتنوع ٠»‏ والانتخاب فى تطور النظم الاجمّاعية » لم تسفر إلا عن قليل 
من النتائتج الحيوية أو الحامة © . وكذلك كتب جوردون تشايلد Gordon Childe‏ 
يقول : و إنه من الضرورى ألا يغيب عنا إدراك الفروق الدالة بين التقدم التاريخى 
والتطور العضوى » وبين الثقافة الإنسانية والتكوين اللسمانى للحيوان » وبين الإرث 
الاجماعى والوراثة البيولوجية . فالتعبيرات الاستعارية القائمة على تلك الممائلة المسلم بها 


W.F. Ogburm, Social Change (New York 1922), .م‎ 57. (0) 


fo 

يمكن أن تضلل الإنسان غير الحذر . . . فعدات الإنسان وأساليبه فى الدفاع عن 
نفسه خارجة عن تكوينه الحسمانى ؛ إذ يمكنه أن يضعها جانباً ثم يستخدمها وفق 
إرادته . واستخدامها غير موروث » ولكنه مكتسب - ببطء نوعاً ما عن ابلتماعة 
الاجتاعية الى ينتمى إليها كل فرد . فالإرث الاجتاعى للإنسان لاينتقل عن طريق 
الخلايا المورثة الى نشأ منهاء بل ع نطريق التراث الذىلا يبدأ فى اكتسابه إلا بعد خر وجه 
من زحم أمه . فالتغيرات فى الثقافة والراث يمكن بدؤها عدا كا يمكن التحكم فيها 
أو إبطاء سرعتها بواسطة الإرادة الواعية والمدروبمة لواضعيها ومنفذيها من البشر . وليس 
الاختراع طفرة عرضية فى البلازما المورثة » ولكنه عبارة عن مركب جديد ناتج عن 
الخبرة المثرا كمة الى ورثها امخترع عن طريق الراث فقط . ومن المستحسنأن نكون على 
بينة ‏ ما أمكن - ينوع الاختلافات الكائنة بين العمليات موضع المقارنة هنا و99 . 
هذا وقد استطاع البعض أن يدكوا فى وقت مبكر نسبينًا مواطن الضعف الكامنة 

ف. الممائلة بين التطور البيوليجى والتطور الاجتّاعى » كا فضل بعض علماء 
الاجماع استخدام مصطلح ١‏ النمو الاجماعى » امع سمماءسمل لدنهه5 للإشارة 
إلى عملية التغير التاريخى . غير أنهم لم يتمسكوا تمسكاً صارمآ بهذا التمييز ( بين 
مصطلحى « التطور الاجماعى » و النمو الاجّاعى ») . إذ يبدو مثلا أن هوبهوس قد 
استخدم هذين المصطلحين كترادفين فى معظم كتاباته > بالرغم من أنه وجه التقد 
إلى جوانب معينة لنظرية سبنسر التطورية”" . وهو فضلا عن هذا يقترح فى كتابه 
« النمو الاجماعى » #معسسمماه.»8 لمعه ( الصادر فى لندن عام 19174) أربعة 
معايير للنمو هى : الزيادات فى كل من المدى » والكفاءة » والتبادل » والحرية . 
وهو يربطها جميعاً ربطاً واضحاً بمعايير التطور البيولوجى 9 . وقد استخدم كثير 
من علماء الاجماع الآحرين معيار المدى فى كلامهم عن النمو الاجماعى > كا رأينا 
من قبل عند كل من سبنسر ودوركايم ف تصنيفهما للنجتمعات فى إطار تطورى" . 
وقد أشار جوردون تشايلد حديثاً إلى أن « الاستمرار بين التاريخ الطبيعى واتاريخ 


V. Gqrdon Childe, Man Makes Himself, (3rd edition, London 1956) pp. 16 - 17. (¥)‏ 
( ؟) فق مقدمة كتابه م الشمو والغرض » : Development and Purpose‏ الصادر ق لندن عام ۱۹۱۴ . 
( 4 ) كللك يرتبط المعياران الأخيران من هذه امعاورعفهوبه عن التقدم . انظرةما بعد صفحى 411 £۲۸٩‏ . 

: (ه) انظر الفضل السابع من هذا الكتاب‎ ٠ 


ا 
الإنسانى يمكن أن يسمح بإدخال مفاهيم متعددة ف كالتاريخ” الإنسائى . ويمكن الحكم 
على التغيرات التاريخية على أساس المدى الذى ساعدت به جنسنا البشرى على البقاء 
والتكائر »© . وهذا الرأى قريب من فكرة التغيرات الى تطرأ على حجم الجتمع » رغم 
أن دوركايم أشار إلى أن هذا الأخير ينطوى على ما هو أكثرلمن”مجردةالنمو السكانى . 
ومن المعايير الأنتحرى الى كثيراً ما تستخدم لتحديد النمو » معيار التباين الاجماعى الذى 
درسه كل من سبتسر ودوركايم » وكذلك هوبهوس ف كلامه عن (الكفاءة » والتبادل » 
واعتبره كل من ماكيفر وبيدج معياراً ريسينًا فى "هذا الصدد9؟© . 

على أن مصطلح النمو لم يعد أكثر دقة من مصطلح التطور فى تطبيقهما على 
الظواهر الاجتاعية . وَعنى كلمة نمو فى الاستعمال العادى «تفتح تدريجى » أو 
النضج الكامل بلرئبات شىء ما » أو نمو لما هو كائن بداخل البذرة الأصلية » ( كا جاء 
ف قاموس أوكسفورد الإنجليزى) . وبهذا العنى يكننا أن نتكلم عن نمو الطفل أو تمو 
( تطور) امرض . ولكن من الصعب أن نتكلم بنفس الطريقة عن النمو الاجماعى 
لأننا لا نستطيع دائماً أن نرجع بى قدر من اليقين ظاهرة معينة إلى يذرتها الأصلية » 
أو أن نفرق فى علية معينة تفريقآ واضحاً بين النمو والتدهور . وليس هناك سوى 
عليتين اجتاعيتين فقط ( مرتبطتين ببعضهما) يبدو فيهما مکنا تطبيق مصطلح 
النمو» بشى ء من الدقة ؛ وأعى بهما نمو المعرفة » وغو سيطرة الإنسان على البيثة 
الطبيعية كا تبدو فى الكفاءة التكنولوجية والاقتصادية . فهاتان العمليتان هما اللتان 
ظهرتا بأكبر قدر من الوضوح ف البيانات المتعلقة بنمو وتطور المجتمع الإنساى © , 

Man Makes بللممستكة‎ p. 12. () 

R.M. Maclver and C.H. Page, Society (London 1952), Chapter 27: ()۷( 

هذا وقد صدررت ترجمة عر بية هذا الكتاب المام فى ثلاثة مجلدات على النحو العالى : 

(۲ ) ابل الأول ترجمة د . على عيسى » القاهرة » 15289 . 

(ب) الحزه الثافى ترجمة د. السيد محمد العزاوى» ونؤاد إسكندر » ويصف ميخائيلآسعد » القاهرة 191/1 

( ج) المزه الثالث ترجمة د . “مير نعم أحمد » القاهرة » 1۹۷١‏ ( الأرجمة) 

( ۸ ) هناك مشكلات أخرى اتضسحت ف ثنايا مناقشة أرنست نيجل 1ءهة الموجزة لمصطلح « الوه فى 
الفصل القى عقده للكاد م عن « الحتمية وألنمو ۾ فى الكتاب الذى أشرف هاريس نمه .2.23 عل تحر يره والمعنون : 
« مفهوم ا لمُوء ( الصادر عام The Concept of Development. ) ۱۹١۷‏ 

ويشير نيجل إلى أن المسطلح لا ينطري مل إشارة إل الماضى فحسب» می أن شيا كائنا أو مستتراً يتفرح = 


rv 

وقد استخدم مصطلح النمو بطريقة ممتلفة تمامآ فى معظم المؤلفات السوسيولوجية 
الحديثة . أولا للدلالة على التمييز بين نوعين من المجتمعات المعاصرة هى الجتمعات 
الصناعية من ناحية » وجميع الجتمعات من ناحية أخرى ( الى تنتمى من نواح أخرى 
إلى أنماط شديدة التباين) وهى الريفية والزراعية أساساً وتتصف بانخفاض مستويات 
الدخول نسبيًا. وثانيا للإشارة إلى العملية الى يتحول بها الآن النوع الأخير إلى مجتمعات 
صناعية" . وتتميز فكرة النمو الشائعة هذه بسمتين هامتين هما : أولا أنها لا تعتمد 
على أى نظرية عامة فى التطور أو النمو الاجياعى ككل » ولكنها تشير إلى نوع معين 
من التغير الملحوظ فى الوقت الراهن . وهى ثانياً تشير بوضوح إلى تغيرات اقتصادية يمكن 
التعرف عليها وقياسها بشى ء من الدقة والإحكام. وتكشف السمة الثانية ما كان متضمنا 
فى معظم نظريات النمو الأو والى كانت معظم بياناتها المقنعة تهت بنمو المعرفة وغو 
السيطرة على الطبيعة ؛ أو بمعنى آخر تنمية قوى الإنتاج البشرية . إن كون الدراسات 
الحالية لا تلجأ إطلاقاً إلى أى نظرية عامة فى النمو الاجماعى لا يعنى بالطبع إلغاء 
الحاجة إلى البحث التاريخى ولقارن . وقد عقد بعض الباحثين الذين شاركوا فى حلقة 
دراسية قيمة أقيمت مؤخراً عن موضوع « تحديات التنمية ¢" The Challenge of‏ 
Development‏ مقارنات واضحة بين تصنيع البلاد ذات الدخل المنخفض قى الوقت 
الخاضر وتصنيع الجتمعات الغربية فى الماضى 2 .:ويدين مثل هذا الاتجاه بالكثير 


کی چو ع 
= بتقدم وأضطراد و إنما له معى مستقبل أيضا . فيقول فحذا بمسإطك انا اة . و يبدو هذا راضحا ی 
ا ا بوي رمه OPE‏ و 
الظواهر الاجتاعية فيمكننا أن نر بط موا عرفة بحالة ازدياد ا معرفة دقة وشمولا » ومو السيططل الطبيعة يبمض 
الأشياء مثل البقاء أوحجم السكان . غير أنه يصعب ربط نمو امجتمع نى حقيقته بأى ظروف مستقبلية للسجتمع اللهم 
عل أساس مثل أعلى أخلاق » وى هذه الحالة يصبح التمومرادقا للتقدم . 
» ويقايلها فى الاستخدام العرف الشائع حالياً و المجتمعات النامية » أو و البلا د النامية ۾ . ( المترجمة) 
)٩ (‏ نشرتها مدرسة اليعاز ركابلان للاقتصاد والعلوم الاجباعية التابعة الجامعة العيرية » القلس ۸١١٠ء‏ 
Eliezer Kaplan School of Economics and Social Sciences,‏ 
)٠١ (‏ انظر على وجه المصوص تالكوت بارسسونز : « تأملات حول الإطار االنظاى شمو الاقتصادى ۾ 
Parsons, “Same Reflections on the Institutional Framework of Economic development”,‏ ,1" 
حبيث يعرض ببراعة الظروف الختلفة للتصنيع فى عالم اليوم . ويلخص رأيه فى الكلمات التالية  :‏ رعا كان هناك 
افتراض بديبى غير مفهوم مؤداه أن الظروف الى نمت نى ظلها ظاهرة هامة من ظواهر البناء الاجماعى ذات 
رة هى نفسها الظروف الأكثر مناسبة لتكرارها فى المستقيل . وحجى الأساسية أن هذا الافتراض قد لا يصلق = 


۳۳۸ 
منهج ما كس فيبر . إذ يركز على عمليات تغير معينة وعلى ظهور عط معين من 
الجتمعات . كا يضع شروحاً وتفسيرات على أساس الظروف التاريخية والفروض 
العامة أو مفاهيم متعلقة بالسلوك الاجتاعى » وليس على أساس ١‏ قوانين تاريخية » أو 

« قوانين التمو» . 

هذا وترتيط المقاهم الخاصة بالتطور الاجماعى والتمو الاجماعى الى ناقشتاها هنا 
ارتباطا وثيقاً بفكرة التقدم مععومدم" . ويبدو هذا الارتباط واضحا عند كل من 
كونت وسبنسر إلى الحد الذى لا يحتاج إلى أية إيضاحات أخرى . وقد اقرح 
هوبهرس تبي بين التطور الاجماعى والتقدم الالجماعى "2 وإن كان الاهمام بالتقدم 
يسيطر على مؤلفاته بشكل واضح . ويقول فى هذا الصدد : « إن المشكلة الشاملة الى 
يجب أن تلت عليها كل العلوم السوسيولوجية » وتتوافر على حلها فى النهاية كل اللنهود 
السوسيولوجية الواعية ؛ هى وضع مفهوم سلم للتقدم البشرى عن طريق التحليل الفلسى » 
وتتبع هذا التقدم فى صوره المعقدة على طول التاريخ »> واختبار حقيقته عن طريق 
التصنيف الدقيق والمقارنات الفاحصة » للتأكد من ظروفه والتنبق بالمستقبل 9 إن أمكن » 
وذلك أنه ليس من الواضح ما إذا كان من الممكن التمييز الدقيق بين فكرق 
النمو والتقدم فى تطبيقاتهما على التغيرات الاجماعية . فى كلام هوبهوس نجد أن 
العمليتين تتوافقان فى حدوثهما وم يضرب أى مثال لعملية نمو اجماعى عامة ليست 
تقدمية » بالرغم من أن هوبهوس قد أوضح بالطبع أن النمو فى مجال معين من مجالات 
اللياة الاجتاعية يمكن أن يؤدى إلى نتائج غير مرغوبة فى جال آخر . 


= بالنسية للاقتصاد الصناعى . . . . فالتصنيع أولا جب أن يتمو . .. . (كا حدث فالغرب) مستقلا استقلالا, 
جوهرياً عن المنظمات السياسية الرئيسية الموجودة فى الجتمع. . . ( أما فى التصنيع الحا ) فإنتا نجد أت المكويات 
تلعب دوراً فائق الأهبية فى إطار الشعارات الأيديولوجية للقوبية « والاشترا كبة ۾ ( ص 14 - 80(  )‏ 

J.B. Bury,' The Idea of progres (London 1920(. : القوف على تاريخ فكرة التقدم » انظر‎ ) ١١ ( 

٠١ (‏ ) حيث يقو : و أعنى بالتطور نوعاً من الذوء وأعنى بالتقدم الاجتاعى نمو اللياة الاجاعية فى تلك 
اللصائص الى يرتبط بها اليشر » أو يمكهم الارتباط بها وهى : القيمة » . وذاك فى كتابه و التطور الاجتاعى 
والنظر ية السياسية» ( الصادر فى لندن عام 191١‏ ) ص ۸.. Social Evolution and Political Theory.‏ 

ويقدم هوبيس ف هذا الكتاب - الذى لا يذ كره الكثير ون - عرضاً رائعاً فى وضوحه لاتجاهه السوسيولوجى, . 
ونتائجه الأساسية . 


. „ Introduction, The Sociological Review I, (1) p. 11. (ır) 


۳4 
وقد تعرضت فكرة التقدم منذ نهاية القرن التاسع عشر للإهمال أو الازدراء. » ليس 
فى علم الاجماع فحسب > وإنما بصورة آعم فى نظرة مثقق المجتمعات الغربية على 
العموم . وهذه ظاهرة تستحق فى حد ذاتها دراسة سوسيولوجية خاصة . فقد لعبت كل 
من المؤثرات الفكرية والاجمّاعية دور هاما فى إحداث ذلك . فن الناحية الفكرية كان 
هناك سعى دائب بعل علم الاجتاع علماً متحرر من الأحكام القيمية كنا حدث فى 
خلال نفس الفترة نمو الفكر الفاسى الخاص « بالنسبية الأخلاقية » . وقد عملا معآ على 
انتشار الاعتقاد بأن علماء الاجمّاع يمكنهم ‏ بل ينبغى عليهم ‏ أن يتجنبوا الأحكام 
القيمية . وقد سهل هذا القيد الذاتى إلى أبعد حد اللتقيقة الى مؤداها؛ أن اقيم ليست 
حال من الأحوال موضوعا للحم . أما المؤثرات الاجماعية فييدو أنها كانت ذات فاعلية 
أكبر . وهنا يحب علينا أن نأخذ فى الاعتبار ليس فقط التشاؤم الناشىء عن طبيعة 
الحرب الحديثة ومداها وعن تجربة نظم الحكم الديكتاتورية الحديثة > وإنما كذلك 
ظاهرة مختلفة تمام الاختلاف وهى عدم اليقين الكامل فيا يتعلق بالأهداف الى يجدر 
السعى من أجلها فى الجتمعات الى تتمتع فعلا ,عستويات معيشة مرتفعة . ورغم أن 
كثيرا من أهداف دعاة التقدم فى القرن التاسع عشر قد تحققت إلا أنها لم تحقق كل 
الرضا المنشود . ومن هنا ينجم الشك فيا إذا كانت أى حالة من حالات الجتمع الناشئة 
نتيجة للمجهود الإنسانى يمكن أن تكون مرضية فى النهاية . فهناك على الأقل اعثراف بأنه 
إذا تغلبنا إلى حد كبير على الشرور الاجماعية الرئيسية مثل ابخهل والفقر والظلم . 
فإن غايات التقدم ووسائله تصبح أكثر تعقيد ا وأقل سهولة فى تحديدها . 


ونجد فى هذا المجال فارقاً شاسعاً بين البلاد الصناعية الغربية والبلاد ذات الدخل 
المنخفض ف معظم بقية العالم . فنى هذه البلاد الأخيرة ما زلنا نجد أن الشرور الاجماعية 
كالفقر والمرض وابحهل » بأحياناً الظلم » مازلت قائمة كا هى تقريبالم تمس . وکا 
لاحظ و سنو» سه8 .< .0 مؤخرا فإنه من العبث بالنسبة للمثقفين الغربيين أن يعبروا عن 
شكهم فيا يتعلق بتقدم الشعب أو القادة السياسيين هذه البلاد . فخط التقدم هناك على 
الأقل - واضح لا يمكن أن نخطئه . ويمكن لعلماء الاجمّاع بصفة خاصة أن يشتغلوا 
بدراسة الظروف السابقة الختلفة اللازمة للتغلب على التفاوت المحالى الكبير. ( والمتزايد) 
فى مستويات المعيشة بين الدول الغنية والفقيرة . وما تجدر الإشارة إليه هنا أن أحد الأنساق 


ان 
الفكرية السرسيولوجية ‏ وهو الماركسية ‏ الذى ظل مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بنظرية عامة 
فق التقدم بمارس أقوى إغراء له تى البلاد النامية فى كل من آسيا وأفريقيا 9" . 

وهتاك معى معين يلزم أن يرتبط فيه علم الاجتاع بفكرة التقدم . أى أنه جب عليه 
كعلم أن يكون أحد مبررات وجوده الإسهام الذى كن أن يقدمه لتحقيق التقدم 
البشرى . وعلاوة على هذا يمكن أن يكون من آم إسهامات علم الاجماع للمعرفة الإنسانية 
أن يوضح طابع وإمكانات المجتمع الصناعى الحديث . ونجد فى نظريات التقدم العامة 
السابقة مثل نظريات كونت وسينسر اهيّامآ خاصًا بالمجتمعات الحديثة . ولا يزال هذا 
يبدو بوضوح أكثر فيا تلا ذلك من كتابات فى علم الاجماع . وقد أورد هوبهوس 
Hobhouse‏ ف مناقشاته أنه قد بيدأت الحضارة الحديثة عن طريق العلم تتح فى الظروف 
المادية للحياة » وبدأت فا يتعلق بالأخلاق والدين فى إخضاع أفكار وحدة الخنس 
واللمضوع للقانون والأخلاق والأعراف الاجتاعية عموماً لمتطلبات النمو الإنسانى الى 
تمثل شروط الحم المطلوبة . وقد بدا من الأمور ذات الأهمية الثانوية أن التقذم 
ف اغيالات الأخرى كان بسيطاً أو شيه معدوم على ساس أن هذا الشرط الأسامى 
للتقدم ى المستقبل قد تحقق 99 . كذلك عالج ماركس الرأسمالية الحديثة باعتبارها 
مرحلة حرجة فى التاريخ الإنسانى يمكن أن يبدأ فيها الحم الرشيد فى الحياة الإنسانية . 
وقد كرس نفسه لدراسة هذهالظاهرة التاريخية المعينة دراسة شاملة لا كصياغةتأملية لنظرية 
فلسفية تاريخية فى النمو الاجماعى . ومع ذلك فإن نظرية كهذه فى التقدم تنتمى إلى 
فلسفة التاريخ لا إلى علم الاجماع . إذ من الواضح أنها تفسير للتجربة الإنسانية ويحاولة 
لاستكشاف معتى التاريخ على تحو شبه ديى . على أن تحقيقالتقدم ب مهما يكن مفهومنا 
.عنه: لا يتوقف على أى تفسير من هذا النوع » وإنما معرفة التغير الاجماعى وأساليبه 
ومعرفة ظروف المجتمع المعين موضوع الدراسة . إلا أن فلسفة التاريخ الى يخضع فيها 
التأمل لتدعيم المعرفة السوسيولوجية وضبطها وبمكن أن تلعب دوراً هاماً ى تحديد أهداف 
الفكر السوسيولوجى والدراسة السوسيولوجية . 

وقد أدت الصعوبات الى واجهتنا فى نظريات التطور أو النمو أو التقدم وكذلك 


١4 (‏ )كذلك كانت الماركية فى أورويا أقوى تأثيرا فى البلاد الفقيرة نسبيا لا فى الدول الأرق صناعيا 
Development and Purpose,’ Introduction. (1۰)‏ 


۳۴۱ 
ف تغيرات المناخ الفكرى إلى تبی الجسميع مصطلح « التغير الاجماعى » للإشارة 
إلى كل صور التبابن التاريخى ف الجتمعات الإنسانية » وقد ساعد على انتشار 
مثل هذا المصطلح الأكثر حياداً نشر كتاب ٠‏ التخير الاجماعى » لوليام أوجبرن فى 
سنة ۱۹۲۲ . وقد ميز أوجبرن فى كتابه هذا بعد مناقشة مفاهم التطور الاجمّاعى والدراسة 
المفصلة لدور العوامل البيولوجية والثقافية فى التغير الاجماعى بين الثقافة المادية واللامادية» 
كنا طرح فرض « الو الثقافية » جها ندسنادت الذى يرى أن التغيرات الى تطرأ على جزء 
من الثقافة اللامادية ( الذى يطلق عليه اسم الثقافة التكيفية دالت «نامدكد لا يتزامن 
تماما مع التخيرات الى تطرأ على الثقافة المادية ؟ ومن ثم تصبح مصدراً للضغوط وللصراعات . 
والملاحظ أن تحليل أوجبرن هذا يرتبط على نحو ما ببعض الدراسات السابقة » وخاصة 
بتفرقة « ألفريد فيبر» ١ءط»W‏ .۸ بين الثقافة والحضارة » وبالتفرقة الى وضعها ماركس 
بين« القاعدة » أو« البناء التحتى »ءتدط ود البناء الفوق» عسدعة Supe‏ .غير أن 
معابلبة أوجبرن للمشكلات تختلف عنهما خاصة فيا أبداه من اهتام بعملية الاختراع . 
ولكنه يشترك مع الكتاب المذكورين فى الركيز على التغيرات الى نشأت فى مجال 
الإنتاج المادى من بداية التصنيع الحديث . والحقيقة أن معظم الدراسات الحديئة 
للتغير الاجماعى قد جرت ق إطار هذا السياق . وهكذا توفرت لدينا دراسات عديدة 
للاتجاهات السكانية فى الجتمعات الصناعية » وللتغيرات فى الأسرة » ولبناء الطبى» وف 
القانون والدين . إلا أن هذه الدراسات كانت تفتقر فى ابحانب الأكبر منها إلى مراعاة 
العلاقات المتداخلة بين أنواع التغيرات الختلفة . كما أننا نفتقر إلى أى دراسة مقارنة 
للتغيرات الى تحدث فى أزمنة وأماكن مختلفة » أو إلى أى نظرة عامة إلى الاتجاهات 
الرئيسية للتخير كتلك الى صاغها هوبهوس أو ماركس نى نظريائهما السابقة » أومااكس 
فيبر بطريقة أكثر تردداً . وسنناقش ف الفصل القادم بعض المشكلات العامة فى تحليل 

التخير الاجتاعى مع إيراد أمثلة ها من واقع التغيرات الاجماعية الحديثة فى الهند . 


ولیس من المتوقع أن يكون للأفكار الى توصلنا إليها هنا ما يماثلها فى الفكر الاجماعى 
المندى . فلا الظروف الفكرية ولا الاجماعية فى الحند شجعت على ظهور نظريات 
ف التغير أوالتطور أوالتقدم . فالؤتمع المندى ذاته الذى كان يتكون أساساً من ابتماعات. 
الطبقية المغلقةء ومن الأسر المشتركة والمجتمعات القروية الحلية كان ثابتاً نسبينًا قبل أنه 


er 
تدخل قترة الحكم البريطاى مفاهيم التقدم الغربية * » كا أن المثل الأعلى للديانة‎ 
الهندوسية كان يبعد أذهان الناسعن الاههام بتحسين ظروفهم المادية فى نفس الوقتالذى‎ 
قامت فيه هذه الديانة بزقرار وتبرير النظام الاجّاعى القاثم . فالثقافة الهندية  كما‎ 
لوحظ أخير)  كانت دينية فى جوهرها وقائمة فى اتجاهها العام على 'الاهتام بالعالم‎ 
 ةيكودنهلل الآخر . وفضلا عن ذلك حى إذا تجاهلنا كل تلك الخصائص المميزة‎ 
فإننا يمكن أن نتفق مع بيرى وا8 فى أن مذهب التقدم لم يكن لتقوم له قائمة طالما أن‎ 
التزعة الدينية الاتكالية مسيطرة”" . بل إنه يذهب إلى أبعد منذلك ؛ إذ يرى أننظريات‎ 
التقدم والنمو لا يمكن أن يكون ها تأثيريذ كر إلا ف امجتمعات الى تعرضتفيها المذاهب‎ 
الدينية عموماً للتحدى » وحيث وصل إضفاء الطابع العلمانى على الحياة الاجماعية إلى‎ 
حد بعيد . ومثل هذه الظروف لم تبدأ فى الظهور فی اند إلا فی وقت حديث جداء‎ 
حيمًا بدأ الصدام بين الأفكار العلمانية والدينية فى مراحله الأولى » وهو الصدام الذى‎ 
اكتسب طابعاً خاصًا نظرًا لأن حكام المجتمع الأجانب ظلوا يمثلون هذا الفكر العلماى‎ 
. ردحاً طويلا من الزمن‎ 
: نظريات التغير الاجماعى‎ 
ظلت نظريات التغير الاجمّاعى الى طرحت إلى الآن ء مرتبطة ارتباطاً وثيقا بالتفسيرات‎ 
الفلسفية للتاريخ . وهناك أكثر من طريقة لتصنيف هذه النظريات ء ولكنهمن الأفضل‎ 
. أن نبداً بالتمييز الأول بين النظريات اللحطية * عدمهنا والنظريات الدائرية * * لععنلهون‎ 
وتعتبر نظريات كونت وسبنسر وهوبهوس وماركسمن أهرالنظربات الخطية . وتفسر‎ 
.٥ه«‎ 0٥٤ نظرية كونت -- الى تفرعت عن سان سيمون وتأثرت تأثر] سر يعأبكوندرسيه‎ 
خی عن کل بيان أنه سى و إن صدق ما يذهب إليه اللؤيف  فإن فترة اكم البر يطاى للهند لم تجاب‎ » 
معها التكتولوجيا الغر بية وبفاهيم التقدم الغر بية فحسب » بل جلبت معها شروراً وآلاماً تفوق هذه الحسنات أضعافا‎ 
مضاعفة »ليس أقلها ابتزاز الثروات المندية القوبية » وبث روح الفرقة والشقاق العقائدى والاجيّاعى بين أبناء‎ 


الشعب الوإحد. . إلخ . ( المترجمة) 
(15) المرجع السابق » ص ۲۱ ۲۲ 
2 أى الى تقول يسير حركة الجتمع فى خط واححد . ( المرجمة) 


«ه أى الى تقول بسير تلك المركة فى اتجاه دائرى وقد تدور العجلة مرة واحدة أو تتمدد الدورات . 
( الممرجمة) 


Yer 
التغير الاجماعى بأنه محصلة النموالفكرى للإنسان . وقد صاغها فى و قانون المراحل‎ 
الثلاث » بأنها الارتقاء من أساليب الفكر اللاهوتى الديى إلى الأسلوب الميتافيزيق إلى‎ 
الأسلوب الوضعى للفكر الذى عله العلم الحديث وخاصة السيطرة التدريحية لتزعات‎ 
الغيرية على الأنانية . ويصاحب هذا التقدم الفكرى نمو أخلاق وتغيرات فى اقم‎ 
الاجماعية . « وير النشاط الإنسانى  كا سبق أن بينت منذ زمن طويل  مراحل‎ 
الحرب المجومية ثم الحرب الدفاعية ثم الصناءة على التوالى . ويؤدى ارتباط هذه المراحل‎ 
بسيطرة الروح اللاهوتية أو الميتافيزيقية أو الوضعية على التوالى » إلى إمدادنا دفعة وإحدة‎ 
بتفسير كامل للتاريخ » . وقد ركزت الانتقادات الى وجهت حديثاً إلى كونت بصفة‎ 
أساسية على الطابع الحتمى للتاريخ عنده"2 ء أو بمضامينها الشمولية©2 . وهناك جال‎ 
للاعتراض على أساس اعتبارات أخرى» منها ادعاؤها اكتشاف قوانين التطور الاجّاعى‎ 
وافتراضها الخاص بتأثير النمو الفكرى على الأفكار الأخلاقية وتأكيداتها غير المدعمة‎ 
. بأية شواهد تفصيلية » بوجود تطابق وثيق بين حالة المعرفة وبين تمط البناء الاجاعى‎ 
غير أن تحليل كونت لتأثير المعرفة العلمية الحديثة ما زالت له بعض القيمة » وكذلك‎ 
. °° مناقشته الخصائص الجتمع الصناعى وتأثيرها على انتشار الحرب‎ 
» أما نظرية سبنسر فى التغير الاجتاعى فقد كانت أكثر شمولا فى بعض جوانيها‎ 
. وكانت مبنية على بيانات إمبيريقية أكثر كفاءة من تلك الى استعان بها كونت‎ 
» وقد أدرك سبنسر بشكل أ كل تعدد وتنوع العوامل الداخلة فى إحداث التغير الاجتاعى‎ 
وكذلك صعوبات بيان التطور فى كل مجتمع على حدة '. وقد لاحظ فا يتعلق‎ 
بالموضوع الأخير أنه رغم أن التطور أمر-حتنى لا ففر منه إذا أخذنا جنيع نوع‎ 
امجتمعات على الحملة » إلا أنه لا يمكن أن يعتبر حتمينًا فى كل مجتمع على حدة أو‎ 
جمكنا فعلا”"؟ . وقد اعتبر فى مناقشته للمسار الحقيى للتطور الاجتاعىأن من الملامح‎ 
Jaiah Berlin, تنم اطةة‎ Inevitabiity. ا‎ 
F.A. Hayek, The Counter - Revolution of Science. ˆ )۱1۸( 
: انظرعن هذا الحاني من جوانب نظرية كوت‎ ) ۱۹ ( 
R. Aron, War andIndustrial Society (Londorı 1958). 
Principles of Sociology, Val. I, p. 107. ٠. (۰) 


44 
( ويرجع الفضل ف تحقيق نمو حجم المجتمعات إلى الحرب 'أساساً ) . غير أن نحليله للتغير 
الاجماعى يعتمد فى النهاية على نظرية ( رفضت منذ وقت طويل ) فى التطور الشامل » 
والتى ترى أن هناك انتقالا شاملا من حالة و تجانس مطلق وغير مستقر » إلى حالة 
« لا تجانس خحدد ويستقر » . والواقع أن سبنسر لم يبين كيف يمكن ترتيب امجتمعات 

الى درسها ترتیباً منهجينًا على أساس تسلسل تطورى 9" , 

وقد تأثر هوبهوس تأثرا كبيرا بكل من كونت وسبنسر » إلا أن نظريته ف التغير 
الاجتاعى قد وضعت بطريقة أكثر صرامة »> كا أن استخدامه للبيانات التاريخية 
والأنثر وبولوجية كان أكثر علمية وأكثر نقدية . وقد أذ عن كونت فكرة أن تطور 
العقل الإنسانى كان هو العامل الحاسم فى التطور الاجماعى . إلا أنه لم يقبل وضعية 
كونت القاطعة » واستطاع أن يدعم عرضه للنمو العقلى بنظرية سيكولوجية أكثر صحة 
( كان له الفضل فى الإسهام قيها بأصالة) . وهكذا يقول بوجود حمس مراحل فى 
التاريخ الفكرى للبشرية 9 ويشرع فى توضيح نمو الترشيد ب«تتهدمنهم ىق كل 
مجالات الفكر » رافضًا مقابلة كونت الساذجة بين اللاهوت وليتافيزيقا والعلوم . 
ويدين هوبهوس لكونت منهج دراسة النمو فى بعض الات النشاط الاجماعى 
خلال التاربخ البشرى ككل » وليس نمو مجتمعات معينة أو أنماط معينة من 
الجتمعات . وم حاول هوبهوس وضع تصنيف منهجى للمجتمعات اللهم بالنسبة 
للمجتمعات البدائية . كا لم يحاول القيام بدراسة مفصلة لعملية معينة من عمليات 
التغير الاجتاعى . ولنقد الرئيسى الذى يمكن أن يوجه إلى اتجاهه السرسيولوجى هو 
)١(‏ اقرف عل شرج شامل لنظرية ینسر انظر 

J. Rumney, Herbert Spencer's Sociology (London 1934).‏ 
وقد تحقق التأثير الأكبر لسبنسر ف أمريكا وليس ف إتجلترا . وهناك عرض نقدى طيب لنظرية التطود الاججاعى 


R. Hofstadter, Social Darwinism in American Thought. عند‎ 


( ۲۲ ) هذه المراحل هى : 

١ (‏ ) البدايات الأول للتفكير السلم فى مجتمعات ما قبل القراءة والكتابة . 

( ب) العلم البدائى فى الشرق القديم (كا فى بابل وممر القدريمة والصين القديمة ) . 

( ب ) مرحلة التأمل فى الشرق التالية على ذلك ( ابتداء من القرن الثامن وح القرن لحاس قبل الميلاد » 
ف الصين » وفلسطين » والطند) . 

( د ) مرحلة التفكير النقدى والهسجى فى اليوقان . 

( ه ) نمو العفكير العلمى الحديث ابتداء من القرن السادس عش رتقرياً . 


fo 


ذلك الذى وجهه دوركام إلى كرنت » ألا وهو أنه يتكلم عن شى ء جرد هو الإنسانية » 
لاعن جتمعات واقعية ملموسة . 

وقد أخذ هوبهوس عن سبنسر فكرة التطور الاجتاعى أو النمو الاجاعى كعملية 
زيادة الحجم » والتعقد والتباين الداخلى . وهكذا نجد أن مفهومه عن التغير الاجماعى 
هو أن تطور العقل يؤدى إلى تطور اجتّاعى ( مقوماً بالمعايير المذكورة) وأنه يمكن 
اعتبار هذا التطور تقدمينًا دائماً » طالا أن تطور العقل ينطوى على تطور الأفكار 
الأخلاقية تجاه المثل الأعلى لأخلاق رشيدة من شأنه أن يؤدى إلى تغير النظم الاجماعية 
الرئيسية . 

أما نظرية ماركس فى التغير الاجماعى فتفرد مكانة خاصة لعنصرين فى الحياة 
الاجماعية : نمو التكنولوجيا ( القوى المنتجة) » والعلاقات بين الطبقات الاجماعية . 
وترى النظرية - باختصار - أنه يقابل كل مرحلة من مراحل تطور القوى المنتجة 
أسلوب معين فى الإنتاج ونسق معين » تعمل الطبقة المسيطرة على تثبيته للعلاقات 
الطبقية وتدعيمه . غير أن التطور المستمر فى القوى المنتجة يغير فى العلاقات بين 
الطيقات » وكذلك فى ظروف الصراع الدائر بينها . وف الوقت المناسب تصبح الطبقة 
الى كانت مسودة فى ذلك الحين قادرة على الإطاحة بأسلوب الإنتاج القاثم وبنسق 
العلاقات الاجماعية » وعلى إقامة نظام اجتاعى جدید"“ . على أن دور ماركس 
نفسه قد اقتصر على وضع الخطوط العريضة لنظريته الخاصة فى التغير التاريخى 
واستخدامها « كخيط يهتدى به » (أو كما نقول اليوم كفرض) فى البحث » وكرس 
جهده لتحليل أحد الظواهر التاريخية المركبة وهى ظهور الرأسالية الحديثة ويموها . 
ولم يضف سوى قلة من الماركسيين الذين جاءوا فيا بعد شيئ يذكر إلى أقكار ماركس » 
بل عملوا على العكس على حجب الخانب الأكبر من أهمية الإسهامات الى قدمها 
ماركس لعل الاجماع من خلال تبسيط الآفكار لتكوين عقيدة دوجماطيقية ( قاطعة) 
بسيطة . ومن بين هذه الإسهامات مفهومه عن علم الاجماع . كعلم نقدى مما يحكن أن 
0 (8) « قلخل قوي الإنتاج الادية فى امجتع عند مرحلة ممينة من مراسل تطورها فى سراح مع علاقات 
الإنتاج القامة » أو مع علاقات الملكية الى كانت مؤثرة فيها من قبل » وهوليس سوى تعبيز قانوق عن نفس الثىء ‏ 
وتتحول هذه العلاقات إلى قيود على أشكال تطور قوى الإنتاج . وهنا تحدث مرحلة الثورة » انظر مقلمة “كتاب : 

Karl Marz, A Contribution to thie Critique of Political Economy (1859). 


۳4 
يؤدى إلى كشف النقاب عن التناقضات والإمكانات الكامنة فى كل شكل قاتثم 
فعلا من أشكال الجتمع 2 وكذلك تقديم تموذج واضح منهج تاريخى سوسيولوجى من 
خلال تحليل الصور الأول للرأسمالية لم يسبقه إليه أى مفكر اجماعى آخر . وإذا نظرنا 
إلى نظرية ماركس ف التاريخ ‏ كفرض علمى ء أو إطار تصورى - فإنها يمكن أن 
تتعرض للنقد» وحاصة أنها أكثر ما تكون انطباقا وإفادة عندما يطبقها ماركس نفسه ف 
درإسة الزأسالية ( رغم أنها تتطلب هنا أيضًا بعض التحديد)» وأنها تصبح أقل فائدة 
تى دراسة فترات تاريخية أخرى وتحولات اجّاعية أخرى. ومن ابلحدير بالملاحظة هنا أنه 
على الرغم من أن المؤرخين الماركسيين الذين جاءوا فيا بعد قد درسوا التحول من الإقطاع 
إلى الرأسمالية وهم مسلمون تسليا كاملا بهذاءم نجد تحليلا ماركسينًا واحد) جادً! لنشأة 

الإقطاع نفسه » أو لبعض الجتمعات الأخرى . 

وقد كان للنظريات اللحطية الى تاقشناها هنا فضل كبير ى أنها أوضحت 
- بصورة أو بأخرى ‏ عددً! من التغيرات ارا كية الحامة ف التاريخ الاجماعى للإنسان؛ 
كنمو المعرفة » وتزأيد حجم امجتمعات ودرجة تعقدها > والحركة المتزايدة فى العصور 
الحديثة نحو المساواة السياسية والاجاعية . فقد أدركت كل تلك النظريات الأهمية 
الخاصة للتغيرات الى حدثت فى أوروبا ابتداء من القرن السابع عشر* ٩‏ والى أثرت 
بالتالى فيا بعد على الحياة الاجّاعية للإنسان فى العالم أجمع > وأثرت أيضًا على تطور 
العلم الحديث والصناعة الحديثة . وتصور النظريات الدائرية فى التغير الاجماعى 
نواحى أحرى من التاريخ الإنسانى » ولكنها تتجاهل هذه الحقائق الأساسية . وقد قدم 
باريتو ۴۵۲ نى كتابه ( العقل والمجتمع 9" انه فمه فصتلة 1e‏ ) فى ثنايا 
عرضه لنظريته ف «دورة الصفوة » تفسيرًا للتاريخ مؤداه ۽ أن التغير الاجماعى ينغا 
نتيجة للصراع بين جماعات من أجل الحصول على القوة السياسيةء » وأن هناك قرات 
متعاقبة من الحكم القامى على يد طبقة الصفوة القوية المنتصرة حديثاً » ثم فترة حكم 
إنسانى معتدل على يد طبقة الصفوة الآخذة فى التدهور . وترتكز النظرية على افبراض 
وجود فروق بيولوجية بين اللجماعات الموجودة فى الجتمع ( مستندة إلى النظريات. العنصرية 
الى نجدها عند آمون «ه سه وغيره)» ثم يدعمها بشواهد تاريخية قليلة . على أن باریتو : 


( 4؟) صدرت الترجمة الإنجليزية نى أربعة مجلدات فى نيويورك 198 . . 


FV 
لم يدرس بجدية سوى حالة واحدة من حالات دورة الصفوة» هى تللكالى عرفتها روما القدعة.‎ 
كا أن مفهوبه عن التغير السياسى يتجاهل كلية نمو نظم المكم الديمقراطية قى العصور:‎ 
الحديثة ( الى يمقتها بصفة خاصة)”" . ثم نأ إلى عصور أحدث فنجد سوروكين‎ 
دە يقدمان نظريات تتصف ببعض السات الدائرية . وبا يسم‎ ee وتو ينى‎ Soro kia 
سوروكين فى كتابه « البيناميات الأجاعية والثقافية » ( أربعة مجلدات » نيويورك‎ 
بوجود عمليات خطية » يلفت الانتباه إلى عمليات دائرية أخرى تحدث فى‎ ) ١987/ 
» امجتمعات الإنسانية » كا بميز بين ثلاثة أنماط ثقافية عامة هى : التائل لهدمننهك13‎ 
والمثالى :عنلد13 واللسى منعده5 الى يرى أنها تتابع الواحد بعد الآخر على شكل‎ 
» دورات فى تاريخ امجتمعات . وقد عرض توينى نظريته نى كتابه « دراسة للتاريخ‎ 
ويتضح الطايع الدائرى لهذه النظرية‎ . )۱۹٠١ 1914 (عشرة مجلدات > لندن‎ 
فى مفهوم نمو الحضارات > وجمودها واضمحلالها . على أنه من الممكن  إذا معنا‎ 
» النظر فى الحوهر - اعتبارها نظرية خطية . إذ يرى توينبى أن الحضارات الختلفة‎ 
رغم أنها بالتأكيد كيانات فردية مستقلة » إلا أنها جميعاً مثلة لتوع واحد‎ 
من الخلوقات » وتقوم بمهمة واحدة . . . 96 . وعملية مو الحضارات واضمحلاطا‎ 
ما هى إلا وسيلة نقل لكشف دينى تقدى » أقصى غايته و الاتحاد مع الاله» . ونلاحظ‎ 
على مؤلفات كل من سوروكين وتوينى أن الحشد المائل من المماثلات التاريخية‎ 
وأسلوب ادعاء الحكمة والتنبؤ تؤثر على وضوح تحليل التغير التاريخى » رغم كارة‎ 
التعليقات الموضحة للعديد من التحولات الاجتاعية الخاصة . فهى تمثل عودة إلى فلسفة‎ 

التاريخ بطريقة فذة* . 


۲٠٠١ (‏ ) عرضت اللطوط العامة لنظرية باريتو - عرضاً ليس منْهجيا نمام فى : 
James Burnham, The Machiavellians (London 1949).‏ 

وقد وجهت إلها انتقادات مقنعة قوية عند : .)1936 F. Borkenau, Pareto (London‏ 

قارن كذاك عرضاً ضصافياً لآراء باريتو وللانتقادات الى وجهت إليه عند نيقولا تماشيف » نظرية علم الاجا 
ترجمة الاكاترة محمود عوده ومد الموهرى وبحمد على محمد والسيد الحسيى القاهرة ء دار المعارف > الطبعة 
الأول » ۱۹۷۱ صرص ۲۵۹ - ۲۷٤‏ . ( الارجمة) 

( ۲۹ ) المرجع السابق » الجلد الثالث » ص ۳۹۰ . 

٠‏ عن هذه النظريات جميعا وغيرها انظر تحليلا نقدياً مستفيضا عند تبياشيف » المرجع السابق » الفصل 
الثامن عشر «علم الاجبّاع التاريخى ۾ ( ص ص لاهغ -488) . (المترجمة) 


انان 

ونلاحظ على النظريات الى عرضنا لها هنا سواء كانت خطية أو دائرية - أنها 
لم تكرس إلا اهام ضئيلا نسبينًا لتحليل عمليات معينة من عمليات التغير الاجماعى . 
أو تحديد العوامل الى ينطوى عليها التغير الاجماعى والاستثناءات البارزة فى هذا 
الصدد هما ماركس سوروكين . فقد درس الأول بالتفصيل علية تحول تاريجى 
واحدة . وناقش الثانى يإسهاب العوامل الختلفة الى تحدث التغير . وستنتقل فى الفصل 
التالى إلى هذا التحليل الأكثر تفصيلا . 


انراتا بع عشم 
عوامل التغير الاجماعى 

اعتبارات عامة : 

يتطلب التحليل السوسيولوجى للتغير الاجتاعى فى المقام الأول صيغة أكثر دقة وأقل 
طموحاً من النظريات العامة الى ناقشناها ف الفصل السابق » يكن أن تتبح صياغة 
المشكلات وعرض النتائج عرضاً منهجيئًا منظماً . وقد وضع كل من جيرث ام © 
ومياز طلا نى كتابهما «الشخصية والبناء الاجماعى »* صيغة من هذا 
النوع تعتمد على توجيه ست أسئلة رئيسية عن التغير الاجماعى هى كنا يلى : )١(‏ ماهو 
الثبىء الذى يتغير ؟(۲) كيف يتغير ؟ (۳) ما هو اتجاه التغير ؟ )٤(‏ ما هو معدل 
التغير ؟ لماذا حدث التغير ولاذا كان ممكنا ؟ ( ه) ما هى العوامل الرئيسية فى التغير 
الاأجماعى ؟52) 

وأعتقد أنه من المفيد فى معاختنا للسؤال الأول أن نعرف التغير الاجماعى بأنه تغير 
فى البناء الاجماعى ( متضمنا هنا التخيرات فى حجم الجتمع ) أو فى نظم إجّاعية خماصة 
أو فى العلاقات بين النظم . فإذا التزمنا بالتمييز الذى اقترحتاه فيا سبق بين الينام 
الاجّاعى والثقانىء فإنه يمكننا أن نستخدم مصطلح « التخير الثقاق » Cultural Change‏ 
للدلالة على صور التنوع الى تطرأ على الظواهر الثقافية كالمعرفة والأفكار » والفن » 
والمذاهب الدينية والأخلاقية . . إلخ . ومن الواضح أن التغيرات الاجماعية والثقافية 
قرتبط فما بينها ارتباطاً وثيقاً فى كثير من الحالات . من هذا مثلا ذلك الارتباط الوثيق بين 
نمو لمم الحديث والتخيرات الى حدثت ف البناء الاقتصادى. ولو أن العلاقة بينهما يمكن 
أن تكون أقلارتباط كما يبدو ذلك ف تغيرالموضات أو تغير أشكال الإبداع الفى الجتلفة . 

أما الأشئلة الخاصة بكيفية حذوث التغير واتجاهه وسرعته فتتطلب وصفاآ تاريخيئًا 
وتفسيراً »> كا تتوفر لدينا على سبيل المثال فى البيانات الحتلفة عن التغيرات السكانية 


Character and Social Structure. ٠. 
۳4۹ 


Yo: 
والتقسيم المتزايد للعمل فى المجتمعات الصناعية » وكذلك عن التغيرات الى طرأت على الطابع‎ 
العام للأسرة الغربية الحديثة » وما إلى ذلك . ولا يتحتم أن تنطوى مناقشة موضوع‎ 
اتجاه التغير على أية أحكام قيمية . فتناق ص حجم الأسرة وغو حجم الوحدات الاقتصادية‎ 
كلها أمور ذات واقع تاريخى . غير أنه يمكن فى حالات أخرى أن يكرن اتجاه‎ 
التغير أقل وضوحآ ؛ ومن ثم يصبح نهبا لتفسيرات متباينة . وبالإضافة إلى ذلك‎ 
يكن أن يكون التغير واحدًا من الموضوعات الى يصعب توفر البعد الكاف للاحظتهاء‎ 
مثل تزايد معدل الطلاق » واتساع نطاق « البيرقراطية » . وعندئذ تصبح مناقشات اتجاه‎ 
التغير أميل إلى أن تتضمن تقويمات أخلاقية . وأخير] حيما يتعلق الموضوع بتحليل التغيرات‎ 
فى البناء الكلى لجتمع ما » سواء كان مجتمعاً تاريخينًا أو حديثاً »> فإن الط الفاصل‎ 
بين التحليل النقدى والتعبير عن فلسفة اجماعية معينة يصبح غامضا وغير مؤكد . وقد‎ 
لا يكون له أساس راسخ على الإطلاق . ويبدو ذلك واضحاً إذا أحذنا فى اعتبارنا البيانات‎ 
المتعارضة أشد التعارض عن التغيرات الى تحدث نى دولة الرفاهية البريطانية بأو ف الاتحاد‎ 
السوفبييى بعد وفاة ستالين أو فى اند منذ الحصول على الاستقلال . ثم يبدو هذا‎ 
الغموض وعدم اليقين بدرجة أكير فيا يتعلق بالبيانات المتعارضة الى قدمها كارل‎ 

ماركس وماكس قيبر عن اتجاهات التغير الرئيسية فى المجتمعات الرأسمالية . 


والواقع أن موضوع معدل التغير كان مثار اهام علماء الاجماع داعا . ومن 
الطبيعى أن نشير هنا إلى الإسراع فى عملية التغير الاجّاعى بوالثقافى فى العصر الحديث . 
ويعتبر ويليام أوجبرن من أوائل الذين درسوا هذه الظاهرة بطريقة علمية منظمة » وقاموا 
بدراسات كية معدل التبادل وخاصة فى جال الاختراعات التكنولوجية . كا ركز الاهام 
على التباين الموجود بين معدلات التغير ى قطاعات عتلفة من الحياة الاجماعية . وينصب 
فرض ١‏ الحوةٍ الثقافية » جدز مجنا« على عدم التناغم الواضح بين النمو التكنولوجى 
السريع وبين التحول البطىء فى النظم العائلية والسياسية وغيرها من النظم وكذلك فى ' 
المعتقدات التقليدية والاتجاهات ( دينية وأخلاقية . . . إلخ) . وقد أصبحت هذه 
المشكلات فى السنوات الأخيرة موضع اهام أكبر كقضية رئيسية فى السياسة العالمية 


Social Change (op. cit.), Part II, See also W.F. Ogburn and M.F. NimkoffA (1 ) 
Handbook of Sociology, Ch. 26, and S.C. Gilfillan, Sociology of Inventions (Chicago 1935). 


لذن 
وخاصة بدخول التصتيع نى الدول النامية"“ . وقد سارت البحوث حول هذا الموضوع 
فى خطين رئيسيين : أيهما الدراسات السوسيولوجية للتغيرات فى البناء الاجماعى 
والثقافة الناتجة ع نالتصنيع وعدم التناهم البنانى نى المرحلة الانتقالية . وثانيهما : الدراسة النفسية 
لتكيف الأفراد مع التغيرات الاجماعية السريعة" . وسنناقش فى الأجزاء التالية بعض 
هذه المشكلات بصورتها الى ظهرت بها اند . كنا درست هذه المشكلات ف الجتمعات 
الصناعية فى سياق التغيرات فى الأسرة »> وق التدرج الطب الاجّاعى » و الأفكار 
الدينية والأخلاقية ء وكذلك فى القانون وما إليها . كا درست من ناحية الانجاهات ؛ 
أى استجابات الفرد للتغير الاجماعى ودلالات هذا التغير ونتائجه فى ميادين التعليم واب حر عة 
وانحراف الأحداث والصحة العقلية . 
وترتبط مشكلة البحث فى أسباب أو إمكان حدوث التغير ارتباطاً وثيقاً بالمشكلة 
العامة لعوامل التغير الاجماعى » وتثير قضايا معقدة أشد التعقيد فيا يتصلبالعلية 
الاجماعية . وقد استعرض كل من جيرث وميلز بعض هذه القضايا بليجاز . من ذلك 
مثلا دور الأفراد فى إحداث التغير الاجماعى ء وتأثير كل منالعوامل المادية والأفكار ‏ 
وقد قام موريس جيتربرج Gi‏ .34 فى مقال حديث بتحليل علمى منظم للعوامل 
الى استشهد بها كتاب مختلفون لتفسير التغير الاجماعى © وهى : )١(‏ الرغبات 
والقرارات الواعية للأفراد ( متمثلة فى نمو نسق الأسرة الصغيرة فى البلاد الغربية) . 
)١(‏ أفعال الفرد المتأثرة بالظروف اللمتغيرة ( مثالذلك انهيار نظام‌الفلاح نصف الحر 
فى النظام الإقطاعى والمعروف باسم Ve‏ فى نجرا ف الفترة من ۱۳۰۰ إلى ٠١٠١‏ ) . 
)١(‏ بمكن أن جد عرض طيباً ومناقشة البحوث الى أجريت حول هذه المشكلات فى آفريقيا » فى مؤلف 
بعنوان « الآثار الاجيّاعية التصنيع والتحضر فى أفريقيا جنوب الصحراء )| 
“Social Implications of Industrialization and Urbanization in Africa South of Sahara”.‏ 
( صدر عن اليوسكو عام ٠۹١‏ » إعداد المعهد الأفريق الدولى فى لندن) . أما بالنسية البلاد الآسيوية فانظر 
الدراسات الحمس المجموعة نى « الآثار الاجباعية التصنيع والتحضر » ( صادر عن مركز بحوث الآثار الاجباعية 
التصنيع فى جنوب آسيا التابع لليونسكو > كلكتا » +ه9١)‏ . أما إذا أردت دراسة أكثر عوبية شمولا فارج 
إلى هوزليئز « الحوانب السسيولوجية للتنميقة . 
Hoselitz, Sociological Aspects of Development (Chicago 1960).‏ 
On the latter, see Margaret Mead (ed), Cultural Patterns and Technical Change (r)‏ 
(UNESCO 1953), especially Part V. PP. 279 - 303,‏ 


234. Ginsberg, “Social Change” British Journal of Sociology, IX. (3), September (4) 
1958. 


For 
التغيرات البنائية والتوترات البنائية ( ومن بينها التناقضات بين قوى الإنتاج وعلاقات‎ )١ ( 
المزثرات الخارجية ( كالاتصال الثقاق أو الغزو‎ ) ٤ ( . الإنتاج كا أكدها الماركسيون)‎ 
الثقافى ) . ( ه ) الأفراد المنميزون أو جماعات الأفراد المتميزين. ( 5) التقاء أو انتظام‎ 
عناصر من مصادر مختلفةعند نقطة معينة (كا يحدث ف الثورات مثلا) . (۷) الأحداث‎ 
العنيفة ( على سبيل المثال الغزو النورماندى فى إنجلئرا وظهور الطاعون فى القرن الرابع‎ 
عشر والغزو البريطانى للهند) . (8) ظهور هدف مشترك . ويتضمن ابلزء الحتانى من‎ 

المقال مناقشة مفيدة لمفهوم السبب فق العلوم الاجماعية وارتباطه بالغائية . 


وكثيراً ما أهمل عم الاجتاع الحديث - تحت تأثير الانجاه الوظيى - دراسة 
مشكلات التغير أو عرضها بصورة توحى بأن التغير الاجماعى شی ء استثناق عارض . 
وكان التركيز دائمآً على ثبات واستقرار الأنساق الاجماعية » وأنساق القم والمعتقدات 
وكذلك على الإجماع أكثر منه على التنوع والصراع الموجود داخل كل جتمع . غير أنه 
من الواضح أن جميع الجتمعات على السواء تتميز بظاهرق الاستمرار والتغيرء وان 
الوظيفة الرئيسية للتحليل السوسيولوجى هى الكشف عن كيفية ارتباط هاتين العمليتين 
يبعضهما . ومن العوامل الى تدعم الاستمرار وسائل الضبط الاجماعى الى عرضنا لها فيا 
سبق » وخاصة التعليم الرسعى وغير الرسمى الذى ينقل الارث الاجماعى لرام إل 
الأجيال الخديدة . وهناك من الناحية الأخرى بعض الظروف العامة الى تؤدى إلى 
التغير الاجتاعى ؛ وأهمها نمو المعرفة وحدوث الصراع الاجماعى . وم يكن نمو 
المعرفة مضطرداً دائماً ول يم بنقس المعدل فى كل الجتمعات؛ وإن كان النمو قد ظل 
مضطرداً إلى حد ما منذ القرن السايع عشر » يحيث أثر فى جميع الجتمعات . ولقد 
أصبح هذا النمو عاملا رثيسيًا من عوامل التغير الاجماعى الحديث . أما عن الصراع كعامل 
من عوامل التغير فيمكن أن ننظر إليه من نواحى مختلفة . فى المقام الأول لعب الصراع 
بين امجتمعات دوراً تاريخينًا هام فخا وحداتاجمّاعية كبرى ( کا يسلم بذلك كل من 
كونت وسبنسر ) ؛ وق تأكيد أو تدعيم التدرج الاجتاعى ( کا أكد ذلك أوبنهايمر 
Oppenheimer‏ وق نشر المستحدثات ( التجديدات) الاجماعية «الثقافية . وقد 
أثر الصراع الدولى فى العصر الحديث تأثيراً عيقاً فى البناء الاقتصادىوالسياسى للمجتمعات 
وف السياسات الاجتاعية ء ومعابير السلوك . غير أننا نيحد أن هذه الظواهر نادراً 


Yor 
ما حظيت بالاهمام الذى تستحقه من جانب الدارسين . وتجد ثانيآ أن الصراع بين‎ 
الجماعات الختلفة فى داخل المجتمع ما زال مصدراً رئيسينًا للتجديد والتغير . ويندرج‎ 
تحت هذا النوع من الصراع تلك الصراعات الموجودة بين الطبقات الاجماعية ؛ بالرغم‎ 
من أنه لم يكن لها ذلك التأثير الشامل والحامم الذى يضفيه عليها الماركسيون . وقد كانت‎ 
تلك الصراعات عاملا هاماً من عوامل التغير وخاصة ف العصر الحديث . فقد كان قيام‎ 
الديموقراطية السياسية فى أوربا الغربية إلى حد كبير نتيجة للصراعات الطبقية . ويجحب‎ 
أن تأحذ فى اعتبارنا ثالثا وأخيرة الصراع بين الأجيال الذى لم يستتحوذ منعلماء الاجتماع‎ 
إلا على أقل ما يستأهل بكثير جد" . ويتدعم الاستمرار فى الجتمع من خلال‎ 
نقل الثراث الاجّاعى إلى الأجيالابلحديدة بواسطة عملية التنشثة الاجتاعية . وإن محدث‎ 
أن تكون التنشئة الاجماعية كاملة إلى الحد الذى بتعيش فيه الأجيال الحديدة مرة أخرى‎ 
نفس حياة أسلافهم الاجماعية . إذ هناك دائماً بعض النقد الذى يوجهونه » بل والرفض‎ 
لبعض التقاليد . وهناك أيضاً علية التجديد المستمرة . وتصبح هذه السمات أكثر وضوحة‎ 
فى الجتمعات الحديثة بسبب التغيرات العامة الى تحدث فى البيئة وبسبب تنوع المعايير‎ 
والقم الى تسمح للجيل الحديد أن يختار إلى حد ما بين أساليب حياة مختلفة أو الربط‎ 
على نحو جديد بين عناصر ثقافية ممتلفة فى أنماط جديدة . ومن السهات المامة المميزة‎ 
للمجتمعات الصناعية أن تظهر ثقافة الشباب المتميزة وحركات الشباب المنظمة الى‎ 
تعارض بطرق مختلفة القبم الثقافية للأجيال السالفة . كا تبرز ظواهرصرإع الأجيال‎ 
واضحة بشكل خاص ف امجتمعات - مثل الحند  الى تمر بتغير بالغ السرعة من تمط‎ 
1 . اجماعى إلى مط ,لحر . وسنتناول ذلك بمزيد من الدقة فى اللخزء التالى‎ 
وميل النظريات السابقة فى. التغير الاجمّاغى الى ناقشناها فى الفصل السابق‎ 
إلى تأكيد عامل واحد كسبب للتغير . إلا أنها لم تكن فى غالبها نظريات واحدية‎ 
كان کار ماتهام واحدا من علماء الاجمّاع القلائل الذين ادركوا أهمية هذا الموضوع . وقد اقشه فى‎ )0( 
اط عط (عام 4119 ) . وقد نشر هذا المقال‎ o۴ مقال مفيد بعنوان و مشكلة الأجيال ۽ تدمتتهعص»‎ 
Essays on the ) 361 بالغة الإنحليزية فى كتاب كارل مانام المعنون ل مقالات فى علم الا جاح المعرف » ( لندن‎ 
وقد تناول ايزنشتات عقسعصطة .8¥ نفس الموضوح على أساس مقارن أوسع‎ Sociology £ Knowledge 
. (لندن ممور)‎ From Generatiûn to Generation » فى كتابه « من جيل إلى جيل‎ 


o4 
دقبق هذه الكلمة » على خلاف ما زعم بعض النقاد احدثين ” . حقيقة أن كلا من‎ 
كونت وسبنسر قد آمن يقانون شبه مطلق فى التطور ( مو العقل من وجهة نظر‎ 
كونت وعملية تباين كونية ( شاملة) من وجهة نظر سبنسر ) » ولكنهما ف دراستهما‎ 
للتغير الاجتاعى الفعن أخذا فى اعتبارهما عوامل كثيرة ؛ ليس آخرها أفعال الأفراد‎ 
الواعية الحادفة . فسبنسر مثلا لم. يقصر دراساته على ظاهرة التباين داحل الجتمعات ؛‎ 
وإنما أخذ فى اعتباره أيضاً آثار المعرفة والحرب وغيرها من العوامل الى تؤدى إلى التغير‎ 
الاجاعى . وكثيراً ما ربى'النقاد نظرية ماركس أنها واحدية وحتمية . ولكن وصفه‎ 
للعلية الاجماعية يعتبر فى ال حقيقة غاية فى. التعقيد » متضمنا ظواهر متميزة ولكنها مترابطة‎ 
. عنها : قوى .الإنتاج وعلاقات الإنتاج » ولعلاقات الطبقية » والأيديولوجيات‎ 
وبالإضافة إلى ذلك فإن مذهبه ف العمل السياسى على تمام النقيض من أى نظرية‎ 
حتمية . وقد أقرت النظريات الى جاءت فيا بعد مثل نظريات هوبهوس «توينبى‎ 
وسوروكين ء تعقد العلية الاجياعية إقراراً كاملا . وقد درس سوروكين بالذات بعناية‎ 
. فائقة العوامل الحتلفة الداخلة فى التغير الاجماعى‎ 
غير أن هذه النظريات تثير عددآ من المشاكل المتشعبة الى تستحق أن نتوقف‎ 
> عندها هنا . أيها هو ما يخص الدور الذى يلعبه الأفراد والذى تلعبه « القوىالاجتاعية‎ 
فى إحداث التغير : وجب أن نلاحظ أن مصطلح « القوى الاجّاعية » لا يشير إلى‎ 
أى قوى متميزة كلية عن أفعالالأفراد > انعا يشير إلى قم واتجاهات تعتبر نتاجآ لتفاعل‎ 
الأفراد » .ولكنها مع ذلك تواجه أى فرد وحده کشیء شارجى بالنسية له وغير ممكن‎ 
نسبًا التأثير عليه بما يوجهه إليه هذا الفرد من نقد أو مؤثرات أخرى . وهكذا تدخل‎ 
الأفعال الإرادية الصادرة عن الأفراد كعناصر مكونة « للقوى الاجماعية » . وبهذا‎ 
المعنى حكن القول إن أى فرد يمكن أن يسهم ف التغير الاجماعى » على الرغم من أن‎ 
نتائج هذا السلوك الفردى لا يمكن أن تتضح بصورة ملموسة إلا عندما يبدأ عدد من‎ 
الأفراد ى التصرف بطريقة جديدة ( مثلا : فى تحديد حجم أسرهم ) . وهناك مشكلة‎ 
أخرى هى تأثير الأفراد البارزين . فبغالى البعض من ناحية ؛ إذ يعتقدون أن كل‎ 
التغيرات الاجماعية والثقافية الهامة لا تتحقق إلا على يد أفراد عباقرة . ويغالى البعض على‎ 


` ` For example, Yssaiah Berlîn, Historical Inevitability. 36 )و‎ 


Foo 
الطرف الآخر إذ يعتقدون أن هؤلاء العباقرة يدينون بكل تأثيرهم لانهم يجسدون أو يعثلون‎ 
القوى الاجتاعية أو الاتجاهات السائدة فى عضرم © . ولايمكن أن نقبل أيا من هذه‎ 
الآراء المتطرفة . ذلك أن تأثير هؤلاء الأفراد البارزين يمكن أن يكون فى بعض مجالات‎ 
الحياة الاجماعية أكبر من مجالات غيرها . من ذلك مثلا أن يكون تأثيرخم آکبر فی‎ 
جال الإبداع الفى منه فى جال التكنولوجيا” . إلا أنه من التعسف أن ننكر التأثير‎ 
الشخصى لعظماء الرجال فى مجال الأخلاق والدين «السياسة والاقتصاد . ونجد فى‎ 
» العالم الحديث أن لينين فى رسيا والمهاتما غاندى فى الهند قد أثرا تأثيرآ عقا فى بلادهما‎ 
ومن الصعب أن نزعم أن عامنا كان يمكن أن يصبح على ما هو عليه الآن » لو أنهمالم‎ 
يعيشا وم يتصرفا بالصوزة الى تصرفا بها . ومن الطبيعى أنهم قد تأثروا كذلك يبيثتهم‎ 
وأنهم قد استمدوا سلطتهم جزئيا من قدرتهم على صياغة وتفسير المطامح الكامنة لدى‎ 
أعداد كبيرة من الشعب . ولكنهم كانوا أيضاً قادة ملهمين ( يتمتعون بقوة‎ 
طبقاً مفهوم ماكس فيير * . هم يدينون بمراكزهم القيادية‎ (Charismatic كارزمية‎ 
. لصفاتهم الشخصية » ويفرضون على الأحداث طابع قيهم الخاصة‎ 
وهناك نقطة رئيسية ثانية دار حوفا ابحدل تتعلق بدور العوامل المادية والأفكار‎ 
. , عرض ج. بليخائوف الأ الأخير فى صورته الماركسية عرضاً معا كتابه « دور الفرد فى التاريخ‎ )7( 
G. Plekhanov, The Role of the Individual in History. 
على الرغم من أنه من الواضح أن هناك آثاراً اجاعية على الفن ؛ انظر ماكس فيبر : « مقال عن تطور‎ )۸ ( 
. W. Weber, Essay on the Development of Western Music. . » الموسيى الغربية‎ 


نشرت نى كتابه الكبير م الاقتصاد والجتمع ۾ .اقعطعدالم»ي فمن امعط مداءة/178 وكذلك أرنولد هاوزر « التاريخ 
الاجتّاعى لفن « A. Hauser, The Social History of Ar.‏ 

( وقد نشرت ترجمة عربية كامة الكتاب الأخير أنجزها الدكتور فؤاد زكريا فى مجلدين بعنوان  :‏ الف 
وامجتمع عبر التاريخ المزه الأول القاهرة ١454‏ ؛ الحزه الثافى القاهرة ٠۹۷١‏ عن ألميئة المصرية العامة للتأليف 
والنشر . وانظر بالمر بية أيضاً » محمد الموهرى وآخرين » ميادين علم الاجتاع » دار المعارف » 11190 » 
« عل اجتاع الفن» ص ص 444 - ٤۷١‏ . ( المترجمة ) 

ه الكاريزيا هدصنعصطن© كلمة يونائية الأصل» تعى موهبة خاصة أو قوة خارقة يزود بها بع ضالأشخاص 
الذين يعرفون عندئة باسم هد1 عضهسعنعصط0 وبفضل هذه القوة يستطيع هؤلاء الأشخاص الأفذاذ تحقيق أعمال 
خارقة أو معجزات . ومن ثم يستطيع القائد الكار يزماق أن يلى الرهبة ‏ إن لم يكن الملال - فى قلوب رعاياه » بفضل 
حدسه الذى لا يختلى" أو مناعته الخاصة . ويرجع الفضل فى إدخال مصطلح ( القيادة الكاريزماتية ) إلى المؤلفات 
السوبيولوجية إلى عالم الاجتاح الألمافى ماكس فيبر ونظريته الشبيرة فى السلطة الكاريزياتية ( الملهمة) . قارن : 
j Joseph 5. Roucek, “The Changing Concepts of Charismatic Leadership”, in. : Joachim Matthes‏ 

(ed), Theoretishe Aspeke der Religlonsoziologie FH, Kalo, 1967, pp. 87 - 100. 


٠ : ١ 4 E‏ (المترجمقم 


امن 
فى التغير الاجماعى . ويقال إن الماركسبين ينسبون تأثيراً أساسيئًا للعوامل المادية - 
الاقتصادية » بنا يرجع آخرون ( مثل كونت وهوبهودن) الدور الأساسى لتطور 
الفكر. . ومن أبرز نقاط الخلاف الى ثارت فى علم الاجماع » ذلك الخلاف بين كارل 
ماركس وباكس فيبر حول أصول الرأسوالية الحديثة . وقد أدل فيير فيها برأىمؤداه ؛ أن 
الأفكار ليست هى الى تح كم العالم » وإتما الأفكار أو المذاهب يمكن فى بعض المواقف 
التاريخية أن تؤثر بشكل مسقل عن العوامل الأخرى فى اتجاه التغير الاجماعى . ومن 
الخطأ على أى حال أن نقابل هكذا ببساطة بين العوامل المادية والأفكار . ذلك أن 
العوامل المادية تى ذاتها لا تدخل فى السلوك الاجماعى . وتعتبر 9 قوى الإنتاج » فى 
نظرية ماركس عن التغير عنصراً حاسم » ولكنها ليست أكثر من تطبيقات للعلم 
والتكنولوجيا . ولا يمكن أن يعنى تطور القوى المنتجة سوى مو المعرفة العلمية والفنية وغو 
الأفكار أيضاً . والمشكلة الرئيسية هى تحديد الطريقة الى يؤثْر بها نمو أو جمود المعرفة 
والفكر على الجتمع سواء من خلال تأثير الم على العلاقات الاقتصادية والبناء الطبى أو 
عن طريق مذاهب دينية أو أخلاقية أو فلسفية جديدة » وكيف أن هذه الحيوط 
الحتلفة ترتبط مح بعضها فى تتابع معين للتخير . 

وقد تناولت يداد السوسيولوجية الحديثة مشكلات أكثر تحديدآ » وم تستهدف 
تقديم أى تفسير عام للتغير . ولعلها ذهبث فى هذا الصدد إلى أبعد ما يحب فى عدم 
الاستعانة بأى إطار تصورى 06 أن يسمح بدراسات مقارنة وتفسيرات جزثية . وسنبحث 
فى مكان آخر من هذا اللفصل فيا إذا كان من الممكن إجراء عملية تنميط للتغير الاجماعى 
.يمكن أن تسد هذه النغرة : 


التغير الاجماعى ف الغند : 

هناك عنصران لعبا دوراً حاسما فى إحداث التغير الاجاعى فى المند . ألا : 
العلوم والتكنولوجيا الغربية » وثانيآً : التخطيط الاجماعى . وقد اتضح تأثير التكنولوجيا 
فى مجالات مختلفة من الحياة الاجاعية . وقد أدى تحسن ظروف العيشة والرعاية الطبية 
إلى خفض معدل الوفيات » الأمر الذى يعتبر مسولا" إلى حد كبير عن النمو السريع 
فى سكان اند . كذلك أدى إدخال الصناعة الرأممالية إلى يحداث تغيرات فى نظام 


ينان 
الملكية““ وق فى تقسم العمل » أدت إلى خلق فئات-وطبقات اجتاعية جديدة لعبيت 
دوراً هاما فى 0 السياسى فى اند“ . وقد تتبعنا فى الفصول السابقة بعض آثار 
التصنيع على الأسرة المشتركة والملكية والقانون ونظام الطوائف . على أن التكنولوجيا لم تؤد 
خقط إلى إحداث تغيرات غير مباشرة عن طريق التحول التدريجى ف العلاقات الاقتصادية؛ 
وإنما خلقت التكنولوجيا والفكر العلمى الذى يعتبر دعامتها الأساسية نظرة جديدة إلى 
العام بدأت تتصارع مع الثقافة التقليدية . وعلاوة على ذلك فقد أدخل الحم البريطاق 
إلى الهند طائفة من الاختراعات التكنولوجية والاجماعية ( مثل نظام جديد الحم والادارة » 
وإجراءات قضائية جديدة » وبعض أشكال التعليم ) . كنا أدخل قبا ثقافية جديدة مثل 
النزعة الرشيدية صعنلههمتضهظ » والمساواة ء والاشتراكية . 

ويرتبط مفهوم ١‏ الموة الثقافية » أعظم الارتباط بالهند . فقد أدى نو الاقتصادٍ 
الرأسالى الحديث إلى ظهور بعض الحركات الاجماعية الى رقضت الثقافة الحندية 
التقليدية » وحركات أخرى شرعت فى إصلاحها وتحديثها . واكن لم محدثعلى أى 
حال أن استطاعت النظم الاجماعية والقم الثقافية الحندية المعاصرة أن تتكيف مع أسلوب 
الحياة فى الجتمع . الصناعى » سواء كان رأسمالينًا أو اشتراكينًا. فالأسرة 3 الكبيرة 
ليست نظاماً مفيداً أو رورا ف مجتمع حديثحيث يحدث الراك الفردى على نطاق 
واسع » وحيث يصبح توفير خدمات الرفاهية مستولية عامة واقعة على عاتق الدولة . 
ولا يتف ق نظام الطوائف مع الترشيد » وا حراك » والمساواة بين البشرء تلك اللحصائص المميزة 
للمجتمع الديمقراطى . فبدأ الطائفة ف اند يتعارض دون شك مع أسس النظام السياسى » 
ومع النظام التعليمى ومع احتياجات الصناعة . إلا أن الطائفة والأسرة المشتركة عناصر 
رئيسية فى المندوكية » ومن ثم فى الثقافة التقليدية ؛ وكلما ضعفا ضعفت معهما القم 
الثقافية الموروثة . وقد تأثرت الحندوكية الشائعة نفسها تأثراً مباشراً حركات الترشيد 
والعلمانية الى تصاحب نمو المجتمع الصناعى . 

وقد بدت الضغوط الى ينطوىعليها هذا التحول وستظل بادية لفترة أخرى- فى 
(4) ابرزها قيام ملكية فردية خاصة للأرض. قد درت آثارها فى البنقال دراسة مستفيضة للفاية » انظر : 
Gopal, The Permanent Settlement in Bengal and Its Results (London 1949) and Ramkrishna‏ .85 


Mukherjee, The Dynamics of a Rural Society (Berlin 1957), Ch. 1. 
See especially, A. R. Desai, Social Background of Indian Nationalism. 60) 


For 
موقف المثقفين المنود » الذين كان عليهم أن يوفقوا بين المطالب المتعارضة لثقافتين‎ 
مختلفتين . كا بدت هذه الضغوط فى الصراع بين الأجيال . ويكره كثير من شبان‎ 
المثقفين امنود قيود الطائفة المفروضة على الزواج »> ويعارضون الزيجات الى يرتبها هم‎ 
الكبار » ويتفرون من السلطة الى يعطيها التدرج اطربى الاجماعى لكبار السن‎ 
فى الأسرة . إلا آنا نجدم فى الواقع العملى يقبلون عادة الصور التقليدية للسلوك‎ 
مدفوعين بالولاء والحبة للأسرة . وربا كان يدفعهم إلى ذلك أيضاً عدم تأكدم من‎ 
نتائج تصرفهم إذا ما اختاروا طر يقاً آخر . وهناك أنواع أخرى من الصراعات بين الفثات‎ 
والطبقات الاجماعية . فالطائفة كأى نظام للتدرج الاجماعى  تنطوى على تفاوت‎ 
اقتصادى وجماعات مصالحاقتصادية رغم أن هذه الكوانب كانت غامضة فى الماضى‎ 
إلى حد ما بسبب الدلالة الشعائرية لذلك النظام .. وقد ايجهت الجماعات المتمتعة‎ 
بالامتيازنات ى ظر وف التغير الاقتصادى إلى مقاومة التجديدات الى كن أن تنتقص‎ 
من مكاتتها وامتيازاتها الاقتصادية . وتعتير هذه الصراعات الحتلفة من ناحية معينة‎ 
مصدراً للتغير » ولكنها يمكن كذلك أن تعوق التغير لفترة تطول أو تقصر » بل وأن‎ 
تحدث جموداً أو نکوصاً . إنه ليس قانوناً سوسيولوجيا > أنه من الممكن تصنيع كل‎ 
مجتمع يتجاح ؛ رغم أن موث علم الاجماع يمكن أن تسهم يدور فعال فى ضهان‎ 

نجاح عملية التصنيع وتقليل أعبائها امختلفة من توتر وسوء توجية وآ لام . 


ويعمل التخطيط الاجّاعى ى المند کا فى أى مكان آآخر على تجاوز تلك 
الصراعات الى ذكرناها إلى حد ما . وهو يمل ذلك العامل فى التغير الاجماعى 
الذى عرفه جيتزبرج بأنه ظهور هدف عام مشترك . ویوجد. الآن فى كل 
الجتمعات تقريياً نوع من التخطيط المركزى الاقتصادى والاجماعى الذى يستهدف 
رقع المستوى الاجاعى . ويختلف مدى التخطيط وصوره اختلافاً بعيداً من 
مجتمع إلى .آخر » وإن تشابهت الأهداف والمضامين . طلمرة الأول فى تاريخ البشرية 
تدخل الجماهير فى علية تحول رشيد وعمدى لياتها الاجماعية > بحيث أمكن إلى 
بحد ما تحقيق التغير الاجّاعى بواسطة سيطرة الإنسان . وقد حدد الدستور الهندى الصادر 
عام ٠١‏ أهداف الظام السياسى ابحديد بأنها إقامة العدالة الاجتاعية والاقتصادية 
والسياسية وحرية الفكر وحرية التعبير والعقيدة والعبادة والمساواة فى المكانة الاجماعية 


لين 
وتكافؤ الفرص والإحاء . وقد اعتبرت بكنة التخطيط الحكومية الى أنشعت فى 
نفس العام إحدى الميئات الرئيسية المسئولة عن تحقيق هذه الأهداف » على الرغم من 
أن مجال عملها قد حدد بشكل ضيق إلى حد ما بالاقتصار على المشكلات الاقتصادية . 
وقد قامت إحدى الدراسات الحديثة الممثازة الى أجراها ديوب عطد 0" يحصر التغيرات 
الى تحققت بفضل أحد أوجه النشاط الرئيسية للجنة التخطيط وهو ١‏ برنامج تنمية 
دراسة المجتمع الحلى » ( وكذلك هيئة توسيع الخدمات القومية الأقل تركيزاً) . وتتناوك 
دراسة ديوب بعض مقومات التغير الى كشفت عنها أوجه النشاط هذه . وقد أوضح 
ديوب فق دراسة تفصيلية لأحد المشروعات فى منطقة أوتار براديش Uttar Pradesh‏ 
الذى شمل ٠١١‏ قرية: » أن المستحدثات التكنولوجية بالمعى الدقيق للكلمة -كاليذور 
المسنة > والأسمدة » والسلالات الحيوانية الحسنة وهكذا ‏ قد لقيت من الناس قبولاة 
بسرعة وخاصة عندما كانت النتائج تتضح فى فترة قصيرة »> مثل ارتفاع الأسعار 
النقدية للمحاصيل . أما المستحدثات الى كان لما بالفعل مضاعفات على البناء الاجماعى 
أو الم الثقافية > أو حى يحتمل أن يكون لما مثل هذه المضاعفات ع فكانت تاق 
مقاومة منالناس . وهكذا نجد أن الأساليب الفنية الزراعية الخديدة وطرق الزراعة التعاونية» 
ووسائل تحسين الصحة والتجديدات فى نظام التعلم ؛ كانت أقل إثارة لاهمام. الناس » 
بل وتعرضت لقاومتهم فى بعض الأحيان . ويقول ديوب فى ثنايا تقبيمه المشروع 
بصفة عامة « لقد أدخلت هذه المشروعات بعض الأفكار الى سيظل أثرها باقيًا لأمد 
طويل ء مهما بدت عليه من تواضع . فالناس بطيثون وحذرين أشد الحذر فى تقبل 
المستحدثات » ولكنهم يقومون فى الوقت نفسه ببعض التجارب ولكن على نطاق محدوذ 
ويراقبون نتائئجها بحرص وعناية 9 ويمكن لبعض المستحدثات الى أوجدها المشروع 
فى مجال الزراعة والصحة القروية أن تؤكد وجودها وتعدق جذورها فى النهاية خلال 
عشر سنوات أو نحو ذلك » رغم أنه يبدو أن الناس رفضتها أو تقبلتها اليوم على 
مضض . كا تبدو فى نفس الوقت دلائل تغير نفسى واضحة » رغم أنه لا عكن 
إرجاعها فى كل حالة إلى المشروع أو ربطها به أصلا” . وهناك تغير واضح ى 
مستوى توقع الناس » وبإزالة الحواجز بينهم وبين الحكومة تدريجيًا »كن أن نتوقع 
حدوث تقدم أسابى فى حياتهم . 

8. 0. Dube; India’s Changing Villages (London 1958). (11) 


1 


ومع ذلك فيبدو أن المشروع المشار إليه هنا لم يساهم بدور كبير فى تدعم 
أساليب التعاون التقليدية فى هذه الجتمعات اليد 29 , 


ويبين ديوب بوضوح أهمية الاتصال بين مث الحكومة الذين يهدفون إلى 
إحداث التخير والقرويين الذين توجه إليهم هذه الأفكار . وتنطوى مشكلات الاتصال 
على عوامل ختلفة » منها : تصور الناس لشخصية أولئك الذين يخلقون هذه الاتصالات 
وشكل ومضمرن الاتصالات نفسها » واستجابة الطرف المستقبل . ومن هم هذه 
المشاكل دور العامل القروى المأجور الذى يلعب دوراً حاسماً > وعثل موضوعاً هامًا 
للبحوث السوسيولوجية"“ . وتطرح قضية شكل ومضمون وسائل الاتصال مشكلة عامة 
هى مشكلة التوازن بين الاستمرار «التغير . فالاتصال يكون أكثر تأثيراً وفاعلية حيما 
يمكن ربطه بالمطامح القائمة ( كتحسين المستوى الاقتصادى مثلا ) أو بالمعابير 
القافية التقليدية ( مغل تحسين سلالات الماشية فى ضوء النظرة الدينية التقليدية إلى الماشية ) 
وأخيراً تتآثر استجابة القروبين إلى حد كبير بالصفوة المثقفة الحلية وقادة الرآى . 
ويتوقف إحداث التغيير بشكل ناجح على ربطه بهؤلاء القادة ( رسعيين وغير رعيين ) 
وإقناعهم هم فى المقام الأول بأن هذا التغير أمر مرغوب فيه 


ويدلنا هذا الحديث عن التغير الاجتاعى فى الحند على الآثار العميقة للتغير 
الاقتصادى . فعملية التصنيع هى الى تلعب اليوم كما حدث فى أوروبا القرن 
التاسع عشر - الدور ا حاسم فى تشكيل البناء الاجّاعى و«المعايير الثقافية . إلا أنه 
يحدث قى كل مرحلة نوع من التفاعل بين عناصر الحياة الاجماعية الختلفة . ولايعكن 
لأى فرد أن يتنباً بالشكل اللهاق الذى ستخذه الجتمعات الصناعية . فتجد فى 
الحند عددً! من العمليات الواضدة المتميزة الى حدث فى نفس الوقت . فهناك علية 
تخطيط عمدى للتموالصناعى ويصاحبها فی نفس‌الوقت تخطيط للاقتصاد الزراعى الذى 

ما زال سائداً ومسيطراً على الاقتصاد الوطبى هناك . هذا علاوة على عدد كبير من التغيرات 

(١۲ (‏ المرجع السابق » ص ٠١١‏ 


(15) أنظر « ديوب» المرجع السابق و الع الكتاب وصفاً مقيداً لعمل وبشكلات 
العمال القرويين . ١‏ 


۳1 
غير اللقصودة وغير امتوقعة الى تترتب مباشرة على التصنيع والرشيد . ول يقم علماء 
الاجماع بعد بتصوير هذه التغيرات الواسعة النطاق » ناهيك عن تحليلها وتفسيرها . 


أغاط التغير الاجماعى : 

لاشك أن المعلومات الى قدمناها حى الآن يمكن أن تسمح لنا بوضع تنميط للتغير 
الاجماعى يمكن أن يكون بمثابة إطار للدراسة القارنة وأساس للتعميم والتقسير . ويحكننا 
وضع هذا التنميط بالنظر إلى أربع مشكلات رئيسية هى : 


أولا” : أين ينشأ التغير الاجماعى ؟ يمكن أن نيز أولا” بين التغير النايع من داخل 
وذلك النابع من خخارج الجتمع . ولا يمكننا فى الواقع أن نرجع أصل التغير كلية داعا 
إلى هذا النوع أو ذاك . وإذا أردنا أن نسوق مثالا حديثاً فنجد أنه من الواضح أن 
التخيرات الى تحدث الآن فى الجتمعات النامية قد نشأت إلى حد كبير فى خارج 
تلك الجتمعات » وهى نتائج التكنولوجيا الغربية الى دخلت فى معظ الحالات عن طريق 
الغزو . والمشكلة الى يحب أن تطرح إذن هى إذا ما كانت هناك فروق ذات دلالة 
بين عمليات التغير الى ترجع إلى سبب داخلى وتلك الى ترجع إلى سبب خارجى . ويبدو 
تملا أن هذه الفروق موجودة فعلا وخاصة فى العلاقات القائمة بين عوامل التغير 
وبين بقية السكان“ . وهناك زاوية أخرى لهذا الموضوع تتعلق بمشكلة أين يبدأ التغير 
داخل مجتمع معين ( بغض النظر عن مصدره الذى قد يكون بعيداً ) عى ؛ أى 
النظم يتعرض للتغير أولا . وتنطوى هذه النقطة على مشكلتين أخريين : أولاهما 
مشكلة عوامل التغير الاجتاعى » وثانيهما الحماعات الاجتاعية الى تقود التغير . 
وتتيح لنا الشواهد التاريؤية تصنيف عليات التغير تبعاً للمجالات أو الخماعات الى 
يبدأ فيها : اقتصادية » سياسية » دينية . . . إلخ » وأن ندرس بدقة أكثر كيفية 

انتشار التغير من مجال إلى مجال آخر . 
ثانيآً : ما هى الظروف الأولية الى تنبئق عنها التغيرات الواسعة النطاق ؟ 
ويمكن أن تزثر هذه “الظروف الأولية تأثيراً عبيقاً على مسار التغير الاجماعى . فلا 
5 (14) ابجع أيضا إل الحاشية رقم ( )٠١‏ فى الفصل السابق حيث وردت الاشارة إلى الإطار الاقتصادى 


للتغيرات الختلفة ى الجتمعات النامية  ,‏ . 5 
تمهيد ى علم الاجماع 


اق 
يكن أن يفترض - على سبيل المثال ‏ أن الامبراطوريات القدعة أو الدول الاقطاعية » 
أو امجتمعات الرأسالية الحديثة قد قامت بنفس الطريقة أو يمكن تفسيرها على أساس 
حكم عام واحد . وتجد فى العالم المعاصر أن التصنيع عملية شديدة الاختلاف ف الجتمعات 
القبلية ( كما فى أفريقيا) عنها ف الجتمعات ذات الحضارة القدهة كاهند ؛ كما أنها 
تختلف تبعآلحجم الجتمع ودرجة تعقده . ويمكن أن يفيد التحليل السوسيولرجى للتصنيع 
كعملية خخاصة من عليات التغير إفادة كبرى من تنميط الجتمعات النامية نفسها . 


ثالثاً : ما هو معدل التغير ؟ بمكن أن يحدث التغير الاجماعى بسرعة فى بعض 
الفترات أو فى بعض الجالات أو ببطء ١‏ وربما إلى حد غير ملحوظ فى مجالات أخرى . 
كا أن معدل التغير يمكن أن يتزايد أو يتناقص . وقد أوضح أوجبرن وجيلفلان - 
اللذين أشرنا إلى دراساتهما من قبل أن معدل التغير التكنوليجى فى الجتمعات 
الصناعية ( من واقع عدد براءات الاختراعات المسجلة) آخحذ فى التزايد ياستمرار. 
وهناك فارق هام بين عمليات التخير التدريجى وعمليات التغير الثورى ( باعتباره 
صور خحاصة للتغير السريع ) . وليس من الأمور العسيرة أن نحدد مظاهر 
التغير الثورى فى الجالات الاقتصادية والتكنولوجية وأن نتتبع أسبابها ونتاتجها . 
وقد قدم « جوردون تشايلد » وصفاً رائعاً لما أساه « ثورة العصر الحجرى الحديث » 
بأنها ادخال الاقتصاد الذى يهدف إلى انتاج الطعام*"© . كما سجل مؤرخو الاقتصاد 
وحللوا مراحل الثورة الصناعية الحديئة 2 . أما الثورات السياسية والاجماعية فقد درست 
فى الغالب دراسة تاريخية وصفية بيا نجد نقصاً كبيراً ى الدراسات التحليلية المقارنة . 
وهناك بالطبع نظرية ماركسية ف الثورة الاجّاعية » ولكنها لم تكن ذات فعالية كبرى 
فى اثارة البحوث السوسيولوجية . هذا وقد ارتبطت ثورات القرن العشرين الاجماعية 
Gordon Childe, Man Makes Himself, Chapter V. (0) 0‏ .ل 

١١ (‏ ) للرجوع إلى درامة مختصرة لأول ثورة صناعية » انظر : 

13. L. Beales, The Industrial Revolution, 1750 - 1850. 

( الطبعة الثانية » لتدن ٠١۹٠١۸‏ ) . وقد عرضت التغيرات الى طرأت عن النسق الاقتصادى والاتجاهات 
الاجبّاعية عرضاً واضحاً فى كتاب R. L. Heilbroner, The Great Economists (London 1955).  :‏ 

الفصل الأول . كا قدم جورج فريدمان دراسة ذات طاع سوسيولوجى أوضح مختلف مراحل »الثورة الضناعية 
قى Georgés Friedmann, la crise du progrês, (Paris 1936), especially Chapter 1. : a‏ 


فريس 

والقومية ارتباطاً وثيقاً بالخرب لد أن طبيعة هذه الروابط لم تدرس دراسة منهجية منظمة ‏ 
وقد كشفت هذه الثورات فى نه نفس الوقت عن أهمية الدور الذىيلعيه المثقفون والطبقات 
الاجماعية الحتلفة فى الحركات الثورية . 

رابعاً : إلى أى حد يعتير التغير الاجاعى شيئاً خاضعاً للصدفة أو تحكمه علل 
محددة » أو هادفاً على نحو معين ؟ والفارق الرئيسى هنا هو نفس الذى تناولناه فى ثنايا 
حديثنا عن التخطيط الاجماعى . ونلاحظ من ناحية معينة أن جميع مظاهر التغير یر 
الاجماعى تقريباً تغيرات هادفة » من حيث ث أنها نت نتيجة أفعال هادفة صادرة عن أفراد 
معينين . غير أن هذه الأفعال يمكن أن تؤدى إلى تتائج غير مقصودة أصلاة ؛ لأن 
الأفعال الفردية لم يقم تنسيق بينها » أو أن بعضها يمكن أن يعوق الأخرى أو يشوهها 
كما يحدث فى مواقف الصراع الاجماعى مثلاء . فى مثل هذه الظروف - الى كانت 
قائمة فعلا" فى معظم الجتمعات حى العصور الحديئة - يمكن أن يكون التغير محدد 
سيا ؛ أو قد ينطوى على بعض العناصر العارضة البحتة . ولكنه ليس فى هذه 
الحالة هادف ؛ بمعنى أنه يحقق أهداف الأفراد الداخلين فيه أو معظمهم . 
والأصح أن نعتبر التخير هادقاً فى حالة الجتمعات الحديثة > حيث یوجد ‏ كنا أشار 
جينز برج - هدف مشترك يمكن أن يتحقق تدريجينًا من خلال عملية تغير اجماعى 
مخطط . وحى هنا بمكن أن توجد بعض الأحداث العارضة الى تؤثر على سير التخير » 
وقد تكون لها بالتالى عواقب كثيرة لم تكن مستهدفة أصلاة (حيث أن القائمين على 
التخطيط كبقية الناس لا يمكن أن يحيط علمهم كل شىء) . غير أنه من الواضح أن 
البشر قد ازدادوا الآن ستطرة ‏ بالقياس إلى الماضى - على ظروف حياتهم الطبيعية 
والاجماعية . وليست 'العلوم الاجماعية نفسها سوى نتيجة الرغبة فى السيطرة على اتجام 
التغير الاجماعى » وقد ساهمت يدور عظم ى تحقيق هذه السيطرة فعلا” 


٤ 


قراءات مقترحة 


: فكرة التقدم‎ 
Carl Becker, ,Progress”, Encyclopaedia of the Social Sciences. 
J. B. Bury, The Idea of Progress (London, 1920). 
Morris Ginsberg, The Idea of Progress : A Revolution (London, 1953). 


التطور الاجماعى والندو الاجماعى : 

لم ينل مقهوى التطور والنمو فى مجال الجتمعات الانسانية الاههام النظرى اللذان 
يستحقانه . ولا يزال جانباً كبيراً من المناقشة الى تم فى هذا المجالعند مستوى الانتقادات 
الوظيفية ( كا لها مالينوسكى فى شكلها المتطرف ) لفكرة « التاريخ الظنى » . 
ويمكن للقارىء أن يحصل على استعراض نقدى للنظريات التطورية إذا ما رجع إلى : 


P. A. Sorokin, “Sociocultural Dynamics and Evolutionism”’, in Gurvitch and 
Moore (eds.) Twentieth Century Sociology. 


آما « الدارونية الاجتاعية » فلقد حظيت عتاقشة واسعة من جانب كثير من الكتاب 
كنا نحد ها تحليلات تاريخية عديدة انظر على وجه االخصوص : 


2. G. Ritchie, Darwinsim and Politics (London, 1885), and R. Hofstadter, 
Social Darwinism in American Thought (Philadelphia, 1945). 


وعكن للقارىء أيضًا الرجوع إلى مقال بحينزبرج بعنوان : 
of evolution in Sociology”, Essaysin Sociology and Social‏ «اوععهمه “The‏ 
Philosophy, Vol. 1.‏ 
حيث نجد جيتزبرج فى هذا المقال يناقش بعض امشكلات الأساسية . انظر 
أيضًا مقالات جينزبرج فى الجلد الثالث من كتاب : التطور والتقدم 
Evolution and Progress (London, 1960).‏ 
وهناك أيضًا مناقشة متعة فى كتاب جوردون تشايلد عوانط0 بعنوان : 
Man Makes Himself, Chapters I and II.‏ 
R. M. Mac Iver, Social Causation (Boston 1942).‏ 


"o 

حيث يقدم تحليلا رائعاً لفكرة السبب كا تستخدم نى دراسة التغير الاجتاعى . 
K. R. Popper, The Poverty of Historicisim (London, 1957).‏ 

وفيه نجد نقداً أساسيًا للنظريات التطورية استناداً إلى المنطق ومناهج البحث . 


التغير الاجماعى : 
W. F. Ogburn, Social Change (New York, 1922).‏ 
أنظر أيضًا مناقشتنا لهذا الكتاب نى المتن . 


يحب الرجوع إلى أعمال باريتو وتوينى وسوروكين المشار إليها فى المن . وبالاضافة 
إلى ذلك يمكننا أن تجد عرضاً موجزاً ومفيداً لمفهوم سوروكين عن التغير الاجماعى 
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هناك عدد من الدراسات الاير بولوجية الى تناولت التغير الاجماعى فى الجتمعات 
البدائية . أنظر على وجه اللحصوص المؤلفات التالية ٠‏ وإن كانت تعالج أيضاً بعض 
المشكلات العامة المتعلقة بتحليل التغير الاجماعى : 
Malinowski, Dynamics of Culture Change (Yale, 1945).‏ .8 
G. and M. Wilson, The Analysis of Social Change (Cambridge, 1945).‏ 
M. Mead, The Changing Culture of an American Indian Tribe (New York,‏ 
.)1932 
A.L. Kroeber, Anthropology (New York, 1948) Chapters 10-12.‏ 
Raymond Firth, Social Change in Tikopia (London, Allen & Unwin, 1959).‏ 
وللتعرف على التغير الاجتاعى فى المند يمكن الرجوع إلى مؤلفات كل من ديساى 
نەە وديوب مد الى ناقشناها فى المين . كا يمكن الرجوع أيضًا إلى المؤلفين التاليين : 
A.K. Nazmul Karim, Changing Society in India and Pakistan (Dacca, 1956).‏ 
T.K.K.N. Unnithan, Some Problems of Social Change in India in Relation‏ 
to Gandhian Ideas (Groningen, 1956).‏ 


الکن السادس 
علم الاجماع التطبيق 


انضرا تادر شم . 
RFR‏ علم الاجماع والسياسة: الاجماعية والتخطيط. 


وضع السياسة الاجماعية : 

اعتقد كثير من مفكرى القرن التاسع عشر أن علم الاجماع العام هو الذى يعدنا 
بالأساس النظرى لملم تطبيق شامل . وكانت نمغل هذه الآزاء سائدة ق فرشا بوجه خاص 
حيث انتقلت من: الموسوعبين ' إلى كونت عن طريق سان سيمون وآخرين فكرة قيام 
علم طبيعى لدراسة المجتمع : وكان كونت یری أن علم الاجماع - باعتياره قمة العلوم 
الوضعية - يمكن أن يصوغ قوانين عامة لاسلوك الاجماعى يمكن بالرجوع إليها تسوية 
كل أنواع الخلافات الخاصة بالسياسة الاجناعية . عندئذ يمكن أن تنتهى ١‏ فوضى 
الآراء » يشأن الموضوعات الاجتاعية “كما حدث بالنسية للظواهر الطبيعية . وبالرغم من أن 
أن دوركم قد رفض كثيراً من آراء كونت فى جال علم الاجماع » إلا أنه كان رغم 
ذلك وضعيًا فى ضوء نظريات كونت » الذى أراد أن يؤسس علما سياسا وأخلاقياً 
تطيقيً على أساس علم نظرى لدراسة المجتمع . وتشترك الاركسية - بالصورة الى تطورت 
بها فعلا ‏ فى كثير مع فلسفة كونت الوضعية . فهتاك نفس اليل إلى القوانين التاريخية » 
ونفس ازعم بأنه فى وسع صفوة على دراية بعلم دراسة الجتمع أن تحل نهائيًا جميع المشاكل 
الاجتاعية العملية وأن تقود البشر بنجاح أكيد على طزيق التقدم الاجماعى . 
7 أما فى الوقت الحاضر فليس هناك سوى قلة قليلة من علماء الاجباع ( وعدد أقل 
منهم من رجال الانثر وبولوجيا الاجتاعية) يعتبرون علمهم علما نظريًا متطوراً صالاً 
للتطبيق جلى الشثون الاجتاعية بالطريقة الى تطبق بها علوم الفيزياء أو الكيمياء فى 
التحكم فى العالم المادى وتغيير شكله . وما يثنيهم عن ذلك فی امقام الأول أنه لم عكن 
بعد' انقضاء أكثر من قرن من الفكر والبحث السوسيولوجى «الانثر وبوايجى التوصبل 
إلا إلى اكتشاف عدد ضثيل من القوانين السوسيولوجية الهامة > هذا إذا اعتيرنا القوانين 
إلى التتشفث ذات أهمية أصلا . وين الصعوبة أن بثار فى هذا المرقف .موضوع 


۴4 


FV 
تطبيق قوانين عامة . كا أنه قد يداخلهم الشاك كذلك فى قيمه الماثلة المعقودة‎ 
يبن العلوم الطبيعية وعلم الاجماع ' فما يتعلق بالتطبيق العامى » إذ أنه لا يتسق‎ 
مع أفكارنا العادية عن أنفسنا كأفراد . وبالنظر إلى غيرنا من بنى الإنسان » أن نتصور‎ 
أنه من الممكن تطبيق المبادىء السوسيولوجية بشكل مباشر بواسطة « خبراء » فى تشكيل‎ 
الحياة الاجناعية كا تطبق مبادىء علم الطبيعة فى إنشاء الطرق والكبارى . ودا السبب‎ 
ولأسباب أخرى ستعرض ها فما بعد لا يكن أن تكرن هناك « هندسة اجماعية » . على‎ 
أن هذا لا عى أن ننكر أن علم الاجماع يمكن أن يستخدم فى التطبيق العمل بطريقة‎ 
علمية منظمة بطرق متعددة وعلى مستويات مختلفة . سأتناول فى هذا الفصل ألا‎ 
الإسهام الذى يمكن أن يقدمه علم الاجماع للسياسة الاجماعية بصفة عامة » ثم ندرس‎ 
دوره فى التخطيط الاجماعى . ثم أعرض ف الفصل التالى لبعض البحوث السوسيولوجية‎ 

الي استهدفت تقديم حلول لبعض المشاكل الاجماعية المحددة . 

وأول ما ينبغى أن نلاحظه هنا الإسهام الهام الذى يمكن أن يقدمه علم الاجاع 
الوصى » الذى أمدنا يكثير من المعلومات الدقيقة موثوق بها عن بعض موضوعات 
السياسية- الاجماعية الى يعالحها السياسيون ورجال الإدارة والمصلحون الاجماعيون . 
ومن أوائل الأحاث الاجماعية ‏ وخاصة فى بريطانيا ‏ المسوح ( با فيها المسوح 
الرسمية ) الى أجريت عن الفقر وءعن مشاكل أخرى خاصة بالحياة الحضرية ابتداء 
من منتصف القرن التاسع عشر("© . وقد أوضحت هذه المسوح وخاصة مسوح بوث 
غه 80“ وراونرى Rowntree‏ ق نهاية القرن التاسع عشر- على نحو مفصل وصارم = 
مدى الفقر وطبيعته ف جتمع صناعى . وبالإضافة إلى ذلك استطاع كل من بوث 
وراونترى أن يكشفا عن بعض أسباب الفقر المدقع » ونقص فرص العمالة المنتظمة 
والحوادث والأمراض الى يقآسى منها العمال الأجراء . وقد أثرت هذه الأبحاث 
وما شابهها دون شك ف السياسة الاجماعية . وقد بينت إحدى الذراسات الى أجراها 
مؤخراً راونترى ولافرز (1.1٥٤‏ وقد صدرت تلك الدراسة عام ۱۹۵۱ )“ كيف أن 


١ (‏ ) هناك مسوح أخرى سابقة على ذلك ( قارن الفصل الأول من هذا الكتاب) ولكن عددها قد زاد زيادة 
٠‏ سريعة خلال النصف الثاق من القرن التاسع عشر . ١‏ 
Charles Booth, Life and Labour of the People in London (17 Vols., London 1902). - 0‏ 
B. Seebohm Rowntree, Poverty : A Study of Town Life (London 1901). (r)‏ 
B. Seebohm Rowntree and G. R. Lavers, Poverty and the Welfare State (London. 1951): ) £ )‏ 


۴۷۱ 
سياسات دولة الرفاهية ( وخاصة تحقيق العمالة الكاملة » وزيادة المساعدات الفعالة الى 
تقدمها اللبولة فى حالات الضرورة كالمرض.أو الحوادث ) كادت تقضى كلية على الفقر 
بصورته الأولية الواضحة . ولا يمكن بطبيعة الخال أن يكون ئل هذا النوع من الأمحاث 
والدراسات نفس الأهمية فى الدول المتخلفة » حيث لازال الفقر حالة شائعة 
يتقف القضاء عليها فى امقام الأول على زيادة الإنتاج القوى الكلى عن طريق التصنيع 
ونحسين الزراعة . غير أن هذه الدول تعأنى أيضًا من حالات فقر مدقع تستوجب الدراسة . 
فننجد فى المند - مثلا حألة الطبقات والقبائل المطمحونة *“واللاجثين ”3 والشحاذين © 

ولقد قدم علماء الاجماع فى عدد من الجالات الأخرى معلومات ذات أهمية 
جوهرية لوضع سياسات رشيدة . فالدراسات السكانية م تزودنا فقط ععلومات دقيقة 
عن حجم السكان والخصوبة والوفيات » ولكنها أوضحت كذلك بعض العوامل الاجماعية 
المسثولة عن التغيرات الديموجرافية . ثم هناك الدراسات الخاصة بالحراك الاجماعى 
الى تكشف عن مدى الراك رأشكاله فى مجتمعات عخبلفة وبقية الصلات القائمة بين 
الحراك وبعض العوامل مثل حجم الأسرة وفرص التعلم والبناء المهنى . فهذه الدراسات 
تمدنا بمعلومات جوهرية لازمة للاصلاحات الربوية » يجانب إسهامها فى توضيح 
بعض الأهداف اليعيدة للسياسة الاجماعية . 

ولكنه على الرغم من أن نمو الببحوث السوسيولوجية منذ ه144 قد أضاف الكفير إل 

حجم المعلومات الدقيقة عن الموضوعات 0 »> إلا أن معرفتنا ما زالت قاصرة . 

e‏ كما أشار جلاس عا منذ بضع سنين 20 بعض السياسات الاجماعية لهامة 
الى ما زالت ترسم وتنفذ دون أى حث مت متعمق للأهداف أو الوسائل المقتردة ( كنا هو الحال 
بالنسبة لسياسة انشاء المدان الحديثة الى حددت حجم وك وكثافة تلك المدن بطريقة تعسفية ) . 
كما تؤدى بعض الخدمات الاجماعية الرئيسية دون بذل محاولات تذكر لاكتشاف 
ما إذا كانت هذه الخدمات تغطى الحاجات الى خططت من أجلها » أو إذا كانت 
تسد هدف هذه الالتزامات بأكفا الطرق » أو إذا كانت هذه الحاجات نفسها ل 
" " (») هنال معلويات عثيرة عن هذه الفعات فى تقار ير بن تسجيل الوائف رابا , 


See R..N. Saksena, Refugees (Bombay 1961), . . (1) 

See M. 5. Gore et al., The Beggar Problem in Metropolitan Delhi (Delhi 1959). )2و‎ 

D. V. Glas, “The Application of Social Research”, British Journal of Sociology (۸ ) 
I (1)‘1950 


يكنا 

تتغير فعلا فى هذا الجتمح السريع التغير ۾ کا ثبه تیتمس سما إلى نقص 
البحوث الاجتاغية الى بمكن أن تحدد وتقيس الاحتياجات الأكثر دقة وتعقيد! وتوزيعها 
بين قطاعات السكان الختلفة" . 


وم يصبح البحث الاجماعى ( على نحو متميز عن البحوث الاقتصادية ) مستقلا 
تمام الاستقلال كجزء عادى من أجهزة الحكومة والإدارة إلا عدد قليل من الدول . 
هتا على الرغم من أنه استطاع أن يحتل مكانة مرموقة فى العقد الأخير . وقد عمل التخطيط 
الثشامل فى الهند على تشتجيع اجراء' البحوث الاجماعية . فلعبت الحنة برامجالبحوث التابعة 
للجنة التخطيط هناك 8 ماما ف تشجيع وتوجيه البحوث قعدد من الميادين الى تهم 
التخطيط الحكربى بشكل مباشر”"“ » كا حققت ١‏ هيثة تقيے[البرامج » بداية واعدة 
يالدراضات الى أجرتها عن فاعلية بعض مشروعات التخطيط فى عدد من الناطق . أما 
«المعهد المركزى لدراشات وبحوث تنمية المجتمع »* - الذى أنشىء فى عام ۱۹١۸‏ - 
فقد وجه اهتامه الأكبر حى الآن إلى دريب ( بالمعى الواسع للتدريب ) الموظفين الذين 
يشغلون مراكزقيادية ی برامج قد تنمية فامجتمع ا حل » وذلك عن طريق « البرامج التوجيهية» 
الى يستمر الواحد منها أريعة أسابيع » ولم يشرع فى اجراء بحوث أمنهجية إلا مؤخرا 
فقط . ومن. المتوقعم أن يلعب نشاط هذا المعهد دورا عظم الأهمية » ليس فقط لأنه 
يختص عجال وأسع وحاسم من مجالات الحياة الاجماعية فى الطند » (وأعى ثنمية 
المجتمعات القروية وتحسين الإنتاج الزراعى ) وإنما لأنه يجمع على صعيد واحد رجال 
القانون » والإدارة » و«البحث العلمى » والسثولين عن برامج التخطيط ليشتركوا ى 
مناقشات مستفيضه للمشكلات » والسياسات والإنجازات الحتلفة > 


2.34 Titmuss, “Social Administration in a Changing Society”, in Essays on the (4) 
Welfare State (London 1958), 


Research for Planning 1955 - 1959 . (1۹64 - ۱456 انظر ( يحوث التخطيط من‎ ) ٠١ ( 

وتغطى مشر وعات البحوث الى 09 أقرارها الميادين التالية : الاصلاح الزراعى » والاقتصاد الزراعى » 
المدخرات » والاسئئار » والعمالة ٠٠‏ الصناعات الصغيرة والمنزلية » المسوح الحضرية » الرفاهية الاجمّاعية » 
الإدارة العامة » الحواقب الاقتصادية العامة التنمية » اللامركزية والتنمية الاقليمية » موارد التنمية » فوائد 
مشر وعات الرى . 
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vr 
وبمكننا أن نلاحظ بعض التطورات المماثلةى أوروبا الغربية . فىبريطانيا علىسبيل‎ 

المثال قامت « إدارة المسح الاجماعى الحكوى » باجراء عديد من المسموح لساب 
بعض الميئات الحكومية . كا شجعت « إدارة البحوث العلمية والصناعية واجراء عديد 
من البحوث الاجمّاعية على المشكلات الصناعية > وانشأت وزارة الداخلية مؤخراً قسما 
للبحوث لإجراء دراسات فى ميدان الخريمة والانحراف . وقد أنشأ البرلان الدامركى فى 
عام ۹۸ ١‏ المعهد القوبى للبحوث الاجماعية التطبيقية »* للاضطلاع ببرنامج 
مستمر للبحوث فى مشكلات الرفاهية الاجتاعية . ولكن لا زال هناك الكثير اذى يجب 
عله فى هذا الصدد » إذا ما أرادت العلوم الاجّاعية أن تؤدى دورها الكامل فى تسيير 
دفة الحياة فى المجتمعات الحديثة . فن الأمور المفيدة ‏ فى المقام الأول - استعراض 
مدى البيانات الاجتاعية الى جمعتها الحكومات حالينًا » ودراسة كيفية الانتفاع بهذه 
البيانات والتأثير الذى مارسته فعلا على السياسة الاجتاعية . فثل هذا المح 'سيكون 
بمثاية نقطة انطلاق لتوسيع وترشيد البحوث الاجتاعية الى تمر بها الحيئات الحكومية » 
ما سيؤدى ف النهاية إلى إنشاء مراكز قومية البحوث . ويمثل المعهد القوى الداتمركى 
للبحوث الاجماعية التطبيقية أول عوذج ئل هذه المراكز . ولو أن « بلحنة برامج البحوث »> 
فى المند > و «اليئة الحكومية للمسوح الاجتاعية » فى بريطانيا وأمثالهما من الميئات 
فى بلاد أخرى بمكن أن تتطور فى هذا الاتجاه . وستكون مهمة مثل هذه المرا كز القومية 
للبحوث إجراء دراسات محددة مطلوبة ارم السياسة » وكذلك جمع معلومات يانتظام 
عن الحوانب الرئيسية للحياة الاجماعية » ونشرها فى صورة مسوح للظروف الاجماعية . 
وتقوم معظم الحكومات اليوم يمع معلومات اقتصادية أساسية تنشرها بانتظام فى إطار 
مسوح عامة للموقف الاقتصادى فى بلادنا . ولكنه من الأمور الخوهرية فى أى مجتمع 
حديث أن توسع هذه اللحدمة بحيث تشمل نطاقاً أصع من المسائل الاجماعية » با فيها: 
الخرعة » والانحراف » ولفقر > والاسكان » والصحة » والتربية » ومستويات المعيشة » 
وميزانيات الأسرة 210 
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١١ (‏ ) تبدو قيمة هذا الممع ابيانات والمسوح ف التقرير الذى أصدرته الأم المتحدة بعنوان : و تقريرعن 

الموقيف الاجتاعى العالمى the World Socal Situation’‏ ده Report‏ ( عام 1451 ) . غير أت هذه ا سوح العالية 
' يكن أن تكين أيسر ف اعدادها وأشمل فى نطاقها لو آنه اتيج المزيد من البيانات القومية ا ماشورة . 


Yé 

فهناك إذن حاجة إلى إعادة النظرف دور رجل الاجماع ق وضع السياسة الاجماعية . 
ومن المؤكد أن هناك جانباً معيشًا بعثل مشكلة عامة هو؛ العلاقة بين «العلماء هوه الحكام » 
فى الأنشطة المتنوءة الى تضطلع بها الحكومات الحديثة . غير أن وضع رجال الاجماع 
فى هذا الال مغبون أشد الغبن ( وكذلك وضع غيرهم من المشتغلين بعلوم اجتاعية أخرى » 
فيا عدا رجال الاقتصاد ) . فأولئك الذين يضطلعون بالبحوث الاجماعية للهيئات 
الحكومية لا قتاح لم - فى العادة ‏ فرصية كبيرة لتحديد نطاق بحوثهم المحددة » أو ربط 
النتائج الى يتوصلون إليها بالقرارات الى تنص عليها السياسات . ويقتصر الأمر على 
استغلال التتائج الى يتوصلون إلى الكشف عنها من قبل أولئك الدين يتحملون مسئولية 
صنع السياسة ومسثولية الإدارة الحكومية . وكثيراً ما تيل الفثة الأخيرة إلى الحضوع لتأثير 
« الحكمة التقليدية » أكثر من التزامهم بنتائج الببحوث المنهجية. » إذا كانوا لا يعرفون 
شيثاً عن خلفية البحت ودلالاته الأخرى . 

على أن اسهام علم الاجماع الوصى يحب ألا يقتصر على توفير المعلومات المفيدة 
فى مرحلة وضع سياسات اجماعية جديدة . فهو مهم بنفس الدرجة ف تقيم هذه 
السياسات ومنجزاتها . غير أن الدراسات التقييمية من هذا النوع لا زالت قليلة'. وقد 
وضعت « هيئة تقيم البرامج ‏ فى اند بداية متواضعة باجراء هذا النوع من الدراسات » 
وإنلم يكن ها نظير فى مكان آخر فيا أعلم . وقد اضطلعت قلة من معاهد البحوث 
فى بلاد أخرى . خلال السنوات الأخيرة ‏ باجراء بعض البحوث فى هذا الميدان ( مثل 
استجابات الأفراد والأسر لانتقاهم إلى مساكن جديدة فى مناطق جديدة » واتجاهات 
« المستهلكين » نحو الخدمات الصحية والتعلم ) . ولكن هذه البحوث ليست سوى شواهد 
قليلة على وجود أى نوع من التخطيط المنهجى للبحوث . وما يدعو إلى الدهشة أنه 

(!1) يلاحظ التقرير الذى نثرته اللجنة اللكوية الداتمركية مؤشراً حول إنشاء و سهد البحوث 
التطبيقية» : « ترى اللجنة أنه ليست أدى اليئات التشر يمية » والادارة الحكوبية » والخمهور » المعلوبات الكافية 
لتحليل اداء الميعات الاجتاعرة لوظائفها » وآثارها على الفرد وآثارها الأخرى » وخاصة على الاقتصاد القوي . 
فالبيانات المتاحة لا تهىء أساساً كافيا لإصدار الحكم عا إذا كانت الصائل المستخدمة ‏ مالية أو تنظيمية 
مستغلة على أفضل نحو ممكن أم لا » وموظفة فى أهم الأغراض » a‏ 

. النص مقنتيس عن المصدر التالى‎ 
Henning Friis, “The Application of Sociology to Social Welfare Planning and Administration”, 

"Transactions of the, Fourth World Congress af Sociology, I, pp 65 - 6 


Vo 
.حى فى البلاد الى تعرضت لتغيرات جذرية عططة فى ميدان الساة الاقتصادية‎ 
والاجماعية » لم تكن هناك استفادة كبرى من فرص التجارب الاجماعية الى كان عكن‎ 
أن تسمح بتقيع السياسات الختلفة على نحو أكثر دقة . واستخدام التجارب فى المسائل‎ 
الاجماعية محدود بطبيعة الحال بسبب ما تتكلفة من نفقات » وبسبب ضرورة احترام‎ 
مصالح وحقوق الأقراد الذين يمكن أن يتأثروا بها . غير أن هناك مع ذلك كثير من‎ 
الجالات الى يمكن فيها إجراء تجارب على نطاق ضيق دون نفقات باهظة > ودون‎ 
الاضرار بأى فرد . فن المؤكد على سبيل المثال أن برامج تنمية الحتمع امحل فى اند‎ 
» يعكن أن تفيد من الدراسات التقييمية المعتبمدة على تجارب أنماط عتلفة من الادارة‎ 
وتتابعات وأشكال مختلفة من التجديد » ويختلف وسائل توصيل الأفكار فى مشروعات‎ 
التنمية الى تعدها . وهناك بالمثل مال لاجراء تجارب فى ميدانى تخطيط المدن‎ 
وتوفير فرص التعلم » وكذلك السياسات الخاصة بانحراف الأحداث : معاملة المذنيين‎ 
وميادين أخرى كثيرة . حقيقة أنه كثيراً ما قيل عن بعض السياسات الى تنفذ فى بعض‎ 
هذه اليادين بأنها  تجريبية » ولكنها تكاد تفتقر دائاً تقرياً إلى أهم سمات التجربة ؛‎ 
. وأعنى الدراسة المنهجية المقارنة لنتائج اتباع أساليب عمختلفة‎ 


وقد لاحظنا من قبل - خاصة فيا يتعلق بمسوح الفقر ‏ أن رجل الاجمّاع 
لايقتصر داناً على الوصف الدقيق لظاهرة اجماعية معينة » ولكنه كان يستطيع فى 
بعض الأحيان تحديد سببها أو أسبابها الحتملة . والواقع أن كثير) من البحوث التطبيقية 
الى أجريت ف السنوات الأخيرة قد استهدفت بوضوح تجاوز عاية الوصف »> رغم 
أهميتها الى لا جدال فيها » لتصل إلى اكتشاف الأسباب واقتراححلول محددة . وهذا 
المدف أقل طموحا من أهداف علماء الاجماع الأوائل الذين كانوا يفكرون فى اطار 
نظرية معينة يمكن تطبيقها على أى موضوع وبنجاح كامل فى حل المشكلات العلمية . 
ذلك أن كل ما يدعيه رجال الاجمّاع اليوم هو غاولة اكتشاف بعض العلاقات العلية 
المعينة والحدودة عن طريق الدراسة السوسيولوجية التحليلية . ومع ذلك فإن نتائج تلك ابلنهود 
المتواضعة ليست معصومة من الخطأ . فقد ثبت أنه من الصعب فى بعض الحالات المتطرفة 
إقامة صلات علية دقيقة بين ظواهر اجيّاعية فى المواقف المعقدة الى يحب أن تتناولها 
السياسة الاجمّاعية . ويمكن أن ندرك بعض هذه الصعوبات فى أوضح صورها فا 


۳۷1 
يتعلق بيعض المشكلات الاجماعية المحددة » ولذلك سأرجىء الكلام عنها إلى الفصل التالى . 

قلسن علماء الاجتاع الحترفون فقط هم الذين يستخدمون المعرقة السوسيوارجية ؛ 
فقد بيدأت العلوم الاجماعية على وجه العموم تؤثر فى السياسة الاجماعية بطريقة أخرى ؛ 
وأعنى من خلال الدور الذى تؤديه فى التربية وى إعداد أولئك الذين يقومون بوضع وتنفيذ تلك 
السياسة . فقد أصبح علم الاجتاع يشغل اليوم مكانآ هاما فى برامج إعداد الإخصائيين 
الاجماعيين » وأصبح معترفا به کعتصر مقيد فى إعداد المديرين ف الصناعة » وموظى شئون 
الأفراد ر شئون العاملين قى الحكومة ) » والعلمين » والموظفين الحكومرين اأسثولين عن 
إدارة هيئات الرفاهية الاجمّاعية أو المشروعات المملوكة الدولة . وليست قيمة 
الاجماع بالنسبة هذه المهن نى الغالب أنه يمد الفرد بميادىء سوسيولوجية يستطيع أن 
يطبقها بشكل مباشر فى حل مشكلات علية . وإنما تتمثل قيمته ى أن الفرد الذى 
اكتسب معلومات عامة واسعة عن تلف أنماط البناء الاجماعى والثقافة قد درس بمزيد 
من التفصيل البتاء الاجماعى لجتمعه وتاريخ هذا الجتمع ٠‏ كا تعلم شيئاً عن المناحج 
الى عكن بواسطتها جمع وتقيم معلومات عن المسائل الاجماعية ؛ ومن ثم يصبح هذا 
الفرد قادراً على إصدار أحكام أكثر صواباً واتخاذ قرارات أكثر حكمة فیا يتعلق 
بالمشكلات الاجتاعية الى يواجهها . 

فالاقبال المتزايد على استخدام البحوث السوسيولوجية ورغبة رجال الاجماع أنفسهم 
فى تقديم إسهام على يثير عديداً من التساؤلات ليس فقط عن إمكانيات استخدام علم 
الاجماع فى التطبيق العملى » وإتما كذلك عن الوجه الأمثل هذا التطبيق . وقد كنا 
تسل فى المناقشات الى عرضناها حى الآن بأن السياسات الاجماعية خير فى ذاتها أو شىء 
مرغوب فيه . غير أن هذا الافتراض يحجب عديداً من الشكلات الى بتحم علينا أن 
نشير إليها هنا على عجل » مع أننا لن نستطيع أن نوفيها حقها . وأعتقد من ناحيى أن 
رجال الاجماع يلتزمون بالضرورة ف التطبيق العملى بتحسين الحياة الاجماعية » أو كا 
كان يقول علماء الاجماع الأوائل ٠‏ بتحقيق التقدم الاجّاعى . ومن شأن هذا الالتزام 
أن يحدد لم ميادين معينة للبحث ويحرم عليهم أخرى . ويمكننا أن نعقد مماثلة بين 
الاجماع التطبيق والطب » كا فعل ألفين جولدنر ممصقلدمك فى مقال إعلامى له" , 
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ویز جولدنر بين اتجاه مندمى engineering‏ وانجاه « علاجى ؛ Clincal‏ فى علم الاجماع 
التطبيق . ويتميز الاتجاه و الهندسى » بأن رجل الاجماع يقبل تحديد العميل للمشكلة » 
بحيث يقتصر دور رجل الاجماع على اكتشاف الوسائل الناجحة لحل المشكلة . أما 
الاتجاه « العلاجى » فيتميز بأن رجل الاجماع ( شأنه شأن الطبيب) لا يلتزم - ويسلم 
عموماً بأنه لا يرم ت جلي العميل للمشكلة » الذى يعتبره ف الواقع أحد أعراض 
المشكلات الأساسية فم نم «جولدنر » فى تحبيذه للاتجاه العلاجى بكفاءة المنهج من 
ناحية » وبالقم الى يحب أن توجه البحث السوسيولوجى التطبيق من ناحية أخرى . 
على أنه لايجد فارقا هاما بين الطب وعم الاجماع التطبيق . فمارسة الطب قائمة على 
التزام الطبيب » وهو التزام واضح ودقيق فى الغالبية العظمى من الحالات > بالحفاظ 
على الصحة ومقاومة المرض . أما علم الاجماع التطبيى فلا يقوم على أى التزام دقيق كهذا . 
ذلك أن « الرفاهية الاجتاعية » قد لا تكون محل اختلاف مباشر » ولكنها تحتمل فى 
العادة أحكاماً متضارية . فصطلحات ١‏ الصحة الاجماعية » وو امرض الاجماعى » 
( أو «الباثولوجيا الاجتاعية » ) الى تستخدم ى بعض الأحيان غير محددة وغير 
ملائمة إلى حد بعيد . ذلك أن عور الاهعام ليس صحة الجتمع ( الى قد تعرف بأمها 
قدرته على البقاء ) بقدر ما هو نوعية الحياة الاجماعية . كا نجد من ناحية أخرى 
أن ما يعتبر فى ظرف معين أمراضاً قد يعتبر ى وقت لاحق اضطرابات لا مقر منها 
تصاحب النمو الصحى السليم 9" . أو بعبارة أهم أنها يمكن أن تقيم على نحو تلف 
من جانب ملاحظين متباینین ° , 

ولا أريد أن أخلص من هذه المناقشة إلى أنه لايوجد معيار واضح يمكن أن يوجه 
علم الاجماع التطبيق » رحا رجال الاجماع أنفسهم 
(14) جاءى كتاب وراب وه ملزنيك » لمعنو : المشكلات الاجياعة الرئيسية ( الصادر فى نيويورك 
و90( ) أنه « من الواضح أن عدم وجود مشاكل الجياعية لا يمى بالضرورة أن هذا المجتيع مثا . . كا 
لاتعنى شدة المشاكل الاجتاعية بالضر ورة أن المجتمع يتحرك إلى الوراء . بل المكس قد يكون صحيحا . فامجتيح 
الذى لا يسح بحدوث تغير أو تقدم تقل فيه المشاكل الاجتاعية عادة . أما ى امجتمع المتغير .. نقد تكون المشكلات 
الاجاعيةاعراض تغير نحو حياة أفضل » . قارن : 

E. Raab and G. J Selznick, Major Social Problems (New York 1959), p, 5.‏ 
٠١ (‏ ) منهذا مثلا الحرية الكبيرة ىمجالالعلاقة بين الحنسين الى انتشرت مؤخراً ى كثير من امجتمعات الفر بية» 


فيعتبرها البمض دليلا عل الانبيار الاہنتاعی› بی ينتبرها آخروت 'مظهراً لنظام اجتاعى أكثر رشا وأكثر تسامحاً : 
تمهيد فى علم الاجتاع 


VA 
» أن يحددوا دون مناز ع المقصود بالرفاهية أو التقدم . وينبغى أن نسم أولا يأن المشكلات‎ 
المبجية الى عرضت لا لا تثور نى الغالبية العظمى من الحالات » إذ أن هناك إجماع‎ 
تقريباً على تعريف كثير من الشرور الاجماعنة » ولكن حيث لايوجد مثل هذا الاتفاق‎ 
يستطيع رجال الاجتإع أن يقدموا إسهامآ عملا بتوضيح نقاط الحلاف » وذلك بأن‎ 
يقيموا من واقع الحقائق التفسيرات الموجودة للمشكلة الاجماعية » وخاصة عن طريق‎ 
تقديم سياسات اجماعية بديلة تناسب بناء المجتمع ككل . ويقدم الاجماع ف‎ 
. الحالة الأخيرة بالضرورة بعض الأفكار «البيانات الى تصبح مادة للنقد الاجماعى‎ 
ذلك لانهم يضطرون إلى أن يأخذوا فى اعتبارهم تأثير بعض أنواع عدم المساواة القائمة‎ 
فى ثروة وقوة الجماعات الاجماعية المختلفة على السياسة الاجماعية وأن يوضحوا بالتالى‎ 
. كيف تؤدى مختلف أنواع السياسة إلى العمل لمصلحة أو ضد مصلحة جماعات معينة‎ 
» وقد أدى إصرار كثير من علماء الاجماع المعاصر ين على الالتزام ېچ علمى‎ 
صارم إلى خلق نظرة محافظة ليس لا ما يبررها . وتقوم هذه النظرة على قبول الإطار‎ 
الاجماعى القائم كشىء مسلم به » لأنه من التعقيد بحيث يستعصى على الدراسة‎ 

العلمية . . وهنا توظف كل إمكانيات علم الاجماع «العلمى م الحقيق فى دراسة. 
مشكلات عدودة النطاق بعناية معزولة عن البناء الاجماعى الواسع . ولذلك نرى من. 
الضرورى أن نؤكد مرة أخرى أن من السمات المميزة "للفكر السوسيولوجى أنه يحاول 
فهم كل . مشكلة معينة فى سياقها الاجماعى الكلى > وتحديد السياسات الاجماعية- 

البديلة الى تؤثر على حياة المجتمع فى مجموعها . : 

. وأفضل صيلة لرؤية الوظيفة النقدية لعلم الاجتاع: نى أقل آثاره وضوحاً - وربا 
أكثرها جميعاً أضية ‏ على الحياة الاجّاعية » ذلك التأثير . الذى ععارسه من خلال 
تثقيف ابلحمهور العام > أو على الأقل ذلك الزء من الحمهور الذى بهم ااا 
قويا با شئون الاجماعية والسياسية . وهنا يقدم عام الاجماع إطاراً من المفاهم » وأساساً 
للمعرفة الدقيقة لمناقشة المسائل السياسية مناقشة ذكية". وقد أوضح تيتمس واصطا1 - 


(17 ) يقلٍ جونار ميردال فى مقاله ( العلاقة بين النظرية الاجناعية والسيامبة الاجاعية ) المنشورة فى اخيلة . 
البر يطانية لعلم الاجماع : « القضية عندى أنه على حين لا يشارك العلماء الاجماعيون إلا يدور ضئيل فى الإعداد 
الفعلى التشر يعات » و بدور أقل منه فى توجيه التغيرات الاجيّاعية المقصورة ء قإن:تأثيرهم كان.مع ذلك بالا 


وأعتقد أن تأثيرهم هذا يرجع أساساً إلى عرضهم وتحبيذهم لبعض الأفكار والنظريات العامة ٠ ٠)‏ = 


۳4 
ببراعة ‏ فائدة البحوث السوسيولوجية من هذه التاحية فى كتابه المعنون « مقالات عن دولة 
الرفاهية »* . ويتناول تيتمس فى مقال بعنوان « التقسم الاجماعى للرقاهية » بعض 
الفروض الى وجهت الفكر الحديث ف السياسة الاجماعية فى بريطانيا » وخاصة 
الفرض الخاص ممدى تنفيذ خطط الرفاهية الاجماعية وأثر اللحدمات الاجيّاعية فى 
إعادة توزيع الدخل من الأغنياء إلى الفقراء . ويكشف تحليله الصعوبات الكثيرة التى 
تواجه سعى الإنسان اليوم نحو المساواة »> والمصادر المتجددة دائماً لمظاهر عدم 
المساواة والعجز الاجماعى . وهو يشك كثيراً فى قدرة الخدمات الاجماعية على نحقيق 
المساواة » نظراً لأن تلك الخدمات محددة تحديداً ضيقاً أكثر مما يحب عادة ؛ كا 
أن هناك أثماط أخرى من الإجراءات ابلحماعية الى تؤدى إلى زيادة عدم المساواة قد 
أغفلت ول ينتبه إليها أحد . ويقول أن النظم الثلاثة المستقلة للخدمة الاجّاعية ( وهى 
الاجماعية » ولالية > والمهنية) تؤدى على العموم إلى « توسيع وتدعم مجال عدم 
المساواة الانجماعية » . ويدرس تيتمس فى مقالات أخرى من هذا الكتاب البناء 
العمرى للسكان من حيث علاقته ببعض الأفكار الشائعة عن عبء العجز الاقتصادى 
بين كبار السن من السكان وبعض المشكلات الى ترتب على مستويات السلوك 
المتعارضة المتوقعة من رب الأسرة فى الطبقة العاملة داخل الأسرة وف الصناعة . وتساهم 
هذه المقالات بشكل مباشر فى إثراء المناقشات العامة المستنيرة للمسائل الرئيسية المتعاقة 
بالسياسة الاجماعية » وهى تستند إلى أساس متين من الأفكار والبحوث السوسيولوجية 
الحديقة ٠‏ 
. :ويمكن أن نضرب مثالا آحر من ميدان السياسة التربوية ؛ ذلك أن المناقشات 
الى دارت مؤخراً عن التربية فى بريطانيا وق مجتمعات صناعية أخرى يجب أن تأخذ 


= Gunnar Myrdal, “The Relation between Social Theory and Social Policy, British Jouepal of 
Sociology IV (3) Sept. 1958. 
 » ويذكرميردال من بين الذين أثروا فى السياسة الاجياعية بهذه الطريقة : مالتوس » ور يكاردو‎ . ) ۱۲١ ص‎ ( ' 
ومارکس » وداروين » سبنسر » وكيتز ؛ ثم يقول أنه حدث بعد ذلك أن شارك العلماء الاسبجاعيرق ( وخاصة‎ 
رجال الاقتصاد) بشكل متزايد فى الإدارة » ولكنه لا ينكر أن تحبيذ و بعض الأفكار والنظريات العامةه لا زالك‎ 


واحداً من هم السيل الى يؤثرون يها على عملية صنع السيامة . ٠‏ : 
Essays on the Welfare State. ,‏ 


۳۸۰ 
فى اعتبارها البحوث السوسيولوجية الى توضح الصلات بين المنشأ الطبى الاجماعى » 
وفرصة التعليم » والتحصيل الدراسى . وطالما أن السياسة العامة أو السياسات الخاصة 
يجماعات اجماعية معينة ‏ تستهدف تحقيق تكافؤ الفرص فى ميدان التعلم » وتوسيع 
وتحسين النظام التربوى القوى » فعليها أن تنتفع بنتائج البحوث السوسيولوجية الى 
تكشف عن مصادر وميكانيزمات عدم تكافق الفرص ء وعوامل ضعف التحصيل 
الدرابى » واقتراح أساليب القضاء عليها . 

وقد اختلف عام الاجماع فى أدائه هذه الوظيفة الحساسة وش كونه مدر للتغير 
الاجماعى العمدى اختلافاً كبيراً عن الأنر وبونوجيا الاجماعية الى ارتبطت ‏ ف 
جانبها التطبيق - ازباطاً وثيقاً بالإدارة الاستعمارية . ويلاحظ ايفائز بريتشارد أنه 
«.. . إذا قامت سياسة إحدى الحكومات الاستعمارية على إدارة شعب من الشعوب 
من خلال رؤسائه فانه يصبح من المفيد أن تعرف من هم رؤسائه » وما هی الوظائف 
الى يضطلعون بها » والسلطة والامتيازات الى يتمتعون بها » والالتزامات الى يتحملوتها ؛ 
وكذلك إذا أرادت أن تدير شئون شعب تبعاً لقوانينه وعاداته اتخاصة » فلابد ها اوا 
من أن تعرف ما هى هذه القوانين والعادات ع29©. وقد أكد فيرث على العديد الذى 
عكن أن تقدمه الدراسات الأتثر وبولوجية لرجل الإدارة الذى يحب أن يعالج مشكلات 
التغير الاجماعى الناشئة عن التطور الداخلى وعن الاتصال بالسلطة الاستعمارية99 . 
ويتفق كلا الكاتبين على أن الأنثر وبولوجيا لايمكن أن تطبق إلا داخل حدود السياسة 
الى ترسمها الحكومة الاستعمارية لنفسها . ومن الحدير بالملاحظة يفا أن الأثر وبواوجيين 
الاجماعيين ورجال الاجماع قد اختلفت علاقاتهم بموضوع دراستهم اختلافاً بعيداً . 
فأبناء الجتمعات البدائية على الحملة لايقرأون الدراسات الأثثر وبولوجية المكتوبة علهم » 
بها يقرأ بعض أبناء امجتمعات الصناعية مؤلفات رجال الاجماع . وهكذا يثير رجل 
الاجماع ‏ أو يتوقع أن يثير - بعض الاستجابات فى نفوس بعض الناس الذين 
يدرسهم » ما يؤثّر على دراسته . والواقع أن نباية النظام الاستعمارى أكثر من حقيقة 
كثير من الجتمعات القبلية دراسة مستفيضة » هى المسئولة عن تحول الدراسات 


E.E. Evans - Pritchard, Social Anthropology (London 1951) pp. 109 - 10. (1v) 
Raymond Firth, Human Types (revised edition, London 1956) Chapter VI. (|۸) 


A۱ 
الأنثر وبواوجية الاجماعية حال > وعن ذلك التقارب بين الأنثر وبولوجيا الاجماعية‎ 
. وعلم الاجماع فيا يتعلق بالدراسات النظرية والبحوث التطبيقية‎ 


على أن التأثير العملى لعلم الاجماع يمكن أن يكون أكير مما كان بالفعل . فهتاك 
علاوة على الحمهور الذى يهم م بالمسائل الاجتاعية اهتاماً قويًا وقطاعاً أكبر من السكان 
يمكن ترجيهه - من خلال وسائل الاتصال اللحماهيرى والؤيسات الربوية - لكى 
ينظر إلى بعض المشكلات الاجماعية نظرة أكثر موضوعية وأقل اتفعالا » ويدرك 
ويرفض الآراء والسياسات غير السليمة . ويبدو أن علم الاجماع قد ساهم من هذا 
الطريق فى تخفيف حدة التمييز العنصرى والتعصب »۰ والنظر إلى المجرمين ومعاملهم 
على نحو أكثر إنسانية . 

والواقع أن علم الاجماع قد استطاع بهذه الطرق الختلفة » وأعى : الوصف 
الدقيق للمشكلات الاجماعية والبحث عن الأسباب والعلاج » وإعداد الإخصائيين 
الاجتاعيين ورجال الإدارة » وتنوير الرأى العام »> وكشف أنواع عدم المساواة 
والامتيازات وا تؤدق إليه من مجادلات سياسية » استطاع عام الاجماع بهذه الطرق 
أن يساهم فى تمحقيق المثل الأعلى الذى صاغه مؤسسوه صياغة ا ساذج إلى 
حد كير وهو : اشتراك جميع الناس فى التحكم فى ظروف حياتهم الاجماعية » 
بحيث تدير الإنسانية دفة حياتها بنفسها ‏ وسوفٌ نتناول فى الفقرة التاأية ‏ على عجل ب 
واحداً من أبرز المظاهر الحديثة لهذا التوجيه الذاتى » وأعى عملية التغير الاجماعى 
المخطط ‏ 


التخطيط الاجماعى : 
هناك اليم قدر من التخطيط الاجاعى فى جميع الجتمعات الحديثة . وقد ظل 
فهم الناس لتدخطيط حى الرقت الراهن يكاد يقتصر على التحكم فى النشاط الاقتصادى 


١9 (‏ ) إذ قدم على الأقل الأساس لبعض المطبوعات الثر.بوية الموجهة ضد التعصب العنصرى » قار على 
سبيل امغال سلسلة الكتيبات الى أصدرتها اليونسكو عن الأجناس . 


FAY 
ووجيهه . ول ياعب رجال الاجماع سوى دور ضثيل فى تلك العملية . ونجد هذا‎ 
الوضع قائما أيضا حى فى تلك الجتمعات الى تبدو فيا الحوانب السوسيولوجية للنمو‎ 
الاقتصادى واضحة كل الوضوح > كا هو الحال فى البلاد النامية مثلا . ولكن الناس‎ 
بدأوا يدركون بسرعة ضرورة المعرفة السوسيولوجية وأهميتها لعملية التخطيط . ولقد‎ 
» توفر لدينا اليوم عدداً من المؤلفات الى تتناول ابحوانب الاجّاعية للنمو الاقتصادى‎ 
وآحذ الاقتصاديون الذين ركز وا جهودهم على مشكلات التنمية الاقتصادية يعتمدون‎ 

أكبر الاعتهاد على النظرية والبحوث السوسيولوجية"" . 

وقد اعترفت برامج البحوث للجنة التتخطيط ف اند بأن رجال الاجماع يمكنهم أنه 
يقدموا إسهاماً هام فىعملية التخطيط الاقصادى . غير أن علساء الاجمّاع لم يقدموا بعد 
على اغتنام الفرصة كاملة ؛سواء من حيث إجراء دراسات مفصلة أو دراسة أهدا ف وبشكلات 
التخطيط المندى على نطاق موسع . ومن الاستثناءات البارزة لهذا دراسة ديوب الرائعة 
عن تطور القرية7" الى حدر بنا أن نستعرض نتائجها ى شىء منالتفصيل فبا بى : 

« على حين يحب أن يتحمل رجال التخطيط والإدارة المستولية الأساسية عن وضع" 
وتنفيذ مشروعات التتمية الريفية > فإن العلماء الاجماعيين يستطيعون أن يقدموا هم 
عو لا يقدر فى ميادين التنظم الاجماعى . والعلاقات الإنسانية » ولثقافة والقيم الى 
سوف تتأثر بتلك المشروعات . . . وينبغى على الدراسات السوسيولوجية الى ننصح بها 
هنا أن تقدم تحليلات متكاملة للثقافة والتنظم الاجتاعى فى بعض الجتمعات القروية 
الممثلة لمختلض أقالم اند اللغوية والثقافية . ويحب أن تهتم إلى جانب تصوير التنظم 
الاجماعى والاتجاهات » وقم الناس بإبراز اتجاهات التغير ودوافعه بشكل خاص . 
ولا بد من محاولة اكتشاف الخماعات الى تعمل بمثابة عوامل التغير وحمله فى الجتمعات 
القروية . كا أن مشكلة الاختيار عند قبول الأفكار والمستحدثات الى يقدمها العام 
الخارجى تستحق هى الأخرى دراسة مفصلة . ومن موضوعات البحث الأخرى الى 
تتميز بإمكانيات نظرية وعملية كبرى » موضوع القيادة وصئع القرارات فى المجتمعات, 
القروبة . وسيعرض الباحث فى هذا الصدد لمشكلات ديناميات اللجماعة والانقسامات 

٠١ (‏ ) اتنظرعل وجه اللصوص كتابات چوتار ميردال وآرثر لويس" 

8. C. Dube, India’s Changing Villages. (1) 


FAY 
الموجودة. داخخلها بقدر كبير.من العناية . كمأ تستوجب الأشكال التقليدية للأنشطة التعاونية‎ 
. فى القرى اهندية دراشة .جادة هى الأخرى'‎ 
وقد أوضحت هذه الدراسة الأهمية الحيوية للاتصال فى أى برنامج لتنمية المجتمع‎ 
الريى . ويضطرم هذا الميدان بتحديات مثيرة. لبحوث العلوم الاجماعية . فن الضرورى‎ 
الكشف عن قنوات الاتصال الموجودة فعلا فى الريف . الهندى » وتقدير دور ووظيفة‎ 
أنواع عوامل الاتصال الختلفة . ومن الأمور الموهرية بنفس الدرجة تحديد أنماط‎ 
الموضوعات «الإثارة الى تؤثر تأثيراً فعالا فى تلك الجتمعات . ويلزم كذلك أن تقم‎ 
بعاية استجابة مختلف قطاعات السكان القرويين لختلف أساليب الاتصال . كا‎ 
أن دور التعللم المدربى فى الاتصال وش نثشر الأقكار الحديثة يستحق الدراسة والتقيم‎ 
هو الآخر .' فالبحوث الإمبير يقية فى هذا الميدان لازمة كل اللزوم لوضع برامج اتصال‎ 
. ملائمة وفعالة فى نفس الوقت‎ 
ومن الميادين الأخرى الى يستطيع فا العالم الاجماعى أن يقدم إسهاماً مفيداً‎ « 
لحركة تنمية المجتمع الرينى ف اند ميدان إعداد دراسات حالة إمبيريقية لمشروعات‎ 
محددة ومواقف ميدانية معينة . وقد أكدنا أكثر من مرة فى ثنايا هذه الدراسة على أهمية‎ 
هذه الدراسات كوسيلة تعليمية فى برامج إعداد إخصالى التنمية الريفية . فدراسة‎ 
الحالة المفيدة الى. تحال الاتجاهات المعقدة » وامعتقدات ولقم » ثم تقيم دور كل‎ 
منها فى موقف ميدانى معين » تعتبر من أفيد وسائل تعريف إجصاف المستقبل بمشكلات.‎ 
وصعوبات عمله المقبل . ويمكن اشتبار الفروض الى ستسفر عنها هذه الدراسة مرة‎ 
ومن أجل: وضع تعميمات,‎ »٠ أخرى. من خلال الدراسات التقوبمية الأشمل والأعم‎ 
. . أصدق وأدق‎ 
كا يجب٠تشجيع مشاركة العالم الاجماعى نى برامج إعداد إخصائى التنمية‎ « 
إذ عكنه أن يساهم يدور واضح فى إنجاح هذه البرامج من خلال تقديم آرائه العملية‎ 
الملموسة فى الموقف القروى  ومن ثم يصمحح صورة الياة القروية المهتزة بعض الشىء‎ 
. جن رجل الإدارة بصفة عامة‎ 3 
وأخيراً ته تج اشر وعاتٍ التجريبية من المجالات الامة الأخرى الى يمكن أن"‎ ١ 
م فيها تعاون مثمر بين بين رجال التخطيط والعلوم الاجيّاعية وذلك فى مراحل مخطيط‎ 


PAE 
وتحليل وتقيم هذه المشروعات الى تم على أساس تجريبى . فالمسح الذى يصممه‎ 
العلماء الاجماعيون يدقة قبل تنفيذ المشروع يحب أن يسبق مراحل تحديد وبدء المشروع‎ 

التجريى نفسه ع . 


وقد بدأ الاعتراف بشكل متزايد بقيمة علم الاجماع » سواء فى البحث أو إعداد 
العاملين » فى عدد من اليادين الأخرى المتصلة بالتخطيط الاجماعى فى اند . 
فتجد عام الاجاع يشغل مكاناً هاما فى مجال إعداد الاخصائيين الاجماعيين"". 
وأصبح يلعب دوراً أكثر أهمية فى إعداد إخصالى التنمية الريفية وغيرهم من المستولين 
عن برامج التنمية الريفية . 

على أن ابلوانب الأوسع لاستخدام علم الاجماع فى التغير الاجماعى المخطط 
لم حظ بعد بعناقشات مستفيضة”""“ . ومن الواضح أن دور رجل الاجماع ظل مقتصراً 
إلى حد بعيد على كونه ناقداً خارجينًا ع يكشف عن بعض أسباب الفشل والعقبات 
الى تعترض إنجاز اللخطط الاقتصادية . وتبدو هذه النقطة واضحة بشكل خاص فى 
استعراض أصوفسكى ختسميون لأوجه قصور وأخطاء التخطيط تى بولنده فبا 
بعد الحرب العلمية الثانية29. وتشغل المشكلة الاقتصادية ف الند مكانة جوهرية 
فى الوقت الخالى ‏ وبوسع رجال الاجاع أن يقدموا أكثر إسهاماتهم العملية إفادة 
بدراسة أثر الثقافة التقليدية » والطائفة » والأسرة على الإنتاج الزراعى والصتاعى > 
ودراسة أنجح الوسائل للوصول إلى الأهداف النشودة فى بعض مشروعات التخطيط 
المعينة . كا أن علييم كذلك أن يبحثوا الاثار الاقتصادية والاجماعية للنمو السكاى 
السريع ووسائل التحكم ى هذا النمو . وغنى عن البيان أن رجال الاجماع سوف 
يحتاجون فى مثل هذه البحوث إلى التعاون مع علماء اجماعيين آخرين كرجال الاقتصادء 
والسكان والأثروبولوجيا » وعلم التفس > وإلى الاهتام بأساليب تحقيق هذا التعاون 


See M. S. Gore, Sociology and Social Work (Bombay 1962). (rr) 
„But see the Sympasium on Sociological Aspects of Social Planning, by Gunnar ( YY ) 
Myrdal, S. Ossowski and Charles Bettelheim, in Transactions of the Fourth World Congress of 
Sociology, Vol. II (London 1959). 
. انظرالحاشية السابقة‎ )۲١( 


A0 
على الوجه الكل » ذلك أن الفكرة قد ظلت ف الغالب وهمية » أو لم تتحقق ى‎ 
. الواقع العملى إلا من خلال جاو ز عدد من الدراسات المستقلة تمام الاستقلال‎ 
ويب ألا نتصور أن دور رجل الاجماع سوف يقتصر دائماً على دور الناقد‎ 
برغم أضميته الى لا جدال فيها » أو أنه سيقصر دراساته على العوامل الاجمّاعية للتمو‎ 
الاقتصادى المخطط . فالتصنيع والنمو الاقتصادى يؤديان إلى ظهور مشكلات اجّاعية‎ 
جديدة كالخرعة » والأمراض العقلية » والملل » وعدم الرضى عن العمل الصناعى‎ 
واستغلال أوقات الفراغ الى يتحتم عليه أن يشارك فى دراسها . كا أن التخطيط‎ 
الاجماعى نفسه يخلق مشكلات البيروقراطية والمركزية » والعلاقة بين الفرد نفسه يخلق‎ 
مشكلات البيروقراطية والمركزية » والعلاقة بين الفرد والمجتمع المحلى » وبين السلطات‎ 
الحكومية والجمعيات ا خاصة وغيرها من الموضوعات الى أصبحت من أبرز موضوعات‎ 
.. الدراسة السوسيولوجية‎ 
وهناك فى الباية صلة أكثر عومية بين عام الاجماع والتخطيط الاجماعى » ذلك‎ 
أن نمو علم الاجماع كان مسئولا إلى حد ما عن توسيع فكرة التخطيط من مجرد‎ 
الاقتصاد المخطط إلى فكرة المجتمع المخطط . كما استجاب علم الاجماع فى نفس‎ 
الوقت للتطورات الى حدثت ی دنيا الفكر السیاسی والعمل السياسى . وکا كتب‎ 
“برو يصدد المناقشات الى دارت فى لحنة التخطيط القؤى عام ۱۹۳۸ : « لقد كانت‎ 
الفكرة الأصلية وراء إنشاء بلنة التتخطيط هى زيادة التصنيع . . . غير أن التخطيط‎ 
لايستطيع أن يتجاهل الزراعة الى كانت عاد حياة الشعب كله ء ثم أن الخدمات‎ 
الاجماعية تتمتع بنفس القدر من الأهمية . وهكذا قادنا شىء إلى آخر » بحيث‎ 
أصبح من المستحيل عزل شىء معين على حدة » أو التقدم فى اتجاه واحد دون تقدم‎ 
مواز فى الاتجاهات الأخرى . وكلما أمعنا التفكير فى عملية التخطيط هذه كلما نمت‎ 
فى سرعتها وفى معدلها بحيث كادت تستوعب كل نشاط تقرياً . ولا يعنى هذا آنا‎ 
نسعى إلى تنظيم كل شیء والتحكم فيه » ولکننا يجب أن نأخذ كل شىء فى اعتبارنا‎ 
عندما نكون بصدد اتخاذ قرار بشأن قطاع معين من قطاعات الخطة7©: . ومن‎ 
واجب عالم الاجماع أن يساعد على عملية أخذ كل شىء فى الاعتبار » يأن‎ 


Jawaharlal Nehru, The Discovery of India, p. 402. (۲) 


۸٦ 
» يحدد بوضوح ويصف بدقة الصلات القائمة بين الظواهر الاجماعية المختلفة‎ 
الأمر الذى يجعل عملية التخطيط أكثر فعالية » ويساعد على تجنب النتائج غير‎ 
المتوقعة وغير الرغوبة . وعلى الرغم من أنه لايازم أن يكون ناقداً بالضرورة » الا أنه‎ 
يقدم وسائل النقد . وهو ى كلا الحانبين يخدم هدا واحدا يلتزم به علم الاجتاع‎ 
والتخطيط على السواء التزامآ تاريخيًا وهو : نمو الحرية الإنسانية وترقية العقل الإنساق.‎ 


ل اناع عر 
المشكلات الاجمّاعية 


على الرغم من تعدد استخدامات عل, الاجماع > كنا حاولت توضيح ذلك ى 
الفصل السابق » الا أنه يبدو أن كثيراً من علماء الاجّاع » ويخاصة الذين يهتمون 
منهم بالخدمة الاجماعية التطبيقية » يتطلعون إلى علم الاجماع التطبيق فى ضوء قدرته 
على علاج بعض الشرور الاجتّاعية (أو اقتراح هذا العلاج على الأقل) - مع 
ذلك فلم تبذل سوى الات نادرة » للكشف بدقة عن طريق استخدام مبادىء 
عم الاجماع » ومفاهيمه » ومادته » استخداماً مباشراً للتوصل إلى حاول للمشكلات 
الاجاعية"“ . وتستطيع أن نتعرف على الوضع الراهن من خلال المحاولة المنظمة 
الى قامت بها ابلحمعية الدولية لعلم الاجماع لتلخيص تطبيقات العرفة السوسيولوجية 
ى اليالات الختلفة("“ . ولقد لاحظ أصحاب المقالات الأساسية. أنه لاتوجد سوى 
أمثلة محدودة جداً هى الى كشفت عن قطبيق مباشر وناجح لعلم الاجماع على 


)١(‏ من ابمدیر بالذكر أنه برغم كثرة ما يتردد حول العلم التطبيق » إلا آنه لا یوید سوى علد محدود 
جداً من المؤلفات والدوريات الى تتناول مباشرة علم الاجتاع التطبيق . وهناك دورية يمنوان : علم الاجماع 
التطبيق عرضت لبعض الحاولات ف الولايات المتحدة بين عام ۱۹۲۱ - 1487 . وربما تكون أهم دورية 
فى الوقت الحاضر فى هذا الميدان هى : المشكلات الاجتاعية ( الى تصدر عن جامعة انديانا بإشراف جمعية دراسة 
المشكلات الاجباعية ) . ومن بين المؤلفات القليلة المامة الى ناقشت المشكلات الاجتاعية فى علاقها بالنظرية 
السويولوجية والبحث مناقشة منظمة » كتاب راب وسيلزنيك برغم أنه عرض للموضوع عرض مدربياً انظر : 

E. Raab & G.J. Selznick, Major Social Problems (N.Y. 1959). 
. وسرف أعتمد فى هذا الفصل اعّاداً آساسياً على هذين المصدر ين بالذات‎ 
See, Transactions of the Fourth World Congress of Sociology (London, 1959), ؟)‎ ( 
Vole IH. 
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AA 
المشكلات المختلفة الى تناولوها » ومن ثم أكتفوا بعرض البحوث الحالية » والاههام‎ 
. يصفة خحاصة بالتساؤلات المنهجية‎ 


وعلى أية حال > فإذا كان من العسير أن نشير إلى مشكلة بالذات » أمكن حلها 
بنجاح ملحوظ بواسطة النظريات والبحوث السوسيوليجية » إلا أنه من المفيد أن 
تتعرف على ما أمكن تحقيقه على نطاق ضيقء وماذا نتوقعه أو نأمل فيه فى هذا الميدان 
إذا استطاعت الدراسات السوسيولوجية أن تبلغ درجة ملائمة من التطور . ولعلنا نبداً 
يفحص معنى الشكلة الاجماعية . يقول راب ۸4a‏ وسيلزنيك علمنصاءة « إا 
مشكلة فى العلاقات الإنسانية الى تهدد المجتمع ذاته تهديدا خخطيراً » أوتعوق 
المطامح الرئيسية لكثير من الأفراد »0". وها يذهبان إلى أبعد من ذلك حيمًا يصفا 
المظهر الأول للمشكلة الاجّاعية بقومما : « توجد المشكلة الاجماعية حيها لا توجد 
لدى المجتمع القدرة على تنظيم العلاقات الإنسانية بين الناس ء وتضطرب النظم 
السائدة » وينتهك القانون » ويتعدم انتقال الم من جيل إلى: آلحر »> ويتحطم إطار 
التوقعات . والمثال على ذلك أنه لاييجد فى الوقت الحاضر إلا ادماء] محدوداً بجناح 
الأحداث » بحيث أصبح هو الطريق الموصل إلى ابخريمة » كما أنه يهدد الأمن 
الشخصى وللكية . كذلك يحثى ألا يستطيع المجتمع أن ينقل القيم الاجماعية 
الإيحابية إلى الشياب. وبعبارة أخرى ينظر إلى المشكلة الاجماعية بوصفها تمثل انهياراً 
داخل المجتمع ذاته »“. ومنناحية أخرى عرفت باربارا ووتون همدده»! فى مؤلفها : 
العلوم الاجماعية «الباثولوجيا الاجتاعية”. ما أطلقت عليه « الباثولوجيا الاجماعية » 
تعريفآ ضيقاً على النحو التالى : اما تضم كافة الأفعال » الى يم من أجل منعها 
انفاق الأموال العامة » أو الى يعاقب من: يرتكبها » أو هى كل ما يحتاج علاجه 
إلى إنفاق عام » . وينصب الاهمام هنا على تعريض ميدان الدراسة تعريفاً دقيقاً 
قدر المستطاع » يجعلنا نتجنب الصعوبات الى ترجع إلى تباين الأفكار الذاتية حول 
ما ينظر إليه باعتباره ثل « مشكلات اجاعية » . غير أن هذا التعريف يحدد 

Op. cit p. 4. (r) 


Op. cit. p. 6. (4). 
Social Science and Social Pathology, (London 1959). )( 


۳۸۹ 
نطاق الدراسة تحديدآً غير ملائم » طالا »> أنه يشير فقط إلى أفعال لا إلى مواقف 
کا يهم بتلك الأفعال الى تجذب اهام الدولة خلال فترة زمنية معينة . وهكذا 
فهو يستبعد من مجال الدراسة كثيراً من المواقف المامة » وضروب السلولك > الى 
يتس نطاق الاعتراف بها كمشكلات اجتاعية مثل : الفقر » وبعض أتماط أو 
درجات الصراع الصناعى » والحرب فى العصوو الحديثة . وفى ضوء ذلك كله أستطيع 
أن أتبى ذلك التعريف الشامل الذى اقترحه راب ويلزنياك . 
وهناك مشكلتان بالذات » من بين المشكلات العديدة » حظيتا بالدراسة الدقيقة 
والبحث هما : الخرعة وابكناح » ولعلاقات الصناعية . وتكشف البحوث الى أجريت 
فى هذين المجالين بوضوح تام عن الصعوبات والاحالات الخاصة بعلم الاجماع 
تطبيق . وربا تكون الجرعة والحناح هى الى جذبت اليها معظم اهام الأقطار 
الصناعية فى السنوات الأخيرة أ كثر من المشكلات الأخرى . ويرجم ذلك إلى الارتفاع 
المستمر نى معدلاتها من ناحية » وإلى تناقص أحية مشكلات أخرى مثل الفقر 
من ناحية أخرى . والواقم أن فحص انجازات البحوث السوسيولوجية فى هذا الجال 
لابد ون يفيد من مؤلف باربارا ووترن الذى أشرت اليه قبل قليل » والذى قدم عرضا 
شاملا وتكليلا لمختلف الأعمال الحديثة . وقد اختارت ووتون احدى وعشرين بحا 
رئيسينًا كجال لدراستها"“ ولاحظت أن هذه البحوث تشير إلى انتى عشر عاملا 
مختلفآً « باعتبارها يمكن أن ترتبط بالخريعة أو ابحناح » . وهذه العوامل هى : 
(1١)حج‏ أسرة ابلانح »(۲) وجود جانحين آحرين فى الأسرة» ( ۳ )رعضوية الآندية» 
٤ (‏ +الترددعلىالكنيسة» ( ه)سجل العمالة » (5 )المكانة الاجمّاعية » ( ۷ )الفقرء (۸)اشتغال الأم 
خخارج المنزل(4)» التغيب عن المدرسةء ( 1١‏ ) تصدع الأسرةء )1١1(‏ المستوى التعايمى 
(؟١)‏ الحالة الصحية" . وقد كشعت بعد ذلك عن أننا لا نستطيع أن تعتبر أحد هذه 
العوامل سبباً بالمعنى الدقيق لهذا المصطلح » ومن ثم خلصتإلى نتيجة عامة مؤداها : 
« أن هذه الدراسات - برغم آنا أختيرت بہدف التحليل المنهجى المقارن - يمكن 
أن تنهى بنا إلى تعميمات محدودة جداً » وذات تدعم مشكوك فى قوته ۲ . ولقد 


Op. cit, Chapter HII, pp. 81 - 135. )۷( 
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عبر باحثون آنحرون عن وجهات نظر ممائلة . فجون ماك Mk‏ لدل يلاحظ أن 
« مجموعة العوامل الى يمكن أن ترتبط بالحناح يتم حصرها فقط بالاعمّاد على مدى 
مثابرة الباحث » والمناهج المتاحة للاستخدام المتخصص وقت إجراء البحث . ومن 
المسلم به عمومآ » أن كل هذه المقارنات تساعد على إقامة ارتباط مؤداه : الجناح 
يصاحب التصدع الأسرى » والتقلب المزاجى » وضعف القدرات الفكرية » 

مثل التخلف العقلى » أو انخفاض مستوى الذكاء . .. . لغ“ . 

ويمة اعتراف واسع النطاق بأن أهم إسهام للبحث فى هذا الميدان يتمثل تى دحض 
التفسيرات الشائعة للجرعة والحناح . فقد لاحظت باربارا ووتون : « أن القيمة الحقيقية 
للبحوث حى الان ‏ فيا يتعلق بالتساؤلات الخاصة بالباثوليجيا الاجماعية - هى 
إثبات عدم صحة كافة الأساطير الشائعة » خاصة وأن هناك نقصاً واضحاً فى توافر 
شواهد موق بها عن ارتباط العوامل التالية بالخريمة والختاح : الإلحاد > وعدم 
العناية ينوادى الشباب » والحياة فى نطاق أسر تعانى مشكلات » أو انشغال المرأة 
فى العمل » أو أن صغار السن أكثر عرضة للجرعة من الكبار » ون اتحرافات الأبناء 
هى نتيجة خطيئة الآباء » أو أن المشكلات الأسرية تنتقل من جيل إلى آخر . 
يضاف إلى ذلك أن أية شواهد يمكن التوصل اليها سوف تصبح بدورها محاولات 
جديدة للبحث 2306 1 

كذلك كتب هيرمان مانهايم Hermann Mannheim‏ ى محاولته لتقديم مسح 
مختصر لعل الحريمة فى أمريكا يقو : « أن إثبات الحقيقة الى مؤداها : أن السكان ابيض 
الأمريكيين ‏ لا المهاجرين - هم الذين يتسيبون فى ارتفاع معدلات الخرعة » وأن 
المجتمع الأمريكى هو المسثول عن ابلحريعة بين الزنوج » أكثر من الزنوج أنفسهم » 
لا يعد أمراً هاماً فحسب » بل هو شىء غير مألوف ويعبر عن شجاعة فائقة . 
كا قد يحتاج الأمر إلى شجاعة غير عادية » حيا نكشف - على نحو ما ذهب 
ادوين سذرلاند فسعاءعضدة ‏ أن بعض رجال الأعمال الأمريكيين » هم فى 


John Mack, “Juvenile Delinquency Research : A Criticism” sociological Review (4 ) 
(47) July 1955, quoted by Gordon Rose, “Trends in the Development of Criminology in Britain” 
British Journal of Sociology IX (1) March 1958. 
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الحقيقة من المجرمين المعتادين ١‏ . 
والواقع' أن هذه النتائج عظيمة الفائدةء سواء فيما يتعلق بتجنب السلطات العامة 
اتخاذ اجزاءات علاجية غير ملائمة » أو للتأثير فى الرأى العام على المدى البعيد . 
لكنه من العسير أن نقول أنها تقدم أساساً ثابتآ لاتخاذ خطوات عملية مباشرة نحو 
هذه المشكلات . ونستطيع نى الوقت الحاضر أن نميز خطين فكريين أساسيين بين 
الذين يعملون فى الميدان ويبالغون ى القيمة العملية لبحوثهم . فهناك من يرون أن 
دارسى الخرعة والحناح لم يفعلوا أكثر من وضع خريطة عامة تصور المجالات الرئيسية 
فى الحياة الاجماعية الى عكن أن يظهر فيها الحناح › وأن المرحلة التالية لذلك هى 
التفرقة بين مختلف أتماط الحناح > والبحث عن الأسباب النوعية المرتبطة بكل نط 
منها على حدة"". ولا شك أن مثل هذه النظرة تنطوى ضمنياً على إعادة صياغة لتلك 
القاعدة الى وضعها دوركايم من أن لكل ظاهرة اجاعية سببآً وحيداً » ونه حيا 
يبدو أن للظاهرة أسباباً متعددة » فإن ذلك دليلا على أننا لسنا بصدد ظاهرة واحدة » بل 
أمام ظواهر عديدة متميزة » لكل واحدة مها سببها النوعى". غير أن هذه القاعدة 
قد أعيد صياغتها دون اعتبار للصعوبات الى تواجهها » أو امكانيات تطبيقها الواقعى 
ى دراسة الخرعة والحناح . وقد ظهرت هذه الصعوبات فى دراسة دوركايم الخاصة 
عن الانتحار » وسجلت منذ وقت بعيد . فن الملاحظ ألا أن هناك درجة عالية 
من التعسف ف التفرقة. الى أقامها بين الاذج المختلفة للانتحار °“ . ويانيآً أن 
الارتباطات السببية الى أشار اليها لا.يمكن بحال أن تكون مقنعة أو مووق بها بصورة 


` Hermann Mannheim, “American Criminology : Impressions of a European (11) 
Criminologist”. British Journal of Sociology V (7) December 1954. 

See Gordon Rose, “Trends in the Development of Criminolqgy in. Britain, British (ır) 
Journal of Sociology IX (1) March 1958, .م‎ 62. 7 

(0م ° >3 See : The Rules of Sociological Method, Ch. VE‏ 
الواقع أن دو ركا قدم أمثلة:لظواهر تبدو للها-أسياباً متعددة هى ابر عة والانتحار . وهو يذهب إلى و أنه 
إذا كان الانتحار يعتمد على أ كر من سبب واحد + فذلك يرجع إل وجود ماذج مختلفة للا فتحار واقميا . والأمر 
كذلك أيض فيا يعلق بالخرعة » . واد ظهر تطبيق القاعدة القائلة ف بوجود نتيجة واحدة لستبب وأحد بوضوح 
ف دراسة دو ركم الا نتحاد . : 5 3 : : 
١4 (‏ ) وبعنى ذلك أن هذه التفرقة ايست قامة على الفروق الملاحظة نى الظواهر المدروبة » ولكها تحددت من 
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ملائمة . وهكذا ييل معظم علماء الاجاع اليوم إلى قبول فكرة مل 11 .1.5 الى 
تقول بأن للظواهر الاجماعية أسباباً متعددة » أكثر من اعترافهم بالنقد الذى وجهه 
دوركام إلى صياغاته » وأن الباحث فى مشكلة اجماعية قد يشعر بأنه يمكن أن يفيد 
من النظرية الموجهة » أكثر من الفائدة الى تقدمها له تلك النظربة الى تشتمل على 
علاقة تلازبية بين الظاهرة سببها . ولسوء الحظ أنه بالرغي من اههام التحليل السوسيوايجى 
بالعوامل ولقوى «المؤثرات الى يقال آنا تكشف عن الظروف أو الشروط ©" إلا أنه 
لم محدث سوى تقدم ضئيل فى قياس هذه القوى بصورة دقيقة يمكن معها التنبؤيها . 
يضاف إلى ذلك أن القوى ولعوامل المدروسة » قد تكون متعددة وغير متجانسة » 
بحيث يتعذر تحليل الارتباطات المتبادلة بينها تحليلا دقيقاً . 

أما اللحط الفكرى الثانى الذى اهم بصعوبات التفسير السببى »> فقد اقترح 
مدخلا مختلفاً » صاغته باربارا ووتون صياغة ممتازة فى فقرة تستحق أن تقتبس كاملة 
على التحوالتالى : 

« أن معظم البحوث الى ستعرض لا فى الصفحات التالية » كان يوجهها ذلك 
الأمل المتمثل نى أن الارتباطات بين المظاهر المختلفة للباثولوجيا الاجماعية » وبين 
الظواهر الاجماعية الأخرى ستعبر عن علاقة بين السبب «النتيجة » وأن ذلك بدو 
سوف يمكننا من معرفة الأسباب بدقة . وبع ذلك فانه يصعب القول بأن هذا النوع 
من البحوث قد حقق نجاحا واضحاً ‏ ذلك أن التعميمات الى أمكن التوصل اليها 
كانت ضعيفة . فقليل مها هو الذى تسنده أعمال الباحثين » بل أن تلك الى 
اعتمدت على هذه الأعمال كانت تكشف عن تباین كى كبير . يضاف إلى ذلك 
أن معظم هذه التعميمات لا يمكن أن تعتبر أسباباً . . . وعلى العكس من ذلك 
يلاحظ أن سجل التجارب ف التنبؤ مشجع جداً وينموا نموا سريعاً أيضاً . ومع 
ذلك فإن عوامل التنبؤالبى استعانت بها بعض البحوث المامة ‏ كنا سيق أن لاحظنا ‏ 
لايمكن أن تكون أسبابآ بالمعبى الذى حددناه . . . إن النتائج الثابتة والمحققة الى 
توصل اليها بحث مانهايم ووليكنز » والى ظهر مها أن الخيرة السابقة فى المدارس 
الإصلاحية » أو خلال فترة الاختبار القضائى > مع التغير المستمر فى العمل » 


٠١ (‏ ) المثال على ذلك فكرة و الضغوط - المتعددة ع المؤثرة فى الولاء السيامى الغرد . 
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يصعب الاعماد عليها فى التنبق بسلوك المجرمين بعد الفرة الى يقضوتها فى البر وستالات » 
هذه التتائج لا يمكن أن تفسر بأن إلغاء المدارس الإصلاحية أو نظام الاختبار القضائى 
مثلا » أو سن قانونٍ يمنع العمال من ترك الخدمة بإرادتهم » سوف يؤدى إلى نتائج 
أفضل . كذلك برغ أن العوامل الى استخدمها جلوك وجلوك E. Glueck & S.G1ıeok‏ 
فى جداول التنبؤ ( مثل تغير نظام الأسرة) قد تعتبر أسباباً للجناح » إلا أننا ما نزال 
ننتظر نتائج التحقق من صدقها 29" 

ويبدو أن العلوم الاجماعية يمكن أن تنطوى على فائدة أكبر فيما يتعلق بالدور 
الذى تقوم به ف. اتخاذ قرارات عملية . إذ أن التنبؤ قد يكون هدفاً أقل طموحاً من 
السببية > وهو بالتأكيد يلائم قدراتنا الحالية والوسائل الفنية المتاحة . وعلى الرغم من 
أننا لا نستطيع أن نتحدث كثراً عن أسباب بعض الأحداث الاجّاعية » إلا أننا 
قد نكون فى وضع يمكننا معه أن نختار من بين طائفة محدودة من القرارات أكثرها 
ملاءمة للتوصل إلى النتائج المرغوبة » والمبرر لذلك هو أن نطاق البدائل المحتملة 
محدوداً جداً . فالعوامل الى تلى الضوء على النجاح النسبى لبعض أساليب معاملة 
المذتبين '- مثلا ‏ يمكن حصرها بصورة تفوق تحكمنا فى اللاحظات العديدة 
الضرورية للتوصل إلى معرفة أسباب ارتكاب هؤلاء الناس تلك اب لرام 29 

على أن بعض الدأرسين الاجتاعيين قد توصلوا إلى نائج مائلة . فقد أقام 
سارجانت فلورينس Florence‏ غصدوعد5 .52 تفرقة بين [ التطبيق والببحث 
الإجرائى » حيث كتب يقول : وحيما يطلق على علم معين نه تطبيق » فتحن 
نفترض أننا استطعنا إقامة بناء لنظرية عامة » أو مبادىء مذهب محدد بواسطة العم 
النظرى ؛ وهى بالتالى على درجة عالية من الثبات . . . ومن ثم فإننا نهم فقط بتطبيق 
هذه النظرية العامة عن طريق الاستنباط على حالة خاصة . . . أما البحث الإجرائى - 
من ناحية أخرى -- فهو لا يفرض بالضرورة أية نظرية »أو مبدأ ثابت يمكن الاستنباط 
منه » ذلك أن التعريف الاصطلاحى للبحث الإجراى بأنه استخدام الج العلمى» 
من أجل وضع أساس تحليل وموضوعى يعتمد عليه المنفذين ف قراراتهم ( انظر 
١د Ceininal Caren, (New York 1000. ١‏ 500 صمت Gleck and E.‏ 
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'يؤكد تأكيدا‎ ) ١۷ ص‎ » ١949 التقرير الأول للجنة الكفاية الإنتاجية فى الصناعة‎ 
واضحاً على الهج أكثر من النظرية ۲ . كذلك طالب وليكتز ومنل .5.نة- الذى‎ 
اشترك مع مانهايم ف الدراسة التنيؤية عن التدريب فق البروستالات  بتسيع نطاق‎ 
. ٠ مناهج التنبق فى البحث الإجرائى‎ 

وليست هناك ضرورة لاختيار أحد المدخلين واستبعاد الآحر تماما . إذ أن البحث 
يمكن أن يستعين يكلا اللحطين الفكريين . غير أن هناك حاجة إلى إيضاح نقطتين 
أخريين فا يتعلق بالأهمية النسبية هما ى الاستراتيجية العامة للبحث : الأولى أن 
البحث الإجرالى ليس هو عم الاجماع التطبيق > فهو إجراء يعتمد. على الخيرة 
العملية والمعرفة العامة » أكثر من اعهاده على معرفة سوسيولوجية متخصصة » أو 
على الطريقة السوسيولوجية فى- التفكير . أما علاقته بعلم الاجمّاع فتتمثل أساساً فى 
استخدام أساليب البحث » والطرق .الإحصائية الشائعة فى البحوث السوسيولوجية "© 
وهذا فهو ستطيع القيام بدوره دون اعتبار للنظريات أو الأوصاف السوسيولوجية 
( والسيكولوجية ) . إلا أن ذلك آمر غير مرغوب من الناخيتين النظرية والعملية معأ . 
فى هذه الخالة لن يكون « ضوء العلوم الاجماعية ساطعاً » » على نحو ما أشارت 
باربارا ووتون » بوصفها ترشد القرارات العملية > وإنما سوف يزداد الاعهاد أكثر 
فأكثر على بعض أساليب البحث » ويصبح دور العلوم الاجماعية ( كبناء نظرى 
وصنى ) محدودآ جداً . كذلك سنلاحظ أنه حى بالنسبة للتوجيه العملى لن يكون 
إسهام البحث الإجرائى ‏ فى صورة دراسات تنيؤية على الأقل ‏ كييراً كا ذهب 
البعض » ذلك أن النجاح أو الفشل ف التنبؤ بأفعال معينة » لا يعنى دائمآ القدرة 
على حل المشكلة الاجاعية المرتبطة بهده الأفعال . تشهد على ذلك دراسة التدريب 
نى البروستالات ». الى أشارت اليها ووتون .بصفة خاصة. فلقد استمرت المشكلة 
الاجتاعية للذين فشلوا فى هذه التدريبات > كا أن التنبؤ الصادق بالفشل فبا 

P. Sargant Florence;"“Patterns in Recent Social Research;*" British Journal of (1۸) 7 
Sociology 1 (3), September 1950, 

“Some Developments in Prediction Methodology in Applied Social Research” ( 14 ) 
British Journal of Sociology,.VI (4) December 1955. 

- سارى قيا يعد آنه غالياً ما ينظر إلى علم الاجتاع التطييق فى ضو منهج البحث‎ ) ٠ 
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لم يقدم أية دلائل على أسبابه » وبالتالى لم يساعد فى التوصل إلى العلاج الملائم . 
٠‏ واللاحظة الثائية أن محاولات صياغة تفسيرات سببية للجرية والخناح قد خلصت 
إلى عوامل غير متجانسة » ومن ثم ظهرت تفسيرات تشير إلى طائفة من الخصائص 
النفسية الفردية ( مثل التقلب المزاجى والتخلف العقلى ) و إلى مجموعة متنوعة من الظروف 
الاجماعية ( مثل الطلاق ٠»‏ ولرعاية الأبوية » والبيثة الإجرامية) . ونستطيع أن نلمس 
فى هذا الميدان بالذات » ذلك الاهام بالمشكلة العامة الخاصة بالعلاقة بين التفسير 
النفسى السوسيولوجى . غير أنه لا ترجد سوى بعض أعال قليلة اهتمت بصياغة هذه 
المشكلة صياغة واضحة » بل لاتوجد على الإطلاق ‏ فيما أعلم - أية دراسة استعانت 
بنموذج نظرى يؤلف بين بيانات سوسيولوجية وسيكولوجية . 

أما الميدان الثانى للبحث التطبيقى الذى أرى الاهمّام به فهو ميدان العلاقات 
الصناعية . ولقد كان الحدف الرئيسى للبحوث نى هذا الميدان هو أكتشاف أسباب 
الصراع الصتاعى فى المشروعات الخاصة وعلى النطاق القوي ٠‏ بالإضافة إلى المعوقات 
الأخرى للكفاية الإنتاجية مثل ارتفاع معدلات الغياب » والمرض ودوران العمل . وقد 
ظهرت نى هذا الميدان أيضاً نفس الصعوبات الى واجهت دراسة الخريمة والحتاح» 
لكن هناك صعويات أخرى ترجع إلى تشعب المشكلات الصناعية . 

غير أننى قبل تناول هذه المسائل » أود أن أناقش نقطة أشرت اليها من قبل » 
وهى أن الإسهام الأسامى لعلم الاجتاع يتمثل فى مهارة البحث . ويبدو ذلك بوضوح 
فى علم الاجماع الصناعى بصفة خحاصة . فقد لاحظ عدد ممن اشيركوا ى المسح 
الحديث للبحوث السسيولوجية فى الصناعة"". « أنه لا شك ى أن عللم الاجتاع - 
حيما تستعين احدى النشآت بخدماته - يظهر بمظهر الشخص المدرب على استخدام 
أدوات معينة ( مثل المقابلة) » أو أنه فى الحقيقة ذلك الشخص القادر على أن يكون 
محايداً إزاء الجميع » أكثر ما تتوافر لديه معرفة خاصة قابلة للتطبيق »"". ويرتبط 
ذلك ارتباطاً واضحاً بالقضية الى أثارتها باربارا ووتون والى ذهبت فيها إلى أن إسهام 


René Clémens et Pol Evrard, “La Connaissance sociologique et son application ذ‎ ( Y | ) 
هآ‎ vic-induštriellc” Transactions of the Fourth World Congress of Sociology, 11 pp.,1 - 12. 
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4٦ 
العلوم الاجتّاعية فى الحياة العملية يتمثل فى تأكيد الاتجاه العلمى » وف استخدام‎ 
بعض الأساليب الفنية للبحث . والواقع أن هذا التصور واسع الانتشار . فى مجال‎ 
البحوث الطبية  مثلا - يذهب البعض إلى أن « كثيراً من الأطباء يقتربون من‎ 
علماء الاجماع » حين ينظرون إليهم على أنهم أشخاص على درجة عالية من المهارة‎ 
غير أن هذا الإسهام لا يمثل سوى‎ . "٠ فى فن المقابلة وتقييم استمارات البحث‎ 
جانب محدود فقط من علم الاجّاع التطبيق » خاصة وأن أساليب البحث هذه‎ 
تستخدم فى كافة العلوم الاجياعية . ولقد أشار كل من كليمتز كمعصكاكه وايفرار‎ 
إلى هذه الحقيقة . فبيها اعيرفا بوجود حالات محدودة فقط لتطبيق مبادىء‎ Evrard 
علم الاجماع تطبيقا ناجحاً فى حل مشكلات معينة » حاولا أن يوضحا إسهام علم‎ 
الاجماع الصناعى التطبيق فى النهوض بالتنظيم . وفذا الإسهام جانبان : أا‎ 
دراسات البناء الاجماعى لمشروعات العمل » بحيث تساعد فى تطوير نظام السلطة‎ 
والاتصال ويناء جماعات العمل وثانيً : البرامج التدريبية للمديرين والمشرفين . وقد‎ 
اعتبر كليمتز واقرار الإسهام الثانى يمثل أكثر التطورات نجاحاً . « إذ أننا قستطيع‎ 

أن نلمس نتائج المحاولات الحادة لتطبيق علم الاجماع بصورة منظمة نى مجال تدريب ” 
أولتك الذين يشغلون أوضاع السلطة فى الحياة الصناعية »> ذلك أن البرامج التدريبية 
العديدة للمديرين ولفنيين > طلمشرفين »> وقادة النقابات "» تمثل أهم عوامل التخير 
الاجماعى فى الصناعة الحديئة . . ». على أن هذا التقييم الإيجابى لا يحظى عوافقة 
عامة . فقد كتب ولم فوت وايت teرطW‏ .18.7 يقول: « أن من المؤكد أنه قد حدثت 
تغيرات هامة نى العلاقات الإنسانية فى الصناعة » لكن ليست لدينا مبررات كافية 
تدفعنا إلى الاعتقاد بأن هذه التغيرات قد تحققت للبحوث ولتدريب المعتمد عليه . 
إذ أن هناك مثات الآلاف من برامج العلاقات الإنسانية فى الصناعة » ولست أعرف 
أكثر من أثنين فقط ما اللذان خضعا لتقويم حقيق يرتكز على البحث بهدف قياس 
فعاليتهما . فى الخالة الأول لدنيا برنامج التدريب الدولل*؟ » حيث كانت - 
Breen Soiologi and (YY )‏ اماملا" Mary E. W. Gross and George G. Render,‏ 
Physician” Social Problems 4 (1) July 1956). 5‏ 
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4Y 
استعجابات العمال لرؤسائهم الذين تلقوا هذا التدريب أ كر سلبية بعد اليرنامج » إذا‎ 
ما قورنت باتجاهاتهم قبل تطبيقه . أما الحالة الثانية فيمثلها برنامج ديترويت[يدسون‎ 
+ ؛ حيث يلاحظ أن اللسارة المسجلة الى حققها أحد الأقسام‎ Detroit Edison 
, كانت تفوق المكاسب الى حققها القسم الآتر*"‎ 
ويرى وايت أن عدم ملاءمة البحث التطبيق ف الصناعة ترجع إلى الفشل فى‎ 
إدراك السياق الاجماعى الأشمل للمشكلات الصناعية . كذلك أشار جورج فريدمان‎ 
مده :د۴ .6 الذى قدم إسهاما واضحاً فى دراسة مشكلات العمل الصناعى فى‎ 
علاقتها باذج مختلفة للأنساق الاجماعية والسياسية  إلى انتقادات ماثلة . فمن بين‎ 
الصعوبات الرئيسية للبحث التطبيق نى هذا ايدان تلك الى ترجع إلى الحقيقة الى‎ 
مؤداها : أثنا حينا ندرس أسباب مشكلة عملية معينة » نواجه بشبكة من العوامل‎ 
المتداخلة » تتعدى نطاق الموقف المحدد الذى تظهر فيه المشكلة ذاتها . فدراسة‎ 
معوقات الإنتاجية > أو مقاومة التغير التكنوليجى > أو أساليب رفع مستوى كفاءة‎ 
الإدارة » أو التخفيف من الصراعات الصناعية أو منعها أو حلها سلميئًا » تدفعنا‎ 
بالضرورة إلى الاهّام بتساؤلات أخرى أشمل مها تعلق بنظام الملكية » ولتدرج‎ 
الاجبّاعى » والخراك المهتى » وبناء الأسرة > والأيديوليجيات » ولتقاليد الثقافية‎ 
السائدة"". يضاف إلى ذلك أننا حيها ندرس شبكة العوامل المتداخلة هذه » قد‎ 
لا نكشف فقط عن تعقد الأسباب المؤدية إلى مشكلة اجماعية بعينها » ولكننا سوف‎ 
نوضح الارتباطات بين المشكلات الاجماعية . فقد يتطلب حل مشكلة معينة - مثلا‎ 
أن نبدأ أولا بحل مشكلات أخرى » أو أن حل إحدى المشكلات قد يعوق حل‎ 
. مشكلة غيرها » أو يؤدى إلى ظهور مشكلة جديدة‎ 


William F. Whyte, “Problems of Industrial Sociology”, Social Problems 4 (2) (۰)‏ 
October 1956. pp. 148 - 60,‏ 
يوضح هذا المقال بصفة عامة مشكلات البحث التطبيق > ويقدم بعض الاقتراحات المامة لإجراء دراسات 
أكثر فعالية . ا 
( ۲۹ ) بالرغم من أن هذا التشعب يظهر بوضوح فى حالة المشكلات المنناعية » إلا آننا نستطيع أن نكشف 
عنه أيضاً نى مجالات أخرى . فقد تتأثر معدلات ااريمة والحناح فى الجتمع بأسلوب اللياة السائد الذى يؤكد بقوة 
بالغة المنافسة الاقتصادية » والإنجاز الفردى فى ضو الثر وة » أو عدم ملاسة فرص التعليم العام . 


۳۹۸ 
وإذت فحيما يحاول عالم الاجماع تطبيق معرفته عليه أن يواجه نوعين من الصعوبات 
أولا : تلك الى تتعلق بإقامة ارتباطات سببية محددة » وثانيً : تحديد المشكلة تحديدا 
لا عزفا كثيراً عن علاقاتبا بالملامح العامة الرئيسية للبناء الاجماعى والثقافة . وإتى 
أعتقد أن بحث هاتين المشكلتين سوف يجعلنا نسم بوجود افج عنتلفة للمشكلاث 
الاجماعية سواء من حيث أهميتها أو إمكانية التوصل إلى حلول لا » فهناك بعض 
الشرور الاجماعية ‏ مثلا ‏ الى لا يمكن تجنبها أو استتصاها تماما . فقد ذهب 
دوركم إلى أن الخرعة ظاهرة طبيعية فى الجتمعات الإنسانية » نستطيع التخلص مها 
إلى حد ما عن طريق الضوابط الاجاعية وابلزاءات العقابية » والتى تؤدى أيض 
إلى تحطبم بعض القم الاجماعية الراسخة » هذا فضلاعن أن لكل مجتمع معدله 
الطبيعى الخاص للجريعة . وربما نستطيع تفسير ارتفاع معدلات اللتريمة واللخناح 
ق البتمعات الصناعية الحديثة > بأنه يشير إلى الضعف النسبى للضبط الاجتاعى 
ف هذه الجتمعات . وبالمثل يكن تفسير ارتفاع معدلات الطلاق - فى جانب معين - 
ياعتباره تتاجا لسعى الأفراد نحو تحقيق غايات أخرى ‏ مثل الحرية الشخصية » 
والحب الرومانسى المثالى ‏ الى تعد فی ذاتها غايات مرغوب فما . كذلك يمكننا أن 
تنظر إلى كثير من المشكلات الاجماعية الى تعانى مها المججمعات العخافة فى 
الوقت الحاضر » بوصفهما مصاحبات لعمليات التصنيع «التحضر التى تؤدى إلى 
اضطراب النظام القائم . على أن ذلك كله لامجب أن يجعلنا نخلص إلى نتيجة مؤداها: 
أن البحث السوسيوليجى فى هذه الحالات عديم ابتدرى » إذ أن الدراسات السوسيولوجية 
قد تشجع على ظهور اتجاه أكثر واقعية نحو هذه المشكلات » وتحول ‏ بصفة خاصة 
دون الأحكام الأخلاقية المتطرفة » الى غالبا ما تبالغ فى الصعوبات ؛ کا قد تساعد 
هذه الدراسات كذلك - على الأقل - فى اقتراح أساليب القضاء على هذه الشرور 
دون أن يؤثر ذلك تأثيراً سيئ فى الةم الاجيّاعية الأخرى » وتقدم طرقاً أكثر فعالية 
'المواجهة النتائج الرتبة على ذلك . وهكذا سيهتم علم ابلعرية الحديث بأسلوب مقاوبة 
ابلترعة: والحناح وبالطرق الأكثز تجاحاً فى معاملة للذنبين . وتهدف دراسات الزواج 
والأمرة إلى كشف العرامل الى _يمكن_أن تتسبب فى الصراع الرواجى (الطلاق > 
وى يمكن الاستعانة بها فى الاستشارات الزواجية ء والأساليب الأخرى الى تسّبدف 
التقليل من حدوث هذه المشكلات » أو حلها دون أن تنهار الأسرة . 


مض 

وهناك مشكلات اجتاعية أخرى يمكن حلها » أو هى تمثل خطراً واهمآ على 
: المجتمع الإنسانى بحيث يتعين التوصل إلى حل جذرى لها . ونجد فى الفئة الأول منها 
مشكلة الفقر فى البلاد المتخلفة اقتصادياً . وهنا يتطلب الحل من عام الاجماع أن 
يبدأ أولا بدراسة الوقائع > لكى يتمكن من كشف عامل أو مجموعة تسبب الشكلة . 
وقد يكون من العسير ‏ فى حالات أخرى ‏ معرفة الأسباب » لكن البحث السوسيوليجى 
سوف يساعد على الأقل فى القضاء على تلك المعتقدات الخاطئة حول الأسباب » 
وتقديم وصف كاف لوقف المشكلة »> بحيث يسهم ذلك فى ترشيد علاجها . والواقع 
أن تجريب وسائل ختلفة للعلاج » وتقيم نتائجها بعناية ‏ بالإضافة إلى البحث الإجرائى 
يمكن أن يساعد على حل المشكلة أو السيطرة علما » حى وإن كنا لا نزال نجهل 
أسبابها إلى حد كبير . أما الفئة الثانية من المشكلات الداهة » فيمكن أن نقدم 
أظهر مثال لها فى عصر الأسلحة النووية الذى نعيشه » وهى مشكلة الحرب . وليس 
هناك من يستطيع الزعم بأن عام الاجماع, وحده أو. عام الاجماع والنفس معا سوف 
يقدمان حلا شاملا لهذه المشكلة . كذلك لا يعترض أحد على أن الحرب بالاسلحة 
النووية سوف تكون دماراًء أو أنها من المحتمل أن تقضى تاماً على البشرية » ومن 
ثم يمكن أن تسهم البحوث الاجتاعية والنفسية ‏ على الأقل - فى معرقة الأصباب 
المؤدية إلى تطور مواقف التوتر والصراع » وبالتالى تساعد القادة المسثولين على تجنبها. كا 
يتعين على علماء الاجمّاع - نتيجة لذلك - أن يبذلوا جهداً غير عادى فى بحث 
مشكلات المرب ولسلام » وأن بنشروا نتائج بحوثهم على أصع نطاق ممكن . 

ومن المؤسف حقاً أن فثة قليلة جداً مم هى الى اهتمت بهذا العمل" »> برغم 
الصعوبات الى تواجهه . فهو عرضة للتأثر بالتزاع السيابى » كا يصعب إلى حد كبير 
إخضاع هذه الظواهر للتصمم الدقيق للبحث المستخدم بتوسع فى الوقت الحاضر . ٠‏ 

أن هذا المثال الأخير قد كشف بوضوح عن خاصية حاولت التعبير عا بجلاء 
فى مواضع متفرقة من هذا الفصل «الفصل السابق . فعالم الاجماع ادرا ما يستطيع 
( ۲۷ ) انظرالإسبامات الرئيسية فى هذا الميدان : 


Erich Fromm, May Man Prevail ? An Enquiry into the Facts and Fictions of Foreign Policy 
(N.Y. 1961) & R. Aron, Paix et Guerre entre les Nations (Paris, 1962). 


f 
| التوصل إلى حل مباشر للمشكلة » أو اقتراح سياسة ملائمة تماماً » حى وإن كان‎ 
يعم الأخطاء بدقة . ذلك أن كل حل لشكلة أو وضع سياسة معينة » هو قرار‎ 
سياسى » يعبر عن إرادة جماعة خاصة لتغير أسلوب معين للحياة أو الاحتفاظ‎ 
به مستقراً » والتعرف فقا لمثاليات اجاعية خاصة . وإذن فعالم الاجاع يمكن أن‎ 
» يقدم المعلومات » ويوضح سياق المشكلات » ويشير إلى الأسباب والظروف‎ 
ويكشف عن فوائد ونفقات ضروب السلوك البديلة . وقد تؤثر دراساته فى المدى البعيد‎ 
وإن كتتمتأكداً من ذلك ف الثاليات الاجماعية ذاتها » غير أن القرارات السياسية‎ 
فى نباية الأمر تستند إلى الجكم > أو الحكمة السياسية والمصالح . ولذا قإن أى‎ 
اقتراض يحاول أن ينسب إلى علماء الاجمّاع دور فلاسفة الملوك فى صورة حديثة‎ 
. يعثل عودة إلى الأوهام الى تنطوى عليها السياسة الوضعية عند كونت‎ 

ولعله من الملاثم فى تهاية هذا الكتاب » أن أبدد أى تصور خاطىء لقيمة علم 
الاجماع بوصفها ترجع إلى تطبيقاته المختلفة فى الحياة العلمية » الى أوضحتاها فيا 
سيق . أننى لا أستطيع الإجابة عن التساؤل الذى مؤداه : ما هو استخدام علم 
الاجماع ؟ بأكثر من أنه يوسع دائرة تعاطفنا وتخيلنا »> ويزيد من فهمنا لكائنات 
إنسانية أخحرى خارج النطاق الضيق للعصر الذى نعيش فيه أو الموطن الذى ننتمى إليه 
أو الموقف الاجماعى المحدود » بدلا من أن أذهب ببساطة إلى أنه يقدم أساليب 
اكتشاف علاج الأمراض الخالية . لكن هذه الأهداف كلها ليست متعارضة تماما . 
وربا كانتت ذات أهية عملية واحدة على المدى البعيد . ولهذا فإن معظم علماء 
الاجماع يشعرون فى كل الات عملهم » بأنهم يقدمون إسهاماً من أجل النهوض 
بالحياة الاجماعية . 
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تأليف إليكس إنكلز » 
ترجمة وتقديم الدكاترة محمد 
ابلوهری وعلياء شكرى والسيد 
الحسيى ومحمد على محمد » 
دار المعارف » الطبعة الثالثة » 
TAVA‏ 


تأليف الدكتور محمد ابموهرى 
القاهرة » ۱۹۷١‏ . 


تأليف الذكتور محمد ابلوهری 
الطبعة الثالثة > دار المحاروف 
۸ . 

تأليف الدكتور السيد محمد 
الحسينى » الطبعة الثائية » 
دار المعارف » ۱۹۷۸ . 
إشراف الدکتو ر محمد حوهرى 
القاهرة » الطبعة الأول » 
۸ . 


3 
الكتاب العشرون 


الكتاب الحادى والعشرون : 


الكتاب الثانى والعشرون : 


الدراسة العلمية للمعتقدات 
الشعبية 

علم الاجماع وقضايا الننمية 
فی العالم الثالث 


علم الفولكلور . اكز الثاني 
( دراسة المعتقدات الشعبية ) 


( نحت الطبع ) 
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